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كران 31 زاال AOA‏ 


كد ماي ج کے رل فك 
اين عونا لصاو و نوا وم لاحر هروفون” 4 
مت مرن نَت سكاس 
0 ريت یسلا نوک لها 
وی معنا مین راز نمكي امنا لمي 
وود یو وژآفمین ری اي إن 
را مووي لو ای نیتال رمع 
پوس وه هوالعنا کم وال وان دیز عر رو 
وا الا رض روما نی ورت ھاس ابوا 
لاء ماه نامز اى ماله 
ارو ماذا خی دوه ب ظا لون و حلا مين © 
وقد ان لا که انا سے ومر ین رئابك 
نميه و کر دنه عد وال اما لاه ابه وهو 
مهاب لاسرا باه الط نله و سا 


الإشان وال الہ نوجنه امه نه وخ عون مان 
کیرات نمر کان جا ماعن شب 

مالیشرل به نی وس 5 میم 
سی مز اناباغ اميفو درفن راون ه بلق 
رو ور ك 
ازا رض یماگنه یت کر با افر اللو 
ناونع کرو ای اباد ذل 
مز الامو وره ولا ود لتاس ولا تن ذالاضر 
رابکی زر را فص شيك 
شیر یکرو نس نیا یه 
اون کون اف لوا ی قیاع 
مه ير يقافر زر زا كن E‏ 


ليك ينس © یفوتم 
ماد نا کہ ا ا2 رورا ی كار 0۳ 


وم نسل وهه الا نو هرضي وزاب لو لو 


اوه مور © مرک ري 0 
میا عاونا دایص دور نیک 
کن ورال ی و رن کزان رار ك 
والازص توا رد ویر کر لعلو یمان 
سوا ورانا نه هامید صولران دان کر 
كنلا ایز توبات اکن کیاد 
زا َي © نل لخن لاني كتفي 
ایح سوه نان شوم کر جر 
مهارف ؤال ۳ لاحل 
مسیون نع تم لو حيرجت ذلك با دنہ هوام وان ما 
بدعون‌مندونه نو الب اطل وان وا لي لكين متا لسرن 
فک رونا داز من ی نایب 
اضما سکره E‏ لژ 
لمي لز هداد یر دییات 
ااا ررر زا اتا شوه ورزر 


ریا وا ولا مار رازن المع وش 
درک اهر یوآوه اعد 
واا لاء ذو رایت وله نام مات رىش یا 
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«فطاپا وخواصبا )× 


روىالصدوق دضوان‌اله تعالى عليه فى أماليه باسناده عن عمردین جبير 
الشررفي عن اة عن ات حعفر 4 قال : من قرأ سورة «لقماث» فى کل ليله 
و كل الله بهفى ليلته ملائكة بحفظونه من إبليس وجنوده‌حتی بصبح » فاذاقر أها 
دالنهاد لم بزالوا بحفظونه من إبليس وجنوده حتى بمسى . 

رواه الطبر سى فى المجمع > والیحرانی فى البرهاث * دالحویزی فىنور 
الثقلين ¢ والمجلسى 8 الیحاد ¢ وشيخالمحدثين الحر العاملى فى وسائ ل الشعف 
ومثله فى فقهالرضا . دفی المجمع «العزرهى» بدل «العرزهى» وهو الصحیح. 

أقول: و ذلك لان من قرأها متدبراً فيهاد اسلم دجهه لله جل وعلا ؛ وعمل 
عملا صالحاً إبتغاءاً لو جه اله تعالى » فهو فى حمابةاله سبحانه » فيحفظه الملائكة 
تاش تعالی و لاسلطان لاع طان واعوانه على المؤهن ا 

قال ار تعالی : تومن هو هستخف بالليل وفسارب بالنهاد له معقات من سن 
بدبه ومن خلفه «حفظونه من أمرالة» الرعد : )١١‏ . 

وقال حكاية عن الشيطان : «ولاغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهمالمخلصين 
الغاوين» الحجر :۲-۳۹ ). 

ء ال : « كذلك (مصر ف عنه الدوع والفعدشاء اند من عاد تا المخلصين» 


دو سف (٤‏ . 


وفى المجمع E‏ السى داي قال : ومن قرا سورع «لقمان» 
كان لقمان لددفيقا یوم لقیامة,واعطی من‌الحسنات عشراً بعدد منعمل بالمعروف 
وعمل بالمنكر . 

آقول: ان الرواية وان کانت‌مر ده ده‌سندا لمكان اہی > ولكنها و لقا 
فانه مو بد بقوله تعالى : «دمن بطع الله والرسول فاولئك مم الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك دفیقا» النساء : 9) 
فمن قرا سورة دلقمان» وآمن بالل تعالى «أطاع دسوله دعمل‌صالحاً فقد فاز 
فوزاً عظيماً . 

قال الله تعالی : «دمن بطم الد دسو له د بخش الله ويتقه فاولئك هم الفائزون» 
النور : ؟6). 

وفى البر هان: وقال الصادق لا : من كتبها وسقى بها رجل أو إهرأة فى 
جوفها غاشية أوعلة من العلل عو فى » وأمن من الحماء وزال عنه کل أذى باذن 
ار تعالى . 


آقول:دمن غیر بعيد أن سكو نمنخو اص السود تمافی الردابةه ان تعالی‌هو أعلم. 


» الخرض‎ ٠ 


تدور السورة حولالحكمة اة الخالق و الكتاب RET‏ 
عبد من صالح العباد » وتقر د آثار الحكمة وعلائمها فى هذا العالم و فى النفوس 
والاعمال. .. 

فى الخلق من الخالق » وفى النفوس من‌الکتاب » وفى الاعمال من العبد » 
وتشر إلى نموذج عال من حكمة العبد » ولذلك سميت به‌لاشتمالها علىقصة 
تضمن فضيلة الحكمة »› وسر معر فة الله تعالى وصفاته » دزم الشرك » والامر بفضائل 
الأخللاق وصالح الاعمال » د النهى عن دذائل الاخلاق 2فسادالاعمال . . . 
وبالعمل مخلصد لامتظاهر بن . 2 

وفی‌السورة : تمو به بالمؤ هنين المحسنين الذين شتفعوكن بحكمةالكتاب 
5 کون لهم فها هدى ور حمه 6 رهم صر ون بها دودی القلوت السلیمة 6 والارواح 
الطيبة الراغبة فى الحق والخیر والهدى والطاعة وصالح الاعمال ... 

وفيها : تقر مر فاا جل و علالهو لاء الابراد وعنايته تعالى بهم ۸ 2 
دعده إياهم بأجر عظيم » وحكمة التنزيل بالادتفاع بالمؤمن المحسن إلى ذدى 
الفضائل والمكرمات والكمال الخلقى والنفسى . 

وفيها : تقريم الكافرين وتنديد بالمعطلينالمستكبر بن » و حكاية لبعض 
أقوالهم السخيفة من‌التقالید العمياء » دددود مفحمة عليهم دتو بيخ عليهم 


لتمسكهم بالاحاديث الباطلة ليضلوا بها النای عن سبيل اله جل د علا من 
غیر علم ۰ 

دهتاف بالسامعینو تحدیهم على طربق‌الاشادة إلى حكمةالخالق فی‌الخلق, 
واشادة إلى عقيدة المشر کین بكو نال تعالی هو الخالق الرازق المتصرف فى 
الكون وأمر للنبی بار بانذار هو لاءد تبشير هم سات المهین الأليم د تسلبة 
له ول على عنادالکافر بن دأقوالهم دتمسکهم بتقاليد الآباء الباطلة . . . 

وإشارة إلى لقمانوحكمته و إلى جملة من مواعظه لابنه على سبي لضرب 
المثلوالحث على کرب‌الاخلاق والميادىء » وعلى الاحسان بالوالدين وطاعتهما 
فى سواء السبيل . 

و فی‌الختام : هتاف بالناس ودعوة لهم إلى التقوى والخوف من بوم لا شفع 
فيه مال ولابنون » دالله تعالی‌هو العالم بهم دبهذا الیوم . 


« النزول » 


سودة«لقمان» مكبة نزلت بعد سودة «الصافات»د قبل سودة «سباء» و هی 
السودة السابعة والخمسون نزو لا > وإحدى والثلاثون ف 

ونشتملعلى أدبمدثلاثينآية , سبقت عليها 1۲۹۰٤‏ بة نزولا > و۳۵۹۹ 
| به ا عن ]اف : 

و مشتملة على ٩4۰,‏ كلمة وقيل : ۵4۲ كلمة وقيل : ,۵4۸ كلمة دعلی 
۱ حرفاً على ما فى بعض التفاسیر . 

فی‌المر هان : سودةلقمانمكية الاالابات : (۲۹۵۲۸۵۲۷) فنزلت با لمدننة. 

وفی‌الدد المنتود : عن این عباس : ان سود لقمان مكبة سوی ثلاث 
آبات منها نزلت بالمدينة وهی : «ولو أن ما فىالارض من شجرة آقلام - إلى 
تمام ثلاث | بات . 

وفی تفسیر المر اغی : سو دلقمان مكيةإلا الابات: (۳۰9۲۹۵۲۸)فمدنية 
فان النسى داب لما هاجر إلى المدینة قال له احباد البهود : بلغنا انك تقول : 
«وما ادتیتم من العلم الا قلیلا» اعنیتنا آمقومك وقال :كلا عنیت فقالوا: انك 
تعلم اننا اد قينا التوداة وفيهابيان کل‌شیء فقال را :ذلك فی‌علم ام قلیل‌فأًنزل 
الل تلكالابات . 

وفى تفسیر البحر المحيط : ان سبي نزول سودة لقمان ان قريشاً سئلت 
عن قصة لقمان مم إبنه دعن بر والدبه فنزلت. 


۳۰ تفسير النصائر ات 


الخ» تزلت فى النضربن الحادث بن كلدةكان اشتری کتباً فیها احادیث الفری 
من حدیث دستم و اسفندیاد. فکان بلهیهم بذلك » و بطرف به لفتگ ف تاع 
القر ان وتديرها شه . 

وفی آسباب النز ول : للواحدی النیسابودی فی‌قوله تعالی : «دمن‌النای 
من بشتری لهو الحدبت»فال الکلبی دمقاتل :نزلت فى النضرین الحارث » وذلك 
انه‌کان بخرج تاجراً إلى فادس » فیشتری آخبادالاعاجم فیردیها » دبحدث بها 
قريشاً وويقول لهم : ان محمدا ب( بحدشکم بحديث عاد وتمود » وأنا احدثکم 
بحدبث دستم وإسفندباده أخباد الا كاسرة » فیستملحون حديثه وبتر كو نإستماع 
القر آن فنزلت فه هذه الابة . 

و فيه : باسنادهعنأ بىأمامة قال :قال د سول اله 5ا4 :لا بحل تعليم المغنيات 
ولاببعهن وأثما نهن حر ام دفى مثل هذا نزلت هذه الابة : «ومن الناس من 
بشترى لهوالحديث ليضل عن سبيل» إلى آخرالابة وها من دجل برفم صوته 
بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه شيطانين : أحدهما على هذا المنكب والاخرعلى 
هذا المنكب » فلايزالان بضر بان بأدجلهما حتى بکون هوالذی ,سكت . 

و فيه : عن إبن عباس : نزلت هذه الابة فى دجل إشترى جادية تغنيه 
ليلا ونهاراً . 

وفى تفسیر الطبری : عن أي امامة قال : قال دسول ای ا :لامحل 
بيع المغنيات ولاتر اؤهن ولاالتجادة فيهن ولا آثما نهن دفهن نزلت هذه 
الابة : «ومن‌النای من بشترى لهو الحديث» . 

وفى دوابهة : قال إين عباس فى قوله تعالى : دومنالناس من بشتری لهو 
الحديث الابة» نزلت فى النضر بن الحادث إشترى قينة (مغنية) وكان لاسمسم 
بأحد بريد الاسلام إلا إنطلق بها إليه » فيقول : اطعميه واسقیه وغنيه د بقول 


...ىد 
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هذا خيرمما بدعوك إليه محمد من اله اا وان تقاتل بين بدبه . 

و فى أسباب النز ول : فى قوله تعالى : «وإن جاهداك على أن تشر كى 
نزلت فى سعد بن 7 و فاص . 

وفی تفیر القمی : ان قوله تعالى : «د إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله... 
النغ» نزل فى النضر بن الحرث إذقال له رسول اله يَلنُ: اتبع ها انزل إليك من 
ريك قال : بل اتبع ما وحدت عة ا بائی . 

وفى شواهد التنز .يل : باسناده عن أنس بن مالك فى قوله : «ومن يسلم 
وجهه إلى النه» قال : نزلت فى على بن أبى طالب »كان أول من أخلصلله الايمان: 
عدن رس حمق a ١‏ شع ی ار ارو 
الوثقی» هی‌فول : لاله ادلی اتر جم‌الاموده ۱ 

وفى بنابیع المودة : مالفظه : أخرج فی‌المناف عن أنس قال : نزلت 
هذه الآبة من على لا . 

وفى كفابة الخصام : باسناده عن عبدالرحمن بن أبى ليلى عن دسول الله 
ور قال لعلى تا : أنت العردة الوثقى . 

وفی‌المناقب المأة : لابن شاذان عن إبن عباس عن دسو لالد را قال : 
با آبهاالناس انل 0 من دخلها آمن من نارجهنم وهول القيامة » فقام | وان 
الخدری , وقال : بسن‌لنا ذلك الباب» فقال : هوعلی بن أبيطا لهو أمير المؤمنين 
وسيد الوصیین » و أخو سول الةو خلیفةالنه علی‌الناسآجمعین ثمقال: باأبهاالناس 
من أراد أن شيك بالعرؤة الوتفن ۱ :على بن آبطالب > و لایته 
دلابتى » دطاعته طاعتى » ومن أداد أن يقتديئى فعليه بولابة على بن أبيطال و 
الاثمة من ذربتى فانهم خز ان علمى . 

فقام جابر من عبدالنه الا نصاری‌فقال : کم عددهم با رسول الم ؟ فقال لفط : 
با جابر رحمك الله فقد ستلت عن تمام الاسللام , عددهم عددالشهو ردهم عند اللهإثنى 


عشر فى كتاب الله وعددهمعددالعيون التی جرت لموسى ا حين ضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت » وعددهم عدد نقباء بنىإسر ائيل حيث قال : «وبعثنا منهم إثنى 
عشر نقیبا» فالائمة ياجابر إثنا عشر: أولهم على بن أبيطالب وآخرهم القائم صلوات 
ال عليهم أجمعين . 

وفى /فسير القمى : ان البهود سئلوا دسو لالد را عن الروح فقال : 
الروح من أمر دبى دما اد نيتم من العلم إلا قليلاً . قالوا : نحن خاصة قال : بل 
الناس عامة قالوا : فكيف بجتمم هذان يا محمد تزعم إنك لم تؤت من العلمإلا 
قليلاً و قداو تست القر آن و اوتنا التو را , وقد قرات : «ومن یوت الحکمة»دهی 
التوداة «فقد اوتی خيراً کثیر» فأنز ل الله تعالى : «دلو أن ما فىالارض هن شجرة 
أقلام والبحر يمداه من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلماتالله» بقول: علمالل أكثر 
من ذلك فأما ماآ تا کم فهو كثير فيكم قليل فيما عندالله . 

وفى أسباب النز ول للسيوطى عن عكرمة قال : سا أهل الکتاب رسول 
الله دا عن الردح فانزلالله : «وبستّلونك عن الروح قل الردح من أمر دبى و 
ما اد نيتم من العلم إلا قللا» فقالوا : تزعم : أنالم نوت من العلم إلا قلملا وقد 
اوتینا التوراة وهی‌الحکمة » ومن زت الحکمة فقد ادتی خیرا كثر )فتلت 
«ولو أن مافی الارض من شجرة أقلام» الابة . 

وفيه: عن عطاءین سار قال : نزلت بمكة : «دما اد نيتم من العلم إلا قليلا» 


«ومااوتیتم‌من العلم إلا قلیلا» ایا ناتريد أم قومك ؟ فقال : کلاً عنيت » قالوا : 


فانك تتلو أنا قد ادتينا التوداة دفيها تمبان کل‌شیء» فقال دسول الله تن :هى 
فى عم ال قليل . فأنزلالله: «ولو أن ما فی‌الارض من شجرة أقلام» الخ . 
و قبه: عن قتادة قال : قال الجر کو إنما هذا كلام بور شك ا 


فنزل : «ولو أن ما فى الارض» الابة . 


وفيه : عن مجاهدقال : جاء دجل من أهل البادية فقال : إن امرأتى حبلى, 
فأخبر نى یما تلد؟ و و ای کین ی تل الغيث ؟ وفمد علمت متی 
ولدت ؟ فاخس نی هتى أموت ؟ فأنز لال : دان الله عنده علم الساعة» . 

وفی‌الکشاف : اتی دجل‌من محادب وهوالحرث بن عمرد بن حادثةرسول 
اي با فقال : با دسول الله آخبرنی عن‌الساعة متى قبامها؟دانى قدالقيت حبانی 
فی‌الارص وقدأبطات عنا السماء فمتی تمطر ؟ و آخبرنی عن امراتی فقد اشتملت 
مافی بطنهاأن کر أم انثى؟ دانى عملت‌ماعملت أمس؟ فما أعملغدا؟ وهذا مو لدی‌قد 
عر فته , فأین آموت؛فنزلت : «انالله عنده علم الساعة» الخ . 

وفى ساب النزول للواحدی النيسابودى فى قوله تعالی : داثالله عنده‌علم 
الساعة» قال : نزلت‌فی الحادث بن‌عمرو این حادثة بن هحارب بن حفصة من أهل 
البادية أتى النبى لبط فسئله عن الساعة ووفتها , وقال : إن أدضنا آجدبت » 
فمتی نز الغيث ؟ 3 اهر اتی خبلى فمانا تلد ؟ وقد علمت أبن ولدت‌فیی" 


أرض أموت ؟ فأنزل الل تعالى هذه الابة . 


« القراءة »* 


قر آحمزة «رحمة» بالر فع > على إضمار المبتداء أى هو أو تلك رحمة ؛ و 
الباقون‌باللص علیا لحال» «العامل معنی الاشادة فى «تلك» أى فى حال الهداية 
والرحمة . وقراً إبن کثیر وأبوعمرد«لیشل» بفتحالياء ثلائیاً على اللازم أىليضل 
هونفه » والباقون بضمها من باب‌الافعال آی لل غیره عن طرریق الهدی . 

وقراً حمزة وعاصم «بتخذها» بالنصب عطفاً على «ليضل» والباقون بالرفع 
عطفاً على«من بشترى» ويجوز أن مكون على الاستئناف . 

وقرأحفص«هزژ]»باسکان‌الزاء وإبدال الهمزة واوا .و الباقونيضم الهمزة 
و بالهمزة , ولكن القراءة المشهودة هی ضم الزاء مع الواد أى «هزوآ» . 

دقرا نافم«اذنیه»بسکون الذالد الباقون بضمها. و قر أعاصم و حمزة «أناشكر» 
بكسر النون وصلاً والباقون بضمها . 

دقرا حفص «بابنى» بفتحالباءِ لخفة الفتحةوصلاًه الباقون بكسرهادصلاً على 
أن الكسر تدل على الياء المحذوفة . وعلى هذا ليس «بنى» على حقيقة التصغير 
وإن كان على لفظه , دإنما هو على دجه الترقيق كما بقال للرجل : با أخى . 

دقرا أبوعمرد درهنا على دهن» بفتح الهاء فیهما على أن الهاء من حروف 
الحلق والباقون على سكونهما بهذا الوزن المصدرى . 

دقرا أبوجعفر و نافع «مثقال» بالرفم على أن«تك» بمعنى تقع فلاتحتاج 
إلى خبر والباقون بالفتح على أن «تك» من أفعال الناقصة . 


وقراً نافع وأبوعمرد وحمزة «تصاعر» بالالف بعد الصاد من باب المفاعلة 
والباقون «تصعر» من باب التفعيل . 

وقرأ أبوجعفره نافع دأبوعمرد د حفص «نعمه» بفتح العين و بعد الميم هاء 
مضمومة على التذ کیردالجمم » دالباقون «نعمة» باسكان‌العين و بعدالمیم تاءمنو نة 
منصو بة على التأنيث دالافراد , و انالافراد يدل علی‌الکثرة . 

وقرأ نافع «بحزنك» بضم الياء من باب الافعال » و الباقون بفتح الياء و 
ضم الزاء ثلاثيا . 

وقرأ آبوعمردهالبحر» بالنسب عطفاً على إسم «ان» دالباقون بالرفع حملاً 
على محل «ان» دمعمو لبها , ااعلی الاسداء . 

دقرأ أبوعمردهيمايعملون خبیر» بياء الغيبة » دالباقون «تعملون» بتاء 
الخطاب . 

وقراً حمزة وأبوعمرووحفص «بدعون» على الغيبة والباقون بالخطاب . 

دقرأ إبن کثیردآبو جعفر دنافع وین عامروعاصم «بنزل» بتشديد الزاء من 
باب التفعيل , والباقون بالتخفيف من باب الافعال . 


۱۳۰ تفسير البصا ش e‏ 


دالم قف» فیستحب" الوقف ولابأس فى الوصل » و «الحکیملا» للحال 
التالى » و«للمحننینلا» للوصف التالى › و«بوقنون ط» لتمام الكلام » و«بغير 
على لا للعطف التالی ودهز و اط» لاستيناف التالى » و«وقراج» لانقطاع النظم مم 
إتصال الفاء و«النعيملا» للحال التالی » والعامل معنی الفعل فى «لهم» و «فيهاط» 
على أن التقدير: وفوا وعدا غا ووه طت لتمام الکلام . 

«دابةط» لاستيناف التالى والالتفات » و« کریم‌ی» علامة العشرالتى توضم 
عند إنتهاء عشر أ بات . و«من دونه‌ط» للعدول بحر ف الاضراب . و«مبن ع» علامة 
إنتهاء الر كو ع وهوالحصة اليومية لمن بريد حفظ القرآن تحوعامن » ودأن 
اشکرنط» لابتداء الكلام التالى » و«لنفسهج» لاحتمال عطف‌التالی «الاستیناف» 
و«بالنهط» لابتداء التالی » و«بوالدبهدج» لانقطاع النظم مع تعلق «أن اشکر» 
بوصينا » ودو لو الدیك‌ط» لتمام الکلام . 

«معر و فا ز» للعدل عن بعض الامودإلى الكل مع إتفاق الحملتن , و«الى ج» 
لان دثم» لتر تیب الاخباد» و«بهااية ط» لاستئناف التالی , و دما أصابك ط» لتمام 
الكلامو«الامورج» للابةود قو عالعارض مم عطف المتفقتين » ودمرحاط»لاستیناف 
التالی الذی یکون‌فی موضم التعليل , و«فخورج» لما تقدم . 

«من صو تاكط» لما ذ كرء و«الحمير ع» لماسبق »د«باطنةط» لتمام‌الکلام. 
و« باؤناط» لما تقدم . و«الوثقىط» لتمامالكلام » وه کفرهط» و«عملواط»لماسبق. 


50007 لتمام السو ال الخد لتمام الجواب , و «الارض‌ط» و 
« کلمات ارت ط» لان مابعدهما ما ن فى هو ضع التعليل'. و«واحدة ط» . 

«القمرز» لان « کل» مبتداء مم عطف «أن » الا تية على «أن» المتقدمة , 
و«الباطللا» للعطف التالی » د«الکبیر عى» قد تقدم‌الکلام فيهما فراجم . د 
« باته‌ط» لاستیناف التالی مع کونه فى موضع التعلیل » و«الدین ج لتمامالکلام 
والفاء التالبة » د«مقتصدط» لاستیناف التالی » و«عن د لده ز» لمطفالجملتن مع 
صدق الاتصال معنی د«شیتاط» لابتداء التالى . 

«الدنباقف» للفصل بين موعظتن › و«الساعةج» لاختلاف الجملتن , و 
«الغيثج» وان اتفقت الجملتان للتفصیل بن غيب وغبب , ودالارحام ط» لایتداء 
الجملة المنفية التی فيها إستفهام , و«غداط» لابتداء نفی آخرمم تکرادنفس 
دون الا کتفاء بضميرها » و«تموت‌ط»لتمامالکلام و کون‌التالی فى مو ضعا لتعلیل. 


اللئة » 


اع اللقم ولقمان - ۱۳۷۸ 


لقم الطريق وغيره بلقمه اا هو دياف ضر شد قفا 

ألقمه : أسكته , ويقال : دجل لقم ككتف ‏ : بعلو ا لخصوم . 

ويقال لطرف الطريق : اللقم . واللقم - كصرد ‏ : معظمالطر يق » دوقيل : 
وسطه » دوقيل : وأضحه . 

ولقمالطعام بلقمه لقماً - من باب علم - : باددبا کله » وأ كله سریعا . 

إلتقم الشى' : إبتلعه . اللقمة ‏ بالفتح ‏ : كل اللقمة بمر 2 »و بالضم" 
كن اا 

مایهیا للقم » أدإسم لما بلقم فى مرةكالجرعة إسم لما بجرع فى هرة . 

قال الله تعالى : «فالتقمه الحوت وهوملی» الصافات : ؟5١)‏ أى إبتلعه . 

الحنطة اللقيمية : نوع من الحنطة » سنبلها كبير بقدداللقمة » تنبت فى 
السراة؛ دقيل : نسبة إلى لقيم كر جيل - : قربة بالطائف . 

قيال : نسبة إلى لقيم ‏ كر جيل : قرية بالطائف . 

كية متلقمة : كثير الماء .وفى حديث الر كوع : «تلقم‌باطر اف أصابعك 
عين الر كبة» أى تجعلهاكالقمة لها . 


وفىالحديث : «ان دجلاً ألقم عينه خصاصة الباب» أى جعل الشق الذى 
فى الباب محاذى عينه » فكأنه جعله للعين كاللقمة للفم . 

و لقمان : إسم حكيم صالح معردف ؛ بحتمل أن يكون مشتقاً من لقمت 
الطعام ألقمه و تلقمته , ورجل تلقام : كثير اللقم . واللقيم كذلك .وسمی بلقمان 
لانهكان ببتلع الكلمات الحكمةكابتلاع الاكول اللقم , ون يكون مشتقاً من 
لقم الطريق فانهكان بسد فمه إلا فى موارد ضرددية كما ان هذا هودأبالحكيم 
إذلاكون كثير الكلام . وعلى أى تقدير قال اله تعالى : «ولقد آتینا لقمان‌الحکمة 
أن اشکرنه» لقمان :۱۲) . 


۷- الشكر- ۸۰۵ 


شكرالنعمة بشکر‌ها شکرا وشكوراً وشكراناً ‏ من باب نصر- : عر فها 
ونشرها , وأثنى على المنعم نذا لاه من النعمة ۱ فهو شا كرء وذاك مشکود. 

الشكر: عر فانالجميل والاحسانونشره وتحديثه » والشكر: تصودالنعمة 
وإظهادها .قيل : الشكر: مقلوب عن الكشر ای الكشف م ويضاد هالكفر وهو الغفلة 
عنالنعمة والاحسان وسترها . الشكران : خلاف الكفران . 

قال اه تعالى : دقال هذا من فضل دیی ليبلونى أأشكر ام أ كفردمن شكر 
فانما بشكر لنفسه دمن کفرفان ربى غنى كريم» النمل : 4۰) . 

شكره وشكر له قال : شكر اي وشكرلله دبال دشک نعمة اله و بنعمته. 
الشكودمن عبادايٌ : هوالذى يجتهد فى شكردبه بطاعته وأدائه ما وف عليه 
من عبادته , وإظهارما افا تعالى قلباً ولساناً وعملاً . 

الشکود من اة المبالغة -: الکشرالشکر؛ ستوی فسه المذ كرد 
المؤنث قال الله تعالى : «إن فى ذلك لابات لكل صبادشکور» لقمان : ۳۱) أى 
“قر E‏ 

قيل : الشا کر: من بشکرعلی الرخاء , والشکود: من «شکرعلی البلاء . 
والشاكر: من بشکر علی‌العطاء دالشکود: من بشکرعلی المنم. شا کره‌الحدیت: 
فاتحه إياه , وشاكره فلاناً : اداه انه شا کر له . 


دالشکرمن‌النه تعالی لعباده : مغفرته لهم » وإنعامه علیهم ۰ دمجاز اتهم‌علی 


صالح أعمالهم . . . دقبولها قال ايه تعالى : «دمن تطو ع خير فاناللشاكرعلي» 
الىقرة: .)١8+8‏ 

ومن أشعادعبدالرحمن بن حسان بن ثات الانصادی : 

من بفعل الحسنات الله بشکر‌ها - دالشر بالشر عنداللٌ مثلان . 

والشكودمن آسماءالنة تعالی : أن بز کوعندها لقلیل‌من أعمال العبادفضاعف 
لهم الجز اء . 

قال الله تعالی : «و یز یدهم من فضله انه غفو رشکو ر» فاطر :۳۰) . 

شك تشک له - من بابی‌التفعل دالتفعل - : شکر له . 

شکرت الناقة مشكر شكراً من باب علم - :إمتّلاًضرعها ,دالدابة:سمنت 
وفلان : سخی آدغزدعطاء‌یعد بخله , والنخلة : خرج منها الشکیر. دابة‌شکور: 
مظهرة بسمنها إسداء صاحبها إليها » دقيل : أصله من عين شکری أى ممتلشة . 
فالشکرعلی هذا هوالامتلاء من ذ کررالمنعم عليه .دفى حدیث یأجوجومآجوج: 
دوان دواب الارص شمه وک قدا من لحو مهم» ای تسمن و تمتلىء شحما. 

أشكر الضرع: إمتلاً لبناً .وإشتكرت السماء : جد مطرها أى إشتد دقعه. 
واشتکرالحرد والبرد : اشتد ا. واشتکرالر جل فی عدده : اجتهد . و المشتکره: 
الر یج الشديدة . ويقال : هاگره يروف وهوائلت خض و ی بادنی مطر . 
والشكر- بفتح الشين دسکون الکاف -: يكنى به عن فرج المرأة دعن النکاح . 
دقيل : كنابة عن لحم الفرج . 

وفى الحديث : دانه نهى عن شکرالبفی» » الشكير: الشعر فى أصل عرف 
الفرس . الشكير: الكرم بغر هن قضيبه . 


۵۱- الو عظ - ۱۶۸۴ 


دعظه بعظه دعظاً وعظة - من باب ضرب نحووعد - : نصحه بالطاعة و 
وصاء بالتقوی وأدشده إلى الخیروالصلاح مع تذ کیره الله تعالی د تخويفه عقابه 
کی سلس قاده للامثال والعمل »ديرق قلبه وبلين . 

قالانّتعالى :«واذقال لقمان لابنه وهو بعظه بابنی لاتشرك بالله»لقمان:*1) 

بقال : وعظه بالزداجرد بقصص الهالكين » ون كره بها ودقق قلبه للخير 
بقصها . و بقال : وعظه بالطاعة وأرشده إلى الخبردالصلاح ووصاه بالتقوى . 

الموعظة : إسم من الوعظ , وهو: ما برفق القلب » ويميله نحوالطاعة 
من قول أوفعل . والموعظة : ما سوق الانسان إلى التوبة إلى ايه تعالى د اصلاح 
السيرة » والتحذیرعن‌المعاصی والتخويف بتبعات الاغتر اد بالدنيا وزخادفها... 

العظه : الموعظه والهاء فيه عوص من الواوالمحذهفة کالعدة من‌الوعد . و 
فی‌الدعاء : «أعون بك أن تجعلنی عظة لغبری» أى موعظة بان بتعظ بى . 

وفی‌الحدیت : «لا جعلنك عظة لغيرك» أى موعظة و عبرة لغيرك .و جمع 
العظة : العظات .والواعظ : الناصح ءدقد إشتهر به جماعة من المحدئیند الخطباء 
والجمم : وعاظ . والوعاظ - کضر اب _ : الواعظ . والاتعاظ : قبولالموعظة . 

وفى الحديث : «وعلى داس الصراط واعظ الله فى قل ب كل مسلم,» يعنى 
حججه التى تنهاه عن الدخول فيما منعه الله منه وحر مه عليه د البصائر التى 
جعلها فيه . 

دفيه : «یأتی على الناس زمان يستحل فيه الربابا لبيع والقتل بالموعظة» 

هوأن بقتل البرىء ليتعظ به المربب كماقال الحجاج فىخطبته : «واقتل‌البری» 


بقال : السعید من وعظ بغيره » دالشقی من اتعظ بهغيره . والوعظة -بفتح 
الواد ‏ : المرة وبكسرها : التذ كير والنصح والتخویف بالعواقب . .. 


۷ - الصعر --۸۵۷ 


صعر و جهه يصعر صعراً - هن باب علم : مال إلى أحد شقيه . وصعر دأسه: 
صغر . السعر : ميل فی‌الوجه آدالخد خلقة أو لمرض ‏ ومنه قيل : صعر خداه و 
صاعوء : أماله عن‌النظر إلى الناس من الکبر تهادنا كأنه معرض عنهم . 

قال الله تعالى حكابةعن لقمان : « ولاتصعر خد 4 للنای» لقمان :۱۸) أى 
اتمله عنهم كما یفعل المتکبرون . 

قيل : السعر : ميل فى العنق » والتصعير : إهالتد عن النظر كبراً . 

والصعار : المتكبرلانه يميل خده ‏ ويعرض عن الئاس بوجهه . 

وفی الحديث : «یأتی على الناس زمان»ليس فيهم إلا اش أو و 
الاصعر : المعرض بو جهه كبراً . وقيل : الاصعر : دذالة الناس الذین لادین‌لهم . 
دمنه حديث عماد : «لابلی‌الامر بعد فلان إلا كل أصعر أبتر» أى کل معر ضعن 
الحق ناقص . 

و فىالحديث : د کل‌صعاد ملعون» . 

إصعرت الایل : سارت شدیدا. والصعر : داء فى البعیر بلوى عنقه و یمیله 
منه . فشبه الر جل الذى سكير على النای به . 

وفى الحديث : «فى الصعر الدبة» وهو أن يثنى عنقه » فیصیر فى ناحية . 

الصعرود : شىء أصفر غليظ بابس فيه رخادةكالعجين ‏ والصعرور انضا : 
بلل بخر جمن الاحليل على التشبيه » وهو أول ما بحلب من اللبأ آداللین المصمغ 
فىواللما قل‌الافصاح . 


والصعر بة اعتراض فی تی و رو الق وس لق الیمن 
لم ییکن یوس إلا النوق . 


۱ - الخد - ۳۵,۵ 


خد الارض بخد ها خداً من باب نصر نحو مد - : شقها . وخد السیل 
فى الارض : إذا شقها بجر به . 

و من ذلك الاخددد و هو الحفرة المستطيلة , دالجمم : الأخاديد . «أصل 
ذلك من خد ی الانسان دهما ما | کتنفا الانف عن اليمين والشمال . 

قالالنه تعالی : «قتل اصحاب الاخدود» البردج : 4) دعاء بالهلاك على قوم 
شقوا لمؤمنى زمانهم اخددداً أضرموا فيه الناد لاحراقهم . 

دفی حديث المیت : «أتاه ملكا القبر بخدان الارض بأقدامهم» أى بشفانها 
شقاً .دفی خس : « أنهار الجنة تجری فىغير اخدود». وفى الحديث : «لاسقی على 
دجهه - على إبليس ‏ مضغة لحم إلا تخد دت» أى تشققت . 

وخد ت الضربة فيه : رت » وخد الدمم فى خده : أئر . وخد الفرى 
الارض بحوافره : أثر فيها . و أخاديد السباط :آثارها . والخد ستعار للارض و 
لغيرها كاستعادة الوجه , تخد د اللحم زداله عن وجه الجسم » يقال : خد دنه 
فتخد د . 

الخد : أحد جانبی الوجه والخدان : جانبا الوجه وهما ما جاوز مؤخر 
العين إلى منتهى الشدق . 

قال الله تعالى : «و لاتصعر خد ك للناى» لقمان : ۱۸) تصعیر الخد : أمالته 
وهو كنابة عن الصلف والتكر 

دالمخدة ‏ بالکسر - : الوسادة لانها توضم تحت الخد , والجمم مخاد 
كدواب . والخد : الجدول , والجمع أخدة على غير قياس والكثير : خداد و 


خد ان . خد د لحمه تخديداً : هزل و نقص وتشنج , وخد د السير لحمه : هزله 
فهو لازم ومتعد . وتخد د لحمه تخدداً : إضطرب من الهزال وتشنج » دتخد د 
القوم : صادوا فرقاً . 

الخد : الطربقة والطائفة من الناس بقال : دأبت خداً من الناس أى طبقة 
وطائفة منهم . وقتلهم خداً فخداً أى طائفة بعد طائفة . 

خاد ه مخادة : حنق عليه فعادضه فى عمله . 

دالمخدان - بكسر الميم وفتح الخاء ‏ : النابان . و إذا شق الجمل بنامه 


9- السبع ۶۶۸ 


سبغ الشىء بسبغ سبوفاً - من باب نصر - : تم داتسم وطال . دسبن‌فلان 
إلى بلده :مال إليه ددصله . دسبغ المطر : دنا إلى الادض و إمتد . شیءسابغ : 
کامل واف . 

و أسبغ النعمة : آتمها دأصفاها . وأسبغ شعره : أطاله . 

قال ان تعالی : «وأسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنة» لقمان : ۲۰) . 

ومنه الدعاء : «وأسبغ علينا نعمك» أى أفضها علینا سابقة واسعة . 

وفى الدعاء : «الحمدله سابغ النعم» أى داسعها وتامها وكاملها . 

وأسبغ فلان الوضوء : أبلغه مواضعه ووفى کل عضو حقه ٠‏ اسباغ الوضوء: 
المبالغة فيهوإتمامه . وفى الحديث قال دسول اه و : «أسبغ وضوءك يزد فى 
عمرك» . 

آسبغ فلان ثو به : جلد اا تاماً وافناً واسعاً . وفى حديث الملاعنة : 
«ٍن جائت به سابع الألیتین» أى تامها دعظمتها من سبوغ الثوب دالنعمة . 

ومنه حديث شر بح : «أسبغوا لليتيم فى النفقة»أىأنفقو | عليه تمام مایحتاج 


۳ تفسير البصا ئر ۲۷ 
إليه ووسعوا عليه فيها . وانهم لفى سبغة م نالعيش ای سعة . د دلو سابغة :طوبلة 
والسابغات : جمع سابغة و هی الدرع التى تغطى المقاتل غطاء وافاً . 

قال ار تعالى : أن اعمل سابغات و قداد فى السرد» سباً : ۱۱) أى دروعة 
واسعة ضافه . 

دغه تفه + اة واه طر بل وه أشي إسباغ الوضوعد إسياع 
النعمة د كان إسمددع النبی باي زو السبوغ لتمامها وسعتها . 

التسبغة : شىء من حلق الددوع و الزدد يعلق بالخوذة داثرا معها لیستر 
الر فة دجنب الذد ع . 


۳ العر وة - ۹۵۵ 


عر | دعر و عروأ واوی - من باب نصر نحودعا -: [۳ به و ٌتاه‌طالبامعروفه. 
دالقاصد عار , دالمقصود معرو . 

العردة : سادة الناس الذین بعتصمون بهم وبعيشون بعرفهم » شهوا بعری 
الشجر العاصمة الماشة فى الجدب . 

قال الل تعالی : «فقد استمسك بالعروة الوثقی» لقمان : ۲۲) . 

العروة : ما بوثق به لابخشی انفصامه » دبعو ل عليه . والعردة : ما بتعلق 
به من‌ناحیته. العرا : الناحية . دالعروة : الشحر الملتف » دمنه تفهم عردءالدلو 
والكوز أى اذنهما ومقیضهما . وعردة القميص : مدخل زره لان الاصابع تتعلق 
بها حين تمسكه . و کذلك بتعلق الزد بالعردة . و کل ما يؤخذ باليد من حلقة 
فهو عردة . أرض عروء : خصبة خصباً ببقی فتتعلق بها الابل حتى تددك الرییم . 
دالعروة : شجرة تتعلق بها الابل لانها عصمة لها تراغم إليها . 

العردة : النفيسس من‌المال . والعردة : الاسد» وبه سمىالر جل عرةة . 
العروة : حوالى البلد . والعردة : الشجرة التى لاسقط ودفها فی‌الشتاء كالاراك و 


السدد . والعردة : المال الذى بكفى سنة . والعردة : مازال باقياً فى الارض و 
لا بزهت . 

دجمم العروه: عری. فى الحدیت : «وذلك أوئق عرىالابمان» على | لتشبه 
بالعردة التى بتمسك بها دستوئق . 

وفى الحديث : «عری الايمان للصلاة والزكاة والحج والعمرة وأوئق عرى 
الایمان الح فى النه»والعرى: قادة الجيش . والعرادة : نبات طيب الرائحةإعتراء: 
قصد عراه وناحيته , دقدتکون عردة من عردته ‏ السابقة ‏ على ما بين المضعف 
والمقصود من‌تبادل . 

قفالا تعالى : دان نقول إلا إعتراك بعض آلهتنا سوء هود : 4ه) أى 
غشيك وأصابك . دفى الحديث : «كانت فدك لحقوق نسو لاد التى تعروه» ای 
تغشاه . 


۱۶۴۲ - الو لق والو نقی‎ - ٩ 


دق به بثقئقة و «ئوقاً وموثقاً ‏ من باب ضرب نحو وعد : إئتمنهدسكن 
إليه . والموثق : الائتمان » ويطلق » و يطلق على العهد المو كد لانه بقمبه 
الائتمان . قال : وثقت به : سكنت البه ۰ وإعتمدت عليه , واوثقته : شددته . 
الثقة مصدد - كعدة ‏ بوصف به » فيقال : شاهد وداوثقة أى موئوق به » ستوی 
فيهالواحد والمثنىوالجمعءوالمذ كر والمؤنث » وقد بجمم‌فی‌الذ كور والاناث. 

فقال : رجال ثقات » ونساء ثقات . 

الموئق : إسم من الميثاق وهوالذی يعتمد عليه . 

الاه نال فخ تاتون موا وان وت كه 

الموئق من‌الشجر : الذى يعو ل عليه النای إذا انقطم الكلاء دالشجر . 

دثق بوئثووثاقة ‏ من باب کرم - اشد دقوی وئىت فصار محکما 


و 


فهو دثيق وذاك وثيقة ‏ . وجمعها : و ثائق . دفی حدیث الدعاء «واخلم وثائق 
افد تهب . 

الوثقة : فعيلةبمعنى المفعول أى موثوق بهلأجل الدين . والتاء فيهالنقل 
اللفظ من الوصفية إلى الاسمية . يقال :وقد أخن فلات بالوثيقة فى ام أى بالثقه, 
و استوئقت هنه : أخذت من الو ثيقة . ووثقت الشىء غا : إذا دبطته وشددته . و 
منه الحديث : «إذا مات المؤهن وثقه ملكالموت و لولا ذلك لم بستقر» 0 

دوثقت فلاناً : إذا قلت له: انه ثقة , ومنه الحديث : «ليس من العدلالقضاء 
بالظن على الثقة» الوثيق : الشىء المحكم . 

بقال: دابةوثيقة الخلق»9 بقال : عقد وثيق : محكم » دعروة وثيقة :محكمة 
لاتنقطع ولاتنفصم . وبقال فى التفضيل : العقد الاوثق دالعروء الوثقی . 

قال ال تعالی: «دمن بسلم وجهه إلى اد وهو محسن فقد استمسك بالعردة 
الوثقى» لقمان : *؟) الوثقى : تأنيث الاوثق » والوثقى قرريبة منالموئق . 
المتمسك بالدين والایمان والقر آنه اهل ست ت الو حی راتا 0 أجمعين: 
متمسك بالعردةالو ثقی أى متمسك بحبل مشن بعصمه من الزلل والضلال وهومن 
تشبيه المعقول بالمحسوس . 

الميثاق : أصلهموثاق بجىء لمعان : الميثاق : العهد د كأنه فى الاصلإسم 
الة من الوئوف اذنه‌مکون الوكو قب والطبافنة او .هو من الوثاق کات الذعسطی 
العهد شىء بوثق نفسه د بلزمها ما فی‌العهد . 

ره بوم 0 يسمي ۳ 5 ی وت 
المشهود . 

والميثاق :ها بشد به العهد و بو كد باليمين کانه عهد على التزامالمهد. 

قال ال تعالى :ددإذ أخذنا میثاقکم» البقر: : ۲۳) الميثاق : العهد . 


وقال تعالى : «الذین سُقضون عهدالله من بعد ميثاقه» البقرة : ۲۷)مشاق 
العهد ما بو كده وبقويه. وجمع الميثاق : موائيق وميائق . . . 

أوثقدايثاقا : شداه بحبل أوسلسلةأونحوهما . بقال : أوثق الاسير .الوثاق 
_ بكسر الواو وفتحها ‏ : إسمان لما یوثق بهالشىء. 

قال این تعالى : «ولابوثق دثاقه أحد» الفجر : 5؟) أى ايثاقه . 

الو ثاق يجبىء بمعنى الايثاق دیمعتی‌الحیل ونحوه بوئق به . 

قال الل تعالى : « فشد واالوثاق» محمد بايد :۴) الوثاق هنا : الحبل 
بوق به . 

وفى الحديث : «من مات فى البحر بوثق فى رجله حجر» . 

دائقه عل ىكذا و بكذا : عاهده عليه قال اله تعالى : دوان كردا نعمةالله 
علیکم دمثافه الذی دانقکم به» المائدة : ۷) . 

المواثقة : المعاهدة . و فى حديث کم بن مالك : «ولقد شهد مع دسول 
اه بر لملة العقبة حين توائقناعلی‌الاسلام» أى تحالفنا وتعاهدنا . 

وقال الامام محمد بن‌علی الباقر ا : «أخذاله میثاق شیعتنا بالولابة رهم 
دوتو اخذ الاق على الذد»: 

وفى حديث تلبية إبراهيم لا : «فلم ببق أحد أخذ ميثاقه بالموافاة فى 
ظهر الرجل دلابطن إمرأة إلا أجاب بالتلبية» . 

وثق الامر تا اك 

توق توئقاً : تقو ی وتشنت فى آمره . 

استوثق منه : طلب منه الوثيقة . 


4- الحتر و الحتار - ۳۹۷ 


ختره بختره ختر | - ودد منابواب ثلائة : علم وضرب ونصر - : غدد به 3 


اقح فى غدره. وختر نفسه ختودا: خبث . وختر نفسه : أخذه الختر وهو 
كالخدر بأخذ المرء عند شرب دداء اد سم حتى بضعف ويسكر لاجتهاده فيه . 
الختار وخشر والختود : مبالغات فى الغدر والخديعة . 
قال ار تعالى : «وما بجحد با باتنا إلا كل ختار كفور» لقمان : ۳۲) . 
وفى الحديث : «لن تمد لنا شرا من غدد إلا مددنا لك باعاً من‌ختر» . 
وفيه : «ماختر قوم بالعهد إلا سلط عليهمالعدد الختر» . 
دفه : «العاقل غفور والجاهل ختور» . 


وال ات اقبي تقس وق كه مرحنا ود ف واس 
وبقال : شرب اللبن حتى تختر دفتر بدنه و كسل وحم من مرض أوغيره . 
دتختر : إختلط ذهنه من شرب اللين ونحوه . 


دتختر : مشی هشية الکسلان . 


« التحر » 


١‏ (الم) 

إسم مبنى تخسر غه ونحوه بالحروف المقطعة ومفاتح السود › دفی‌مو ضعه 
وجوه : أحدها ‏ نصب بفعل مقدر أى إقرأ أو اتل «الم» وقيل : بفعل قسم مقدد. 
ثانيها ‏ دفع على تقدير المبتداء أى هذا «الم» ثالثها - درفم على الابتداء ودتلك» 
خبره . دابعها - جر على حرف القسم » فبقى عمله بعد الحذف . 
۲- ( نلك آ بات الكتاب الحكيم) . 

«تلك» مبتداء ‏ و «آ بات الکتاب» خبره . داضافة «أبات» إلى « الكتاب» 
بيانية أىآ بات من الکتاب . وقيل : «تلك» خبر لمحذوف أى هذه تلك و« بات 
الكتاب» مدل من «تلك» . 

و «الحکیم» وصف من «الکتاب» باعتباد أنه ينطق بالحق ویبین كما إذا 
بين الرجل الحكيم . «قیل : على تقدير : ذی الحكمة . دوقيل : أى ذی الحکم. 

وقمل : الحکیم بمعنی الحاكم قل غل تخذق النوضوف ای قائلة 
الحكيم نم إختلف فى القائل فقيل :هو الله تعالى , دقیل : هو الملاشكة التى 
تنزله على محمد لح . وقيل : هو الرسول راود . 
۳ (هدی ورحمة للمحسنين) . 

«هدی»منصو ب‌علی الحال من« | بات»و العامل فيهامعنى الاشارعمن لفظ « تلك» 
دقیل : مفعول لاجلد و «رحمة»عطف على «هدی» کقوله : «هذه ناقةالنه لکمآیة» 


هود : 154) ولابجوز أن مکون حالاً من «الکتاب» لانه مضاف البه و لاعامل يعمل 
ف الخال و يكيل أن کون دى متصويا على افش 

و«للمحسنین» متعلق بمحذوف »وهو نعت من«هدی» كقوله تعالى : «فتمثل 

لها نرا سویا» مریم : ۱۷) . 

۴-(الذ ین بقیمون‌الصلاةو بۇ تون الزكاة و هم بالاخرة هم بوقنون) 

«الذين»موصولة , و«یقیمون» صلتها , والجملة فى موضع جر ؛ دصف‌من 
«للمحسنین» أو بيانله . يجوز آن‌تکون الجملة فى موضع الرفع علی‌القطم‌آی 
هم الذين » دفی موضم النصب باضمار آعنی . 

داصل «شیمون» بقومون فثقلت الکسرء على الواو » فنقلت إلى القاف »ثم 
قلبت الواد باءاً لکسرماقبلها »فصاد بقیمون . و «الصلاة» مفعول به .و «یوتون» 
عطف‌علی «یقیمون» و أصل«یو تون» یو تبون» فثقلت‌الضمة على الیاء. فنقلت إلىما 
قبلها بعد حذف كسرة التاءء فالتقت السا کنان: الياء و واد الجمم » فحذفت‌الیاء 
لکون الواء علامة الجمع والعلاهة لاتغير و لاتحذف , فصاد یو تون » و «الز کاح» 
مفعول به . دوهم» الوا للحال و «هم» فى موضع رفم على الابتداء , و «بالاخرة» 
متعلق , «بوقنون» وهم الثانى تا کید للادل د «بوقنون» خبر المبتداءو الجملة فى 
هوضع نصب » حالهن ضمير الموصول . 

والأفعالالثلاث أفعال مضادعة لجمم الغيبة من باب الافعال . 
۰- (او لك على هدی من ربهم و اولئك هم المفلحون) . 

داولك» إسم إشادة بصيغة الجمم على غير لفظ واحده » یکون للمذ كرد 
المؤنث » والكاففيه حرف خطاب ,دفی موضم الاشادة دفم على الابتداء و«على 
هدی»متعلق بمحذوف وهو الخبر أى او لك ثابتون على هدى . و بجو ز [ن‌یکون 

٠‏ «او لنك» نا وال 
إن قلت : أصل «علی» الاستعلاءد الهدی لابستملی عليه » فکیف مصح‌ممناها 


قلت : معنى الاستعلاء حاصللان منزلتهم علت باتباع الهدى , ويجوزأن 
مکون‌لما کانتآفعالهم كلها على مقتضى الهدىكان تصر فهم بالهدى كتصرف الرا کب 
بما بر کبه . 

د «من دبهم» متعلق بمحذدف » فى موضم جر » نعت من «هدی» أىهدى 
كائن » دفی المحذدف ضمير بعود إلى «هدی» . 

. «واولئكالواه للعطفد «اولتك»مبتداء و«هم» مبتداءثان » و «المفلحون» 
خبر للثانی والجملة خبر للاول » وبجوز أن مكون «هم» ضمیر فصل لاموضم له 
من الاعراب ,و«المفلحون»خبر «ادلتك» و«المفلحون» إسم فاعل للجمم‌المذ کر 
من باب‌الافعال . 

5 (ومن‌الناس من بشتر یلهو الحد ب ثليضل عن سبي ل الله بغير علمو بتخذ‌ها 
هزواً اولئ كلهم عذاب مهين) . 

الواد للعطف على «الذين بقيمون الصلاة» على أن تلك الابات إستوعيت 
اقسامالناس» و «من» هناتبعيضية »فتحت نونها » ولم قکسر لثلا تتوالی‌الکسر تان» 
و «من» موصولة, فى موضم دفم على الابتداء دماقبله الخبر » آدخیر لما قبلهأى 
بعض الئاس .و يجوز أن یکون«من»نکرة موصو فه و«شتری» صف‌لها و التقدس: 
ومن الناس فريق بشتری. كقوله تعالى : «ومن الناس من بقول آمنا باه و باليوم 
الاخر» البقرة : ۸) دبجوزآن تکون الجملة فى موضم الجر صفة من‌دالناس». 

و «من» موحدة اللفظ » تستعمل فى التثنية والجمع والتأنيث بلفظواحد, 
والضمير الراجم|لیها يجوز أن بفردحملاً على لفظها » وأن یشنی دیجمم دیونث 
حملا على معناها . 

و «دشتری» فعل مضادعمن باب الافتمال اما صلة ۱«من» وإما صفة لهاعلی 
ما تقدم . و «لهو الحديث» مفعول به » وإضافة دلهو» إلى «الحديث» بيانية أى 


الحديث الذى هو لهو دمنکر . وقيل : تبعيضية أى بشتری بعض الحديث الذى 
هو لهو منه . وعلی الادل فالمراد من «الحدت» المنکر منه وعلى الشانی 
الاعم منه . 

و«ليضل» اللام للعاقبة تسمی بالصيرودة ؛ دمدخولها فعل مضارع من باب 
الافمال » منصوب ,«أن» مضمرء على حذف المفعول أىلان بل الناس » ودعن 
سبیل ال متعلق بفعل الاضلال » د«یغیر علم» فى هوضع النصي على الحال أى 
ليضل النای جاهلاً أو غير عالم . قيل : «بغير علم» متعلق ب «يشترى» و يجوز أن 
نکوان مفلا و ولشلء كقوله تال : «و من أوزار الذين يضلونهم بغير علم» 
اللحل : ۲۵) . 

«و سخن‌ها» الواو للعطف ومدخولها منصوب بالعطف على «ليضل» د ضمير 
دها» داجم!لی« بات الکتاب» منعول أول » و «هزواً» مفعولثان . دقبل : الضمیر 
راجم إلى « سبي لابه » لان السبیل کقوله تعالى : « قل هذه سبيلى > بوسف : 
۸ وقىل : راجم إلى «الحديث» على أن المراد بالحديث الاحاديث . 

وداو لّك»مبتداءأول و«لهم» متعلق بمحذوف » خبر مقدم » و«عذاب» مبتداء 
مؤخر و «مهين» نعت من «عذاب» والجملة خبر للمبتداء الثانى . 

7 (واذا نتلى علیهآ با تنا ولى مستكبرآ کأنلم .بمعهاكأن فىاذنيه وقرآ 
فبشره بعذاب أليم) . 

الواو للعطف و «إذا» حرف شر ط و «تتلى» فعل مضادع » مبنى للمفعول 
و«علیه» متعلق , «تتلی»و«] باتنا» فاعل نيابى و «ولى» فعل ماض من باب التفعيل 
وفاعله ضمیر مستتر فيه » داجع إلى «من» والجملة جزاء الشرط , و «مستكبر أ» 
حال من ضمير «ولى» . 

د كأن» حرف تشه » مخففة . إسمها ضمیر شأن مقدد , ودلم بسمعها» قی 


موضع رفع »خبر لها > والضمير داجم إلى الا بات والجملةفى موضم نصب »حال 


ثانئة من ضمير ده لى» وه كأن » حرف تشبيه و«فى اذنيه» متعلق بمحذوف و هو 
خبر لحرف التشبيه » ودوقرا» إسمها , والجملة فى هوضع نصب » حال ثالثة من 
ضمير«و لى» والمعنى : ولى مستكبراً مشابهاً لمن لم يسمعها , مشابهاً لمن فى 
اذنه وقر. 

وقل : إن الحرفین‌المتشابهین مستأنفان. وقيل :إن حرف التشبيهالادلى 
ومعمولها حال ثان » دقبل : حال من‌ضمیر«مستکیر» و حرف التشبيه الثانية و 
معمو ليها حال من «لم يسمعها» بناء على الحال المتداخلة , وقيل : ان الثانية 
بدل أو بيان من الاولی . 

«فمشره» الفاء للتفرريع ومدخو لها فعل أمرء خطاب للنبی را من باب 
التفعيل » والضمير فى موضم نصب › مفعول به » ««بعذاب» متعلق بفعل التبشير» 
و«أليم» نعت من «عذاب» . 
۸- (ان الذرين منوا وعملواالصالحات لهم جنات النعيم) 

«ان» حرف تأ كيد, و«الذين» موصولة فى موضع نصبء إسمها »و« آمنوا» 
فعل ماض لجمع المذ كر الغائب من بابالافعال صلةالموصول,و«عملوا» عطف‌علی 
«منوا» ودالصالحات» جمع الصالحة » مفعول به › د«لهی ممعلق بمحذوف» خر 
مقدم , و«جنات» مبتداء مؤخرء اضف إلى «النعيم» الجملة فی‌موضع دفع؛ خس 
لخر فلا کنر 
9 (خالدین فیها وعدایثه حقاً وهو العز بز الحکیم) 

«خالدین» حال مقدرة من ضمير «لهم» و«فها» متعلق, «خالدین» ای‌مقدر | 
خلودهم فى جنات التعيم إذا دخلوها . و«وعدالے حقاً» مصدران مؤٌ کدان:الاول 
مه كد لنفسد .والمانی و رگد لغيره فان «لهم جنات النعیم» فى معنی : وعدهم 
5 جنات النعيم . فا کد معنى الوعد بالوعد ع دجما بدل على معنى الشات, 
فأكد بد معنی الوعد . وم كّدهما «لهم جنات النعيم» . 


۳ تفسير البصآ ئر لات 


دقل : «وعدالن» مصدد لفعل محذوف » على تقدیر: وعدالٌ وعداحقاً »وقد 
جاءالنظم القر أ نى على تل كالصودة المو جزة المعجزة » فحذف الفعل › واقسم 
المسددمقامه » اضف إلى فاعلالفعل . ودحقاً» صفة للمصددعلی تقد مر : و عدالنه 
وعدا حقاً . ول : ان «حقاً» حال من «وعداله» . دقیل : مصدر لقصل محذدف 
أى حق ذلك خا 

دوهو» الواوللاستيناف ودهو» مبتداء و«العزيز» خبره و«الحكيم» نعت‌من 
«العزيز» . 
۰- (خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى فى الارض رواسى أن 
تميد بكم و بث فيها من کل دابة وأنزلنا منالسماء ماءاً فانبتنافيها من کل 
زو ج کر بم) 


«خلق» فعل ماص « فاعله ضمير مستتر فيه 6 راجع إلى دالعز بز» و الحملة 
فى موضع دفع > نعت ثان من «العزيز» ظاهرا ء و نعت ثالثله تعالی على ان 
«العزيز» نعت أوللله تعالی . د«السموات» جمعالسماء مفعول به . 

فى الباء فى «بغير» وجوه : أن بکون متعلقاً , «خلق» ا نىھا 
فى موضع نصب » حالاً من «السموات» . ثالئها ‏ متعلق ,«ترون» والجملة فى 

وفى «غير» وجوه : أحدها ‏ أن يكوت «غير» صفة لمحذوف مجرودبالباء 
على تقد سر : بعمد غیرعمد . ثانبها - آن مکون رة بمعنى «لا» . ثالثها - فى 
موضم نصب , على الحال , وتقديره : خالية عن عمد . و«عمد» جمم عماد . 

دفی «تر و نها» و حوه : آحدها - فى موضم جر » نعت من «عمد» ای دعس 
عمد هرئية وش الا شخ راجم إلى «عمد» ثانيها ‏ فى مو ضع نصب » حال‌من 

«والقی» الو او للعطف › و«القی » فعل ماص من باب الافعال. وفاعلد . 


ی ۳ سو ره لقمان [ج 


جمم الر اسية أوالراسيات » مفعول به . 
«أن تمد بكم» فى موضم نصب » مفعول له , على تقدیر: حذدآن تمیداو 
كراهة أن تمد بكم . وقيل : على تقدير: لان لاتميد بكم . د«بث» فعل ماض 
عطف على «خلق» و«فيها» متعلق ر«يث» دالضمير داجع إلى «الارض» و«أنزلنا» 
فعل ماض للتکلم مع الغير» عطف على «خلق» على طر يق الالتفات د«من‌السماء» 
متعلق بفعل الانزال ودماء»مفعو[ به «فانبتنا» الفاعسبیةاقیل : للنتيجة دمدخو لها 
فعل هماض للتكلم مع الغير؛ من باب الافعال 9 كريم» نعت من «روج» . 
4 (هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذرين من دونه بل الظالمون فى 
ضلال مبين) 0 
«هذا» مبتداء و«خلقالله» ای مخلوقه ودفارونى» الفاء ههنا بمنزلة لام 
التوطنة » دمدخولها فعل أمر لجمم‌المن كر المخاطب » من باب الافعال » أصله 
أربونى » فثقلت الضمة علی‌الباء » فنقلت إلى ما قبلها بعدحذف حر كتهاءفالتقت 
السا کنان »فحذفت الياء ؛ فصادأرونى . والنون للوقاية , دالياء للتكلم دحده فى 
موضم نصب » مفعول أول . 
و«مانا» منز له سم واحد2 فى هو ضع نص . مفعول به [«خلق» دالمعنی: 
ای" شىء خلق > و«الذين» فى مو ضع رفع “فاع لالفعل. والحملة فى هو ضع نصب» 
سد مسد المقعو لين («فادونی» اذله ثلاث مفاعيل . . . 
دقیل : «ما» إستفهام إنكارى فى موضع دفع على الا بتداء » و«ذا» بمعنى الذى 
د«خلق‌الذین» صلته , والحمله خر الستداء ودأدونی»علق عن العمل ونا عخوشنت, 
مسد المفعو لین . وقیل : «ما» فى هوضع نصبب «فادونی» دهنا» زائدة . د«من‌دو نه 
متعلق ب«خلق» والضمير داجع إلى «النه» «بل» للانتقال و«الظالمون» مبتداء و 
دفی ضلال» متعلق بمحذوف خبره و«هبين» نعت من «ضلال» . 


۳ تفسير البصائر ۹ 
ومن کفر فان‌ایثه غنی حمید) 

الو اد تحتمل العطف والاستيناف و«لقد» اللام للقسم 506 علی قم مقد رو 
مدخولها حرف تحقيق وهآ تینا» فعل ماض للتکلم مع الغير من باب الافعال . د 
«لقمان» مفعول او . وهوإسم علم » فان کان عجمياً فمنعه من الصرف للعجمه و 
العلمية ‏ وان‌کان عر با فمنعه للعلمیةوز بادةالالف والنون.و«الحكمة»مفعولثان . 

«أن» تفسيربة لان ابتاء الحكمة فى معنی القول أى قلناله : اشكر على 
ها آتاك و«اشكر» فل ار خطاب للنبی اوو د قبل : علی تور لان اشكر و 
در متعلق ب «اشكر» و«ومن» الواه للاستیناف ومدخولها إسم شر ط , و« يشكر» 
محز وم بالشر ط , و«فانما» الفاء للجزاء » ومدخو لها كلمة حصرو«بشکر» فمل 
مضارع والجملة جزاء الشرط , و«لنفسه» متعلق د دشکر» د«من کفر» ظاهر هما 
بعرم ی و 
۳- (واذقال لقمان لابنه وهو بعظه با بنی لانشر ك بالثه ان الشر ك 
لظلم عظیم) 

الو اه للمطف > عطف‌علی «أن اشکرنه»و«ٍن» فى موضم نصب » ظر ف بتعلق 
شعل مقدد وتقدیره : ان كر إذقال لقمان . وقيل : منصوب د« تينا» د«وهو» 
الوأ للحال ودهو» مبتداء و«يعظه» خبره , والجملة فى موضع نصب » حال من 
«لقمان» و«با» حرف نداء و«ينى» منادی » اصله : بشیی ياء التصغيرء ویاء هی لام 
الکلمة , و اصلها داد عند قوم » وباء عندالاخرین » والياء الثالثة ياء المتكلم . 
دفيه وجهان : آحدهما - انه ابدل الکسرة فتحة » فانقلبت باء الاضافة ألفاً » ثم 
حذفت الالف كما حذفت الیاء معالكسرة لانها اصلها.ثانبهما - ان الالف‌حذفت 
من اللفظ لالتقاء السا كنين . «دتصغير «بنى»تصغير اشفاق لاتصفیر حققةو«لا»حرف 
نهی . و«تشرك» فعل مضاد ع لخطاب المفرد المذ کرمن باب الافعال › محزوم 


بت گت سو ره لقمات الك 


بحر ف النهی » و ۱۳ الاشر اه ,و دان» حرف کر و و 
اسمها و «لظلم»ا لام لتا کید > ومدخولها خبر (*ان» و«عظیم» نعت من :لظلم» . 
6 - (و و صیناالانسان‌بوالد به حملته امه وهنا علیو هن وفصاله فی‌عامین 
أن اشكر لى ولوالديك ال المصیر ) . 

الواو للعطف د «وصينا» فعل ماک للتکلم مم الغير من باب التفعیل . 
عطف على «1 تينا» و «الانسات» مفعول به » و «یوالدیه» تثنية » مجرودة بالاء 
مضيفة إلى ضمير «الانسان» متعلق ب «وصينا»د «حملته» فعل ماط » وتاء السا كنة 
علامة للتأنث » والضمير فى موضع نصب . مفعول به و«امه» فاعلالفعل , والجملة 
فى هوضع نص » حال باضمار «قد» , والعامل هو معنی الفعل الذى يدل عليه 
قوله تعالى : «وصينا» فان معناه : أمرنا الانسان بالاحسان إلى والديه حالكونه 
عنميو "١‏ ۱ 

«وهنا» منصوب على الحال أى ذات وهن ای موهونه . دقبل : على تقدیر: 
فى دهن . دقيل :مصدر فعل محذوف أ ون وسا اد قل عضوي بحر ف الجر 
على تقدبر : حملته امه بوهن » فحذف الجاد فاتصل الفعل به قاصبه .2 «على 
وهن»فی موضم الصفه [ «وهنا» و بحوز آن ملد اها بالعامل فى دوحنا» : 

«و فصاله» الو او للحال » وهدخو لها مبتداء , و «فى عامین» متعلق بمحذوف 
خمره والحملة 5 موضع نصب » حال من «الانسان» و «أن» تفس به للتوصية و 
«إلى » متعلق بمحذوف » خبر مقدم » و «المصير* مبتداء مؤخر 
۰ - (وان‌جاهداك علی‌آن شرك بی ماليس لك به علم‌فلا تطعهماد صاحسهما 


فى الدنیا معر وفذواتبع سبیل من أناب الى لمال مرجعكم فانبئكم بما 


الو او للعطف . و «ان» حرف شرط ۶«حاهدا» فعل ماض أتثنية المذ کر 
المغاف من باب المفاعلة . وضمر التثنية راجم إلى «لوالديك» وكاف الخطاب 


فى «جاهداك» فى موضع نصب »هفعول به »۶ «على» دمجرودها بعد إتسبا که 
إلى المصدر ,متعلق , «جاهداك» » د «ما»فی‌مو ضع نص » مفمول به لفعل‌الاشر اك 
ودليس» من الافعال الناقصة » و «لك» متعلق بمحذدف وهو خير («ليس»دديه» 
متعلق ««عل» وهو إسمها , والجملة فى موضم نصب , نعت من «ما» . 

«فلا» الفاء للحزاء . ومدخولها حرف نهى و «تطع» فعل مضادع من باب 
الافعال » مجزوم بحر ف النهى ضمير التثنية فى مو ضع تصى » مفعول به . راجم 
إلىدلوالديك» والجملةجزاء الشرط . و «صاحب»فعل آمر من باب المفاعلةعطف 
علی«فلاتطعهما» من عطف الامر علی‌النهی . والكلامفى ضمير التثنية هوالكلام, 
و «فىالدنيا» متعلق , «صاحب» . و «معردفاً» صفة لمحذوف أى مصاحباً معردفاً د 
و 

و قبل : أى صحاباً معروفا . وقبل » أصحاباً معردفاً . وقبل : على تقدیر: 
دمعر وف . 

«و اتبم» الواد للعطف » دمدخولها فعل آمر من باب الافتعال » عطف على 
«فلا تطعهما» و«سیل» مفعول به » اضف إلى «من» وهو سم مو صول ,و «أناب» 
فعلماض من باب الافعال صلة الموصول » و «ٍلی > متعلق ,«أناب» و «ثم»حرف 
عطف ,و «إلى » متعلق بمحددف ,2 وهو خر هقدم و «مر جعكم» مستداء موخی . 
«فانبتكم» الفاءللتفر بع» ومدخولها فعل مضارع » للتکلم وحده من با بالتفعيل, 
وضمس الجمع فى هوضع نصب » مفعول به ء و «بما» متعلق بفعل التنبيه , و«ما» 
موصولة , د« کنتم» فعل ناقص لجمم المذ کر المخاطب » و «تعملون» فی‌موضم 
نب + خبر لفعل الناقص , والجملة‌صلة الموصول :على حذف!اعائد » اى رة 
او به . ۱ 
5- ( با بنی انها ان تك منقال حبة من خردل فتکن فى صخرة أو فى 
السموات او فى الارض بات بها الله ان الله لطیف خبیر ) . 


۵ 2۲ سو دة لقمان زج 


«با» حرف نداء و «ينى» منادی متصوب للاضافة وقد تقدم الکلام فيه , و 
«انها» حرف تأ کید.« الضمیر فی‌موضم نصب » إسمها » داجم إلى الفعلة او الخصلة 
السيئة والحسنة . و «ان» حرف شرط »و «تك» فعل مضادع من أفعال الناقصة , 
مجزوم بخرف الشرط » إسمها ضمیر مستتر فیها » داجع إلى المعصية دالطاعة إو 
إلى الخصلة الموزدنة . و «مثقال حبة» خبرها , و «من خردل» متعلق بمحذوف » 
نعت من «مثقال» دوقيل : نعت هن «حبذ» . 

«فتکن» الفاء للعطف , «مدخولها مجزوم بالعطف على الشرط ,واسمها 
ضمير مستتر فيه » داجم إلى الخصلة » و «فی صخرة» متعلق بمحذوف » خبرها 
ای مستفرة فى جوف صخر ةد «أوفى السموات» عطف على «فی صخرة» و كذلك 
دار فى الارض» و «یأت» فعل مضارع محزوم » و «بها» متعلق , «یات» والضمير 
داجم إلى الخصلة و «الله» فاعل الفعلدالجملة جزاء الشرط , وجملتا الشرط و 
الجزاء فى موضع دفم » خبر لحرف الغا کته 

و دان» حرف تأ کید و«الله» اسمها , و «لطيف» خر ها و «خسر» نعت من 
«لطف» . 

۷- ( با بنىأقم الصلاة دامر بالمعروف وانه عن المنکر ذاصبر علىما 
أصابك ان ذلك من عزم الامود ) . 

وقد تقدم الکلام فى «یابنی» , و«أقم» فعل أمرهن یاب‌الافعال » و «الصلاة» 
مقمول بة» و «امر» فعل آمر عطف على «أقم» و «بالمعروف» متعلق , «امر» و 
«انه»فعل آمر , و«عن المنکر» متعلق و«انه» و «اصبر» فعل آمر ءطف علی«أقم» 
د«ما» فو ضولة هجر ور متعلقة ر«اصیر» و «اصاب» فعل ما من باب‌الافعال 
وضمير الخطاب‌فی‌مو ضع نصب . مفعول به » دالجملة‌صلة الموصول , و«ان»حرف 
تأكيد , و «ذلك» فى موضم نصب إسمها , د «من عزم الامود» فى موضم دفع 


خر ‌ها . 


"۳ تفسير الصا ر ۳ 


۸- 1 و لاتصعر خداك للناس و لاا نمش فی‌الارض مرحاً ازالله ؛ لبحب كل 
مختال فخور) . 

الواو للعطف , و «لا» حرف نهی »د «تصعر» فعل مضاد ع › محزوم بحرف 
النهى من باب التفعیل , عطف على «أقم» و «خد » مفعول به اضیف إلى كاف 
الخطاب , و «للناس»متعلق بفعل التصعیر » و «لاتمش» عطف على «لاتصعر» د«فى 
الارص» متعلق بفعل المشی 

«مر حا» مصدد دقع هوقم الحالآى وروا أو لأجل المرح › ودان» 
حرف تا کید و «الله» إسمها ؛ و «لا» حرف نفى »و «بحب » فعل مضارع » منفی 
بحرف النفی » من باب‌الافعال , والجملة فى هوضع رفم » خبر لحرف التأكيد, 
و« كل» مفعول به اضف إلى «مختال» و «فخور» نعت من «مختال» . 
8 ( و اقصد فى مشيك واغضض من صو تك ان آنکر الاصوات لصوت 
الحمير ) . 

الو او للعطف. و «اقصد»فعل آهر و «فى مشيك» متعلق به «اقصد» و«اغضض» 
عطف على «اقصد» و «من صوتك» صفة لمحذوف أى ا کسر فنا فو م ت از 
فيل : «من» رائدة . 

ودان» حر فنا كدءو «أنكر» أفمل تفضيلء إسمها » اضف إلى «الاصوات» 
جمع الصوت, و «لصوت» اللام للتأ كيد ومدخولها خبر لحرف الا کید »اضف 
إلى «الحمير» جمع الحمار. 
۰- (ألم نروا أزالثه سخر لكم ما فى السموات و ما فى الارض و آسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة و من الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا 
هدى و لاكتاب منیر ) . 

الهمزةللاستفهام » د «لم» حرف‌جحد. و«تردا» فعل مضادع لجمع المذ کر 
المخاطب > مجزوم بحر ف الجحد بو «أن»حرف با گنه .و دال إسمها > وسخر »> 
فعل ماص من باب التفعیل فى موضعرفم » خبر لحرف التأ کید »و «لکم» متعلق 


ب «سخر» واللام للتمليك » دقل : للتعليل الغائى أى لاجلكم » والجملة سدات 
مسد المفعولین لفعل الروّبة . 

و «ما» مو صو له فی‌مو ضع نصب» مفعول به لفعل التسخس › 2 «فی‌السموات» 
متعلق بمحذوف › دهو صله الموصول > و «مافی الادرض» عطف على ها قبله , و 
«أسبغ» قعل ماص من باب الافعال , د «عليكم» متعلق ب «أسبغ» و «نعمه» جمع 
نة + مفعول به »و «ظاهر» حال او نعت هن «نعمه» و افردت لادادة الجنس . 

دومن الناس» الو او للاستتاف ,و «من» للتبعیض و «النای» محرو ر "متعلق 
بمحدذوف ۱ خبر مقدم » و «من» فى مو صع رفع على الابتداء , و «بجادل» قعل 
مضادع من ماب المفاعلة 1 خا للمو صول ٠:‏ 3 «فی‌الند» متعلق ر « بحادل» و ( بغس 
علم» فى موضع نصب على الحال أى بجادل جاهلاً أو غير عالم . ويحتمل أن 
یکون تاه د«بحادل» و «لاهدی» عطف علی«علم» ودلا کتاب» عطف اه و 
«مسر » نعت من « کتاب» 5 


1 ( و اذا قیل لهم تبعواما آنز ل ابه قالوابل نتبع ما وجدنا عليه باعنا 
أو لو كان الشبطان بدعوهم الى عذاب السعیر ) . 


«إذا» حرف شرط ء و «قيل» فعل ماص » مبنی للمفعول » فعل للشرط › و 
«لهم» فى هوضع دفم » على نيابة الفاعل» والضمیر داجم إلى المجادلین » و 
«اتبعوا» فعل ماص من باب الافتعال » و «ما» موصولة فى موضع نصب » مفعول 
به . و«أ نز ل »فعل‌ماض من باب الافعال » و«ابنه»فاعلالفعل » والجملة صلة الموصول 
و«قالوا» حزاء الشرط . 

«بل» حرف إضر اب » 5 «نتبع» فعل مضاد ع للتكام مع الغمر و «ما»مو صو لة 
فى هو ضع نصب > مفعه ل بد » 2(9 حدنا» قعل ماص للتكلممع الغيرء صلة الموصول 
و «علید» متعلق ر وجدنا» و «آباءنا» جمع أب مفعول بهء اضيف إلى ضمير 
التكلم مم الغير . 


۳ تفسير البصا ش ی 


ناقص * و «الشيطان» إسمه , و «یدعو» فى موضم نصب ۰ خبر »و «هم» فی موضم 
نص »› مفمو ل به » و «الی عذاب» متعلق ر«یدعو» اضف إلى «السعیر» . 


الات ( ومن سلم و جهه الى الله وهو محن فقد استم.ك بالعر وة الو نقی 
والىادله عاقبة الامور ) . 

«هن »إسم شر ط ۳ «دسلم» فعل مضاد ع من باب الافعال > محزوم بالشر ط › 
و «رحهه» مفعو ل یه 2 دإلىات» متعلق ردسام» و ( هو » الواو للحال و (هو > 
ستداء و «محسن» خبره والجملة فى موضع نص » حال من «من» و «فقد» الفاء 
للحزاء ومدخولها حرف تحقيق , و «استمسك» فعل ماص من باب الاستفعال ,و 
0 بالعر و2 متعلق ر«استمسك»و«ا لو ثقى»صفة من «العرةة» وا لحملة حزاءللشر ط : 

دوالىالط» الواو للاستيناف د «ٍلی‌الم» متعلق بمحذوف » وهو خبر مقدم 
و «عاقية الأمور» مستداء مو خر ۱ 
۴۳ ( ومن کفر فلا بحز ثك کفره الینامر جعهم فنننتهم بما عملوا ازالله 
علیم بذات العدود ) . 

الواد للعطف و «من» اسم شرط و « کفر» فعل الشترط ۲ «فلا» الفاء للجزاء 
ومدخولهاحر فنهى د «سحزن»فعلمضارع ‏ محزدم بحرف النهی › و کاف‌الخطاب 
فى هو یم نص.مفعو ل ده 6 و« کفر ه» فاعلالفعل والحملة حزاء الشر ط : و«إلينا» 
متعاق مدد ف ۰ حر معدم 2 ر شنتداء ماخر «فتتيلهم» الفاء التفر مم 
والنتيجة و «شیء» فعل مضارع للتكلم معالغير من ساب التفمیل , و دهم» فى 
هو حسم نصب ۰ مفعول بد ۰ 2 «.مأ» متعاق و«نممىء» و «ما» موصو له و «عملو ا»صسلة 
الموصول على حذف العائد > و تحمل أن کان «ما» مصدر به . 

دان» EE‏ ددا إسمها د «علیم» خبرها و «یزات» متعلق ر«علیم» 
اضف إلى «الصدور» : جمم السدر . 


41 - سو دة لقمان اج 


6 (نمتعهم قليلاً ثم نضطر هم الی‌عذاب غليظ) . 

ون فعل مضادع التکلم مع ال راف ات[ ٠‏ 23هم» فى موضع 
نصس » مفعول به ,و «قليلاً» نمت لمحذدف أى تمتیعا أو لظرف محذو فأى زماناً 
قليلاً . و «ثم» حرف عطف » و «نضطر» فعل مضادع للتكلم مسم الغير من باب 
الافتعال, و «هم» فى موضم نصب , مفعول به و «إلى عذاب» متعلق ب«نضطر» و 
«غلیظ» نعت من «عذاب» . 
٥‏ (ولئن سئلتهم من خلق‌السموات والارض ليقو لن الله قل الحمديته بل 
أكثر هم لابعلمون) . 

اللام للقسم وهی التى تدخل على أداة الشرط للايذان بأن الجواب بعدها 
مینی على قسم قبلها , لاعلىالشرط › دمن ممتسمى اللام المؤذنة . واللامالتوطئة 
لأنها ولات الجو اب للقسم أىمهدتدله , و «سئات» فمل ماض » خطاب للنبى تاه 
و دهم» فی‌موضم نصب , مفعول به › د «هن»إستفهاميةفىمو ضع رفععلى الابتداء 
و«خلق» خمره و «السموات» مفعول مه و«الارض» عطف على «السموات» و 
«ليقولن» اللام للتأ كيد » دخلت فى جواب القسم , ومدخولها فعل مشاد ع لجمع 
المذكر المغائب , مو كد بنون الثقيلة , دالجملة جواب للقسم . 

«اينُ» خبر لمحذدف أى هوايت والجملة مقولة للقول » و «قل» فعل أمر و 
(السيو تداع ده و قله دون وغو ار وال مقو له للقول .3 
دیل» حرف اضر اب لا نتقال ‏ و دا کثر «م» هستداء و«بعلامون» خمره على حذف 
اقفر ام لن 
6 (لله ما فى السموات والادض اناه هوالغنی ال<مید) . 

م متعلق بمحذوف » خبر مقدم , و «ما» موصولة فى موضم دفع على 
الابتداء و «فی‌السموات» متعلق بمحذوف وهو اصلة » و«الارض» عطف على 


«السموات» ر دان» حرف ا » 2 داش إسمها 0 زدهو» هید اء > 2 «الغنى»خمره 


۳ تفسير الصا ثر ت6۷ 


۷- (ولوآن مافی الادض من شجرة أقلام دالبحر بمده من بعده سبعة 
آبحر ما نفدت کلمات الله انالله عز بز حکیم) 


«لو» ههنا لتقر برالجواب وجد الشرط أم فقد , د لکنه مع فقده أدلى » و 
ذلك لان العقل بجزم بأن الکلمات إذالم تنفد مع كثر: هذه الامو رفلانلاتنفد 
مع قلتها وعدم بعضها أولى » ودأن» حرف تأ کید " و«ما» موصو له > هی هوضع 
نصب » إسمها ودفىالارض» متعلق بمحذوف صلة الموصول أى الذين إستقرفى 
الارض > دهن شجر ة٤‏ فی مو ضع نص. حال من ضمير «استقر» آدمن «ما» ودأقلام» 

«والبحر» الو او للحال ومدخو لها هید اء 6 وهابعده ره › والحمله e‏ 
موضع نصب » على الحال » دعامل الحال ما فى «أقلام» من معنى الفعللان«أقلام» 
فام مقام «كاتبات» فكأنه قىل :كاتبات والبحر بمده . 

دفل : أن الجملة عطف على موضع إسم«ان» وخر ها والضمير فى« دمده» 
فی‌موضم نصب » مفعول به , «سبعة» فاع لالفعل » اضف إلى «أبحر» جمع‌بحاد 
2«ما» نافة , و«نقدت» فعل ماض و« كلماتال» فاع لالفعل , #الحملهة حواب ١‏ 
«لو». ودان» حرف تأ كيد » و«الله» اسمها ء و«عزمز» خبرها وه مم» تنعت 
من (عر بر » ۰ 

۳۸- (ماخلقکم و لابعشکم الا کنفس واحدة ازالله سميع بصیر ) 

«ما»حرف نفی تشه و« لس » و«خلفک» تداع و«لابعشکم» عطاف على 
«خلقگم» و« لا» حرف إستثناءوه کنفس»فی موضم دفع » خبر المبتداءلم تعمل 
«ما» لمکان 2۰ ء «و احدح» نعت من « لضف ©». 

فل : «خلقكم» متداء والكاففى عو جيم رهم لا نه خر المنتداء »و لابجوز 


ان تعمل «ما» (مکان» دا لا نها تشه و« ليس » فى نی | لحال و انا دخات علمع-۱ 


«إلا» أبطلت منها معنى النفى » وهود جه الشبه الموج للعمل , فاذا زال وجه 
الشبه الموجب للعمل بطل العمل » وتقديره : ما خلقكم ولابعثكم إلا كبعث 
نفس واحدة ,فحذف المضاف ‏ اقيم المضاف إليه مقامه . 
9 (ألم نراناله .بولج الليل فى النهارو.بولجالنهارفى الليل و سخر الشمس 
والقمر کل بجری الى أجل مسمی وأزالله بماتعملون خبير) 

الهمزة للاستفهام, ومدخولها حرف جحد و«تر»فعل مضادع لخطابالمفرد 
المذ كرهمجزوم يحرف الحازم ,ودان» حرف تا کید ودار اسمها و «بولج» 
فعل مضارع من باب الافعال » فى موضم دفع » خبر لحرف التأكيد » والجملة 
الکو ند كمس الو لن ا2 غل أن «تر» بمعنی تعلم . و«الليل» مفعول 
به , و«فى النهاد» متعلق بردیولج)» . 

« بو لج‌النهادفی‌اللیل» عطف على ماقبلها , د«سخر» فعل ماص من باب 
التفعیل » و«الشمس» مفعول به »› و«القمی»عطف على «الشمس» والجملة عطف على 
«بولج» و« کل» مبتداء و« يجرى» فى موضع دفع » خبرالمبتداء , و «الی أجل» 
متعلق بدیجری» و«مسمی» صفة [ «أجل» . 

«وان» الو او للعطف , و«إن» حرف تاک > و«الله» اسمها . د«یما» متعلق 
داخبیر» » وهو خبر لحر فالتا کید » ودما» موصولة , و«تعملون» صلتها على حذف 
العائد , والحملة المؤ كدة عطف عل ىالجملة الم كدة المتقدمة . 
۳۰- (ذلك بان‌ایثه هوالحق و آن ما _بدعون من دونه الباطل و آن الله هو 
العلی الکمیر ) 

«ذلك» میتداء , و«هو» ممتداء و«الحق» خبره والجملةخبر لحر ف الا كيد, 
و الجارء المجر و رمتعلق بمحذو فأى بقضی أو بقطم و الجملة خبر ا«ذلك».دقيل :هو » 
مير فصل 2ءء أن» الو اه للطلف.دمدخولها حرف تا كيدءو«ما» موصو لة» فی‌موضم 
دس !سم لحر فالتا كيد و يدعون»سلة الموسول ,وه الباطل»خبر لحرف‌التا كيد 


الل !نتف عل الجملة البو كت تفه : 
«هو» میتداء و بحتمل الفصل » و«العلی» خبر لحرف‌التا کید > و «الكبير» 
نعت من «العلی» دالحملة عطف على ماسبق . 
۱- (ألم تر ان‌الفلاك تجر ی‌فی‌السحر بنعمت‌الله لير .بكم من آ با ته انفى ذلك 
بات لكل صبارشکود) 
«تجری» فى موضع دفع » خبر لحرف‌التاً کید , و «فی‌البحر» متعلق ب 
«تجری» و«بنعمت الل» فى موضم نصب » حال من «الفلك» و بحتمل أن مكون 
ات د«تجری» على ان الباء للسيبية » و قيل : للاستعانة آی تحری محملة 
بنعمت‌النه . وقيل : الباء للتعدية » وقيل : للمعية . و«ليريكم» اللام للغاية » د 
مدخو لها فعل مضارع من ابا لافعال > وضمير الخطاب فى موضع نصب . مفعول 
به » و«من» للتبعيض وهى دمدخولهافی هوضع نصب قفو ل ان ای بعض آ باته, 
و«ان» حرف تا كين و«فى ذلك» متعلق بمحذوف خبر لحرف الأ كيد, و«لایات» 
اللام للتأكيد ومدخو لهاإس, ١‏ «ان» و«لكل»متعلق بمحذوف » اضيف إلى«صبار» 
صيغة مبالفة » ودشكود» مبالغة » نعت من «صباد» . 


۳ (واذا غشمهم مو ج کالظلل دعو اارته‌مخلصین له الد ین فلما نجاهم الى 
البر فمنهم مقتصد وما _بجحد با باتناالا کل ختار کفور) 


الو او للععلف و«إذا» حرف شرط › و«غشى» فعل ماص - تنحودضی-وضمر 
اليد ا يعن مع جع سه عر انان لمن وي ات سرت 
«كالظلل» فى مو ضع رفع > نعت هن «هواج» و حتمل أن کون فی هو ضع نصبء 
على الحال من «موج» . 

«دعوا» فعل ماض لجمم‌المذ كر الغائب » جزاء للشرط » وداله» مفعول به 
والحملة > جزاء الشرط » و«مخلصين» حال من ضمير«دعوا» و«له» متعلق , 
«مخلصين» ت«الدين: مفعول به . و«فلما» الفاء للتفر سم , و مدخولها حرف ترد 


6۰0 سو ده لقمان a‏ 


لر بط مضمون‌جملة بو جودمضمون اخری » وذلك |ذا دخلت‌فی‌الماضی . و«نجى» 
فمل ماض من باب التفعیل, ودهم» فى موضم نصب » مفعول به › و«إلى البر»متعلق 
ب «نجى» . دوقيل : «لما» ظرف » عاملها معنی «مقتصد» على تقدیر: اقتصدوا.ه قيل: 
فی‌الکلام حذف على تقدیر: فمنهم مقتصد دمنهم كافر ويدل على المحذوف قوله 
تعالی : «وها بححد با باتنا الخ» ۱ «فمنهم» الفاء للتفصيل على تقدیر: انقسموا 
على قسمین » ومدخول الفاء متعلق بمحذدف خبرمقدم و«مقتصد» مبتداء مؤخر. 
و«ما» الواو للاستیناف دمدخولها حرف نفی » و« بححد» فعل مضارع » و«يا باتنا» 
متعلق د «بجحد» ودإنا» حرف استثناء و« کل» فاعل الفعل » اضف إلى «ختاد» 
ما لغه أى شد بدا لغدر, و« کنود» صفة من «ختاد» . 
۳- ( باأ.بها الناس انقوا ربكم واخشوا _بوماً لابجزی والد عن ولده و لا 
مولود هوجاز عن والده شيئاً ان وعدالله حق فلا قغر نكمالحياة الدنيا 
و لا بغر نکم بادثه الغرور) 

«ديا» حرف نداء و«أى » وصلية؛ ودها» تنبيهية » و«الناس» منادى وداتقوا» 


فعل امر لجمع المذ کر المخاطب من باب الافتعال أصله: ادتقیوا فقلبت الواو تاء, 
ثم ادغمت التاء فى التاء , فان‌الادغام بدفع الثقل »ولم تقلب باء على ما هومقتضاه 
لانها ان قلبت باء أولم تقلب لزم قلبها تاء فى هذه اللغة فالاو لى الا کتفاء باعلال 
داحد فصاداتقيوا فثقلت الضمة علىالياء فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حر کتها 
فالتقت الا کنان : الاء والو اوفحذفت الاء فصاداتقوا . 

ودربكم» مفعول به , ودواخشوا» الواه للعطف , دمدخولها فصل أمر» د 
«بوماً» مفعول به » ولايجوزأن بکون ظرفاً لانهيصر الامر بالخشية فى بوم القبامة 
وبوءالقيامة ليس بيوم التكليف , وانما هوبوم الجزاء , وأما قوله تعالی: «بل لا 
تخافون الآخرة» المدثر: ۵۳) فاد ید بالاخرة أهوالها و حزائها . 

«لاسجزى» فعل مضادع » منفی , و«والد» فا لالفمل » والجملة فى موضع 


۳ تفسیر البصاً ئر 2 


نص + نعت من دیوما» ودعن ولده» متعلق شعل الجزاء , و «عن» بدلية , و دولا 
مو لود» عطف على «والد» ودهو »مبتداء ولابجوزآن مکون ضمیرالفعل , لان‌الفصل 
لابقع بین‌النکر تین » و«جاز» خبره دالجملة فی‌موضع دفع » نعت من «مولود» 
ودشتا» مفعول بدء ومفعول «بحزى» محذوف, و سوزان کون بن ف 
مفعوليها جميعاً . 

«ان» حرف تأكيد ,و«وعدالله» إسمها , ودحق» خبرها ,«فلا» الفاءللتفريع 
ومدخولها حرف نفى » و «تفرن» فعل مضادع للمفرد المغائب , هو كد بنون 
الثقلية » وضمیرالخطاب فى موضع نص ء مفعول بهء و«الحياة» فاعل الفعل , و 
«الدنياء صفة ١‏ «الحياة»:دد لابغر نكم» عطف على «تغر تكم» ده باه ملق يشر تكم» 
و«الغرور» شاء مبالغة . فاعل الفعل . 
م (آن‌ادثه عنده علم‌الساعة و ,ینز ل الغيث و بعلم ما ف ىالارحام وماتدری 
نفس ماذا قکسب غداً دما تدری نفس بای أرض تموتازالثه عليم خبير) 

«آن» حرف تأ کید > ودای إسمها , و«عنده» ظرف ع متعلق بمحذوف؛ 
خبر مقدم » و دعلم الساعة» منتداء موّخرء والجملة فى موضع دقع ۰ خبر لحرف 
الا کید . «وينزل» الواوللعطف » دمدخو لها فعل مضادع من بابالتفعيلء»عطف 
على جملة خبر«ان»فانها فی‌معنی : بعلم أى انال يعلمالساعة وينزل , و«الغيث» 
مقعول به «ويعلم» عطف على «بنزل» . 

و«ما» موصولة فى موضع نصب » مفعول به ء د«فی‌الارحام» جمم ار حم» 
متعلق بمحذوف » وهوصلة الموصول , «وماتددی»الو او تحتملالحالوالاستناف 
ومدخولها حرف نفى و«تدرى» فعل مضارع , ودنفس» فاع لالفعل , و«ماذا» فى 
هو ضع نص و« تكسس» لا د«تدری» لان الاستفهام ينتصب بما بعده لابماقبله , و 
هذا إذا جعل «ما» و«ذا» بمنزلة شىء واحد » فان جعلا كلمتين وجعل «ما» 
بمنزلة الذی فموضم «ذا» رفع على ما قدمناه‌ولم بجزنصبه ب «تدری»لمان کر ناه 


عا 0 
5 5 عطف 
الحملة ۳ ۱ 0 1 
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-١‏ )م( 

دمزمن رموزالوحی السماوى » إفتتح بها تسع وعشرون سودة من السود 
الق ع سال 2 
؟- (تلك آإبات الكتاب الحكيم) . 

فى بعد الاشارة شويه با بات الکتاب بعد منزلتها , و إلفات إلى جلال 
قدرها وعلو سلطانها » وإلى اسلوبها وأهدافها وعظاتها » و ابذ ان بعلو شأن 
الكتاب نفسه و كونه فىالغابة القاصيةمن الفضلوالشرفء والمعنى : تلكا بات 
الكتاب العجيب الشأن البالغ » فى أقصى مراتبالكمال . 

وفى دصف «الكتاب» بالحكمة براعة استهلال بالنسبة إلى موضوع سودة 
«لقمان» الحكيم » لانها تدودعلى الحكمة والحكيم : فهوحكيم > نزل من لدن 
حكيم » بصف حکیماً من عبادالة تعالی دعلینا بتمهید نقوسنا لافاضة خير الحكمة 
علبها اذمن ادتی الحكمة فقد اوتی خر كثيراً . 

وفى دصف‌الکتاب بالحكمةاتكر ادمو ضو عالحكمة فی‌هذه السودی‌فناس 
أن تصفه بما هویناسب موضوعها كما هوطر بقة القر آن الکریم فی‌جمیم‌السو ده 
فکان هذهالودة حى متصفة بالحكمة فى قوله وبيانه , دفی‌تو جبهه وصمیمهان 
“فد روح وحياة وحر که » ذفى شخصية ذاتية مميزة » دفه اشاس لخن ا نين به و 


یعیش تحت ظلاله . دهو حكيم لابلفوو لابلهو. حكيم ولا بتکلم‌بمالابعنی فلا عن 


باطل وحكيم لاننديل ا ن فى أقواله .. 
۳ (هدى ورحمة للمحسنین) . 

من جملة الادصاف التی امتاز بهاالقر أ نالكريم عن سائر الكت السمادية 
النازلة علیالانساء الا ان‌القر آن نفسه هدی ورحمة ونود. . . لان‌المرادمنها 
الحاصل با لمصدد, وأماسائر الكتى ففيها هدی ورحمة ونودلقوله تعالی :«وأنز لنا 
التوداة فيها هدى ونود» دقدقال فى حق‌القر آن : «قدجاء کم‌من ال نود و کتاب 
یی 36 

فالقر ان هوعین‌الهدی » دعین‌النود» وعينالرحمة . . . و انها ذاتبات له . 
ولایخفی : ان أفاعيل المبادی الذاتية , وإنكانت تامة الآثار والنتائج لیس فیها 
شائبة نقص إلا انها قدبتخلف عنهاالاثر لالقصو دالفاعل وعدم تمامیته بل لضعف 
القابل وسوء اختاده وانحرافه عن‌القبول » دمنها هدابة القر انا لکر يم ۱ 

دهن ثم خصت الهداية والرحمة بالمحستین لقاء فطر تهم بحالها , و کانت 
أنفسهم مستعدة لتلقى هدابة الحق ورحمته عليهاءفاحسنوا على مااقتضته,فوردوا 
موادد الكتاب وانتفعوا بما قدددا على تحصله‌دحمله من هداه و دحمته فحسنت 


نياتهم و أقوالهم وأفعالهم . 

وقبل : ودصفه انا بانه هدی ورحمة للمحسنین متا فد کم ۵ 
فهو بهدی إلى الواقم الحق ويوصل إليه لاكاللهو الشاغل للانسان عمابهمّه, وهو 
رحمة لانقمة صارفة عن النعمه . 
6 (الذ.بن .بقيمون الصلاة و .بو نون الزكوة وهمبالاخرة هم بوقنون) 

بيان لاوصافهم الثلاثووظائفهم : دظيفية عملية , وهىالصلاة , د دظيفة 
مالبة دهی ابتاء الزكاة » ووظيفة قلبية » وهىالابقان بالاخرة . 

دتقر بر لما عملوا منالحسنات , وان اريدبها جمیم‌الحسنات. فهو تخصيص 
لهذه الثلاث بالذ کر‌من بين سائر شعبها لاظهار فضلها وانافتها على غيرها › دقص 


الاشادة هنا على إقامة الصلاة وابتاء الزكوة من بين الاعمال ال الفرعية للد لالة على 
أنهما دأس الاعمال الحسنة كلها » والقطب‌الذی بدودعلیه كل حسن » وفی‌تقدیم 
الصلاة ادماء إلى أن العمدة فى الاحسان إقامة الصلاة . دعلى الابقان بالاخرةللد 
لالة على أنه هوالموجب للابمان بالله تعالى و بر سو له 

فالصلاة رباضة للنفس » وإعدادلهالتقبل الاعمال الصالحة , والز كوةتطبيق 
عملى لكل عمل صالح. . إذكان المال والتصرفات الدائرة حوله هوالمحكالذى 
تظهر به أخلاق الناس لما للمال من سلطان علىالنفوس فى جمعه» وفى إنفاقه, و 
ان‌الایمان النقنی بحقيقة الحياة الآخردية » د ما وعدالله فيها بو جب التوحيد 
دالایمان بالنبوة مع الابماء إلى أن إقامة المحسنين الصلاة دابتاءهم الزكوة 
ليس عملاً تلقائياً ‏ وإنما هوعمل مر تكز إلى عقيدة هى الايمان باليوم الاخرء بعد 
الایمان بال تعالى امانا محققاً مستيقنا لابتلس به شك أوإرتياب »وبهذاالایمان 
الوثيق الذى بقوم فىظله العمل يجبىء ا صفة کاملة » حيث بعطيه المرء 
کل مشاعره ؛ فلابلحقه ضعف آوفتود. 

دفی تکرادالضمیر«هم» من التأ کید مالابخفى . 

- (او لك على هدی من ربهم واولئك هم‌المفلحون) 

تنوبه بشان الذین تحققوا بالسفات الثلاث التی جمعت الابة السابقة و 
حث الغيرهم على التحقق بها . فان «اولنك» | سم مبهم بصالح أن جاع لحاس 
تعر فه الاشادة ادیمنز لة الحاضر . 

وفی‌الاشادة ابن ان بأن مایرد عقسه ۰ فالمذ کو دون قبله هللا كتسابه 
من أجل الخصال التی عددت لهم كأنه قيل : اولئك المميزون بتلك الصفات 
والخصال : فصارالكلام من تر تيب الحكم على الادصاف المناسبة » و إفادة العلية 
بخلاف المضمرء فانه داجم إلى الذات » دلیس فيه ملاحظة أوصافها » وإن كانت 
متصفة بها فى نفسها » ولكن «او لنك» إشارة إلى الذات مع صفاتها , فالمناس 


اتبان سم الاشاد , ولذا قال تعالی : «او لك على هدی» . 
دقو له : «على هدى» مئل لتمكنهم من‌الهدی و استقرآدهم عليه وتمسكهم 
به » فشهت حالهم تحال من اعتاى الشىء ود کبه ,و معنی «هدی من ( بهم» أى 


منحوه من عنده دادتوه من قبله , وهو اللطف والتوفيق الذی اعتضدوا به على 
اعمال الخیروالشرحتی إلى الافضل فالافضل . 

ودنک ر«هدی» لیفید تن با فا لإسلغ کنهه و لا بقادرقدره کأنه‌فیل: ای" 
هدی . وفی ابثاد کلمة درب وإضافتها إلى ضمیر«المحسنین» ولم بقل: «من الن» 
مالابخفی على القادیءالخبیر. 

وفی تكراددادلئك» تنبیه على آنهم كما ثبتت لهم الاثرة بالهدی » فهى 
نابت لهم بالفلاح لتمییزهم بهما عن غیرهم بالمثابة . 


5 (ومن‌الناس من بشتری لهو الحدرث ليضل عن سبي الله بغيرعلم و 
بتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين) 


تندید بفربق من الذین سمسکون بالأحادیت الباطلة ليضلوا بها سامعيها عن 
سبیل الله من غير علم » د تقر بر لمو قفهم من بات ال ولتشویش عليها دمقابلتها 
بالاستهزاء والاستخفاف وتفضيل مجالس الغناء على سماع القر آن . وتنديد آبضا 
بالغناء و تحریمه بقطع النظرعن الموضو) بذاته . 

فالناس فر يقان : فریق طالب الهدی ,دفریق طالب الضلالة حيث لم يطلبوا 
الهدى ولم بلتمسواالاسباب‌التی تفتح لهم الطريق إليه بل سعوا فى إضلال الناس. 

قوله نعالى : داد لتّك» إشادة إلى «من شتری» دمعنی البعد فيه مع قر ب 
العهد بذ کر المشادإليه ابذ ان سمد منزلتهم فىالشرادة أى اولئك الموصوفون 
بما ذكرمن إشترائهم لهو الحديث لاضلالالناس وصد لهم عن سبي ل الله تعالى. 

وقوله تعالی : «لهم عذاب مهين» تهو بل و تخو یف ووعيد شديد بهم لما 


اتصفوا به من إهانتهم الحق بالاستهزاء » و ترغس النای عن الحق ۰ ترعيبهم فى 


8 نفسس النصائر دل/اه- 


الاو هام والاباطل ... 

فى نلخيص الميان للسد الر نی رضوانالله تعالى عليه فى فو لد تعالى : 
«ومن‌الناس من بشتری لهوالحديث . . .© الابة قال : وهذه إستعارة و المراد 
بالاشتراء ههنا الاستبدال بالشىء من غيرء د كذلك البيم للشىء يكوت بمعنى 
استبدال غیره منه , فکان المذموم بهذا الکلام استبدال لهوالحدیت من سماع 
القر آن والتادب بآدابه والاعتلاق بأسبابه» د بدخل تحت لهو الحدیث‌سما عالفناء 
والحداء والافاضة فی‌الهزل دالفحشاء دمابجری هذا المجری. إنتهى کلامه‌ددفع 
مقامه الشر يف . 
۷ (واذا تتلی علیهآ باتنا ولى مستکبر آکان لم .سمعهاکآن فی‌اذنیه وقراً 
فبشره بعذاب آلیم) 

تقر بر لمعض أحوال المشتری للهو الحدت » دموقف هذاالمضل فى تلادة 
الابات القر آآنية عليه » بانه‌کان بستنكفأن بتلقی ما بلقی إليه من‌النبی الکر یم 
و ا و ستكبر أن متنصح بنصائحه و بسترشد بار شاداته . 

دإفرادالضمير باعتبارالمشتری المستفاد من «من یشتری» فالضمیرداجسم 
إلى المشتری »د کذلك الضمائر الا تبة . 

دفی‌ال بة مبالغةفى ذم هذاالمستكبرالمضل لتر که استماع القر أ نإذقال: 
د كأن لم معها كأن فى اذنیه «قرآ» فان عدم السماع أعم من أن مکون بوقر 
الاذن أو شحو الغفلة . 

وقد جاءت الابة فى سود الجاثية :۸) من غيرذ كر الجملة الثانية إذلم 
بن الكلام هنا لك على المبالغة لقوله تعالى : «دإذا علم من آباتنا» والعلم لا 
بحصل إلا بالسماع آومایقوم مقامه من كتابة وغيرها . 

ففى قوله تعالی : «كأن ام يمعهاء إشادة إلى أن هذا المستكبر بمضى 
فى طر يقد حين تتلى عليهآ بات الله كأن شبئاً لم بطر ق سمعد . فلابتلفت إلى 


ْ 


-68- سودة لقمان ا 


سكذاهان الفقد !الكل السستكير ار ا اكت الغو ردت 

وفى قوله نعالى : « كأنفىاذنيهوقر]»تا کید لما قردمن حال المستکس 
المضل المستبد المعرض عن آ باتالة » ولم بأبه لما سمع منها حتى لكأن فى 
اذنيه صمماً إذهووالاصم على شرع سواء فى هذاالموقف . وهذا تشبيه وتمثيلو 
إخبادعن واقعية سوداءمظلمة إ كتسبها بما اقترفه من خطابا وا ثام . . .! كتسمها 
يمروده على الطغيان والاستكبارعن قبول الحق » فجعلتهسخرة صماء فى غامة 
قوة فجاء التعبیر إستعارة وهجازاً عن تلك الحالة القاسية التى إنطوى عليها 
قلبه الجاف . 

وقوله تعالی : «فبشره بعذاب‌الیم» أمر للنبى الکر یم بانذادالمستبه 
المستکیر؛ المضل » وتبشیره بعذاب أليم » ووعيد وتهديد شدید لهذاالمعر ضعن 
الابات القر آنية » فانه لابلقی إلا العذابالموجم » ولاسمم بعد هذا الاعر اض 
إلا ما بخرق اذنیه من نذدالعذاب والبلاء , وانه إذاكان قداصم اذنیه عن سماع 
الهدی فانه لن بستطیم أن بصمهما عن هذه البشری التی تزف إليه . . فان أحداً 
لا بصم آزنبه عن حديث بحمل البه بشری مسعدة ومالها من شری انها العذاب 
الموجم ! فالبشادة هناللتهكم على الكافر. 

فى تلخیص البیان‌فی قو لهتعالی: «فبشره بعذاب أليم» قال : وهذه استعادة 
لا نالمشادة فی‌العرف انما تكون بالخيرهالسعاد:والمسر 2 لابالشروالمضر : لكن 
إبلاغهم الوعيد بالعقاب لماكانكابلاغهم الوعد بالثواب فى تقدم الخبر به جازأن 
ينض لهذ الله اش 

و کانبوالعبای المبر د يذه يذلك مذهباً حسناً فيقول : إن لفظ المشادة 
مأخون من البشرة » فكان المخبر لغيره بخبر النفع والخير أوخبر الشر والضر يلقى 
فى قلبه من كلاالامر بن مابظهر تأثبره فى بشرة وجهه , فان كان خيراً ظهبرت 


3 تفسير اليصا ش اه 


قناقن اام فان كانشراً ظهرت فيه علامات‌المساعة » فحسن على هذاالمعنی 
أن تستعمل البشادة فى الشر والضر كما تستعمل فى النفع والخير . 
۸- (ان الذین منوا وعملواالصالحات لهم جنات النعيم) 

ناث تحال الو من نابي کال ترسو لو آماته إثن بان حال الكافن ن 
وتقر بر لفلا حالصالحين الذی‌اجمله‌فی أول السودة إثرتقرير فساد المستکبرین» 
وإشادة إلى جزاءالمؤ هنين فى الاخرة كما كشفعن جزاء المستكبر ين المستهزئين 
فهنا مقابلة سن اعداء ال و او لاء ا جل وعلا . 

فى قو له تعالی : «جنات النعيم» عكس للمبالغة لانه إذا كانت الجنات لهم 
كانت نعيمها لهم أيضاً لان ملك الجنة مستلزم ملك نعيمها بخلافالعکس .ففیه 
إشادة إلى أن الجنة ونعيمها معا لهم . 
-٩‏ (خالد.بن فيها وعدارثه حقاً و هو العز .بز الحکیم) 

وعدو تا کیدعلی تحقيقالوعد , فانه الغالب الذى لابغلب »و لهالعزةا لمطلقة 
فلا بطرء عليه ذلة و لاهوان » وانه الحکیم الذی لایفعل إلا بحكمة و إتقانفلا 
تفر بط و لا افراط فى افعاله , لابداخل کلامه باطل ولاهزل وخرافة . 
1 (خلق السموات بغیر عمد نرونها وألقى فى الارض رواسى أن 
تمید بكم و بث فيها من کل دابة و آنز لنا من‌السماء ماءاً فانستنافیها من كل 
زو کر بم) 

مستأتف بیانی سيق للاستشهاد بما فصل فيه من عزته تعالی التی هی كمال 
قدرته وغابة حكمته فى تدبير الكون التى هى كمال العلم > وتمهند لان اعدم 
التوحيد و تفر بره ؛ وابطال ۳ الاشراك وتسکت أهله 

فمن باته الباهرة ودلائل عزته وحکمته خلق السموات وإمسا کها بلاسند 
پراه الان وفیه اشادة إلى أن السموات محمولة غل أعمدة لاترراها الابصاد .9 
و نما تعرفها البصائر 


قبل : إن فوله تعالی باه ار قدا 1 ٠‏ دالمعنی: 
انکم ترو نها ولاأعمدةلها » وأنبكون قيداً إحترازياً والمعنی : خلقها بفیرآعمدة 
هرئية إشعاداً بان هناك أعمدة غير هرئية . 

وقوله تعالی : «والقى فى الارض دواسى . . .» بیان لصنعه البديع فی‌قراد 
الارضإثر بيان صنعه‌الحکیم‌فی قراد السموات »فمن آ باته الظاهرة إرساءالجبال 
فوقالارض لئلاتتحر كمن تحتهمو تکبهم.وبثه فيهامن كل نوع من أنواعالدواب... 
ففیه اشارة بان بین الجبال والزلاذل دابطة مستقيمة . 

وقوله تعالی : «وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها» فی‌الالتفات من الغسبة 
إلى نون العظمة فى الفعلین لابراز مزید الاعتناء بامرهما , مع أن إنزال الماء 
من السماء وانبات النبات من‌الادض شاهد قرب حاضر على الوجود المطلق و 
عزته و حکمته » فناسب انه کون تالضع ها > وأما خلق السموات و 
الارض فیستدل على شاهد بعيدأشبه بالغائثٍ » فناسب ذلك أن يكون ضمير الغيبة 
معهما . 

فمن أ باتهالواضحة انزاله‌الماء من‌السماء وإنباته السات من الارضمن کل 
صنف كريم من‌صنوف النبات . . . دفيه دعوة الكافرين إلى أن بشهدها جلال الله 
تعالى دعظمته , وأن بر واآ باته الظاهرة التى تطلم عليهم فى كلحين . 

وقوله تعالی : «من كل زوج کریم»فیالتعبیر عماتخرج الارض منثمرات 
بالزوج الکریم إشادة إلى أن كل ما یجییء من ثمرات طيبة كريمة هو نتيجة 
لمزاوجة بسن ذ كود النبات و انائه كما , راوخ النای والحیوان , وان ای ثمر 
لاتولد عن لقاح‌بن‌الذ كر دالانثی‌هو مر خسيس ددىء كما تتوالد بي نالحيوانات 
الدنيا بانقسام الخلية . 


فتحتوی الابةتنوبهاً با بات الکو هة الي تتصل بما هو مدت فی‌أفهام 


۳۹ تفسير البصاًش تاه ۱ 


اللای و ماثللا بصادهم بصو دة عامة دون قصد إلى تقر برات فنة لان ذلك خادح 
عن الهدف القر أ نى ,فهی علی‌هذا الاعتباد قوبة دائعة فى تنو بهها دفی تحدیها . 
وفيهاتقربر لبعض آثاد العزة المطلقة ونفوذ سلطانه » د بيان لبعض دلائلالحكمة 
الالهية فى هذا الوجود العلوى والسفلى . 
6١‏ ( هذاخلق انه فأرونى ماذاخلقالذ.بنمن دونه بل الظالمون فى ضلال 
مبين) . 

إشادةإلىماعر ضته‌الاباتا لسا بقة من آ بات‌صنم الله تعالی و قدد تەد حكمته فى 
خلو السمواتو الارض...:دعوةلهم إلى النظره التفكر فی هذاالو جودا لذی‌قام بقدد تە ثم 
لینظر دافيمالمعبوداتهممن خلق ,فاذاً بسقط فى آبدیهم حيث لایجددن لمعبوداتهم 
اا بل انهم لیجددن معبوداتهم با خلق اند تعالی دلکنهم مع ذلك کانو | 
متعلقين بمعبوداتهم تلك مقيمين وجوههم إليها , و ذلك هو الضلال المبين‌الذى 
لابرجی لصاحبه أن بجد الهدى بدا وان الذى يقف هذا الموقف »د بر کب 
هذا الطربق المهلك لهو ظالم لنفسه » جاثر على فط رنه . 

هتاف بالسامعین وتحديهم بان‌هذا ماخلق‌النه تعالی » وأبدعه فما الذىخلقه 
غيره من الا لهة التى دشر کها النای معه بالعبادة و الاتجاه وان هذا الامر امسر 
و کی زلهدا مین علي ن 

قوله تعالی : «بل الظالمون فى ضلال مبین» اضراب عن تعجیزهم إلى 
التصربح بضلالهم. إضراب عن تبکیتهم |لی‌التسجیل علیهم بالتورط فى ضلال ليس 
هذه ضلال لابغفی علی تاظرخبیی . وفی الجملة التفات من الخطاب إل الغسة , 
و وضع الظاهی موضع الاضمادتوصیفاً لهم بالظلم فىإشرا کهم » و بیان لعلةالحکم 


و تفر بر لحشقه ۳ ۳۹ اتن الذین تدعون ران تھا 5 5 نهم فى ضللال 0 موی 
ضلال . 


۲۳- (ولقدآ نينا لقمان الحكمة أن اشكر لله و من شکر فانما شك ر لنفه 
ومن كفر فانالله غنى <ميد) 

فشا E‏ لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الاشادة إلى بطلانه بالعقل, و 
تقربر لشأن الحكمة. 

قوله. تعالی: «أن اشكر بِنه» تفسير للحكمة؛ فالشكر لله تعالى هومظهرها 
الف بد وهی تتخلص فى الاتجاه له جل دعلا بالشكر ۰ فهذه هی طبيعة الحكمة . 
وفمه تنبيهعلى آن‌شکر المعبود الحق دی كل العبادة وسنام الحكمة › وفائدته 
تر جع إلى العبد لا إلى المبعود » فانه غنی عن شكر عباده » وهو بليق للحمدو 
إن لم مكن على وجه الادض حامد له على ما يدل عليهالكلام التالى . 

و إنالحكمة التى ادتیها لقمان‌حكمة دبانية»وليست من الحكم المكتسبة 
التى بحصلها الحکماء والفلاسفة بالبحت والنظر »د إنما هى فضل من فضل‌اله 
تعالی كالر سالة والنبوة اللذين لاتكتسبان ,تحصيل وإجتهاد . 

د فى الجملة إلتفات من التكلم معا لغیر إلى الغيبة , وذلك ان التكلم مع 
الغس من‌المتکلم الواحد اظهاد للعظمة بالتكلم عن قىل نفسه وخدمه ‏ دقولان 
اشكر لنا على هذا لابناس التوحيد فى الشکر » وهذا ظاهر لابخفی علی‌متامل. 

وقوله تعالی : «دمن بشکر فانما يشكر لنفسه.... الخ» مستأنف سيق 
تقر ر حسمو ها قله وخب آلامتتال الا موقن اتاد المضادع الدالعلى 
الاستمرار فى جاني الشكر » وايثادالماضى الدال على المرة فى جانبالكفر إشعاد 
بأن الشکر نما نفم مع الاستمرار وأما الكفر فيض تال هه 

د فيه إستغناء منالله تعالى ان نفع الشكر نما برجم إلى نفس الشاكرء 
والكفر لابتضر ر به إلا نفسه دون اله سبحانه . 

۳- (واذقال لقمان لابنه وهو بعظه ربا بنی لانشرك بالثه ان الشرك 
لظلم عظيم) 


۳ تفسیر البصا ش تفت 


تقرس لمواعظ لقمان لابنه » وانه دقف من إبنه موقف الواعظ الناسدله: 
فنهاه أولاً عن الشرك باه سبحانه واصفاً له بالظلم العظيم . وفى تصغير الا بنإشفاق 
دتر قیق ۰ لیس بتحقی . 

قو له تعالی : دان الشرك لظلم عظیم» تعلیل للنهی أ للانتهاء ع نالشرك 
تحذیر عن مغبة الشرك و ما بقع على المشرك من‌الة تعالی إن بصیبه فى مقاتلهد 
بورده موادد الهالكين . 

ولعل و جه کون الشركظلماً عظ.ماً انه وضع فيه اخس الاشاء وهوالفقس 
المطلق موضم‌آشرف الاشیاء و هو الغنی المطلق , مع أن عظمة کل عمل بعظمة 
أثره فى النفس وفىالمجتمع البشری »دان عظمة المعصية بعظمة المعصی . فان 
مؤاخذة العظيم عظيمة » فأعظم المعاصی معصية اله جل دعلا لعظمته ‏ كبر بائه‌فوق 
کل عظمةه کر باء بانه ال تعالی لاشر بك لهد اعظم معاصیه معصته‌فی أنلنه شر بكاو 
لا شر بك له. 

وقوله تعالى : «آن الشرك لظام عظیم» حیث اطلق عظمته من غير تقييد 
بقياسه إلى سائر المعاصی يدل على أن له من العظمة مالابقد د بقدد . 

دقیل : إن الشرك ظلم لما فيه من وضع الشیء فى غير موضعه » دانه‌عظیم 
فيما فيه منالتسوية بين من لانعمة الا منه و هو ال تعالى > ومنلا نعمة لها دهی 
الاصنام والاوثان . 

6 - (و وصیناالانسان‌بوالدبه حملته امه وهنا علی‌و هن وفصاله فی‌عامین 
أن اشكر لى ولوالد بت إلىّ المصیر ) . 

مستانف معتر ض‌علی نهج الاستطراد فى أئناء وصية لقمان تأكيداً لمافيها 
من النهی عن الشرك أو عطف على «ولقد آتینا لقمان الحکمة» وفيه تنبیه إلى 
بعض‌مظاهر عظمة ال تعالی‌و قدد تدوإحاطته بسییل‌التدلیل‌علی حقه وحده بالخضو ع 
والعمادة. 


وقد جیت الجملة المعترضة لغرضين : أحدهما ‏ ان طاعة الابوين تالية 
لعبادایةتمالی . ثانیهما - تأ كيدلكون الشر كأمراً فظيعاً منكراً حتى انه بلزم‌فه 
مخالفة من بجحب طاعته . 

فیجب علي الانسان الشکی لوالديه کما بجب عليه و تعالى » بل هومن 
شکره جل دعلا لانتهائه إلى دصبته وأمره جل و علا فشکر هما عبادة له سحانه و 
عباد ته شکره 

قوله تعالی : «حملته امه دهناً على دهن دفصاله فى عامين» إعتراض فى 
إعتراض تحر يضاً على دعابة حق الوالدة خصوصاً » د فيه من الوالد. خاصة لما 
فيهامن المتاعبدالمشاقالكبيرة » وتا کید للوصية, وتذ كير تعظيم حقهابافرادها 
الذ کر والحق ان ز كرها لمحدددية مشاقها ومتاعبها بعامین بخلاف متای‌الاب 
فانها إلى البلو غ بل کثر . 

د قبل : «حملته امه» تعلیل للتوصية . وقيل : للاحسان . وقيل : للشکن 
الذی باتی ذ کره . 

وقوله تعالی: «و فصاله فى عامين» توقيت للفطام » وفيه تنبه آخر على 
ماكابدته الام من المشاق والمتای › وفيه منة اخرى وهی الشفقة عليه وحسن 
کفالته حين لابملك لنفسه شا . دقد دصی بالوالدین دلکنه ذ کرالسیب فی 
جاب الام فحسب لان المشقة التی تلحقها أعظم » فالها حملته فى بطنها ثقیلئم 
وضعته ور يته لا ونهاداً » ون کر بعض ما تحملته امه من المتاعی و المشاق فى 
حمله وتر بيته ليكون داعبا له إلى شكرهما وخاصة الام . 

و قوله تعالی : « أن اشكر لیو لو الديك» تفسير لقو لهتعالى: «دصیناالانسان» 
وقیل : علة له . وقیل : بدل من «بوالدیه». بدل | لاشتمال . 

ولم بقل : والشكر اوالديك , لکمال الاهتمام بالوالدین » والعناية بهما 


۳ تفسير البصاش -۵- 


وعظم شأنهمالکو نهماسببين فى دجوده » حبث ذ کرشکر الوالدین قرینا لشکره 
تادة و من غیر تکرار الامی لثلا بتوهم ان شکر الوالدین امن مغایر لشکراله 
تعالی بلشكر الله ليس إلا شکر الوالدین . 

وان‌الکلام فى الالتفات الواقم فى قوله تعالی : «أن اشكر لى ولوالديك» 
هوالکلام فى قوله تعالی : «ان اشكر لله» : ؟١)‏ فراجع . 

وقوله تعالی : «إلى المصير» تعلیل للامر بالشکر مع التحذیر دالتهدید 
عندالمخالفة » فجي الامتثال . والمعنى : إلى الرجوع لاالی غیری فاجاز يك 
على ما صدد عنك من الشکروالکفر » من الابمانه الشرك أو من‌الطاعة و 
الطغیان .. . 
۵ - (وانجاهداك علی‌آن تشرك بى مالیس لك به علم‌فلا تطعهماو صاحهما 
فى الدنیا معروفاً واتبع سبیل من آناب الى ثمالى مرجعکم فانبشکم بما 
کنتم عملون) . 

إشادة إلى موقف غير الموقفالسابق الذی كاذفيدالاين مؤدياً حقدالدبه, 
شاكراً لهما , دقائماً ببرهما والاحسان إليهما وهما مؤمنان . 

دهما فى هذا الموقف على غير طريق مستقيم » دإبنهما على طريقالهدى 
والابمان » وهماس يان ان ایمان إبنهما باه تعالی خرجه على طاعتهما دإستلزم 
الاستخفاف بدينهما الذى كنا بديئان به » وخرجهما عن تقاليدهما الموروثةعن 
الآ باه دالاجداد . . . فعندئذ بقع الصدام والصكاك والجذب والدفم .. . فالابوان 
بود قهما هذا الذى إستحدثه إبنهما من ابمان دهو على بقين من أمره» و على 
صرء من دنه وانه لاسبيل ای أن تجمعه وإباهما طر بق إلا أن وهنا فا 
تعالی کاننهما . 

فالابن مؤهن دقع بين حقين بتنازعانه : وان تعالی وهوالایمان , وحق 
الوالدین وهو طاعتهما دالامتثال لما بدعوانه البه من شرك و ضلال . . . 


۹ سودة لقمان اج 


فاذا لاخبار للابن بين الحقین › فان حق الله جل وعلا مقدم فانه أولى و 
ال , وانه بجب کل حق و سلو على كل «اجب . . ولکن مم هذا سقى ‏ مع 
الاحتفاظ بحق اللهوالوفاءبه -اللطف والرفق والصحبة . . . فان ذلك لايجودعلى 
حق ال ولایوثر فی الایمان الذی عمر به القلب . 

قوله تعالی : «فلا تطمهما» دفیه دلیل متقن على غلط قربش وخطأهم فى 
تقليدهم عن | بائهم فى العقيدة . 

وقوله تعالی: «وصاحبهما فى الدنيا معروفا» إشادة إلى أعدل موقف يأخذه 
الانسان إن بحتفظ فيهحقالله تعالى » ولابجحد بعض هالابوين من حقوق . فيه 
ابماء إلى تهو بنأمر الصحبةلانهافى أيام قلائل وشيكة الانقضاء » فلا بصع ب تحمل 
مشقتها . وقوله : «فىالدنيا» بفید قصر المصاحبة بالمعروف فى الامود الدثبوبة 
دون الدينية . 

وفيه دلالة على أن الانسان إذا بقى على فطر ته لابو ثر فيهدعوةالصودة و 
تبليغ الباطل . 

وقوله تعالی: «واتبع سبيل منأناب» فيه ایجاز لطيف يفيد انالابوين 
لو كنا من المنيبين إلى الله تعالى فلتتبع سبيلهماوإلا فلابطاعا ولتتبع سبيلغيرهما 
ممن أناب إلى الل جل وعلا , وفيه تأ كيد لقو له : «فلاتطعهما» . 

وقوله تعالی : «نم إلى مرجعکم . . الخ» قطم لهذا الجدل وذلك الخلاف 
حودالایمان والشرك فيما بدود بين الابن وأبو به , وإحالة لهذا الخلاف إلى الل 
تعالی ليحكم فيه ويجزى كلاً بما عمل . 

5- ( .با بنى انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات او فىالارض بات بهاالثه ازالته لطيف خبير ) . 

شروع لبيان بقية حكابة وصابا لقمان إثر تقربر ما فى مطاعها من الذهی 

عن الشرك وتا كيده بالاعتراض أو بالعطف »وفی‌الاية تقرير لما كشف لقمان لابنه 


۳ تفسير البصا تر 1ك 


عن عل‌النه تعالی «بسطة سلطانه » حتی يعبده عن علم به دمعرفة بما بنبفی‌له من 
كمال و حلال . 

قوله تعالی: «مثقال حبة من خردل» كنابة عن‌الفعلة الصغيرة . 

وقوله نعالی: «فتكن فى صخرة او فی‌السموات والادض» كناية عن السر 
والخناء » كنابة عن أخفى هكان وأحرذه » وفىن کر السموات والارض بعدالصخرة 
ا 

وقبل : ان‌الابة بتمامها كناية عن تر بية التو کل فى قلب إبنه للا بميل 
إلى الشرك بدعوة الابوبن بطمع الرزق . 

وفيها إنذادااضالينالمضلين الذين بعيشون مم الناس بالسنتهم ‏ ومع أعداء 
الله بقلوبهم فليعلموا أن مصيرهم إلى الخزى والويال. 

وقوله نعالى : «بأت بهاالن» أبلغ من قول القائل : بعلمهااند أو بعلم بهاالله 
إذفيه مع العلم بمكان إظهاد القددة على الاتيان به . 

وقالالمحققون : ان خفاء الشىء يكون اما لغابة صغره » داما لاحتجاية؛ 
واما لکونه بعیدا؛ واما لکونه فى طلمة » فأشاد تعالی إلى الأول بقوله : «ممقال 
حبة من خردل» د إلى الثانی بقوله : «فتكن فى صخرة» والی الثالث بقوله: «أو 
فى السموات» و إلى الرابع بقوله : «أوفى الارض» . 


17 ( با بنى أقم الصلاة وامر بالمعروف وانه عن المنكر و اصبر على ما 
اصابك ان ذلك من عزم الامور) . 


تقر بر لماكان لقمان يدعو إليه إبنه على طر بق الاشفاق والترقيق منإقامة 
الصلاة » دالامر بالمعروف دالنهى عن المنكر والصبر فى الخطوب والملماتمن 
غير جزع » وبين له ان فى ذلك من الدلالة على قوة النفس والخلق والعزيمة . 
دعا لقمان إبنه إلى أهم الطاعات والفضائل ومکادم الاخلاق ۰۰ . أو لها 
السلاة دفيها تعظيم المعبود الحق › ثم الامر بالمعر وف د النهى عن المنكر »و 


بهما تتم العف ا خلق‌ازه تعالى . 

دعاه إلى عبادة الله تعالى بعد ما کشف له عن قددةالله جل و علا وعلمه و 
حكمته ,حتی کانت‌عبادته عن‌علم«معر فة بمعبوده » وذلك مما يعطى العبادة‌مفهوما 
صحیحا » فیخشم لها القلب »تسكن بها الجوادح » و تنتعش بها المشاعر , دأما 
العبادة التى لاتقوم على علم دمعرفة بالمعبود فهی کالشجرة اجتثت من فوقالارض 
مالها من قرار » أوكالزدع الذی لابقوم على سوق أو جذود . 

وان الصلاة هی رأس العبادات فى كل شريعة . دهی عمود الدین فى 
کل 

ولهذاكان مقامها هنا هو المقام الاول > ثم جاء بعد ذلك ما تعطيه الصلاة 
من ثمر وهو إصلاح كيان المجتمع البشرى , وتنقيته من المفاسد . 

وقوئه تعالی : «واصبر على ما أصابك» الفاتالی ما ستعین به‌الانسان‌علی 
ما امر به من الطاعة والامر بالمعروف دالنهی عن المنكر » ولهذاکانت دعوة 
الاسلام إلى الصبر دعوة مو كدة حيث يستدعى ااصبر عند کل عظيمة , و يهتف به 
عند کل أمر ذىشأن . . ففى میدان القتال . . لاعدة للمؤ من أعظم ولاأقوى من 
السبی . دفیه حض على تفییر المنکر » وان نالك ضرد . ففیه |شماد بأن المغیر 
بۇذى أحياناً . 

وقو له تعالی : «ان ذلك» معنى البعدفىالاشادة مع قرب العهد بالمشادإليه 
فی‌الذ کر إشعاد سعد منزلته فى الفضل والکمال . 

وقوله تعالی : «من‌عزم الامود» تأ کید أو تعلیل لوجوب الامتثال بما سبق 
من الاوامر الادبعة » وايذان بأن ما بعد لیس بمثابة . 


م1 ( ولا نصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحاً آن‌ایثه لا بحب کل 
مخدالذخور ) . 


نهی عن التکبر » وتحذير عن التبختر صراحاً » ودعوة إلى الخضوع د 


الخشوع تلويحاً . 

وقوله تعالی : دان ال لابحب كل مختال فخود» تعليل للنهى » د تأخير 
الفخو ددهومقایل للمسعرخد ۰ , والمختال للماشی هريخا لتوافق دژی الای . 

وقيل : تعليل لموجب النهی » دفیه إشادة إلى أن صاحب الکسر والتيه 
كما بلقی الكراهية والنفودمن الناس » فانه يلقى البغض منالله تعالى والبعد 
عن مواقع رضاء لان الكبرمفتاح كل دذيلة » وباب كل شر وضلال ... 

وما اوتى المشر كونالذين تحد وادسالة الاسلام » وعموا عن مواقعالهدى 
منها ‏ إلا من كبر هم وعجبهم بأنفسهم » وبما زينت لهم أهواءهم . . . 

وفى تلخیص البيان : فى قوله تعالى : «دلاتصعرخد ك للناس» قال :د هذه 
إستعارة , وأصل الصعرداء بأخذ الابل فى دؤوسها حتى تقلب أعناقها فكأنهأمره 
أن لابشمخ بأنفه و بعرض بوجهه من الكبر تشبيهاً بالبعير إذا أصابه ذلك الداء» 
ومن صفات الکبردفع الطرف حتى كأنه معقود السماء وعلى ذلك قول كثير فى 
صفة قوم بالكبر: 

تراهم إذا ما جنتهم فكأنما - بشيمون أعلى عارض مترا كب . 
آی بر فعوندژسهم كبراً و بطمحون بأبصادهم ا 
- (واقصدفى مشيك و اغضض من‌صو نك ان‌آنکر الاصو ات لصوت الحمیر ) 

دعوع له إلى أدب حسن » «خلق کریم ینبغی أن يكون علیهما المومن فى 
فعله دقو له , وتنفيرعن دفم‌الصوت » وممائلة الحمیرفی ذلك . 

وقوله تعالی : دإن آنکرالاصوات لسوت الحمیر» تعلیل للامرعلی آبلغ 
وجه و | كده مبنی على تك الرافعین أصواتهم بالحميروتمشل آصو اتهم بالنهاق 
وإفراطفى التحذيرعن رفع الصوت «التنفيرعنه . 

اذالله تعالى شبه أصواتهم بصوتالحماد كما شبه أنفسهم بالانعامفى قو له: 
دار لك كالانعام» دهی من صفات الجهال و داب المفن كن : وفى الجملة نهى 


-۷۰- وة لقمان ك 
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تلو بحى عن الاخلاق الجاهلية از کانت العرب تفخر بجهادة 0 الجهیر و 
کان منهم اشد صو تا کان أعزء ومن كان أخفض كان ازل . 

و المراد بأنکرالاصوات هنا : أقبح الاصوات د أشدها بعثاً على الانكارو 
الاشمئزار. ولعلالمناسبةهى علو صوتالحمیر حيث جاء التشبيه مقابلالامر بالغض 
من الصوت وعدم دفعه . فلیس فى دفع الصوت د تر عبده أ من ومحل زهوفاعلى 
الاصوات إدتفاعاً وصرت هرانک ها اها 

وقال أهل البیان : ان فى تشبیه الرافعین أصواتهم بالحمیرالتی‌هی مثل 
فى البلادة حتی استهجن اللفظ باسمهاغالباً » وفى تمثيل أصواتهم بالنهاق ثماخلاء 
الکلام عن أداة التشبیه دإخراجه مخرج الاستعادة تنبیهاً على أن الافر اط فى دفع 
الصوت من غير ضرودة ولافائدة مبغوض ومذموم عندالم تعالى جا : 

وفی تلخیص البیان : فى قوله تعالی : ««اغضض من صوتك . . .النم»قال: 
وهذه إستعارة لان أصل الغض الحط من منزلة علية إلى منزلة دنية » قال:غض 
فلان من فلان إذا فعل به ذلك قولاً وفعلاً وغض طرفه |ذا کسره وضسفه أى 
فکانه قال : وحط صوتك من حال الارتفاع إلى حال الانخفاض إخباتاً وتطامناً 
لاد لباءا ند . إنتهى کلامه ورفع مقامه الشر یف . 

و قیل : قوله تعالی : «واغنض من صونك» إشادة إلى کسرحد 2 السوت 
حیاء من الناس أن بأتى هذاالمنکر- دهودفم‌السوت - آمامهم تماما كما بخض 
الانسان سره عن‌الامودالمنکرة حباء مناه + وحباء من الثای . 

ان فسئل: كيف قال ال تعالی : «ان أنكر الاصوات» بصيغة الجمع » ثم‌آفرد 
وقال : «لصوت الحمر» ؟ 

نجیب : ان کل جنس من الحبوان الناطق و غير الناطق له صوت , و ان 
أنكر أصوات هذه الاحناس صوت آفراد هذاالحنس » فو جب افراده لئلایتوهم‌ان 
الاجتماع شرط فى ذلك » فايس المراد صوت کل واحد من | حاد هذا الجنس 


۳ تفسير البصائر دالا 


إن نسئل: ان الله تعالی ذ کر العلة فى الامر بغض الصوت , والنهی عن دفع 
الصوت » وام بن كرها فی‌الامر بقصدالمشى » والنهى عن سرعته ؟ 

'نجيب : ان ضر دسر عه المشی برجم إلى نفس الماشی غالباً , ولو ۳ 
لكان ضر دها الی‌من فى طر شه و اما رفع الصوتفيضس بغیر الر افع غالبا ۱ واندفم 
الصو ت رو ذی السامع »دقر عالصماخ بقوة وسلغ کل حهه : 
۰- (ألم تر و اان‌اله سخر لکم ما فی‌السموات وما ف ىالارض و آسغ‌علیکم 
نعمه ظاهرة و باطنة و من‌الناس من بجادل فی‌ایژه بغبر علم و لاهدی و لا 
کتاب منیر ) 

رجوع إلى سنن ماسلف قبل قصة لقمان من خطاب المشر کین › وتوبیخ 
لهم على ماهم عليه مع مشاهد تهم دلائل التو حيد و القدرع المطلقة و ا ثارالحكمة 
الالهية ف هنأ الوجود من‌الابات الا فاقة والانفسة "۳ فالكلام مو حه إلى 
السامعين على طربق الالتفات ‏ فنبهوا إلى ما سخره الله جل «علالهم‌من وسائل 
دقوی فى السموات والارض » وما أفاضه عليهم من نعمه الظاهرة والباطئة ممابقع 
تحت مشاهدتهم الحسية , ويروناثاره فى أنفسهم > وها بحيط بهم وهما بكفل 
لهم السلامهالقوة والرخاء . فعلى هذاان الابة تتصل بقوله تعالى : «بل‌الظالموت 
فى ضلال هبين» 

ولعل وجه الالتفات فى مثل هذه الموادد بكون لاشتداد وجدالمتکل و 
تا كد شظه من جهل السامعين دتمادبهم ی غیهم وعنادهم دلجاجهم بت 
لا ینفعهم د لا له »و لا نجح فیهم | شادة , فواحهون بن كرها هو بمر ی همهم م مع 
لعلهم يتنبهوا عن نومتهم وینتزعوا عن غفلتهم . 

قوله نعالی: دومن الناس من بجادل فى الله بغير علم ولاهدى» إشارةتند ندیه 
إلى الذين بجادلون رعم ذلك فى الله تعالى ' ووحدته وعظمته وقدرته وحكمته, 


وحقه وحده بالخضو ع والاخلاص جدالاً لاستند إلى عل داینب ولا کتاب , و 
إشادة إلى ما هم فيه من لجاج دعناد مع ما بتلى علیهم منآياتالله تعالی . 
وقوله تعالی : «دلا کتاب منبر» اشادء إلى ماسن بدی اهل الکتاب من 
کتب سمادية »كان من شأنها أن تکون کتباً منيرة لهم تکشف ظلمات الجهل,و 
تبدو غیاهب السلال ,ولكن أهلها غير دامعالمها , وأخفواالحق الذی فيها وأدقعوا 
الناس منها فىحيرة دعمى . 
1 ( و اذا قیل لهم|نبعواما أنزل ايثه قالوابل نتبع ما وجدنا علیهآباء‌نا 
أو لو كان الشيطان _بدعوهم الى عذاب السعیر ) . 
تقرير لموقف المشر كين فى مواجهة الحق » دفى لقاء من بدعوهم إلىما 
أنزل الله تعالى عليه من الوحى » وتقر يع دذمم بهم على تقاليدهم العمياء من ! باء 
هم الضالین » وهم الذين بلغوا فى الفبادة بحيث لامطمع فى ایمانهم وهدايتهم , 
إذكانوا حر بصين على الاحتفاظ بتراث أ باءهم » من غير حجة ولامستند على ذلك 
إلاانهم أوفياء لأباعهم قلسن شأنهم شأن و شک لقومه » و بخرج على تقاليد 
الا باء والاجداد فلا منطق ولاعقل دلادليل ولابرهان لهم على ذلك , دانما هی 
عصبية عمياء . . . تجمم أناء القسلة تحت دامة واحدة سواء أكانت رابة حق 
اء باطل . 
لاسئلون أخاهم حين بندهم فى النائبات على ماقال برهاناً 
وفى التعبير بماأنزلالل من غير أن يقال : اتبعوا الكتاب أوالقر 1 نإشادة 
إلى کون الدعوة دعوة زات حجة لاتحكم فيها لان نزول الكتاب مؤيد بحجة 
النبوة فكأنه قبل : وإذا دعوا إلى دين الحق الذى يدل عليه الكتاب المقطوع 
بنزوله من عنداله جل دعلا ء وبعبادة اخرى : إذا لقى إليهم القول معالحجة 
قابلوه بالتحكم من غير حجة » فقالوا : بل نتبع ها وجدنا عليه باءنا . 
قولهنعالى : «قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آ باءنا» حكاية عنهم » و تنديد 


بهم سبب مقالتهمهذه حینما دعوا إلى إتباع الحق , فكانوا يجيبون انهم بفضلون 
إتباع ماو حدوا عليه | باءهم : 

وقد تکر د فحوی تلك المقالة مرادآفی القرآن الکریم المکی «المدنی 
مدل على شدة تمسك کضاد العرب بتقالید | باءهم وإعتبادهم |باها مقدسة, و 
إعتمادالدعوة إلى تر کها بدعة وعدوانا . 

و من المرجح ان الموقف الشديد الذی دقفوه من الدعوة النبوية التى 
فیها تهدیم لکثیر من تلك التقالید متأت من ذلك » أو ان ذلك من آهم آسبابه . 

فلس هذا خاصا بالمشر کین‌زمن الخطاب , وإنما هو قدد مشتر گبین‌الناس 
فى کل وقت ومكان » فالتندید القر آنی بالتمسكك بتقالید الا باء التى لانستند إلى 
علم ودليل وحق ومنطق بحتوی لقا عاها گر المدی فى صدد تقبيحالتمسك 
بالتقاليد المودوثةتمسكاً أعمى والاعتذاد بها عن إتباع ما هوالافضل » وفىهذاما 
فبه من روعة وجلال . 

وقوله تعالى : «أولوكان الشيطان . . . الخ» سئوال إستنكارى لاذع عماإذا 
كان هو لاء بقفون هذا الموقف العنيد , ولو كان الشیطان هوالذى يميله عليهم و 
جدفعهم به إلى عذاب السعير ف ىالحقيقة و داقع الامر » وهم کانو | بتلقو ن‌معتقدهم 
عن آباءهم دون أن یکون لهم نظر أو رأى قما تلقوه , ودون أن بتعرفوا إلى 
حقيقة هذا المعتقد , وما فيه من حق أو باطل » دمن خر أو شر »› وانماکانوا 
بأخذدنه كما هو عادة من‌العادات ‏ وتقليداً من‌التقالید . . . 

فلو انا باءهمجادًا بهم على صودة شیاطین بدعونهم إلى جهنم » ويفتحون 
لهم آبوابها لاستجابوا لهم و لافتفواآثادحم دون وعى » أو إلتفات إلى الناد التى 
هم مدفوعون البها انهالتقليد الاعمیدالمتابعة الحمقاء , وانه من حبائلالشيطان 
ووساوسه التى بسلم فيها المرء وجوده كله لغيره؛ دون أن بجعل لعقله حق 
النظر والاختاد وفى ذلك تسفیه لعقو لهم د تسخیف لا دائهم ۱ 


۷ سودة لقمان [ج 


۲۳- ( ومن سلم و جهه الىالله وهو محسن فقد استمسك بالعر وة الو ثقى 
والىالله عاقبة الامود ) . 

حث و تحریص على إسلام النفس لله تعالی والاتجاءإليه , دتنوبه يمن فعل 
ذلك فانهيتمسك بعر ود وثقى لا تتفصم - وفى تعدبه «سلم» ب «الى» بدلا من اللام 
كما فى قوله تعالى : «فقل أسلمت دجهىلة» البقرة : ۱۱۲) إشادة إلى أنفىهذا 
الاسلاممعاناة وصر احاً داخلياً فى کیان‌الانسان‌حتی ان المرء ليقود نفسه وبدفعها 
دفماً إلى افك جلوعلا » ون اك‌ماکان فى أول الاسلامحيثكان المسلمون‌تحت‌ظروف 
قاسية فاهرة . 

وقيل : ان المعنی مع‌اللام : أنه حعل وحهه وهو ذاته و نفسه خااصا نز 
تعالى دمع «الی» انه سلم إليه نفسه كما بسلم المتاع إلى الرجل إذا دفعه إ ليه » 
والمراد التو كل عليه دالتفويض إليه. 

قو له تعالی : دو إلى الله عاقبة‌الامود» تعليل للاستمساك بالعردة الوثقى بماأنه 
استعادة تمثيليةعن النجاح والفلاح . 

وهذا مثل ضر بدالل تعالى للمحسن المفوض المنقاد المطيع المخلص » 
فجمل حاله کحال الشخص الذى أداد أن بنزل من شاهق الجبل فتمسك بافوی 
أطراف جبل النجاة » فهو بمأمن هن السقوط وانقطاع الحبل إلى أن بضلإلى 
الارض سليماً , وهذا هوالذى أسلم وجهه إلىالله تعالى وهو محسن حقيقةسينال 
فى الاخرة جزاءاً على ما تقدم من خير ۰ فان مرد الامور جميعها إلىالله تعالى د 
هو بجازى على الذدة من لخير كما بجازى على الذدة من‌الشر . 

وقيل: تعليل للقاءالجزاءٍ الاوفى با نالل تعالى يجازى المت و كل عليه أحسن 
الجزاء و يعاق المسىء أنكل العذاب . 

ففيه تسلية للنبى الکریم بال على عناد المشر كين دلجاجهم و أقو الهم 
دتمسکهم بتقاليد الآ باه الباطلة وإنذار لهم . 


۳ ( وم ی کفر فلا ا جل لني ا نو ا 
علیم بذات الصدود ) . 


نسلية للنبیالکر ب :اشا على ما بلقاء من‌عنادالمشر كين و آذاهم »د تطییب 
لنفسهبأنه تعالى لابهملهم علی‌اعمالهم بل هو بجاذیهم علیها » فلا بنبعی له« 
أن بحزن من كفرهم دطفيانهم دهم الذي نأبواأن بستجیبواله بشت وآن‌یتمسکوا 
بحبل النجاةالممدود لهم . وفىالاية إنذاد لهم و تهدید بهم بانهم بر جمون إلى الله 
تعالى وهو بجزبهم لما استحقوا إن فى : 

قوله تعالی : «إلينا مر جعهم فننبتهم بماعملوا» تهديد لهو لاء المشر كين 
المعا ندینووعيدلهم بالعذاب الالیم الذی‌هو الجزاء لاهل الشرك والكفر , لاهل 
الباطل والضلال, لاهل المعصتة والطغيان » و لاهل العناد والاستکبار ۱ 

وقوله تعالی : « اناد عليم بذات‌السدود» تعلیل للتنبئة التی عبرت بهاعن 
التعذيب » وإشادة إلى عدله تعالی فى الجزاء حيث لا بخفی عليه شىء لسعة علمه 
وعظيم إحاطته بکلشیء, فلا بجازی أحداً إلا يما إستحقه بعمله . 

دفی‌الالتفات من التكلم إلى الغيبة إشادة إلى أنالل تعالى وإنكان عند 
المشر كين غائياً عنهم لابشهدون جلاله , ولاإستحضرون علمه وعظمتهوقدرته 
ولكند جل دعلا بما توسوس بهالنفوس وما تكنه الصدور . 

قيل : انفىقوله تعالى : «ومن كفر» إشادة إلىأن هو لاء المشر کین‌الذین 
ظلوا على شر كهم بعد أن جاءتهم دعوة الحق قدكانوا أهل فترة قبل الدعوة أى 
غير واقعين تحت ديئونة الحساب والجزاء » فلما بلغتهم الدعوة ولم يستجيبوالها 
لزمهم هذا الوصف دهوالکفر , ودقعوا تحت ديئونة الحساب والجزاء . . فكأن 
هذا الکفر الذى وصفوا به طادىء عليهم , مستحدث فيهم , ولهذا جاءالخطاب 
على اسلوب الشرط الدال علي الاستقبال «التجدد هما . 
6- (نمتعهم قلیلاً ثم نضطر هم الی‌عذاب غلیظ) . 


تقر بر لغابةأمرهمفى الحياة الدنيا بمتعة قصيرة الامد » وفىالاخرةبالمذاب 
الشديد الخالد الذى إستحقوه على طريق الالتفات‌من‌الغيبة إلى التكلم مع الغير 
للتعظيم والتهويل . 

دفيها وعيد بعد وعيد لهؤلاء المشر كين › وانهم إذا تر كوا دماهم فيهمن 
أمن وسلامة وعافية فى آموالهم وأنفسهم » فذلك ظل زائل » لايلبث أن بزودنم 
انهم بعدهذا ليساقونسوقاء ویژخندن قهر أ إلى المصير المشئوم الذىهمصائرون 
إليه . وهو العذاب الغليظ بوم القيامة » ووصف العذاب بالغلظ كنابة عن شدته 
وقسوته. 

وفىالابات الثلاث من ابجاد الرقابة بين الناس مالا بخفى على المتأمل 
الخسر . 

ومن البديهى ان الرقابة بين المجتمم البشری وأفراده حسنة سواء كانت 
فى الامود الدنيوية الموجبة لعمران البلاد والعيش الهنيىء . . . مالم تخر ح‌عن 
حدود الشر نعةالالهمة بانلاتحعل الثر وة والاموال . . . وسيلة لاستنمادالاخر ین 
وإستعبادهم, ام كانت فی‌الامود الاخردبة الموحبة لادتقاء الددجة فان کرم 
الناس عندال اتقام ی 

فعلی‌الامر اء و الحکام‌العدول بابجادالرقابة بين الرعية من غير تحديدالا 
بحدود الشربعة الاسلامية , ولعمرى ان‌الغاء المالكية الفردية » وتحديدالثروة 
و تقطيع أموال الاغنياء تضر" بالمجتمع البشرى والعمر ان » دمن بفعلذلكمن 
الامراءوالحكام » فاما هو مستبد طاغ على الناسءوإما بليد ليس له لب سياسى 
و جتماعیحین الاسلاملا بنظر نيكمية ال انظ في كبن نبي 
۰- (ولئن سئلتهم من خلق‌السموات والارض ليقو لنالثدقل لله بل أكثر هم 
لاإيعلمون) . 

تقر بر م كد لمقيدة مشر کی العرب بکون الله تعالى هو الخالقالرازق 


المتصر ف فىالكون ¢ داعترافهم تالمعنود 5 الا أنهم شن کون به 6 و تند دد 
بهم سیب ما يبدو منهم من تناقض على طریق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
لهم فانهم لو سثلوا عمن خلق السموات والادضلأجابوا انه الله تعالی قفون 
من الدعوة الیه‌وحده و من دسوله رعش موقفهم العنید العجیب » دیشر کون‌به 
سبحانه . 

و فى ذلكابماءإلى أنه قد بلغ من الوضوحمبلغاً لابستطیعون معه‌الانکاد 
والحجحودفاستبانبذلك صدقه 0و كذ بهم وإلى انهم مفطودون على التوحيد, 
معترفون‌به من حيث لابشعرون . 

قوله نعالى : دقل الحمدنٌ» ۳ ودعوة للنبى وگو و دعوة لكل موّمن إلى 
تعقيبهذا الجواب : الحمدله على ما هداهم . 

وقوله تعالی: دبل أ كثرهم لايعلمون» إضراب عن كلام سابق محذوف 
دل عليه المقام , وهو إن المشر كين لم بحمدها ل تعالى مع إقرادهم بانه هو 
خالق السموات والارص ,فکان الحواب : لا نهم کون م اکت عن هذا 
الحواب قوله : «بل ا کترهم لا بعلمون » وذلك لبدل على ان استکبادهم هذا 
کان‌عن جهل‌مطبق|ذلو كانمعهم شىء من العلم لاسلمهم هذا الاعتراف إلىالايمان 
ابو الانخلاع عن عمادة غم ال م لحمده ان تعالى مع الحامدين وشكروا لدمع 
الشا كرين . 

و فى الجملة تقر بر لحققة ۳ الكفاد «هی‌انا كثرهم جاهلون فقعون 
فى التناقض جهلاً وحمقا. وانهم بلغو | الغابة فى الجهل إذهم یعترفون بالشیء 
و بع‌فدون نصصه 5 دأقبح ذلك أن بعضهم کانو ا قلمون كنا ندل عسه «أكثرهم» 
دهم يعتقدون او یقولون الخلاف . 

دقیل : ان فی اطلاق نفی الملم [شادة الی آنهم لابعلمون شینا ی" شیء 
من‌ای شی ء . . قفا نافعا کاشفا ۱ 


- (لله ما في السموات والارض ازايله له هوالغنى الحميد) . 

تقربرلما لكية مطلقة له تعالى بعد تقريرالخالقية له جل وعلا » فله کل 
مافى السموات والادض ء انه هو الغئى عما سواه المستوجب ار جود والحمد» 
سواء آمن به الناس آم جحدهه »فالملك كله له وهوغنى على الاطلاق , وحميد 
بالذات:و ذلك لانه‌تعالی مسدء كل خلق > دمعطی كل كمالفهو واجد لکل‌ماستاج 
إليه خلقه » فهو غنى على الاطلاق إذلولم يكن غنياً من جهة من‌الجهات لريكن 
مبدءله معطياً لكماله هذا خلف » وإذاكان غنياً على الاطلاقكان لبررفیالسموات 
والارض » فهو المالك لكل شىء علی‌الاطلاق , فله أن بتصرف فبها كف شاء, 
فكل تدبير وتصر ف بقع فى العالم فهو له إن لوكان شىء من التدبير لغيره لاله 
كان مالكه ذلك الغير دونه » وإذاكان التدبير والتصرف له جل وعلا فهو دب 
العا لمين والاله الذى بعید ويشكر إنعامه وإحسانه . 

وفىالابة إبعاد للمشر كين عن‌اله جل دعلا » دقطم للظنون التى تدودفى 
دؤسهم » حين بدعون إلى الایمان بالله تعالى » د إلى إفراده تعالى بالعبادة , و 
إختصاصهبالحمد, فيخيل إليهم من ظنونهم الفاسدة تلك » أن ذلك الالحاحعليهم 
بالدعوة إلى ال تعالى هو لحاجةانه إليهم , وإفتقاده إلى عبادتهم . . تعالى اللاعن 
ذلك علوا کر 

فال تعالى له مافی‌السموات والارض » وانه ليملك من هوّلاء المشر كين 
مالايملكون هم من أنفسهم . . ان كل شیء فيهم د لھم دمعهم هو من عندالت , و 
إلى الله مصيره . . فكيف بکون الخالق فى حاجة إلى المخلوق ؟ و کیف‌یکون 
المعطى فى حاجة إلى من أعطاه ؟ 

قوله تعالی : «ان‌ایٌ هوالغنى» تعليل لمالكية مطلقة له تعالى » وتو كيد 
لاستغنائه عما سواه وان ایمانهم آو شر كهم , طاعتهم أو معصيتهم ۰ وحمدهم أو 


کفرهم لابنفعه و لكر a‏ غنی علی الاطلاق له ملك السموات و 
الارص .. 
۷ (ولوأن مافی الادض من شجرة آقلام و البحر بمده من بعده سبعة 
آبحر ما نفدت کلمات الله انالله عز بز حکیم) 

تقر بر بأن ال تعالی لو قطعت کل شجرة فىالارض , وجعلت قطهاآقلاما 
وصاد الجر وممه سیمة آبحر مداداً لتدوین آیات اه جل دعلا دالائه و 
مشاهد دبوبیته, ونوامسه ومخلوقاته لنفدت الاقلام‌دالمداد ولم تنفدهده‌الابات 
و الا لاء والمشاهدوالنو اميس والمخلوقات , فهو العز یز الغائب » الحکیم فی کل 
ما بقضى و بخلق ویشاء . 

قو له تعالی : «من شجرة» إشادة إلى إستغراف کل مافی‌الادضف شجرء شجرة 
من كل جنس بو کل امش هن اصتاف لعجل ولو فيك : «من شجرة» بالجمع 
بدلا من «شجرة» بالافراد لما دل على هذا الاستغراق الذى يشمل كل شجرةفى 
الارض ولكان فيه متأول یتناول بعض الشجر دون بعض أدالشجر الذىتستعمل 
منه الاقلام دون غيره مثلاً . 

وقوله تعالی: «سبعة أبحر» ذ كر سبعة أبحر ليس للحصر بل للممالغة »و 
إنما خصت بالذ کر لكثرة ما بعد بها كالكواكب السيادة والسموات السبع و 
الا دضین السبع > دغيرها فانها عدد تنحصر فيه المعدودات الکشرة آولان‌سعة 
أبحر هی أعظم من غيرها . 

وقوله تعالی : «ان اله عزيز حکیم» تعلیل لما قبله بانه عزيز لايغليهولا 
بقهره شىء » فلو تمت الکلمات بذلك للزم مغلوسته » فلا تنفد کلماته جل دعلا 
«حکیم» لایفو ض تسدبیر العالم إلى غیره . وفى الجملة تو کید لکمال قددةاله 
تعالی دسلطانه مالایغلب » و لسعة علمه لایفو ض‌التدبیر إلى غيره . 
۳۸- (ماخلقکم و لابهشکم الا کنفس و احدة ازالثه سمیع بصیر ) 


تحقيق للمر اد و تقربر آخر بان خلق الناس جبیمً و كا اسب إليه 
تعالی لبس الا کخلق نفس واحدة و سثهاو تا کید للسهولة , دفیالجمم بینالخلق 
والبعث فی‌الذ کردلالة على عدم‌الفرق عنده جل وعلا بين المدة والعود من حيث 
الصعو بة دالسهولة بل لابتصف فعله بالصعو بة والهولة » فلایتفاوت بالنسبة إلبه 
الواحد دالجمم والخلق والبعث والبدء والعود . 

قوله تعالی: دان اله سميع بصير» إحادة إلى شمول سمع الله تعالی لكل 
شىء وإحاطة بصره بكل شیء ستوی فى هذا خة خفيض الصوت دجهی‌ها د قرب 
الاشاء وبعيدها. 
69 - (ألم نر انالثه .بولج الليل فی‌النهارو بو لجالنهارفى الليل و سخر الشمس 
والقمر كل .بجرى الى أجل مسمی وأزالثه بما تعملون خبير ) 

سئوال فى معنى التقر بر بأن الله تعالى هوالذى يعاقب بين الليل و النهاد, 
فيدخل الیل على النهادد ا لعكس , وانه جل دعلا هوالذى سخرالشمس ١‏ القمر 
ليجر با وفقاً للنظام الذى دتبه لهما إلى الاجل المعين فى حكمته و علمه , وانه 
هوالخبير بكل ما يفعله الناس » واذفى تلك المشاهد التى براها الناس بأعيتهم, 
و سمتمون بفوائدها آقوی الادلة على كمال قددته , وعظمته وأفضاله . . 

قوله تعالی:«بولج‌اللیل فى النهادويو لج‌النهادفی‌اللیل» فى ابثار المضادع 
دلالة‌علی الاستمر اروالتجدد.فان ابلاج‌آحد الملوین فی‌الاخرمتجددفی کل حين 
بخلاف تسخیر الشمس حيث 5 ثر بالماضی» فان تسخیر النير بن أمر لاتعددفیهو لاتجدد,و 
إنما التعدد والتجدد فى آ ثادهما . ۰ . أشادإلى ذلك بقوله تعالی : کل بجری» 
بحسي حر كته الخاصة , وحر كته القسر بة علی‌المداداة اليومية المتخالفة 
المتعددة حسب تعدد الابام جر بامستمرا «الی جل‌مسمی» قددهاله تعالی لجر بهما 
وهو بوم القيامة » فینقطم جر بهما : «إذاالشمس کودت وإذا النجوم إنكدرت» . 
۰- (ذلك بازايثه هوالحق وأن ما بدعون من دونه الباطل و آن الله هو 


۳ تفسير البصائر -۸۱۰- 
العلی الکبیر ) 

اشادع إلى ماعر ضته‌الامات‌من مظاهر قددالنه تمالی ها مهو که بارس 
ای الذی براء الران فى هذا الو جودمن | باتالقددة المطلقة‌بالوهیته دمظاهر 
العلم الالهى بقضى د بقطم بأن الله تعالی هو الاله الحق الذى لا شريك 
له كما بقضی بأن تلك الآلهة التى بعبدها المشر كوت من ددناللههىالباطل 
كله لاشىء من حق فيه أبداً » وذلك من شانه أن بقضی دبقطم بأن الله تعالی‌هو 
المتفرد بالعلو و السلطانو هو الذى لهالكبر باءد حده‌فماسو اه ضكيل لاوز نولاقدرله . 

قيل: وفى الآبة بیان لمعيادالحق والباطل » دانايه تعالى دعده هوالحق 
المستحق للعبادة و الدعاء دالخضو ع . وان ما عداه هما بدعوه المشر کون باطل, 
وانه هوالعلی الكبير الذى لابدانيه شىء فى علوه دعظمته » فی‌قددتهدسعة علمه 
ودحکمته , وفی دجوده دصفاته . . 

وان‌الحق هوالثابت من جهة ثبوته , والباطل يقابل الحق فهواللاثابت من 
جهة عدم ثبوته وقوله تعالی : «اناننه هوالحق» بما فيه من ضمیرالفصل وتعر يف 
الخبر باللام بفید القصر أعنى حصر المبتداء فى الخبرء فقو له : «بان الله هوالحق» 
قصر له تعالی ف ىالثبوت ای هوثات لاشوب شوته بطلان دبسادة اخری‌هوثایت 
من جميم الجهات , وبعبادة ثالئة هومو جود على كل تقديرء فوجوده مطلق غير 
مقيد بقيدو لامشر وط بشر ط »فو جوده‌ضر د د ىو عدمه ممتنم وغيرهمنالموجودات 
الممكنة موجود على تقديرء دهوتقديره جود سببه دهوالوجود المقيد الذى 
بوجد بغيره من غير ضر ورة فى ذاته . 

وإذاكان حقية الشىء هوشوته فهوتعالى حق بذاته دغيره انما بسقو 
تحقق به , وإذا تأمّلت هذا المعنى حق تأمّلهو جدت _ أولا_ أن الاشياءياجمعها 
تستند فى وجودها البه تعالى . وأيضاً تستند فی‌النظام الجادى فيها عامة» د فى 
النظامات الجزئية الجادية فى کل نوع من أنواعها د كل فرد من أفرادها 


2 سو ردو همان‎ ANY 


إليه تعالى . 

و ئانیاً : أن الكمالات الوجودية التى هى صفات الوجود كالعلم و القدرة 
والحماة والسمع والمصرهوالوحدة والخلق والملك والغنى والحمدهالخمرة ‏ مما 
عد فی‌الابات السابقة أولم بعد _ صفات قائمة به تعالى على حسب مابليق بساحة 
كبر بائه وعز قدسدلانها صفات وجودية , والوجود قائم به تعالى فهى إما عين 
ذاته ک لعلم و القددة , داما صفات خارجه عن ذاته منتزعه عن فعله ک لخلیق والرزق 
و الر حمه . 

وثالثاً _ آن فول الشربك فى ذاته آدفی تدبیره ,و كل ما يبحمل معنی 
الفقد و النقص مسلوب عنه تعالی » وهذه هی‌الصفات السلبية کنفی الشر بك و نفی 
التعد د ونفى الجسم والمكان والزمان و الجهل دالعجز و البطلان و الزوال إلى 
غیر‌ها . . 

فان اطلاق و جوده وعدم تقيده بقيد ینعی عنه کل معنی عدمی أىإثبات 
الوجود مطلقاً , فان مرجع نفی النفی الی‌الاثبات. ولعل قوله : «وان‌ا‌هوالعلی 
الکبیر» بفید ثبوت السفات له بكلتىمرحلتيها بناء على أن إسم «العلی» بفید 
معنی تنزهه عن مالابلیق بساحته » فهومجمم الصفات السلبية والكبير یفیدسمته 
لكل كمال دجودی » فهومجمم الصفات الثبوتية . 

وأنضدوالاية بى غات غك اوها راف غل اها ال 
الصفات الثبوتية والسلبية جميعاً على ما تقد م تقريره » فهو الذات المستجمم 
لجميع صنات الکمال فهو ان عزاسمه , دقوله: «وان ما بدعون من ددنهالباطل» 
بجری فيه ما يقابل ماجرى فى قوله : «ذلك بانالنه هو الحق» فالذى بدعونه 
من الا لهة لیس لهم من الحقيقة شیء ولاالیهم من الخاق دالتدییرشیءعلان 
الشربك فی‌الالوهية دالربوبية باطل لاحق فيه » دإذكان باطلاً على کل تقديرء 
فلاستندإليه خلق ولاتدبيرمطلقاً . 


۳ تقر لها ر -۸۳- 


أن الحق فى معنی الواج الوجود , وأن العلی من الصفات السلبية والكبيس 
من الصفات الشوتية قريب المعنی من قولنا : المستجمم لصفات الکمال . 
"١‏ (ألم تر ان‌الفلاك 'نجر یفی‌البحر بنعمت‌اثه لير بكم من آ با نه انفی ذلك 
#بات لكل صبارشکود) 

سئو ال تقريرى بقصد لفت النظرإلى احدالتو امین الكونية 1۱3 مات 
الادضة - اثرالابات السمادية الدالة على وحدانبة‌الهٌ جل وعلا و كمال قددته 
وسعة علمه وحكمته فى خلقه ونعمه‌علی بريته ‏ من سیرالمرا کب‌فوقا لبحاد 
لما فى ذلك من نفع للنای , وفر ص لمشاهدتهم من عظفَة ال تعالى وقدد ته و 
علمه وحكمته فى كونه . وفى ذلك نعم من الله تعالى ودلائل داهنة على | شاد 
القددة المطلقة والابات الالهية بدد کهاا لصابرون » الثابتون عندحدوداله تعالی 
الشا کرون لنعمه وأفضاله . . . 

دفى ذلك تلویح إلى وجوب شکرالمنعم على نعمه‌لان شکرالمنعمواجب 
على من أنعم عليه » ««صبادشکود» كناية عن المؤمن على طريق المبالغة » فانه 
دما هومومن کثیرا لصبرعندالضراء , و كثير الشكر لدى السراء . . 
۴۳ (واذا غشيهم مو ج کالظلل دعواالن‌مخلصین له الدین فلما نجاهم الى 
البر فمنهم مقتصد وما بجحد با باتناالاکل ختار کفور) 

حكابة تنطوی على التعجب والتقريع لحال بعض الناس الذین بر کبون 
السفن . فاذا تعاظمت آمواج البحرحتی أصبحت کالسحاب المتر | کم من‌فوقهم , 
و أحدق بهم الخطرذ کرو اه تعالى وحده ودعوه دحده مخلصن له الدین › فاذا 
مانجاهم إلى البر» فمنهم من يكف عن غلوائه » ويبقى على فطرته التى فطس 
النای علیها » دببقى على إخلاصه الذی عاهدانهتعالی‌علیه,ومنهم من بخالف عن 
فطر ته » وینقض عهداله سبحانه , ويغدد» وهذا هودأب الختادالححود . 


قوله تعالی: «كالظلل» كنابة عن عظمة الموج وإدتفاعه حتى كأنه بظلل 
الر كاب والسفن ,وشبه الموجوهوواحد بالظلل وهوجمع لكبر الموج وإدتفاعه, 
ولان الموج ياتى شيئًاً بعد شىء» وبر کب بعضه بعضاًكالسحاب المترا کمة, و 
لما بری للموج من صعود ونزول . 

وقوله تعالی : «دعواالة مخلصين له الدين» فى ذلك دليل على أن النای 
مفطودون على التوحيد » و تظهر هذه ا لفطرة من‌المشر كين عندالبلاباوالشدائد, 
وهم بنقضون عهد ال تعالى وبخالفون عن فطرتهم عندالسر اء . 

وقولهنعالى «فمنهم مقتصد» فىالتعبير بمن التبعيضية دلالة علىاستقلالهم 
فى الاسمان و الكفرء دفى| لهداية والضلالة : وعلى إستقلال عدتهم والمعنى :فلما 
نجاهم الله تعالى هؤلاء الداعين بالاخلاص إلى البر» فقليل منهم المقتصدون 
باختيادهم هن دون إجبادولا| كراه . 

وقولهنعالى : «ختاد» مبالغة فى الختر وه وشدةالغدد, مقابلة «صباد» و 
« كفود» مبالغة فىالكفر تجاه «شكور» . 
۳- ( باأبها الناس اتقوا ربكم واخشوا بوماً لا یجزی والد عن ولده و لا 
مولود هوجاز عن والده شيئاً ان وعدالله حق فلا قغر نكمالحياة الدنيا 
ولا .بغر نكم بايله الغر ود) 

هتاف بالناسكافة , ودعوة لهم إلى تقوى ايه تعالى والخوف من يومالقيامة 
حك لاسد كه« التو ولاک وحیث یکون کل امریء مسئولاً عن‌عمله » 
ومشغولا بنفسه عن غيره . وإنكأان أقرب الناس إليه والصقهم به » وتو کیدلهم 
بأن دعدال هذا حق , د تحذیر لهم من الاغتراد بالحياة الدنيا, و الاستماع إلى 
وساوی الشيطان وإغراءاته . 

قو له 'نعالى: «ولامولود هوحازءن‌والده شيئاً»قيل : جاء بالجملةالاسمية 
المععلوفة على ا الفعلة لاحل التو كيد » وذلك انا لخطاب للمومنسن › 


۳ تفسير البصا ش هات 


فأدادحسم أطماعهم آن شفعو | لا بائهم الکفرة » وفى توسیط ضمیر«هو» مزید 
تأكيد » وفى لفظ «مولود» دون أن بقول : «لاولد» تأكيدخرلان الولد بقع 
على ولدالولد أيضاً بخلاف المولود فانه لمنه لد منك » فکانه قيل : إنالواحد 
منهم لوشفع للاب الأدنى الذىولدمنه لم تقبل شفاعته فضلاً أن بشفع لمن‌فوقه. 
وفيه دلالة على أن أحداً لاستحق عتدادٌ تعالى فضيلة بشرف أبيه ولابنسبه 
لانه لم بخصص أحداً بزلك دون أحد . قال رسولالدٌ تاه : من أبطأ به عمله 
لم سر ع به سبه وقال : با بنى عبدالمطلب لاباتینی الناس باعمالهم وتاتوتى 
بأنسابكم فأقول انی لااغنی عنکم من الله شا . 

وقیل : جاء بالاسمية لان الاين من شأنه أن بكون جاذباً عن دالده لما 
عليه من الحقوق , دالوالد بجزی شنقة لاوجوباً . 

وقو له تعالی : دان وعدا حق» تا کید لما سبق . 

وقولهنعالى : «فلاتغر نكم الحاء الدنيا و لاإبغر نكم ال الغرود» تحذیر 
من الغفلة عن بوم الجزاء وعما بشغلالانسان عن التقوى , والخشیة»دعن‌الابمان 
وصالح الاعمال .. . 
۳۴ (انالله عنده علمالساعة و ینز ل الغيث و .بعلم ما ف ىالارحام وماتدری 
نفس ماذا تکسب غداً وما تدری نفس بأى أرض 'نموتازالله عليم خبير) 

تقر بربان علم موعد يوم القيامة هوعندالله الذى بنزل الغيث » ويعلم ما 
تحمل الارحام » وبانه لبس من أحد ستطیع أن بعر ف ماذا بفعل غداً ؟ وماذا 
يكس ؟ وفى أى أرض يموت فالله تعالى هودحده هوالعليم بكل شىء »الخبیر 
بحقائق الاموددسیرها ونتائجها . 

ان قسئل: كيف أضاف الله تعالى فى الاية العلم إلى نفسه فی‌الامود الثلائة 
من المغيبات الخمس : «عنده علم الساعة وينزل الغيث و بعلم ما فی‌الادحام»دنفی 
العلم عن عباده فی‌الاهر بن الاخرين : «وما تدرى نفس ماذا تكن غداً وماتدرى 
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نفس بأى ادض تموت» مع أن الامورالخمسة سواء فى إختصاص الله جل دعلا 
بعلمها , وإنتفاد علم العبا وبها ؟ 

'نجيب: ان اله تعالى خص الامودالثلائة الادل بالاضافة إليه تعظيماً لها 
وتفخيماً لانها أجل وأعظم » وإنما خص الامرین‌الاخرین بنفی‌علمهما عن العباد 
لانهما من صفاتهم دأقوالهم . . . فاذا إنتفى عنهم علمهماکان‌انتفاء علم ما عداهما 
من‌الامودالخمسه اولى . 

قوله "تعالی: «انالله عنده علمالساعة» بدل على القصرء والامران الاخران 
تايان عبان الا ان تما مها ره 

قيل : انالله تعالی جعل العلم لنفسه , والدراية لعباده لما فىالدراية من 
معنى الختل والحيلة كانه قال : إنها لاترف وان اعملت حبلها . 

ان نسئل: كيف قال الله تعالی : «ومانددی نفس بأی آرض تموت» ولم بقل 
بأى وقت تموت و كلاهما غير معلوم بل نفى العلم بالزمان أولى لان من الناى 
من بدعى علمه . وهمالمنجمون بخلاف المكان , فان أحداً لابدعى علمه ! 

'نجيب : إنما خص المكان بنفى علمه لوجهين : أحدهما أن الكون فى 
مكان دون مكان فى وسع الانسان » وإختياده , فيكون إعتقاده علم مكان الموت 
أقرب بخلاف الزمان. ثانيهما ‏ ان للمكان تأثيراً فى جلب الصحة والسقم بخلاف 
الزمان أو تأشر المكان فى ذلك أ كثر. فتأمل جيداً . 


< الا عجاز » 


ومن وجوه اعجاز هذه السودة اسلوباً قوله تعالى : «فبشره بعذاب أليم» 
لقمان : ۷) . 

إن فى اقامة البشرىمقام النذيرالذى شتضه المقام إعجاز حيث ستدعى 
بهذه البشرى ذلك الذى أصم اذنيه عن سماعآباتالله تعالى » دمضی إلى حيث 
اغ مل الهو الال مره 

ثم ما إن بتوقف عند سماع كلمة البشرى » ويفتح اذنيه لها حتى تحمل 
إليه معهاما يسوؤه فیسمعه مكرهاً , فقوله تعالى : «فبشره» هى اليد القوية التی 
أمسكت به , وهى المعجزة القاهرة التى فتحت اذنيه وألقت فيها بهذا النذیر : 
«بعذاب أليم». وهذا اسلوب من الأساليب البلاغية التى تكشف عن جسامة الامر 
وقداحة الخطب , وذلك بوصفه يغير صفته . 

ومن وجوه إعجاز السودة مفهوماً قوله تعالى : «النه الذى دفع السموات 
بغبر عمد تردنها» لقمان : )٠١‏ إن فيه إشادة إلى قوة جاذىة لابعرفها أحد عند 
نزول القرآن الكريم » ولم سكن للناس يومئذ عقول تعقل هذه الحقيقة التى 
حماها | ليهمدسو لان رة فى هذاالکتاب المبين إلى أن فهمها غير المسلمين 
بعد قرون, وسموها قوة جاذبة من غير إسنادها إلى القر أن الكريم » بل‌تشبئوا 
انهم كشفوا فوة جاذبة للاد س سقوط تفاح من شجرة من غس ا دهذ اا لتشث» 
كما أنهذاهود آبهم فى کشف کشر من‌الحقائق والعلوم من‌هذا الوحی‌السماوی. 


والمسلمون فى نوم عميق وغفلة و كسالة  ..‏ بدون استنادها إليه . 
ومنهاکذلك: قوله تعالى: «وألقى فىالادض دواسى أن تميدبكم»لقمان: 
)٠٠٠١‏ فانه معجزة ظهرت فى العصر الحاضر بان وجود تلك الجبال بحفظ توازن 
الادف .فلا تميدولا تتأدجحدلاتهتز حيث بقول علماء الارض : ان بروزالجبال 
على هذاالنحو حافظا لتوازنالارض عند إنكماش الغازات وتقبض القشرةالادضة 
هنا وهناك . فمكون نتوء الجبال هنا موازنا لانخفاض فى قشرة الارض هناك. 
وغيرذلك من وجوه الاعجاز, فعلى القادیء الخميرء التدبردالميان . . . 
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« التكرار » 


وقد افتتحت ست سود من السود القر أ نية بكلمة«الم»على الترتيب التالى 
ميطف : 

. الىقرة.۲- آل عمران . # العنكبوت . # الروم . 4 لقمان‎ ١ 
» ع السجدة . فعلىالمحقق الخبير » التدبر فيها لتكشف له الحقائق والنکات‎ 
فليجد فيها الاسراد التی‌لم بجدها غيره بعد » ولم أشر إليها لثلا یکتفی‌من‌باتی‎ 
. بعدى بما ف كر تاه‎ 

وقداتفقالمفسرونعلىانقولهتعالى : «وإذا تتلى عليه آیاتنا ولی‌مستکیرا 
كأن لم بسمعها كأن فى اذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم» لقمان : ۷) وقوله تعالى: 
«يسمعآ يات الله تتلی عليه ثم یصر مستکبرا کان لم يسمعها فبشره بعذاب أليم» 
الجائية : ۸)نز لا فى النضر بن الحادث لتر كه إستماع القرآن الكريم .دلکن 
زاد فى سودة لقمان : « كأن فى اذنيه وقرأ» مبالغة فى ذمه » ولم يبالغ فىسودة 
الجائية هذه المبالغة لما ذكر بعده : «وإذا علم من باتنا شيئاً اتخذها هز دأ»ة) 
لان العلم لابحصل إلا بالسماع أو ما بقوم مقامه من كتابة أو غيرها . 

وآما فائدة التكراد فلان البلاغة تقتضى القددة على ابراد المعنى الواحد 
بطر قمختلفة فىوضوح الدلالة کالاطناب‌تادة , والابجاز تادة اخرى , والمساواة 
ثالثة. وان‌الاطناب للفهم,والابجاز للاعتباد «التذ كرة» والمساواة لابقاعالمعانى 
فی‌النفی . فالاسالب القر أ نية لابدد کها إلا من ددس وتعلم علوم البلفاء بأن 
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الكلاء قد بختصر لبحفظ » وقد يطنب ليفهم » وقد بساوی ليقع فى نفس‌السامع» 
وذلك لتصل مقاصدالدین من طرقمختلفة لترسخ فی‌الاذهان » و كلماكانتالطرق 
أكثر عدداكان ثبات المعنى ف ىالنفس الوك وأقوى وأدسخ وأوقع ۳ 

كما اناد تعالى أشار إلى خلقالسموات والار ص مثا فى مواضع عد ید 
من القر ا نالكريم » ولكل فى موضعه مقام » غيره فی‌الاخر » ديفهم منهاالانسان 
فی‌موضم غير ها فهممن قبل» وهكذا سائر القصص والاحكام والابات المكردة... 

قالالله تعالی: «ولوأنها فى الارض من شجرة أقلام دالبحر بمده من بعده 
سبعة أبحرما نفدت كلماتالله نالعز بزحکیم» لقمان : ۲۷) . 

وقال: «قل لو كان البحرمدادالکلماتدبی لنفد البحر قبل آن‌تنفد کلمات 
دبى ولو جنا بمثله مددأ» الكهف ٠١9:‏ ). 

وقد زعم أكثر المفسرین انإحداهما تكراد للاخرى كما انه هوالظاهر 
بدوأء ولكن التدبرفیهما بلهمنابان إحداهما تكميل للاخرى , وذلك لانالاقلام 
التى تستملى هن هذا البحر لم تذ کر فى سودة الكهف ! كتفاءاً بما ذکس فى 
سودة لقمان . وبلاحظ فی‌سود:لقمان أن «البحر یمده سبعة آبحر» علی خن آنه 
فى وروت شوه بر دقاف اوو ا كله ددا واه مدو آنفن عدا 
تناقضاً عند من باخذ بظاهر الامود دلابتعمق النظر فها . . 

ان‌الامر قائم على الفر س » و کثیر من مادة الفرض وقليلها سواء فى تحقيق 
المطلوب منه دهو الدلالة على سعة علمالل تعالی وبسطة سلط‌انه وإمتداد ملکه 
الذی لابنفد , وان بحرا واحداً أوجزءاً من هذا البحر لیکفی عند التجربة فى 
الكشفعن سعة هذا العلم » وبسطةذلك السلطان , و امتداد هذا الملك » وظهود 
تلك العظمة و القددةوالحلال . . . 

فالبحر الذى مده من بعده سبعة أبحر بواجهه الحكم بقوله تعالى :« ما 


قدت کلمات اس هم الحكوت عن نفاد ماء البحر 6 والىحر الذى مده بحر مثله 


۳ فين الفا 1ك 


بواجهه‌الحکم بقوله تعالی : «لنفد البحر قبل آن‌تنفد کلمات دبی ولوجنابمثله 
هدداً» ففی کل صودة من الصودتین إحتمال ترفعهالصودة الاخری . 

والاحتمالفی‌قوله تعالی : «لنفد البحر قبل أن تنفد کلمات دبی و لوجئنا 
بمثله مددآً» هو انه بمکن آن تنفد کلمات أن سبحانه لوجبیء بمثلی هذاالبحص 
مدداً أو بثلائة أمثاله . . . وقد دفم هذا الاحتمال بقوله تعالی : «والبحر بمده 
فق ی عة أو ها قدت كلمات اه 

والاحتمال فی قوله تعالی : ددالنحر نمده من بعده شرعة اجن مساتفدت 
کلمات ال» هوان الابحر لم تنفد وان كلماتالله لم تنفد , وانه لو تفدت‌الابحر 
لنفدت کلمات ال , دقددفع‌هذا الاحتمال بقوله : «لنفد البحر» . 

و اذا حعلت الا سنا بة واحدة تجد الابحر قد نفدت» ولم تنفد کلمات ان 
تعالى وتجد کلمات ال جل وعلا لانفادلها ولو مد البحر لاببحر واحد مثله بل 
بسيعة أبحر ! هذا كلامالل تعالی الذی لاياتيه الباطل‌من بين بدبه ولا من خلفه 
«ولوکان من عند غمر ايله لوجدوا فيه إختلافاً کشرا» النساء : ۸۲) . 

و قد تکرد الفعل فى قوله تعالی: «ان‌الة بولج الليل فى النهاد ویو لم 
النهاد فی‌اللیل» لقمان : ۲۹) ولعل النكتة وفائدة التكراد هى التنبيه على آمر 
مستغرب , وهو حصول الز دادة والنقصان معا فى كل من اللىل والنهاد فی ان 
واحد حسب اختلاف البقاع من الشمالية والجنوبية عن خط الاستواء » ومافى 
القطبين هن الاختلافسواءكانت مسكونة أملا ؛قیل:ان‌صیفالشمال شتاء الجنوب 
و بالعكس » فزيادة النهاد ونقصانه حاصلتان فى وقت واحد » ولكن فى بقعتين 
وكذلك زیادةاللیل ونقصانه . و لما فی‌ذلك من الاعجاز مالابخفی علی‌المتامل 
تشن ققدي تخت | 

قال‌ادته تعالی: «دسخر الشمس دالقمر کل‌بحری إلى اخلن مسمی» لقمان : 


)٩‏ بحرف «إلى» وفىغيرها بحرف اللام : «لاجل مسمی» كسودة فاطر :۱۳) و 
الزمر : ۵) والرعد : ؟) وذلك لوجوه : أحدها ‏ انك تقول فىالزمان : جرى 
لوم کذاد الی بوم کذا والا کثر اللام لانه بمئز له التادیخ تقول : لت لثلاث 
قن من‌شهر کذا . و آ تيك لخمس تبقی من‌شهر کذا . 

و ما فى سودة لقمان فیوافق ما قبلها وهو قوله تعالی : «ومن سلم‌دجهه 
ال ایث»۲ ؟) دالقیای «ی» کمافی‌قوله تعالى : «أسلمت وجهىلل» آلعمران :۲۰) 
لکنه حمل على المعنی : أى بقصد بطاعته إلى ايه تعالىو کذلك «یجری إلى أجل 
مسمی» أى بجری إلى دقته المسمی له . 

ثانبها - ان «الی» متصلة بآخر الکلام , ودالة على الانتهاء , وأمااللام 
فمتصلة بأول الکلام , ودالة على الصلة دالسلام . 

ثالثها ‏ ان المعنى واحد وإنكان الطريق اا لان «الی» تدل على 
إنتهاء الشمس والقمر إلى وقتمعلوم وهو بوم القيامة > فلا ينقطم جربهما إلا 
وفتئن, وان «اللام»ندل على إختصا ص الجرى بادداك أجل معلوم . ووجه‌اختصاص 
هذا المقام بالى د غيره باللام ان هذه الابة صد دت بالتعجيب فناسبالتطويلو 
ال تعالى هو أعلم . 

ونشير فى المقام إلى تسع لغات ‏ آوددنا معانيهاا للغوية على سبیل‌الاستقصاء 
فى بحث اللغة - جائت فى هذه السودة وغير ها من‌السوه القر أ نية : 

۱ جائت كلمة (اللقم ولقمان)على صيغها فی‌القر آن الکریم نحو :ثلاث 
مرات: 

. )١18و‎ ۱۲ الصافات :۱۴۲) ۳-۲ لقمان:‎ ١ 

: (الفکر) « « ه :۷۵ هر‎ ٠ 

ت © (الوقطمة ي 2 ك 3e‏ 4 


ع . (الصعر)  «‏ ها « : مرة واحدة وهى فى سودة 


۵ » (الخد) «ه « <« :هرتين:أحدهما فی‌سودة 
لقمان :۱۸) ثانيهما_فىسودة المروج : ۴۶) . 

56 د (البغ) ‏ « « « راخدا ب تهون 
لقمان :۲۰)ثاننهما - فی‌سودة سباً : )١١‏ . 

لال « (العروة)   «‏ « « : ثلاث‌مرات : 
١‏ القرء.: ۲۵۶) ۲- لقمان : ۲۲) ۳ هود : ۵۴) . 

م <« (الوئی) <« « « :ثلائین مر : 


۸ « (الختر) « « « : مروواحدة : و هی فى سودة 


» التتاسب‎ (١ 


ان البحث فی‌المقام على جهات ثلاث : 

أحدها التناسس بين هذه السودة وما قبلها نزولا . 

تانبها - التناس بين هذه السودة وما قبلها افا : 

الها ااه ت اع هاه الود ها 

أما 1ولى : فان هذه السودة نزلت بعد سورة «الصافات» فلماجاءت سودة 
«الصافات» بن كر توحيد الر بوبية ووحدة الخالق :ون كر بعض مواقف المشر كين 
و عقائدهم , دفصول من المناظر ات‌والمشاهدوالحدول سن النسى راھ والمشر كين 
حول التوحيد والبعث بعدالموت » وبالاشادة إلى مصیرالمخلصین د الجاحدین» 
وإلى قصص بعض‌الانبیاء الموحدین » وأقوامهم المشر کین ومصائر الكافر بن“ فى 
ختامها بوعدالنبی الکر یم راه بالنصر فی‌النهاية » د آمره دال بالاعراف عن 
المشر كين مرة بعد مرة , دتنزبه‌الة تعالی عما بصفه المشر کون د تحية دبانية 
للموسلين دالحمديه دب العالمین » جائت سودة لةمان بذ كرحكمة الخالق فى 
الخلق دالتدیر» وفى کتابه دبسادة واضحة بذ کر حکمةاله تعالی فى التكوين 
والتددوين » دحكمة عبد من صالح عباده و | ادها فى هذاالو جود د بذ كرموقف 
المحسنين والجاحدین فىالحكمة إطلاقا ‏ د بذ کرالتنویه بالاولين » دالتقرریم 
والتندید بالآخربن . 

وأماالثانية: فالتناس بين سودة «الروم» وسودة «لقمان» فباهمود: 
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منها : ازالله تعالى لما TT‏ الساهة ؛ الأدلة الا فاقة د الانفسية 
التى تدل على وحدانيته فىالخلق والتدبيرء وعلى عظمته و قددته التى لانهابةلها 
فىالتكوبن » أشادفى هذه السودة إلى مابدل على حكمته التى لانهاية لها فى 
التدوين » فلانفاد للكلماته كمالاغابة لوجوده. 

ومنها : إن ار تعالى لما أشادفى السودة السابقة إلى الأدلة الدالةعلى صحة 
البعث بعدالموت , ذ کرفی هذه السودة ان الخلق والبعث عنده سواء لابتطرق 
فيه تعالی الصعب دالسهولة وقال : «ماخلقکم ولابمشک إلا کنفسواحدة» : ۲۸) 

ومنها :انه لما ز کرفی‌السورة السابقة ان‌النای خلقوا على فطرةالتوحيد 
لاتبدیل لها , وان الشرك عرض بعرض علیها من سوء اختيادهم » !ستشهد على 
صحة ذلك بظهودهنه الحقيقة فی‌عرضة الخطر بقوله : «9إذا غشيهم موج کالظلل 
دعواالل مخلصین له الدین» : ۳۲) 

ومنها : لما آمراله‌تعالی نسه اة فى السورة السابقة بالصبر علی‌المکاره 
وإحتمال الشدائد فى طر بق الدعوة , آمرامته تمد به تلوبحاً على إقامة الصلاة 
دفی طریق الامر بالمعردف والنهی عن المنکر حتی بلقو | ماد عدهم الله تعالی به‌من 
النصرد الغلبة والعزة فى الدنبا دهن الحنة ونعيمها ف ىالآخرة . 

ومنها : انه لما نكر السابقة محادبة ملكين عظيمين لاجلمتاع الدنيا و 
زخادفها وأعراضها , ذكر فى هذه السودة قصة عبد مملوك وزهده فبهاءد حكمته 
ووصابته لابنه بالعبادة والامر بالمعروف دالنهیعن المتکروالصبر فىطر ب قالدعوة 
والمسالمة وتركالمحادبة » فان الحكيم لابحادب على دنيا دنية لا تعدل عندالله 
تعالى جناح بعوضة وا نالحكيم لابکترث بها ولابلتفتإليها , وبين الامررين بون 

ومنها : انه لما ختمت السودة السایقة بذ کرالابات الدالة على صحة 
نبوة النبى الکر هم الهش افتتحت سودة لقمان بذ کرالابات الدالة على ذلك . 


وغير ذلك من‌المناسبات فعلی القار یءالتدبر جداً . 

وأماالثالثة: فلما دصف الله تعالى القر آن الكريم بالحكمة أشادإلى أحم 
آثادها من الهداية والرحمة فيمن ينتفع بها من المحسئين » ثم میتزهم من غيرهم 
بصفات ثلاث : من إقامة الصلاة داىتاء الز كوة وأبقانهم بالاخرة ‏ ثم أشاد إلى غابة 
تلك الصفات على طر یقالوصف بالفلاح . 

اناي تعالی لما بسن أحوال المفلحین دالسعداء الذين بهتددن بكتاب ال 
تعالى, و ينتفمون بسماعه , وما بلازمهم من الصفات الكمالية القلبية و البدنية 
والمالية آخذ بذ کر أحوال آضدادهم فی‌الصفات من‌الاشقیاء الذین أعرضوا عن 
الانتفاع بسماع كلامايه تعالى وأقبلوا على استماع المزامیرو الغناء بالألحان و 
آ لات الطرب » و ضلالهم داتخاذهم بات الله سخرية وإستكبارهم مح‌الاشادة إلى 
عاقبة أمرهم بقوله تعالی : «ومن النای من بشتری - فبشره بعذاب أليم» : )۷-١‏ 

ثم آعاد الکلام على بيان سعادة السعداء ومآل آمرهم بوم القيامة على ما 
تقتضیه الحكمة الالهية دهوالغالب فی‌الانتقاء من الکافرین دالحکیم فى ثواب 
المحسنین بقوله تعالی : «ان الذین | منوا -وهوالعزیزالحکیم» : 4-۸)فکما ان 
أعمال المحسنین خلاف آعمال الكافر بن دصفاتهم آضداد صفات الکافر ین فکذلك 
أحوالهم بوم القيامة خلاف أحوال الکافر ین . 

لما وصف الله تعالی نضه بالعزة والحكمة أخن بن كر دلائلهمافی‌هذاالو جود. 
إذفى خلق السموات وإلقاء الرواسى فی‌الادض وبث الدابة فيها وإنزال الماء د 
إنبات الارض أبلغ دلالة على القوة المطلقة والعزة والسلطان دالحكمة»هع تقرس 
دحدانيته دإ بطال أمرالشرك وضلال أهله بقوله تعالى : «خلقالسموات بغير عمد 
ترونها ‏ فى ضلال مسن» ۱۱-۱۰) 

ان الله تعالى لما وصف كتابه و نفسه بالحكمة , وبين ثارها فى هذا 
الوجود دفى النفوس المنتفعة بهاء أخذ يذ كر إتصاف عبد من عباده بها , وآ ثارها 
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فى RE‏ دفی غيره ثانياً دی لبان لخر 5 ٠‏ همع 
الاشارة إلى أن الشرك والعصان خلاف الحكمة بقو له تعالی : «و لقدا تسالقمان 
الحكمة ای و > :1 (\F\‏ 

انال تعالى لما بن ان الشرك لظلم عظيم أ كه النهى عن الشرك فى ضمن 
بيان حق الوالدين على الول ووجوب البرعليهما وشكرهما د رعاية حقوقهما , 
ومع ذلك لا بجوز! طاعة أمرهما بالشرك إن ص | فضلاً عن غيرهما . مع الامر 
باتباع من إهتدى وأناب إلى اله تعالى سواءكان أبوبه أم غيرهما بقوله تعالى : 
«ووصینا الانسان ‏ فانبئكم بما کنتم تعملون» ١4:‏ ۱۵) 

ثم أعاد الکلام إلى ذ کر بقية دصابا لقمان لابنه بتقر بر قددة الله تعالی د 
علمه و حکمته - بعد أن نهی فى مطلعها عن الشركعلى طرق التأ کیدبالاعتر اض 
الذى ذ کره - ثم دعاه إلى إقامة الصلاة وقد مها لانها عمود الدین دبها تكمل 
النفس دت زکی ثم دعاء إلى ٍسلاح المجتمع البشری بالامربالمعردف د النهى 
عن المنكر مع الامر بالصبر فى سبیل الدعوة لما فيه من‌المشاق والأذى دالمتاعب» 
فلا بدللآمرمن إحتمالها . فلا بد للآمروالناهى من إصلاح النفس أولاً وتنقيتها 
من شوائب الشرك والعصيان » من الاستقامة فى سبيل الدعوة ‏ فیصبح داعيا 
پالمعر وف وناهياً عن المنكر بلسانهوعمله , ديما بجد النای فيه من الاسوةالطبية 
دالقدوة الصالحة فمنإئتمر بالمعردفدانتهی عنالمنكر كان آشبه بالمر 1 ةالصقيلة 
بری الناس عليها د جه الخیروالاحسان فيتمثلونه و.تخذونه قدو ةلهم بقوله : ديا 
نى انها إن تك إلى ان ذلك من عزم الامور» : ۱۷-۱۶) . 

ل فين عن أهم رذائل الاخلاق من الخيلاءوالكبرباء والاعجازمع الاشادة 
إلى علة النهى » فلاينبغى أن يكون عليها الناس عامة » ولادعاتهم خاصة » ثمأمر 
بالاقتصاد فی‌المشی » د بخفض الصوت هم بیان علة الاخيرتلويحاً بقوله تعالی : 
«ولاتصعرخد ك للناس - إلى لصوت الحمیر» : ۱۹-۱۸) 
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انان ال ١‏ لما لك بالشکرمن باب تنا با بلازمه » حيث 
ان الحكمة هى المعرفة باه جل وعلا ومن لوازمها الشكر له تعالى » لانالشكر 
بعد معر فة المنعم ادلی ما بوچب الشگی على طر يق توجيه الكلام إلى 
السامعين تنبيهاً لهم على ما سخنرهالنه تعالی لهم من‌وسائل وقوى فى السموات 
و الارض وما أنعمه عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة هما بقع تحت مشاهدتهم 
الحسية » دما يرون آثاده فى أنفسهم د ما بحيط بهم » د مما بكفل لهم 
السلامة و القوة و الرخاء »هع الاشارة التنديدية إلى الذين کفرها بنعمه و لم 
يشكرواله تعالى . 

بل جادلوا رغم ذلك فى الله تعالى و وحدته وعظمته وحقه وحده بالخضوع 
و الاخلاص جدالاً استند إلى علم وهدى ولا كتّاب, والتف رمع بهم > وحكابة 
مقالتهم داعتذادهم عن تر كالشكر حین‌دعوا إلى إتباعالوحى المنزل » دتر جبحهم 
اٍتباع ما وجدوا عليهآ باء هم‌علی إتباع الوحی السمادی ‏ والتوبيخ بهم‌علی‌ذلك, 
مع‌الاشادة إلى تبعة هذاالاتباع الفلط بقوله تعالی : «آلم‌ترواان‌الة - إلىعذاب 
السعیر» : ۲۱-۲۰) 

ثم أشادإلى موقف النای فى النعم الالهية , فمنهم من عرف المنعم‌داسلم 
وجهه له تعالى على ما تقتضيه الفطرة التى فطرالناس علیها » و منهم من خالف 
فطر ته و كفر بمئعه, مع الاشادة إلىها ل الموقفين فی‌الدنباه الاخرء » وإلىتسلية 
النبىا لكر راه على عناد الکفادهآقوالهم وتمسكهم بتقاليد الآ باء الباطلة 
وإنحرافهم عن الفطرة الانسانية وإنذادهم بعذاب غليظ بقوله تعالى : «ومن سلم 
وجهه إلى الله عذاب غليظ» : ۲۴-۷۲) 

ثم أقام الدليل من نفس المشرك على أن التوحيد هوما تقتضيه الفطرة » 
فاذاً هووحده بليق للحمد والشكرء وإنكان أكثر المشر كين جاهلين .فیقعون 
فى التناقض حمقاً وجهلاً حمث بعترفون بالمقدمات و شكرونالنتيجة تستتبعهاء 
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فيعبدون من a‏ ا له من الاصنام والاو ثان. 
وتقر بر ان‌الملك الحقيقى ل دحده لانه الغنى المطلق . والحميد بالذات بقو له 
تعالى : «ولئن سئلتهم ‏ إلى هوالغنى الحميد» : ۲۶-۲۵) 
ثم أشاد إلى سعة علمه وحكمته , وقددته و عظيته بان لاتهاية لعلمه 
إذلانهابة لكلماته ولاغاية لقددته کمالانهابة لوجوده, ولاخ لکت ا 
لاحد لعظمته وجلاله و کبربائه » فالخلق والبعث عنده سواء , وما عداه محدود 
ضئیل ذائل فان باطلاًلابليق آن‌یقم شريكاً له سبحانه فانه دحده ولى النعم و 
خالق الوجود , وفى ذلك كله دلائل قاطعة وبراهين واضحة لمن صبر دتفکره 
عرف وشكر بقوله تعالى : «ولوان ما فىالارض ‏ إلى لكل صبادشک ود» : 
۲۳۱۷) 
لما ذ کران‌التوحد هوالذی تعترف به الفطرة النشربة »> جاء بحکابة 
تنطوی على التعجب «التقريع لحال بعض الناس الذین بر كبون البحر, فاذا 
تماظمت أمواجه ووقعوا فى عرضة الغرق والهلاك دجعوا إلى فطرتهم؛ فیدعون 
الله تعالى وحده مخلصين له الدين » فاذا مانجاهم إلى البرفطائفة منهم ببقون 
على الاخلاصدالتوحید ویوفون بعهدهم »وطائفة آ خرون ینکئون عهدانه تعالى 
و سحرفون عن الفطرة ويغددون آسوا الغدروهذا هودأب كل ختاد كفود, فا نهم 
الذين بنسون خالقهم ودبهم فی‌السراء ويلجئون إليه فى الضراء . 
ثم ختم السودة بدعوةالنا سكافة إلى التوحيد والتقوى وخشية بوملا بغنى 
والدعن والده ولاالعكس معالاشادة إلى ما بوجب إنحراف النای عن فطرتهم 
و تحذیر‌هم عنه » ثم أشاد إلى سعة علمه تعالى دانه هو يعلم| لغيب مع تأكيدما 
وعده من البعث والحساب والجزاء بقوله تعالى : «وإذا غشيهم موج ‏ إلى - 
اذالله عليم خبیر» : ۳۴-۳۷) دای تعالى هوأعلم . 


# الناسخ والمنسو خوالمحگمو المتشابه * 


قال إبن حزم : قوله تعالى : «و هن كفر فلا بحزنك كفره» لقمان : ۲۳) 
منسوخ بآبة السيف وهى قوله تعالى : «فاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم و 
خذدهم واحصروهم واقعددا لهم كل مرصد» التوبة : ۵) . 

أقول: ولابخفىعلىالمتأمل الخبير ان قولهتعالى : «ومن كفر فلا بحز نك 
كفره» بصددالتسلية للنبى الكر ماهس كقوله تعالى : «فلا تذهب نفسك‌عليهم 
حسرات» فاطر :)9 عد شد بد للکافر ین تقار الما معق ها «نمتعهم قليلاً ثم نضطر هم 
إلى عذاب غلیظ» . 

و آما التشابه فلم نجدمن الباحثین کلاما يدل علىأن فى هذه السودةا بة 
متشابهة ايه تعالىهو أعلم . 


۱۳ تفسير البصائر ۱۶۱2 


«تحقيق فى الاقر ال 


؟ ( نلك ا بات الکتاب الحکیم) 

فى وصف الکتاب بالحكمة أقوال :۱- قيل : انالحكيم وصف للقر آن 
الکر بم لاشتماله على الحكمة , دهى إصابة الحق » فهوحكم إلهى د حا كم بين 
عباده فيجب دد كل شىء إليه , وهوحكيم لما فيه منالحكمة , فكأنه المظهر 
للحكمة الناطق بها . 

۲- عن مقاتل : الحكيم أى المحكمالذى لافساد فه ولاخلل ولاإختلاف 
ولاتناقض . فهومحکم فى بیانه وتفصيله , دفی اسلو به وأهداقه وعظاته ومحكم 
عن التحر يف والتبديل والباطل . 

۳ قيل : أى ذوالحكمة لانه دليلقاطع بالحكمةكالحى لما فيدمنالايات 
الدالة على العلوم السمادبة » و هو مشتمل للحكمة و نطقه بها و اشتماله على 
کلمات حكيمة. . 

۴ قيل : الحكيم : الحا کم أى حا کم بالحرام و الحلال .و حاکم بين 
الناس بالحق » فعيل بمعنى فاعل . ۵- قبل : الحكيم : اللوح المحفوظ. د سماه 
محكماً لانه ناطق بالحكمة . دقیل : لانه جمم الحكمة والملوم و المعارف ... 
دقیل : لانه دليل علیالحق کالناطق بالحكمة , ولانه بودی إلى المعرفة التي تميز 
بها طریق الهلاك من طریق النجاد . 

۶ عن آبی عبيدة : الحکیم : الك بالصلال و الحرام و بال‌دود 


ع اما سو ره لقمان اج 


والاحكام. . . ۷- عن الحسن : الحكيم بمعنى ا أى حکم ال تعالی فيه 
بالعدل والاحسان وابتاء ذى القربى » د حكم فيه بالنهى عن الفحشاء و المنکر» 
والجنة لمن أطاعه,و النار لمن عصاء , فهوفعيل بمعنىالمفعول . فيل : أىالمحكوم 
بالارزاق وال حال . 

قبل : أى انه الكلام حكيم » فوصف بصفة المتكلم به أو دصف بصفة 
محدثه . 4 قيل : اديد بالحكيم عقل الرسول 35907 الذى فيه صود معلومات 
الاشياء وحقائقها كما فى اللوح المحفوظ , وهوالذ کر الحکیم حيث ان الفر آن 
كان بحسب الذات والماهية خلق الرسول راوشد . 

۰- قيل : الاعم من أن الابات التى تتألف منها سودالقر ن فيهاالحكمة, 
دفيها الخیردالسعادة » وفيها العلم دالرشاد › وفیها الدلالة إلى طربق الحق فهی 
صلاح العباد فى الدنيا و الاخرة لان أجزاء الفرآن الحكيم نزلت من رب العباد 
لصالاح حالهم وسعادتهم . 

أقو ل: والتعميم هوالانس بموضوع السودة وما بدودعليه فتد بر جدا ۱ 
۳ (هدى ورحمة للمحسنين) . 

فى المحسنين أقوال : ١‏ قيل : المحسنون هم الذين يعبدون الله تعالى 
كأنهم براه فان لم یکو وا بردنه فانه براهم فالاحسان مرتبة فوق التقوی‌لقو له 
تعالى : «ان الله معالذيناتقوا والذین‌هم‌محسنون للذین أحسنواالحسنىوزيادة» 

؟- قيل : هم المحسنون فىالدين وهوالاسلام لفوله تعالى : «من أحسن 
ديناً ممن أسلم وجهدل» . ۳- قيل : همالذين أحسنوافى العمل بما أنزل اله تمالى 
فى هذا القر آن من‌الادامروالنواهی ...۴- فيل : المحسنون هم المطيعون . 

- قيل : المحنون هم الموحدون . ۶- قيل : المحسنون هم الذين بحسنون 
العمل » د شعوت الشر بعة . 
أقول: ولكل دحه والمآل واحد. 


۳ نفسير البصا نو 0 
*- (ومن‌الناس من شتری لهوالحدبت لیضل عن سبيلارته بغيرعلم و 
بتخذها هروا اولئك لهم عذاب مهین) 

فى معنی الاشتراء أقوال ١:‏ عن این عباس : انه شراء بالمال » 
وهو شراء القینات أى المغنيات . ۲- قيل : انه إختيار وهذا بوجب نفاد 
المال وذهاب البر كة كما بوجب فساد القلب وسخط الرب . ۳- عن این عطية : 
إن ترك ما يجب فعله وإدتكاب تلك المناهى والمنكرات شراء على حد قوله 
تعالى : «او لك الذین اشتروا الضلالة بالهدى» فانهم إشتردا الكفر بالايمات أى 
استبدلوه‌منه,و اختاروهعليه.و قالمطر ف:شراء لهو الحديث : إستحبابه وإستحبابه 
بحس المرء من الضلالة أن بختادحدت الباطل‌علی حديث الحق دمايض على 
ما بنفم » دما فيه خیرعلی ها فيه شر.وقال قتادة : ولعله لابنفق فيه مالاً ‏ لكن 


سماعه شر اده 1 
آقول: وما بستفاد من الروابات الآتية هوالتعمیم ,و هو المؤيد بالابات 
الکر بمة فانتظر. 


وفى «لهو الحدیث» آقوال : ١‏ عن إبن عباس دإبن مسعود وسعیدین‌جبیر 
ومحاهد وقتادة وعكرهة وجابر: لهوالحدت : هوالغناء والاستماع له و اشتراء 
المغنى والمغنية بالمال الكثير. ۲- عن مجاهد أيضاً والحسن وعطاء وأبىمسالم: 
لهو الحدت : کل لهو ولعب وباطل بلهی الانسان عن الخیروعما بعنى من الغناء 
والتحدث بالخرافات والمضاحيك و فضول الکلام کالحکابات الخر افبة د القصص 
الداعية إلى الفساد والفجود» و کل مالاشغی أن بلهی به الانسات »و شفله عن 
سبیل الله دطاعته من‌الاباطیل د المزامیرد الملاهی و المعاذف » و هن السخر بة 
بالقر ان الکر ی الغو فيه . 

۳ عن الحسن أبضا واين زید والضحاك : لهوالحدیت :هوالكفروالشر ك 
۳ے قىل : لهو | لحد بت ۰ الحو ادی المغشات ۰ و كتب الاعاجم 3 فالاشتر اءحفقه. 


ه قيل : لهو الحدیت 6ق اكليم الوك را ی ایو اس ا 
للشيطان ‏ فليس هومن باب اللهوفقط , بل الواقع ان الغناء سم زعاف سقى 
للثای هن حبث لاشعرون , دانهم مشترون الحوادی المغنيات , و کتب‌الاعاجم 
حقيقة » ویأتون الخرافات والأساطیروالمضاحك: الاشعاد اللاهية وفضولالكلام, 
ویعرضون عن سماع كلامالله تعالی . 

1 قبل : لهو الحديث ما كان النض بن الحادث بن كلدة بن عبدالداد بن 
قصی بتاع من الکتب » وفيها احادت الأكاسرة وأبناء الامم الخالية . و قر أها 
على قر یش لهاءآلهم عن سماع‌القر آن دتدبره بزعمه وحيداً لهم عن تأمل‌قو ادعه 
وزواحره . . . فنزلت الابة فبه . 

۷- عن مجاهد : لهو الحديث : هوالطبل . دالمعنی : من بشتری ذالهواو 
ذات لهو کقوله تعالی : «داسئل القربة» أى أهل القربة . و قيل : على تقدير: 
لما کان بشتر بهاد يبالغ فى ثمنهافكأنهإشتر اها اللهو. ۸- عن الکلی : لهوالحديث 
هوالطعن بالقر ان والاستهزاء به , وذلك لان اباجهل داصحایه کانوا یجیتون به 
و بالأحادت الكاذية والاساطير الملهية عن القر آن . 

آقول: دالثانی هوالمو ید بالروابات الا تية . 

وفی قوله نعالى:«ليضل عن سبیل الله» أقوال : ١‏ قيل : أى ليصد النای 
عن الدخول فى الاسلام وعنإستماع القرآن الكريم » فیشتوا على ضلالتهمالتى 
كانوا عليها سبب اشتفالهم بلهوالحدیث كمانرى الحكام الجود و المستبدين 
والستعمرین والمستثمرين الذين بحدئون أماكن الفحشاء وبشغلون المجتمع 
النشرى وخاصة الشماب والفتيات بالا تالطرب وما إليها ويصددنهم عن‌دین‌الحق 
والمعادف الاسلامية . 

١‏ ؟- عن إبن عباس : أى ليصد المسلمين عن قراءة القرآن دعن ذ كر الله 
إذاكانوا بذ كر دنال تعالى . فکان بشتری المغنيات لذلك . ۳ قيل :أى 


3 ا 16 


ليصير أمره إلى الضلال » وهو إن لم مكن يشترى yT‏ 
ذلك . 

۴_قیل: أىليضل م نأسلم بمااشتراممن الفتيات » إذكان بأمرهن بمعاشر تهم 
ليحملنهم علىتر 2 الاسلام ' فماكان قصده من ذلك إلاالضلال والاضلال والصد عن 
دبال ,وعن‌قر اع2 كتابه › وإتخاذه هزوا ولعبا . 

أقول: والتعميم غير بعيد . 

وفی قوله تعالی : «بغير علم» أقوال : ۱ قبل : أى بغس علم بعاقبة لهو 
الحديث من وزدذلك وائمه . 

۲ قىل : أى بغير علم بعاقبة اضلال التای دصد هم عن سبل‌اله . 

۳ قيل :أى بغیر علم بحال ما بشتربه » والفساد الذی بترتب عليه , وما 
بض على نفسه » وعلی المجتمم البشری . 

-٤‏ قبل:أى بغير علم بالتجادةحيث إستبدل اللهو بقراءة القر آن فهو جاهل 
محجوب لامتصرف عن علم » ولایرمی عن حكمة » وهو سبیء النية وشرالف‌ابة 
حيث بريد أن بضل نفسه وغيره بهذا اللهو أنفق فيه المال دذهبت فیه‌العمر و 
الا فلم‌یکن هذاالاضلال عن لظر وتدير وتقدير . وإنماكان عن جهل وغباء 
دتسلط آهواء . 

آقول: ولکل وجه من غير تناف بنها فتدير جيداً . 

و فی‌قوله تعالی : دبتخذها هزوا» أقوال ١_قيل:أى‏ وبتخذالسسلسخربة 
وسته | بها . على أن سلا تعالى هی التى أقامتها | بات اله و کشفت للناس 
معالم الطریق إليها . ۷- قيل : أى بتخذآبات‌الکتاب الحكيم سخربة . 

۳ قیل : آی‌کان بتخن لهو الحدیت من‌الفناء دما الها دسبلة للسخریةد 
الاستهزاء دالطعن على القر آن الکر م . 

اقول: وعلی‌الادل | کثر المقسر بنو لکن الثانی‌هوالانب بظاهرالساق . 


5د سودة لقمان 2 


۰- (خلقالسموا بغير عمد تر و نها وألقىفىالار ضر واسى أن تمیدبکم و 
بثفيها من كل دابة وأنزلنا من‌السماء ماء فانبتنافیها من کل زو جكر .بم). 

فى قوله تعالى : «بغير عمد ترونها» قولان : أحدهما ‏ عن إبن عباس و 
محاهد وعكرمة وقتادة : أى هناك عمد لاترونها. 5 عن قتادة سا : أى لس 
لها عمد . 

آقول: و الادلهو المروىعن أهلبيت الوحى صلوات الله عليهم أ جمعين. 

دفی «من کل زوج كريم» أقوال : ١‏ عن إن عباس : أى من كل لون 
حسن . 

۲ قیل : آی ان‌الناس مخلوقون منالارض فمنهم ن كور و منهم اناث . 

۳ قيل : الزوج من‌الحبوان عبادة عن الذ کر والانثى . دمن‌النبات عبارة 
عن لونین . 

6 عن‌الشعبی: أى ان‌النای مخلوقون‌من الادف فمنهم من بصير إلى الجنة 
فهو الكر بم دمنهم‌من کان‌بصیر إلى الناد فهواللئيم » فالمراد من الزوج :الكريم 
واللئيم » ولم یذ کر الثیم لدلالة الکر بم عليه . 

۵ قل : هذا باعتبادالذ كودةوالانوئة فى النبات ۰ 1 قبل : أىمن کل 
صنف من اشتافت الات 

أقول: وعلى الاخير أ کثر المفسرين من غير تناف بينه دبین‌الخامس . 
۳- (ولقدا نينا لقمانالحكمةأناشكر لله دمن شکر فانما شكر لنفسهو من كفر 
فانالله غنى حميد) . 

فى «لقماث» أقوال : ۱- عن إبنعباس ومجاهد وقتادة : ان لقماث لم سکن 
2 ولمبوحإليدشىء.و إنماكانو ليا من أو لماءالله تعالی وحکما من الحكماءالذين 
تحلوا بحكمة الله تعالى لاكسائر الحکماء بالا كتساب والاجتهاد . 

۲- عن عكرمة دالسدی والشعبى : انه‌کان شا . ۳ عن‌الوافدی : انه كان 


۳ تفسیر البصا ر e‏ 
قاضياً فى بنی إسرائيل . 

آقول: وعلى الاول جمهود المحققین » «سیاتی‌الکلامالا کثر فى ترجمة 
لشمان ان‌شاءاله تعالی فافتظر . 

و فى «الحكمة»أقوال : ۱-عن قتادة : الحكمة هی الفقه فی‌الاسلام ,والعلم 
والممل به والفهم فى درل الاشیاء . 

۷ قبل : الحكمة هی الفطنة والذكاء و العقل الکامل . 

۳ عن مجاهد : الحكمة هی الدبانة والاصابة فى القول من غير نبوة . 

۴ عن مجاهد أيضاً : الحكمة هی القر آن الكريم . ه عن مجاه دا يضاً: 
الحكمة هى الأمانة . 

١-قيل‏ : الحكمة هى العلم والاصابة فى الرأى دتحر ی الحق » دهی‌التی 
ترشد الانسان إلى خالقه . ووحدانيته . 

ل عن عكرمةوالسدى والشعبى : الحكمةهى الثبوة . 4 قيل : الحكمة 
هی حسن التدير والادداك و بعدالنظر وسعة العقل . 

4 قيل : الحكمة هی المعرفة العلمية النافعة , وهى دسط الاعتدال بين 
الجهل والجريزة » وفسر الحكمة بالشکر لان حقيقة الشکر : هی وضع النعمفى 
موضعها الذی ینبغی له بحيث شير إلى إنعام المنعم و ابقاعه كما هو حقه بتو قف 
على معر فة المنعم »ومعر فة نعمه بما هی نعمه» ‏ كيفية وضعها موضعه بحیث‌بحکی 
عن انعامه فابتاه الحكمة بعث له إلى الشکر ۰ فابتاء الحكمة أهر بالشکر 
بالملازهة . 

٠‏ قيل : الحكمة هى المعررفة بال تعالی » وان الشکر من آثادها »فمن 
عرف دبه حق‌معرفته فیشکرهلامحالة, فالتعبیر بالشکر عن المعرفة من‌قبیل‌تعبیر 
الشیء بأفنل آثاده فمن حرم الشکی فقد خلی قلبه من الحكمة » ولذلك فرن 
الشکر بالعبادة , و جعلهماعلی کفتی‌المیزان سواء بسواء لقوله تعالی : «داشکروا 


164 سودء‌لقمان [ح 
له إن كنتم باه تعبدون» البقرة : ۱۷۲) . 

أقول: والاخير هوالأنب بحقيقة الحكمة والشكر ؛وقریب منهالتاسم . 
۳- ( واذقال لقمان لابنه وهو بعظه بابنی لا تشر ك بالله ان الشرك لظلم 
عظيم) . 

فى قوله تعالى : دان الشرك لظلم عظيم» أقوال : ١‏ قبل : إنالشرك لظلم 
على اله سبحانه , وذلك لان الظلم هو النقصان ومنم الواجب » فمن أشرك بال 
سبحانه فقد منم ما وجب لله تعالى عليه من معرفة التوحيد , فكان المشركظالماً 
على انه تعالىوانه عظیم‌لما فيه من التسوية بين من لانعمةالا منه وهو الله تعالى, 
ومن لانعمة لها دهی الاصنام والاوثان .. . 

؟- قيل : ان الشرك ظلم‌علی نفس المشرك إذهوأد بق نفسه وأوقمهافى الهلاك 
والهوان ف ىالحياة الدنا و فی‌الناد والعذاب فى الا خرة سیب الخو 

۳ قبل : انالشرك ظلم عن‌الناس , فان المشرك ليضل الناءى عن السعادة و 
الخير والنجاة » وبوقعهم على الشقاء و الشروالهلا كة بغير علم . 

أقول: والتعميم هواامستفادمنظاهر الاطلاق »د لکن‌الانسب بظاهر السياق 
هوالاول . 
۴- ( و و صیناالانسان‌بوالد بهحملتهامه دهناً علی وهن وفصاله فىعامين 


ان اشكر لى ولو الد يك إليّ المصیر ) . 
ی و له تعالی (وصنا الانسان بو الد به Ma‏ »أقوال 1 شل: ان هنا 


مما وصى به لقمان إبنه » فأخير اله تعالى به عنه . أى قال لقمان لابنه : لاتشرك 
باه ولاتطم‌فی‌الشر ك دالدیك؛ فان اله تعالى دصى بهما فى طاعتهما ممالابکون 
فیه‌شر کا و لامعصية هه تمالی ۱ 

۲- قبل : إنهذهالابةدتاليها معترضتان‌بین أنثاء موعظة لقمان » فلیستامن 
کلام لقمان. د اعترضتا ههنا للدلالة على وجوب شكر الوالدین کو جوب‌الشکر 


۳ تفسير البصا ثر ا 


هما عادة له سبحانه وعمادته شکره . 

۳ قل : أى وإذقال لقمان لابنه , فقلنا للقمان فیما آ تیناه منالحكمة و 
وصینا الانسان بوالدبه أى قلنا له: الشكر له , وقلنا له: ووصینا الانسان. 

5_قيل : أى وإذقال لقمان‌لابنه لاتشر كه نحن وصينا الانسان‌بو الديهحسناً, 
وأمرنا الناس بهذا , وأمر لقمان به ابنه . ۵- قيل : ان هذه الابة نزلت فىشأن 
سعد دن 7 وقاص. 

أقول: و على الثانى أكثر المفسر بن منغير تناف بينه وبين بعض‌الاقو ال 
الاخر فتدر جداً. 

وفى قوله تعالی: «وهناً على وهن» أقوال:١‏ عن الضحاك والحسن: أى 
حملته امه فى بطنها دهی تزداد کل بوم شعنا عل ضعف > وذلك لان الحمل 
کلماز ادو عظ |زدادت حم لاه ضعفاعلیها ۱ نفل إن ار اة الخلقةثم يضعفها 
الحمل. ۳-عن این عباس: آی خلا بقل لور قتاده: ای‌حهدا على جهد 
وشدة بعد شدة .۵- عن مجاهد: أى وهن الولد على وهنالوالد:وضعفها . ۶ -عن 
أبى مسلم : أى ضمف نطفة الوالد على ضمف نطفة الام . ۷- قيل : ضعفاً للحمل 
على ضعف للطلق » وعلى ضعف للولادة . 

أقو ل: وعلی الاول ا كر ار » وقر بت منه الاخیر. 
- (يا بنى انها ان نك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات أوفىالارض ,بأت بها الله ان الثه لطيف خسیر ) 

فى قوله تعالى حکابة عن لقمان: دانها إن تاك مثقال حبة» أقوال :۱-قبل: 
أى لوکان للانسان دزق مثقال حبة خردل فى تلك المواضع جاء الله بها حتى 
بسوقها إلى من هی دزقه. ۲- عن قتادة : أى لو كانت أعمال الانان مر الطاعات 
و ای ال ياي اوه اتات ورد مامت 


11١١‏ - سودة 0 [ج 


۳ قيل : أى لوكانت مسئلتك عنالله تصالی . ۴- قيل : أى لوكانت المعسية و 
الخطيئة جاء بها . 

أقول: وعلى الثانى أكثر المفسر بن . 

وفی‌قوله : «فی صخرة» أقوال : -١‏ عن این عباس : هى الصخرةالتىعليها 
الارص » من صخرة خضراء على ظهر الحوت , وهىلافى الارض ولافىالماء » و 
هوالنون الذی ذكرالله تمالی فى القر آن : دن دالقلم» . ۷- قیل : هی الصخرة 
التى على الصحراء . ۳- عن فتادة : الصخرة هنا الجبال . فى صخرة أى فى دسط 
جبال . ۴ عن إبن عبای ا : هی صخرة تحت الادضين السببع دعلها الارص. 
۵ عن‌السدی : هی صخرة ليست فی‌السموات والارض بل هی وداء سبع أدضين 
علیها ملك قائم لانه قال : «أوفىالسموات أوفى الادض» . ع فيل : أىأى صخرة 
من الضحود. 

أقول: دالاخیرهوالانس بظاهر الاطلاق . 

۷- (با بنى اقم الصلاة و امر بالمعر وفوانه عن المنكر واصير على ماأصابك 
ان ذلك من عزمالامور) 

ی ««اصبرعلی ما أصابك» آقوال: ان قبل : آی داصبرعلي‌ما أصابك من 
الأزی و ااضردفی‌الامر بالمعروف دالنهی عن المنکر. ۲- عنالجبائی : ای واس 
على ما أصابك من شدائد الدنبا دمکادهها , دمن‌المصاش والامراض والفقرء فلا 
تجزع بها من‌الطاعة إلى المعصية . قیل:اد يدبا لصبرء التعميم فیشمل‌الاو لو الثانى. 

أقول: والاول هوالانسب بظاهر السياق وهوالمروی . 

وفى «ان ذلك من‌عزم الامور» أقوال : ۱-عن إبن عباس : أى امن حقيقة 
الایمان السب ر علی‌المکاده . ۲- قيل : أى ان ذلك من الامودالتى يجب الشات و 
الدوام عليها . ۳- قيل : أى ان ذلك من مكارم الاخلاق و عزائم أهل الحزم 
السالكين طر بق النجاة . 


۳ تقس ی - ۳ 


۴- عن إبن جرب :أىان اقامة ت اس ماوت E‏ 
۳ طر بقها من المشقة والأذى عما وجب عليك . ۵- قيل 00 ان ذلك من 
العقد الصحيح على فعل الحسن بدلاً من القبیح » على الایمان دصالح‌الاعمال بدلا 
من الکفردفاد الاعمال » على البروالتقوی بدلاً من الجود والطغيان » من غير 
تلون فى العقد , فان العزم : هی الارادة المتقدمة للفعل ا کن وفت ,2 دهو 
العقد على الامر لتوطین النفس على فعله , والتلون فی‌الرای یناقض العزم . 

آقول: ولکل وجه ولكن الاو حه هوالرابع 
4 ( و لا تصعر خدك للناس و لا تمش ف ىالارض مرحاً ان الله لا ,بحب کل 

فى «ولاتصعر خد ك للناس» آقو ال : ۱-عن ١ه‏ بن عباس د مجاهدد عكرمة 
والضحاك : لاتتکیر, فتحقرعبادالله تعالى » بأن تعرض عنهم بوجهك إذا كلموك 
محقرة لهم » بل اقبلهم بوجهك بحسن خلقك . ۲- قيل : أى لاتذل خدك للنای 
طمعاً فيما عندهم من غيرحاجة . لما ودد عن النبى باهي انه قال : «ليس 
للانسان أن تذل تفسه» ۱ 


عن داد اها ارات ایکون ین لر و آخنه سنة و 
فیراه فيعرض عنه کانه لم بره . ۴- قيل : أى تقبل على الناس متواضما مونسا 
ا SS.‏ عناس كا واد رید 
ای لا تمل‌خد" ك عن الناسولاتول عنهم صفحة وجهك كما يفعله المتكير دن كبراً 
غالا عليهم ۰ وإعجاباً واحتقادا لهم . ۶- عن ء کر مة اسا اران سلم 
عليك أخوك » فتلوى عنقك تكيراً 

أقول : والخامس هوالانس بمعناه اللغوی وقر يب منه الاول . 


افج اه اقوال ۱۵ بقل ای کا نوع رقف نهدا عر 


النشاط الذی‌بلازمه الفخر بلاسبب دینی ولادنیوی.۲-قیل: أى بالعظمةوالتجمر. 
۳ عن مجاهد وقتادة والضحاك : ای متبختراً ومشكيراً . ۴- قبل : أى بطراً و 
خللاء . ۵- قيل : المرح : الخفه عن تبه وعجب . 

آقو ل: والثانى هوالمروى من غير تناف بینه وبين بعضالاقوال الاخر. 
۰- (ألم تر واان‌ایْه سخر نكم ما فی‌السموات وما فی‌الارض و أسغ‌علیکم 
نعمه ظاهرة و باطنة و من‌الناس من بجادل فى الله بغير علم و لاهدی و لا 
کتاب منیر ) 

فی معنی التسخیر آقوال : ۱- ل :اف راه فال هذه‌الامودللانسات 
بحيث ينتفع من المسخرات سواء‌کانت منقادة له ؛ فيتصرف فیها كيف بشاء و 
تیه لها منیا ریت کماهه‌ا فا ری الاغاءالسضنة انان ال 
له من الجماد دالحيوانأملم تكن منقادة لهفینتفم بها كالشمس والقمروالکوا کب 
والسحاب والمطر. . . ولکن كلها منقادمه تعالى وتحت اد لان 
الث ادام التتغير ان انب فال عل هذه ال نود لج ل مر اد الاتات مور ان 
بكون للانسان دخل فى إستعماله کجمیم ما فی‌السموات من الاشیاءالتی نیطت 
بها مصالح العباد معاشا أومعاداً . 

۳ قيل : ادید بالتسخير |دتباط آجزاء الکون بعضها ببعض فی‌نظام عام 
بد بر أمر العالم عامة » والانسان خاصة لکونه أشرف أجزاء هذاالعالم المحسوی 
بما فيه من الشعو دوالادراك و العقل و الادادة والاختياد»فسخر الله تعالی‌هذاالمالم 

وما فيه لاجل هذاالانسان » وان التسخير قهر الفاعل فى فعله بحيث بفعله علي‌ما 
يستدعيه القاهرء ویر یده کتسخیر الکاتب القلم للكتابة , والسكين للقطم . 
كما بخرالمولی عده دالمخددم‌خادمه فی ان بفعل باختاره وارادته‌ما بخماره 
الول ادد ووا ا اه اه ما ای تل ها ا 
فا ی نظام یدب به الما الانساتي . 


۳۰ تفسير اليصائر ۱ بت 


الخاه - هوايٌ تعالى دون الانسان . 
6 فل : انا تعالی جعل تلك الامو دمنقادة لامره » مذللة للانسات أى 
لاجله حيث ان جمیم ما فىالسمواتهالارض من الكائنات مسخرة لامر ال‌تعالی» 
مستتبعة لمنافع الخلق , دما ستعمله الانسان حسبما بشاء . وان‌کان مسخرا 
للانسان بحسب الظاهر د لكنه مسخرلنه تعالی فی‌الحقيقة . دقيل : اللامفى «لکم» 
للملكوالسخر- بال کم هو اسان تمفته ارم تعالى كما رشاعت هن تقد مالانان 
بمرودالزماف فى تسخيرأجزاء الکون وإستخدامه لها فى سبیل مقاصده . 
آقول: دعلی الثالث حمهودالمحققین . 
و فى قوله تعالی: «نعمهظاهرة د باطنة» أقوال : ١‏ عن مجاهد : الظاهرء 
هى أن تقول : «لاإله إلا ال والباطنة بان يعتقد بها الانسان ويعمل بمقتضاها . 
۲ قبل :الظاهرة هى العمل بالابدان والجوارح من الصلاة والصوم والحج 
و الجهاد دهاإليها. .. دالباطنة هی العمل بالقلب والاعتقاد والاخلاص . دعن بحر 
العلوم انه قال : ان النعمة على ثلاث مأ أوجه . 
۳ عن مجاهد أبضاً : الظاهرء هی ظهود الاسلام والنصرة علی‌الاعداء و 
الباطتة هى إمدادال تعالى المؤهنين بالملائكة . 
#-عن إبن عباس : الظاهرة هی‌الاسلامدالقر أن » والباطنة هى سترالذنوب, 
وعدم التعجيل بالعقوبة . 
۵- قبل : الظاهرة : إتباعالر سول بإ والباطنة: محبته وأهل بيته يللا 
1١‏ قيل : الظاهرة : نعمة الدنيا و لذائذها دمتاعها . والباطنه نعيمالاخرة. 
۷- عن الضحاك : الظاهرة هی حسن الصودة وإمتداد القامة وتسوءة الاعضاء... 
دالباطنة : هی المعرفة بالنه تعالى دا لعلم بصفاته . وقيل : الباطنة : هى النفس . 
۸- عن الر بيع : الظاهرة : هی نعم الجوادح» والباطئة هی نعم القلب . 


ات سودة لقمان اج 


والرجل والشم والذوق والبطش مو الباطئة : هی‌القوی الباطنة من‌الادداك والعقل 
والفهم والشعور دما إليها كما قال موسى لقلا فى مناجاته : «إلهى دلنى على 
أخفى نعمتك على عبادك» فقالالله تعالى : «أخفى نعمتى عليهم النفس» . 

٠‏ قيل : الظاهرة : هى التی مراها الناس من الجاه والمال والخدم و 
الاو لاد والازواجالصالحات وتوفيق الطاعات والدار الواسعة » و الباطئة : هی 
الخلق الحسن والعلمواليقين والمعرفة والابمان وما ددفعدالٌ تعالى عن العيدمن 
الآ فات وسائر ما بعلمه العبد من نفسه من النعم الالهية ومالابعلم. . . 

١‏ قيل : الظاهرة ما بعلمه العبد من نفسه » والباطنة ما بعلمه‌اله تعالی 
ولابعلم العبد قال دسولايه بإ : «الباطنة مالورآك الناس علیها لمقتوك». 

۲- عن عطاء : الظاهرة تخفيف الشرایع . و الماطنة الشفاعة . 

۳- قیل:الظاهرة : القر آن الکر یم والباطنة تأویله ومعانيه . ۱۳-.قیل : 
الا وها ل ا امان من اراد عة اال جود فیدر کها هه واا ا 
والماطئة مالا يعلمه الانسانمئهاولا شعر بها . 

6 قيل : الظاهرة هی قوله تعالى : «وبين! باته للناس» والباطنةهى 
قو له تعالى : «وزننه فى قلو بهم» . 

5 قبل : الظاهرة : الشهادة الناطقه»و الباطنة السعادة السابقة . /ا١_قيل:‏ 
الظاهرء هى وضع الوزرودفم الذ كر , والباطنة شر حالصدر . 

۸- قبل : الظاهرة هى قوله‌تعالی :«واأنتم‌الاعلون» و الباطنة هی‌قو له‌تعالی: 
«او لك المقر نون» . 

5 عن این عباس أيضأ : الظاهرة مافیه مصالح الدین والدنيا مما بعلمه 
الانسان » والباطنة ما فيه مصالح‌الدادین هما غاب عنه علمه » 2 بعامه انه تعالى. 

۰- قيل : الظاهرة هی الأمن و السلامة والصحة والمال » والباطنةهى 


۳ تفسر البصا ئر ©6١11ك‏ - 


الابات الافاقبة والانفسية الدالة على وحدانية ال تعالى . 

-١‏ قبل : الظاهرة مما یتنعم بدالانسان بظواهره . دالباطنة هی‌العلوم و 
الحکم والمعادف ... فانها نعم خفية . 

۲- قيل : الظاهرة هی كلمابلائم لك » وله تعلق بظاهرك المحسوس 
من الما کول «المشروب والملبوس والمسكن والمر کوب دالمنکوح و العز و 
العرض والحشمة دالصيت والمدادكالظاهرة و الاعضاء و غر ذلك والشرفو كل 
ماله تعلق بظاهرك مع كونها جاابة للنعم الباطنة الاخرة منالرسول داشت و 
قبولدسالته دالسمل بأحکام دیتث, و کل ماله تعلق بباطتك من المدادالباطنة 
والادداك الدققة من‌النفی دالقلب والعقل والاستمداد لوصو لك الیا لکمال . 

۳- قبل:ا لظاهرة هی‌تمام الرزق والباطنه‌هی تمام حسن‌الخلق. ۲۴--فمل: 
الظاهرة هی مداد الملائكة المؤمنين . والباطنة هی إلقاء الرعب فى قلوب 
الکافر ین . 

-٥‏ قیل : الظاهرة هی‌الاقراد باللسان والباطنة ام بالجنان. 

5 قيل : الظاهرة هی بعثة النبى الكريم رامو » دالباطنة هى ولابة 
أئمة أهل بيت الوحی صلواتالة علیهم أجمعين لقوله تعالی : «اليوم أ کملت 
لکم دیشکم وأتممت عليكم نعمتی ودضصست لکم الاسلام دشأ المائدة :۳). 

۷سفیل: الظاهرة هی محسوسة تعر فونها ,والباطنة هی معقو له لاتعر فونها. 

50 فل : الظاهرة هی التی ستمتم بها الانسان فى حياتد » «الباطند هی 
e‏ بالتوفيق وشموله باللطف . 

9- فيل - الظاهر: هی الاسلام ما بخن من خلقت , والناطنة ماني 
فلات هن سء عاك 


۰ فيل : الظاهرة هى الصحة و كمال الخلق » و الباطنة المعرفة 
والعهل. 


#١‏ عن المحاسبى : الظاهرة نع الدنياوالباطلة : نعم العقبى. ۳۲- فیل: الظاهرة 
مالايمكن لاحدا نکاده منالخلق و الحاةوالقددة و الشهوة فی‌الانسان وغيرها من 
النعم » والباطنة مالايعلم: لابعر فه الانسان!لامن آمن دأممن النظر فیها . 

آقو ل:|ن بعضالاقوالمروى, و بعضها الاخرمن‌ببان المصادیق بلاتتاف بینها. 

وفی قوله تعالی: دو من الناس من بجادل فىالله بغیرعلم» آقواف : ۱- 
عن مجاهد : هذه نزلت فى بهودی جاء إلى النبى وا فقال:با محمدآخبر نی 
عن رمك من أى شىء هو؟ فحائت ت صاعقة فأخذته . ۲ عن این عباس : هذه فز لت 
فى النضرين الحادث إذكان بقول : ان الملائكة بناتالله تعالى . ۳- قيل: هذا 
هواینی بن خلف إذكان يجادل النبى روط فى ذلك بلاعلم من عقل ولا مستند 
من به ولا کتاب مائود. ۴ أقول: و المودد غير مخصص ما لم مکن خاضا 5 
التعمیم هوالانسب بظاهر السیاق . 


۵ (ولئن سئلتهم من خلق السموات والارض لیقولن الثدقل الحمدیته بل 
أكثر هم لایعلمون) . 


فى «ليقولن اللّ» آقوال : ١‏ قبل : أى لبقولن اله لوضوح الادلة القاطعة 
والحجج الواضحةالمانمة من سناد الخلق إلى غير الله بحيث إضطردا إلىإذعان 
التوحيد » فهم لابستطیعون أن يضيفوا خلقهما إلى غير الله فان حقيقة ذلك كبر 
وأوضح من أن بتسع لها مراء الممترين » وديب الشكا کین » وإفتراءالمفترين. 
؟- قيل : أى ليقولن الله لكونهم مجبولين مفطودين على الاذعان بذلك إذا 
دجعوا إلى أنفسهم , ولم یتبعوا أسلافهم . 

دذلك انهم إذاسئلوا عمن خلق السموات والارض إعترفوا بانه‌هو ال تعالى 
وحده من حيث لا يشعردن , فانهإذاكان الخالق هوهوءفالمدبر لهذاالوجودهوهو 
لان التدبير لاينفك عن الخلق , وذاکان مدیرالامردالمتعم الذى سط ويقبض 


۶ بر جى وبخاف هو فالمصود هوهودحده لاشريك له فقدا عترفوا بالوحدة من 


حبث لابعلمون . 

*- قيل : إن الخطاب مع كفادقريش › دهمكانوا معترفين بأنالخالق هو 
ل تعالى ولس له شر بك فى | لخلقو لكنهم كانو ا يجعلو ن الاصنام شر مکا له سبحانه 
فى العبادة . 

اقول: والثانى هوالانس بساقالجدال والاحتجاج»و ان كان الاولغي بعيد. 

وفىقوله : «قل الحمديه» أقوال : ١‏ قيل : أى قل با محمد : الحمد لل 
الذى على ماهدانا له من دبنه »وليس الحمدلغيره لقوله تعالى حكابة عن أصحاب 
الجنة : «الحمدئهالذی هدانالهذاوما كنا لنهتدی‌لولاآن هدانا ای»الاعرای:۴۳) 

۲ قيل : أى قل لهم : الحمديه الذى خلق ذلك لالمن لابخلق شيئًاً وهم 
يخلقون . ۳- قيل : أى قل : الحمديه على ظهورالحجة عليهم بالتوحيد. ۴ 
قيل : أى قل : الحمدلنه على إلجائهم إلى الاعتراف بمايوجب بطلان ما هم عليه 
من الشرك , وهذا يستدعى أن يكون الحمد كله له وحده. 

ه عن الجبائی: ای قل : أشكرلله تعالى على دين يقر لك خصمك بصحته 
لوضوح دلالته . ۶- قيل : أى قل : الحمدنه لهذا الخلق » ومنه خلق الا نسان نعمة 
تستوجب الحمد والشکر للخالق , ولابليق للحمد غير الخالق . 

أقول: والثالك هوالانس بظاهر السياق . 

وفى قوله تعالى : «ب لأ كثرهملابعلمونءأقوال : ١‏ قيل : أى ہلا کثرهم 
لابعلمون بالزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما بوجب بطلان معتقدهم » حيث 
ان الاعتراف بوحدانية الخالق بوجب بطلان الشرك . ۷- قيل : أى بل کثر هم 
لاینظردن ولابتديرون . ۳- قيل : أى بل أكثرهؤلاء المشر كين لابعلمون من 
الذى له الحمد داين موضم الشکر؟ ۴- قیل: أى بل أكثر هم لاءعلمون‌ماعليهم 
من ال<حة نهم لا شعرون على انهممةطو دو :على التو <يد وهجبمو لون‌علی‌الادعان 
به » وقليل منهم بعلمون ذلك ولكنهم لابطادن الحق بل يجحددنه و قدایقنوابه 


NYAZ‏ 8 لقمان [ج 


لقو له ۳ : «وححدو ايها و استقنتها أنفسهم» النحل : )١۴‏ 

آقول: والاخرهوالانس ولكن الاستشهاد بالابة غيروجيه لانها فى إنكاد 
ال ات‌الناز ل ة على د سول اله ِتمد إستيقانهاد ليست بصدد أمر ا لتوحيد فتأمل جيداً. 
۷ (ولوأن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة 
آبحر ما نفد تكلمات الله ازاللّه عز بز حكيم) 

فى هه أبحر »ةو لان اا _ قبل : أريد سيعة بحر أعاظم البحاد, 
فاذا نفدت میاه أعاظم البحاد قبل أن تنفد كلمات الله تعالى فكيف غيرها من 
وكات ها وتات فتن 31 الم اد هه بجر او قوق العو المسير ضفن 
كما ورد فىالخبر: «المؤمن با كل فى معا واحد , والكافرياً كل فىسبعةأمعاء» 
ومن الواضح انه ليس للكافرسيعة أمعاء . بل المراد ان المؤمن لايا كل امن 
طر بق الحلال » وهو واحد » دالکافریاً کل من کل سبیل باخن المال بالسرقة و 
الخيانة و الر با والظلم والغصب . 

وهكذا فى سيع سمو ات«سبع اد دضین ادد بالسيع الكثرةلاالعدد المخصو ص 
کما آن السبعین یذ کرفیالکثرة کقوله تعالی : «اٍن تستغفر لهم سبعین مرء فلن 

بغفر الله لهم» ومن المعلوم انال تعالی لايغفر لهم فى السبعين و لا فى سبعة لاف 

وهكذا قوله تعالى : «فى سلسلة ذدعها سبعون زداعا فاسلكوه» يراد فى سلسلة 
طو بلة هائلة ولابراد التقدير بهذا العدد . 

أقول: والاول هوالمؤ ید بالردواباتء والاستشهاد فى الثانى ,سبع سموات 
وتالها غر وجه جداً . 

و فى قوله تعالی: د کلمات انّ» أقوال : ١‏ قيل : ارید بالکامات نع اله 
تعالى كما قال : «د أسبغ علیکم نعمه ظاهرة وباطنة» وان النعم الالهية لا تحصی 
لقو له تعالى :«وان تعدوانعمة ان لا تحصوها» . ۲- قل : إن الدنیا لوح وصور 


المه حودات ويا حرف 1[ فل 8 ر ول بالکلمات ار الکون 


وها فيه من دقة الوضم وحسن التأليفه النظم » ومن الاسرادالباهرة فى كلجزء 
مما حوته السموات والارض .و فى كل نوع من الحيوان و النبات و الجماد 
والانسان . وقيل : اربد بالكلمات العجائب من صنعالنه تعالى وقدرتدمجاز امن 
إطلاق إسم السيب على المسبب کفوله تعالى : « كن» و هی كلمة سبب فى ایجاد 
الاشياء وفى بروزعجائب الصنع إلى الوجود کقولك لمن ببارز الشجاع :«هذا» 
مشيراً إلى ا لشجاع «موتك» خطاباً لمن ببارزه » دالشجاع لي سهوالموت ب لسببه 
وكقولك للمریض : «هذا» هشيراً إلى الدواء «شفاؤك» والدواء ليس هو الشفاء 
بل سبیه ٠‏ 

ع قل :ادید بالکلمات‌الالفاظ التی يعبر بها عما فى علمه تعالیوقددته. 
۵ عن‌القفال : الکلمات هی عجائب صنع د تعالى الد اله ر قددته و علمه و 
حكمتهوه حدانيته فلم تنفد تلك ا لعجائب. قل : کلمات اه هی مقدو داته,و لیس 
المر اد بهامخلو قاتدفان لها نهایة.و لكن المقدودا تايس لها نهابةءفاذا نفي تا لنها بةعن 
مقدء ر!تد فهو نفى! انها بةعما يقد دفی!لمستقبل علیایجاده,2 أماماحصرهالوجودوعده 
فلابدمن تناهيه.ه قال أ بوعلى:اديدبالكلمات ما فى المقدوددون ما خرج منهإلى 
الوجود . ۷- قبل : اديد بالكلمات العبارات والدلالات التى تدل علی‌مفهومات 
معانی کللامه تعالی . دالغرض هو الاعلام بكثرة معانی کلمات ای تعالی دهی فى 
نفسها غير متناهية » وإنما قر ب الامرعلی آفهام البشر بما متناهی‌لانه غابةمایمهده 
الكرسن الکثر لاانها تنفد با کثرمن هنه الاقلام‌دالبحود. . + ۸- عن ] بن عا 
كات د هی مو اعظه . . 

E e‏ 4 کات هی | باته ومخلوقاته ومشاهد (بوبيته و نوامسه فى 
الدون . فالمعنى : لوقطعت کل شجرة في الارض و جعلت قطعها أقلاماً و صاد 
البح دمعة سیعد اک لتدو ین | بات ال و | لائد ومشاعد ريو ته ۶ نوأمسه 


وخر اند لنفدت ااقلام د المداد د لم تنغد هذه الابات و الالاء و المثعاهدو 


اللوامیی والمخلوقات . ٠١‏ قيل : اريد بالكلمات الكلام القدیم الذى لاغابة 
له ولامنتهى وهووإنكان واحداً » ولكن یعبرعنه بلفظ الجمع لما فيه منفرائد 
الكلمات ولانه بنوب منابها » فجازت العبادة عنها بصيغة الجمع تفخيماً . ۱۱- 
عن السدى : الكلماتهىصفات الجنة التى هی دادالثواب . ١١‏ قل :الكلمات 
ما يقدرالله تعالى عليه من الكلام والحكم . ۱۳- قيل : اديد بالكلمات مابقدد 
الل تعالى أن بخلقه من الاشياء ويأمر به كما قال فى عیسی لا : «د کلمته ألقاها 
إلى مریم» . ١‏ عن عكرمة : الكلمات هى ثواب لاله إلَاالله . 

۵- قيل : اريد بالكلمات معانيها دفوائدها, وهی القرآن الكريم و 
سائر الکتب السمادبة » ولم برد بذلك أعيان الكلمات لانه قد فرغ من كتابتهاء 
فيكون التقدير بمعانی كلمات الله تعالى . ١2‏ عن أبى مسلم : اد بد بالكلمات 
ما وعدال نعال لاهل الجنة من الثواب إذلانفادله , وما أوعده لاهل الناد من 
العقاب إذلانهابة له . 

۷- عن الحسن وأبى جعفر النحاس :ادیدبالکلمات العلم وحقائقالاشياء 
فانها لاتدرك ولابحصى نظيرها . وذلك لاناية تعالى كان بعلم قبل آن‌بخلقالخلق 
ويعلم ما فيه من الاجناس والانواع و الاجزاء د الصفات و الالوان و الاعراض و 
الاحوال . . . ۱۸- قبل : اديد بالكلمات مقدودات‌اه تعالى ومعلوماته لانها إذا 
كانت لاتتناهی فكذلك الكلمات التى تقم عبادة عنها لاتتناهى . 

۹- قبل : ادید بالکلمات مقددات ان تعالی التى قوم بها موی ا 
عنها کل موجود , فبالکلمة خلو‌اله کل شىء. 

آقول: دمن البدیهی انالکلام بنتهی‌بانتهاء حياة المتکلم إلى الموت,فلا 
كلام له بعده وان أ تعالى هوحى مطلق لانهابة لحماته ,و کل سء حالك! لا 
وجهد . فينقد کل شیء من غير أن تنفد کلماتد جل وعلة . 

5 (آلم نرانالثه .بولج اللیل فی‌النهارو بولج‌النیارفی‌اللیل و سخر الشمس 


۳۹ تفسير الصا ثر 3-8 


والقمر کل بجری الى أجل مسمى وأزالله بما تعملون خبیر) 

فى قوله تعالی: «بو لج الليل فى التهادويولج النهادفی‌اللیل» آقوال : ۱- 
عن إبن عباس ومجاهد دالحسنوفتادة والسدی والکلبی وإبن مد آ سدخل 
ماتقص من أحدهما فی‌الاخرحتی يصير النهادخمس عشرة ساعة , و هو طول ما 
یکون ء داللیل تسم اغات :وهو اقرا توت وا سک اليك فالمعدي : 
شقص من الليل فیجعل ذلك النقصان ذ بادة فی‌النهاد وينقص من النهاد فیجعل 
ذلك النقصان زبادة فى الليل على قددطول النهاد وقصره . 

۲ قبل : أى ما بنقص من ناء اللي ل بدخله‌فی النهادفی کل | ن,وماینقص 
من 1ناء ا لنهاد بدخله فی الليل فی کل آن » فاللیلوالنهادفی کل 1 ذمن | ناءهما 
فى زدادة و نقصان بالنسبه إلىقطبى الشمال‌دالحنوب.من جهة » والی طرفی الشری 
والغرب من جهة آخری . 

۳ عن الجبائى : ادید بالو لوج تعاقب الليل والنهاد كأن زوال آحدهما 
ولوج فى الاخر» فبدخل أحدهما فی‌الاخرباتبانه بدلا منه فى مکانه . 

أقول: والثانی هوالانس بمافیالقطبین من الاختلاف » وعلى الاول جمهو د 
المفسر بن د لکن تحد بدا للیلو النهادغير و جبه لمخا لفته‌مافی | لقطبین‌من الادقات 7 

وفی قوله تعالى : «إلى أجل مسمى» أقوال : -١‏ عن الحسن : أى کل 
متها تحرف :ال يزه القنافنة" لآق كار ديجا وف زات عن تناد أى 
إلى وقتهما فى طلوعهما وغرو بهما . فلابعددانه ولاشصرانه » فر بان على ۶ 
تبر واحدة بلاتخلف . ۳ قبل : أى إلى وقت معلوم للشمس و هو | خرالستة 
وإلى وقت هعلوم للقمروهو | خرالشهر. 

أقول: والاول هوالانس بظاهر الاق . 


#٠‏ (ذلك بان‌ایته هوالحق وأن ما بدعون من دونه الماطال و آن ال هو 
العلی الكسبر ) 


۱۲۲ سورة لقمان اج 


فى «الباطل» آقوال : ١‏ عن مجاهد : اریدبه الشیطان لقوله تعالی:«انهم 
اتخذوا الشاطن او لیاء من دون‌اله و حون انهم مهتدون» آلاعراف : ۳۰) 

۲-قمل :ار ندیه الاصنامو الاهثان‌التی‌کان المشر کون ععبده نهالقو له تعالی: 
«انماتسدون من دون الاو ثاناه»السنکوت:۱۷) 

وقوله تعالى : «قل با آبها الکافردن لاأعبدما تعبدون» الکافرون:۲-۱) 

۳ قل : أريد به الجن إذكانمن المشر كين من دتخذونها ! لهة لهم لقو له 
تعالى : «وجملواله شركاء الجن» الانعام : )٠١١‏ وقوله : «بلكانوا يعبدون الجن 
أكثرهم بهم مؤمنون» سباء : ۴۱) 

۴۳ قل : ارد بالماطل الرهبان و الاحبار و ماكانت الهودو النصارى 
بثر کون به دبجعلونه فريك و سبحانه لقو له تعالی : «دقالت البهودعزبر‌این 
الله وقالت النصارى المسيح ین الله اتخذوا أحبارهم و رهبانهم ار باب من دون 
الله والمسيح ابن مریم دما امروا إلا ليعيدوا إلهاآ واحداً لاله الا هو سبحانه 
عما دشر کون» التوية : *ث_يم) 

ه قيل : أربد به الشمس الى كانوا بعبدونها لقوله تعالی : «سجدون 
لاشمس من ددن الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصد هم عن‌السبیل»النمل:۲۴) 

ع قيل : اديد بالباطل الملائكة لقوله تعالى :92 يوم بحشرهم جميعاً 
يقول للملائكة اه لاء با كم کانو ایمید؛ن:سیاء : ۴۰) «قو له : «وجملو االملائكة 
الذين هم عبادالر حمنإناثاً_وةالوا لوشاء ال حم ما عبدناهم» الزخرف:۲۰-۱۹) 

۷ قل : اد لاقو اءالتی کان المشر کون تخددنها "ليا لا نه سهم لقو لد 
تعالى : «افرایت من اتخذ الهه هو ا.» الحائية : ۲۳) 

4 قبل : اريد به الطاغوت من ااسلاطين دالامر اء والحكام والمستندیند 
من إليهم من فراعنة الاژمنة . . . لقو له تعالی فى البهو د والنصادى الذین آمنوا 
بالجبت دالطاغوت : "ألم تر إلى الذین ادتوا نصا من‌الکتاب بؤمنون بالجت 


۳ َم : المصائر ۳ 


آقول: والتعميم هوالمستفاد من ظاهر الاطلاق . 
٣‏ (واذا غشیهم مو ج کالظلل دعواالنه‌مخلصین له الد.بن فلما نجاهم الى 
البر فمنهم مقتصد وما بجحد با با تناالاکل ختاد کفود) 

فى قوله تعالی : «کالظلل» قولان : آحدهما - عن مقاتل: أى کالحبال» 
شه الموج بها لكرها وادتفاعها . تاهما دعن الکلبی وقتادة : أى کا لسحاب‌فی 
د تفاعهاد تغطيتهاما تحتهاء شبه الموج با سحابالذىير كب بعضه‌علی بعض.9إنما شه 
الموج وهوداحد بالظلل وهوجمع الظلةلانالموج یأتی شيا بعد شىعد ير کب 
بعضه بعضاً كا لظللء و أصلهمن الحر كةو الازدحام,ومنه:ماجالبحروالناس بموجون . 

أقول: وعلى الثانى جمهودالمفسربن . دلکن صر ح فى قصة نوح لها 
تشه الموج بالجبال فى سودة هود : ۴۲) 

وفى قوله تعالی : «مقتصد» أقوال : ١‏ عن إبن عباس : أى موف بماعاهد 
عليد الله تعالى فى البحر ۰ ومتوسط فى أقواله وأفعاله بين الخوف و الرجاء . 

۲- قل ای غو مرف علی تق الكت ت ان از و المعو لله 

۳عن الن : ائ مومن متمسك بالتوحید, ثابت عل الایمان «الطاعة. 

۴سقیل:ی معتدل فى جحوده دغلوائه » متوسط بین‌الکفر والایمان . 

۵- عن إبن زید : أى على طريقة مستقيمة » دعلی صلاح من‌الامر. 

ع عن مجاهد : أى مقتصد فى القول » مضمر للكفر. 

اقول دعلی لادلا کا لمفسر ین‌منغیر اف بیشهو تین بعض الاقو ال الاخو. 

وفی قوله تعالی: «ختاد» آقوال : ١‏ عن منجاهد والحسن دقتادةوإينز بد 
دالضحاك : الختار الغد اد. والخترأسواً الفدد. - قيل : الختاد: المخادع الذی 
يمكر يآ بات النه تعالى » فلا بعر فا إلا دوقت المحنة والضيق . *- عن عطبة : 


۱ الختا ۳ ۱ ۳ هد . 


اقول: والاول هوالانس بمعناه اللغوى . 

۳- ( باأ.بها الناس | نقوا ربكم واخشوا بوماً لابجزی والد عن ولده و لا 
مولود هوجاز عن والده شیثاً ان وعدالله حق فلا تغر نكمالحياة الدنيا 
ولا .بغر نكم بارله الغر ور) 

فى «الغرود» أقوال : ١‏ عن مجاهدوقتادة والضحاك : الغرودهوالشطان 
فانه يزين للناس بوساوسه المعاصى دالا ثام > ديمنيهم الدنيا وبلهيهمعن الاخرة. 

؟- قيل : الفرود:مایفر بهالانسان من‌المالوالملكدالو لدو العلم والمقامد 
الجاه والشهوة والشباب ونفس الامادة و کل شىء بقتّدريهالانسان على أدناه ولو 
بالبطش وا لسط کک ۱ 

۴ ال و إدتكاب المعاصی ثم بسو ف التوبة . ۴ عن سعد س 
جمير: نو تحمل بالمعصية ثم تتمنى المغفرة . فالغرودهى الأماتىالباطلة 
بأن بتمادی‌فی | لمعصية,و بتمنی على ال قعالى | لمغفر ة.۵--قيل:الغر ود :هايغر الانسان» 
و بدفع به إلى مواطن البلاء والشرمن شیطان اومال آوولد أو صدیق أو هه أو 
سلطان أوحكومة باطلة باسم الدين . . . ع عن أبى عبيدة : أى کل‌شیء غر ك 
حتی نعصئ ال ونتر كما أم رك اله تعالى به فهوغرودشیطانا كان أوغيره . 

أقول: ولكل وجه بلاتناف سنها . 


ل التفسيرو الثاويل که 


١-(1لم)‏ 
ان لكل كتاب سرا , وسرال جل وعلا فىالقر آن الکر بم حروف‌التهجی 
دإلى ذلك أشادالامام انر الوا على يلللا : «ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
دقال بعض المحققين من الحكماء : إن أكثرألفاظ القرآن الكريم 
كسائر الالفاظ الموضوعة لبيان الحقائق الكلية مجملة » فتطلق تادةد براد بها 
الظاهر المحسوس » واخرى براد بها سر الکتاب وحقيقته د.باطنه » و ثالثة يراد 
بها سر سر الکتاب وباطن باطندد حقيقة حقيقته وذلك لان اصول العوالموالنعات 
ثلائة : أحدها ‏ الدنيا . ثانيها ‏ الآخرة » ثالثها ‏ عالم الالهية لاتصل بدماسواه 
إليه لافى الدنيا ولافى الآخرةكالروح تطلق على روح زيدالشخصى تادة د تطلق‌علی 
دوح الانشسانة التى يشترك فها جميع أفراد الناس تارة اخرى , وتطلق على 

قال 7 تعالى : «ؤ نفخت فمه من رو حى» 
؟ (نلك ١‏ بات الكتاب الحكيم) . 

تلك | بات القر آن الحكيم : حكيم بخاطب المجتمع البشرى و آفراده بما 
اسن طانعه ا حکیم دمم الغافلين إلىتدير أ بات‌اله تعالی فىصفحةالو دود 


وتضاعیفه فى السماء والارض . فی‌الشمی دالقمر» فى الايل والنهاد. فى الحباة 
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وفی الحواس الظاهرة والباطنة » فى البر و البحرء وفى عجزالاننان د ضعفه و فى 
قدرته تعالى وعلمه دحکمته فی‌الخلق دالتدبیں» وفى غناه جل وعلا عما سواه و 
فى عجزما سواه وإفتقااجميم ما عداه إلى الله تعالى . 

حكيم لابتكلم بمالابعنى ولابلغوولاباطل » ولابطرأ عليه فساد ولاخلل و 
لاتناقض ولااختلاف » و لاتحر يف و لاتبدیل » حکیم فى سانه و اسلو به و عظاته و 
حدوده وأحكامه وفى معادفه وحکمه »> دفی ادشاده الانسان و المجتمم!لی طر دق 
الحق والسعادة و الج ال سبیل النجاء دصراط السوی وطر بق الجنة . . . 

حكيم فى وعده ووعيده » وتبشيره وإنذاره » دفی تنو بهه وتو بیخهد تندیده 
تب ببين مصادع القرون الاد لى وقصص الرسل والحكماءو الصالحين فيهم؛ 
وقصص الفجادو الفر اعنة والمستگبرین وهلا کهم هنهم .. . 

حكيم سین دلائل القددة الكاملة والعظمة الالهية فى هذاالو جودلیتن كر 
الانسان يما نموه بما غفلوا عنه » حكيم ببطل الاوهام والاباطیل و الشبهات » و 
بز يلها من آذهان الضعفاء » یز بح شكوك المسكو ین وتم الحجة عليهم » حکیم 
بحق الحق وببطل الباطل » حكيم بوضح الرسالة الحقة الالهية » دیرفم شبهات 
المكذبين . 

حكيم بنحصرالالوهية له جل دعلا ء ويهدم أساس الشرك والكفرءحكي, 
سحدی من كن ده و بعجز الجن والانس عن ابتان | بة مثله › حکیم شت حشقه 
نفسه بنقسه » يصدق نفسه بحیث لايمكن الانکاد» حکیم سن عاقنة الا یمان صالح 
الاعمال » وتسعات الکفروفساد الاعمال . .. 

كل ذلك بأمثلة واضحة ‏ وإقامة بر اهين قاطعةحسب آ حادالناسدمجتمعهم 
فى طوال الاعصاد, وهذا مما لابد للحكيم هند فى شئونه . 

وهذا هما يمكنأن ستفاد من الابات التاليةفى وصف القر أن بالحكمة: 


۳۹ تفسیرا لبصا تر د 

قال ای تعالی :« لك نتلوه‌عليكك‌من الابات و الذ كر الحكيم» آل عمران : 08) 

وقال : «أفغير الله ۳ كنا وهوالذى أنزل إلنكم الکتاب مفسلا» 
الانعام : ۱۱۳) 

دقال :ه کتاب احكمت! باته ثم فصلت من لدن حكيم خبير» هود : ۱) 

وقال : «أفلا تدیرون القر آن ولوكانمن عند غير الله لوجدوا فبهإختلافاً 
كثرأ» النساء : ۸۲) 

و وال : «إنا نحن نز لنا الذ کرواناله لحافظون» الححر: )٩‏ 

وقال : «ذلك هما آوحی اليك دبك من الحكمة» الاسراء : ة*) 

وقال : «وانه لکتاب عز يز لاباتيه الباطل من سن بدبه ولامن خلفه‌تتزیل 
من حکیم حمید» فصلت : 4۲-۴۱) 

وقال : «فیها بفر ق کل آمرحکم‌آمرآمن عندنا» الدخان :۵-۴) 

وقال : مولقد ضر بنا للنای فى هذاالقر آن فق كل سيل لعلهم بذ كرون» 
الز مر :۲۷) 
۳ (هدی ورحمة للمحسنین) 

ان الهدابة تطلق على الدلالة على طر بق الحق و الصواب , و على طرق 
النجاة والسعادة سواء أوجدمعها الوصول إلى البغية أم لم بوجد لقوله تعالی : 
«رآما مود فهدیناهم فاستحبّوا العمی على الهدی» فصلت : ۱۷) 

وقال : «إنا هدیناه السبیل اما شا کر واما کنودا» الانسان : ۳) 

وتستعمل بمعنى أخص وهوالدلالة على طریق الحق مع الوصول إليه 
للسعى فيد .وان القر آن‌الکریم بهدی المحسنين فى عقائدهم وأقو الهم د أعمالهم: 
و اند باخد يدهم إلى طریق الحق > شرح صدورهم ينعم معو نةخاصة تسهل 
عليهم العلاعات و ترك المعاصی»«ببلغهم اعلی الدد جات الانسائیةفی‌الدنباه ال خر 
د یفتح لهم آبواب المعرفة دالعلم لجهادهم فيها . 


قال الله تعالى: «والذين جاهدها فينالنهدینهم سبلنا دان اله لمع المحسنين» 
العنکیوت : )1٩‏ . 

وان‌القر ان الكريم سبب للادتقاء بالمراتب العالية من‌الکمالات‌الانسانية 
والدرجات الرفيعة والنيل بالنعم الدنيوية والاخردية للذين أحسنوا لانفسهم 
بالعقيدة الحقة وصالح الاعمال . . . 

قال اله تعالى : «ومن عمل صالحاً فلانفسهم بمهدون» الروم : ۴۴) 

فالقر أن الكر بم هومصددخیروبی كة , مصدرهداية ورحمة للناس جميعاً 
لقوله تعالى : «شهررمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للنای» البقرة : ١88‏ ) 
وقوله :«وها أرسلناك إلا دحمة للعالمين» الانبياء : ۱۰۷) 

فكون القر أن هدى ودحمة للناس عامة بشهد عليه الواقع الذى ينطق 
بأنالرسالةالمحمدية كانت فاتحة خير لاهل العالم ومبدأ عصر للعلم و النود فى 
مشارق الارض ومغاربها. . . 

واه فخ الها واه تن ادو و ل 58ا2 عم و 
بالمۇمنىن ثالثة › وبالموقنين دابعة › وبالمسلمين خامسة »د هكذا باعتباد 
إنتفاعهم بهذا القرآن وأعمادهم برحمته , دهم الذينأحسنوا القصد والعمل, و 
أخلصوالنه تعالى النية » وراقبوه مراقبة من بری الظاهر والباطن ويسمع الخفى 
من الصوت والرفيع منه , فالقر أن الكريم من حيث هوهوهدى و رحمة للنای 
عاهة » دمن حيث الاهتداء والانتفاع به هدى ودحمة للمحسئين خاصة . 

وهم الذين لابکتفون بعمل الواجب هن أدامردنواه فى حدود ضيقة بلهم 
الذين یبذلون کل جهدهم فى القيام بأعمال حسنة فى أوسع الحدوده آشملها » د 
لوتجشموا المصاعی وتحيلوا الهدائد ابتفاءلو جد ال ووضائة من غير فرق فی 
ذلك بین الاعمال التصدية ام الشئون الاحتماعية والانسانية . 

١‏ قال ای تعالى : «انهم کانوا قىل ذلك محستن كانوا قليلاً من‌اللل‌ماهجعون 


۳ تفس الصا تر 1١156‏ 


وبالاسحارهم ستغفر ون دفی أموالهمحق للسائل والمحروم» الذادیات:۱۹-۱۶) 

وقال : «دمن سلم و جهه إلى ار وهومحسن فقداستمسك بالعردة الوثقى» 
لقمان : ۲۲) 

وقال : «ومن احسن كا ممن اسلم و حهه وهومحسن» النساء: ۱۲۵) 
6 (الذین بقیمون الصلاة و بو نون الز كوة وهم‌بالاخرة هم _بوقنون) 

ان المحسنین هم الذین بقيمون الصلاء ؛ دائمون علیها , و بحافظون 
او قاتها وحدودها . . . وزلك لان اقامة الصلاة هى توفية حدودها و دامتها » د 
تعدبل أدكانها د حفظها من‌آن‌بقمزیغ‌فی‌فرائضها دسننها دآدابها من اقامالمود 
إذاقو مه والدوام: المحافظةعليها كماقال اله تعالى :«الذین‌هم‌فی‌صلا تهم‌خاشعون - 
والذین هم‌علی صلو اتهم بحافظون» الم منون:۲-٩)‏ بحافظونقاتهاه حدودها . .. 

وفی تخصیص الاقامة تنبیه على أنه تعالی لم برد ابقاعها فقط » د لهذا لم 
بأمر بالسلاة ولم یمدح بها إلا بلفظ الاقامة نحو«أقم الصلاة» لقمان : ۱۷) د 
«والمقمن الصلاة دالمو تون الز كوة» النساء : ۱۹۲) و«والذین اهنوا الذین 
شمون الصلوة ويؤتون الز كوة» المائدج : ۵۵) 

وقال فى المنافقین المصلین فى قوله : «ولاباتون الصلاة إلا دهم کسالی» 
التوبة : 04) دفى قوله : «فويل للمصلين الذین هم‌عن‌صلاتهم ساهون» الماعون: 
تیش مها ال ان الصلن کی کی السو لها قلي 

وها اطلقت كلمة المصلى على المؤمنإلا انها قدت بما نفد الاقامة كما 
فى سودة المومنون . فالمحسنون هم الذین یقیمون الصلوة دهی صله بينهم و 
بين د بهم » د هى كالسياج الذى بو جد الاتصالبالميد! الاعلى : إتصال العبد يمعو دى 
إتصال المخلوق بخالقه .إتصال المر بوب بربه » إتصال العاجزالفقير بالقادد المطاق 
والغنى المطلق » إتصال السائل بمعطیه » إتصال الضعيف بالقوى » إتعال الذليل 
بالعز بزء إتصال المسبىء بالغافر, إتصال الجاهل بالعالم » إتصال العجول بالحلیم. 


۳ سورةلقماكت زج 


إتصال المرحوم بالرحمن » إتصال المبتلی بالمعافی » وإتصال المضطر بالمجيب 

وهم الذين یوتون الزكاة التى هی علاج للمومنین كجماءة منالجماعات 
فوق انها علاج للفرد كذلك . وهى صلة .: ينهم وبين الخلق . 

وهم بالاخرة وما فیها من حساب وجزاء "من جنه دناد دمن نعيم و حميم 
هم يؤقنون فان اليقين بها هوالموجب للتقوی و ترك المعاصی . . . هو الموجب 
امدق آذاة ا ل اة :ونير ف ال كةب و الكنافة :هو اموس 
للعدل «الاحسان » دترك الظلم دالطغيان , وهوالموجب لطاعة الرحمن , ترك 
الطاعة للشطان . 

ومن البديهى أن اليقين بالاخرة ستلزم الاعمال القلبية التی‌هی‌التز كة 
وهی تطهير القلب عن الميل إلى السعادات البدنية الخادجة الشاغلة عن إحراز 
السعادة الباقية ‏ فان السعادات ثلاث : قلبية » ويدنية , وما حول البدن»فالقلية 
هى المعادف والحكم والكمالات العلمية والعملية , والخلقية »د البدنية هى 
الصحة والقوة واللذائنالجسمانيةوالشهوات الطبيعية » وماحولالبدنه, الاموال 
والاسباب . . . کماقال الامام أمير المؤهنين على لقلا : «الاومن النعم‌سعة!امو ال 
وأفضل من صحة الاموال صحة الجسد تقو ی القل» فاليقين بالاخرة وهوتفر ى 
القلب بالحكم والمعادف المنزلة فى الكتب السماوية والعلوم المتعلقة بالامود 
الدنيوبة و باحوال المعاد وامورالاخرة وحقائق علم القدی 

ولذلك قال : «رهم بالاخرة هم بوقنون» قينا صاددا عن علم وبحث .د 
إقتناع هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات التى تعتبر اموداً لجميع أحكامالدين . 

ول س آعمالهم اعا تلقاشة . وإنما هی ا هر : E‏ إلى عفيدة وشن 
بالنوه ای ان بان وا فاك و سر لد كانه اما مها میتی 
سلس به شك ولاادتیاب , و بهذا الایمانالوشق الذی شوم‌فی‌ظلها لعملعای صفه 


اک 


کاملة حيث تعطبها لمرء کل مشاعر ه»فلا دلحقه ضعف و لافتود, لاتساهلولامسامحة . . 


فالمحسنون خاصة هم الذين ينتفعون إنتفاعاً حقيقياً بالقر آن الکریم و 
نوره و هداه و دحمته وخيره وير کته » وستمسکون بالعردة الوثقى » وان‌کان 
القر آن 29 وهدى ورحمة لعامة الثان ولكنهملاينتفعون إنتفاعاً حققما بو لا 
توت نا لوه | اوق 

وإلى الفريقين آشاد تعالی بقوله : «هذا بصائر للنای وهدی ودحمة لقوم 
بوقنون» الحائة :۲۰) وقوله : «ان النای‌کانوا يآ باتنالابوقنون» النمل :۸۲) . 
ه (او لك على هدی من ربهم واولئك هم‌المفلحون) 

هؤلاء الذين دصفهم الله تعالی بصفات أدبم : من الاحسان دالعبادة دایتاء 
الزكاة والىقىن بالاخرة هم بها على هدی من بهم » دهم تسوا بتلك الصفات 
عن‌غیرهم, واو لك همالذين ظفروا بالخير والرحمة والبر كة والعزة والسعادة 
في ان لوكا دسا لته وها فى اا و وران ا میا ١‏ کمن 
ذلك . 

ان المفلحین فی‌القر آن الکریم هم الذین جمعوا العقيدة الحقة العمل 
العبادی‌البدنی والمالی» | لذینز كوا أنفسهم » واتبعوانود الحقو دقواشح‌آنفسهم 
وحازدا فطری العلم والعمل » دهم الذین الفائزون المنححون المدد کون ما 
دجوا واملوا من واب دبعم و لهم العزة والسعادة والنجاة فیالحباةا لدنباو الا خرة 
وهمالذين لت موازینهم بوم القيامة . 

قال ايه تعا لى فيهم : «قد أفلح المؤمنون -اولئكهم الوادئون الذین‌برئون 
الفردوس هم فيها خالدون» المومنون : ۱۱-۱) . 

وقال : «قد افلج فارز كن + عل 6 

وقال : «قد أفلح من زکاها» الشمس : 4) . 

وقال : «واعندوا دیکم وافعلوا الخسر لملکم تفلحون» الحم : ۷۷) . 

و قال: «فات‌ذاالقربی حقه والمسکینو این السسل ذلك خير للذی بر يدون 


وجه اله وادلئك هم المفلحون» الروم : ۳۸). 

وقال : «ومن بوق شح نفسه فاولنك هم المفلحون» الحشر :4) . 

وقال : «دضىالله عنهم ودضوا عنه اولئك حزب‌انه ألا إن حزب الهم 
المفلحون» المجادلة : ۲۲) . 

وقال :«فمن نقلت‌مواز ینه‌فاه لك هم المفلحون -فالذین آمنوا به وعز دوه 
ونصروه و اتبعوا النود الذی انزل معه اولك همالمفلحون» الاعراف :۱۵۷-۸). 


*- (ومن‌الناس من بشترى لهوالحد.بت لیضل عن سبي لاله بغیر علم و 
بتخذها هز وا اولئك لهم عذاب مهین) 


دفریق من الناس من شتری لهو الحديث ومنه الغناء ليضل المسلم عن 
القر آن الكريم والتدير فيه » وعنالمعرفة بما فيه منالمعادف والحکم ,و عن 
العمل بأوامره ونواهيه , والاتعاظ بمواعظه » دعن التنبه بقصص الانبياء و الامم 
السالفة »وليصد غير المسلم عن‌قبول الدعوة الحقة بغیر علم » ويتخذآ با تالقر آن 
الكر بم _سخر بالك لهم عذاب‌مهین بهينهملاهانتهم الحق جزاء دفاقابالاستهزاءٍ 
عذاب باشتغا لهم بلهو الحديث «اضللالهم‌الناس . 

و لابخفی ان الاشتراء ستعمل فى المعاوضة المطلقة سواءكان العوضان‌من 
الاعبان ام رها دسواءکان قرينا بصيغة خاصة آم۷ , قفدت علی بذلالاموال 
على القصاص و«الئقال للاسماد , دعلی بذل القوی والاستعدادات والاعماد فى 
الاستماع إلى ما فيه من حظ النفس والخيال دون العقل , وعلی بذل الهداية و 
الایمان والمغفرة و الاخرة .. . ازاء الضلالة والکفر و العذاب والدتبا . .. 

۱ فا الله تعالی : «او لك الذین اشتروا الضلالة بالهدی دالعذاب بالمغفرة» 
المقرة : ۱۷۵) . 
وقال : «ان‌الذین اشتروا الکفر بالایمان» آل عمران : ۱۷۷) . 
“ وقال : «الذین شرون الحياة الدنيا بالآخرة» النساء : ۷۴) . 


وكذلك لافرق فىالمسموع : الأباطيل والخرافات والقصص والاسمار و 
الحكابات اللاهية » وان کل ما مشغل الانسان عن ذ کر ال تعالى » وعن الآخرة 
من الاقوال والافعال والاحاديث النفسية... فهو لهو الحديث . 

فکل کلام بلهی القلب , و کل عمل‌باً کل الوقت » و کل فمللاشمر د أ 
ولایوّتی حصبلة تلبق بوظيفة الانسان المتخلف فی‌هنه الارص لعمادتها بالخیرو 
السلاح فى کل زمان دمکان‌شتر به بماله ووقته , وبحياته فيبذل تل كالأئمان 
الغالية فى لهو دخص فنی فيه عمره المحدود الذی لابعاد ولايعود شتری 
ذا الو 

ليصد الناس عن الدخول فى الاسلام » و إستماع القرآن الكر.يم فیثبتوا 
على ضلالتهمالتىكانو اعليهاءوا نهأيضاً كان علىضلاله ويزيد فيه , د لیضلالمسلمین 
عن دین‌الاسلام والقر آن » دعن قراءة القر آن وإستماعه > وعن التفكر والتدبر 
فيه دعن العمل به كما بفعلون اليوم دما ,صدون الناس عن الحقائق والمعارف 
الحقة . . 

ا وی نها عله سين الیو ون هیروس 
بشتری الباطل بالحق » والشقاءبالسعادة , والذلة بالعزة * والفساد بالصلاح والشر 
تا وین فلو کان هة لا فل ولا خي يلو ت ادال الان باوت 
المعاصی » ويفسدهم , فالفناء وما إليها ليس ضردها على مشتر يها ولاهيها فقطء 
دإنما لها فاد احتماعی يفسد بها المجتمم البشری . 

وسخذاءات الله هز وا دسخر ده . 

قال الله تعالى : «و]ذا عام من باتنا شيئاً إتخذها هزوا» الجاثية : )٩‏ 

۷- (واذا نتلی علیه آباتنا دلی مستکرآکان لم سمعها؟أن فى اذنیه وقراً 


فبشره بعذاب آلیم) 
وإذا تتلی على ذاك المشتری للهو الحدت الابات القر انسة اعر که عن 


الاسمان بها دإستماعها وعن التدير فيها , مستكبراً دافعاً نفسه عن الاصغاء الما 
ولحي الجاه والاخلاق الرذيلة من الحسد والعناد . والجهل واللجاج »د الغفلة 
والفساد , مبالغاً فى التكبرء حالکونه كأن لم بسمم تلك الابات النازلة المتلوة 
اسلا كانه حدق اة شنت ال که در اد انكر و الطفات قلا 
تقلادصمماً مائعاً من سماع الابات الکريمة » من سماع الدعوة الحقة وصن 
إجابتها بحيث لوتلیت عليه ألف مرء , فازداد إشتياقه إلى الکفروالفساد» و إلى 
الضلالة والطغيان .. .قال اه تعالى: «یسممآبات اللهتتلى عليه ثم بصر مستكبراً 
كأن لم سمعهاء الجائية : ۸) فبشرآیها الرسول داك هذا المستكبر العنيد 
بعذاب مولم موجع ببتلى بهلامحالة . وهذا هودأب المستکبرین المستبدین فى 
كلوقتومكان . . .لكفرهم باليوم الاخرء والغفلة عنه «لاستبدادهمواستکبادهم. 

قال الله تعالىفيهم :«والذين كذبوا بآباتنا واسشكبروا عنها اولك أصحاب 
الثارهم فها خالدون ‏ ان الذين كذ بوا با باتتا واستكبروا عنها لاتفتح لهم 
ابو اب السماءو لابدخلونالجنه‌حتی بلج الجمل فى سم الخیاط»الاعر اف:۰-۳۶) 

وقال : «فالذین لابومنون بالاخرة قلوبهم منكرة وهم مستکبرون» 
النحل : ۲۲) 

وقال : «واذا تتلى علیهم | باتنا سنات تعرف في وجوه الذین كفروا 
المنکر» الحج : ۷۲) 

و قال : «وقالالذین لاير جون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة أونرىدينا 
لقد استکیردا فى آنفسهم دعتوا عتواً کبیر آ» الفر فان : ۲۱) 

وقال : «وإذا ذ كرات وحده إشمأزت قلوب الذین لابومنوت بالاخرة دإذا 
ذ کرالذین من دونه إذا ستبشردن» الزمر: ۴۵) 

وقال: «والذین لایومنون فى آذانهم دقر وهو علیهم عمی او لك بناددن من 
مکان بعید» فصلت : ۴۴) 


۳ تفسير البصائر ۱۳۵ 
۸- ( ان الذ ین آمنواوعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) . 

انالذين 1 منوا با تعالى ودسوله , و بکتابه و بالبوم الاخر , و عملواآعمالا 
صالحة واتمر وا یما اهر وا به ‏ وانتهوا ما توا ها ماو وا سا بالنه تعالى 
وأخاصوا دنهم جل وعلا » لهم جنات النعیم » بتنعمون فیها بأنواع اللذات 
والمسار من الازواج‌دالما كل والمشادب دالملابس و ما إليها مما لم بخطر ببال 
أحد , ولاداته عر 

قال الله تعالی:«اء لك لهم رزقمعلومفوا که‌دهم‌مکرمون فی جنات النعیم‌علی 
سرد متقابلین بطاف علیهم بکاس‌من معين بضاء لذة للشادیین لافيها غول دلاهم 
عنهاینز فون دعندهم‌قاصرات الطرف‌عین کانهن بیضمکنون» السافات : .)4٩۹-4۱‏ 
4 ( خالدین فيها وعدارته حقاً وهوالعز بز الحکیم) . 

حالکون هر لاء المومنین ما كشن فى جنات النعیم دائمین فيها . دعدهم 
اله تمالی هذا وعداً حقا لاخلف فيه » دال تعالی هو العزیز الذی لابغلب فیما 
أداد من تواب المومنین بالجنة ونمیمها » وعقاب الکافرین بالناد وعذابهاء و 
شدید فى إنتقامه من أهل الكفر د اسان > ورحيم فى جزاء أهل الطاعة و 
الایمان . قلا بغليه شیء » ذلا بمنعه من إنجاز وعده دوعیده » وهوالحکیم‌الذی 
لابفعل إلا بحكمة مطلقة و إتقان , فلا بجازی أحداً الا ما اقتضته حکمته و 
عدله , كما أنه کم فى خلقه و تدسره . 

فالا عاق سس ال اد یعملون! لصالحات ان لهمأجراًحسناً 
ها كثين فيد أبدا» الكهف :5_*) . 

وقال : «والذین آمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها 
الانهاد خالدين فيها أبداً وعدايه حقاً د من أصدق من ال قبلا» النساء: ۱۲۲). 

وقال حكابة عن نوح لا : «وان وعدك الحق وأنت أحىم الحا كمين» 
هود : ۴۵) . 


وقال : «لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرىمن 
تحتها الانهار وعدا لابخلف ای المیعاد» الزمر :۲۰) 

وفال : «سیجز بهم وصفهم أنه حکیم عليم» الانعام : ۱۳۹) . 

وقال : «والمؤمئون والمؤهنات ‏ اولك سير حمهم الله انان عز یز حکیم» 
التوية )۷١:‏ . 
۰ع- (خلق‌السموات‌بغیر عمد تر و نها وألقی فیالارض رواسی أن نميدبكم و 
بث‌فیها من کل دابة وأنزلنا من‌السماء ماء فانبتنافیها من کل وج کر .نم). 

ومن آثاد الحكمة المطلقة الالهية انه جل وعلا خلق السموات بغر عمد 
ترونها » فلها عمد غير مرئية » وهى إمساكها بأمره تعالى وأنتم عاجزون عن 
اددا کها ولاتقدردون على دؤيتها » بل ولكل عماد غس و : 

فالات تعالى : «الله الذی خلق سبع سموات» الطلاق : ۱۲) . 

وقال : ألم تروا کف خلق النه سبع سموات‌طباقا» توح : ۱۵) . 

وقال : «الله الذى دفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش» 
الرعد : ۲) . 

وقال ««ودمسك السماء أن تقععلى الادض لا باذنه» الحج : مع) . 

وقال : «ومن | باته أن تقوم السماء والارص اف الروم : ۲۵) . 

وقال : «اناللُ يمك السموات‌دالادض أن تزولاو لئن ذالتا إن أمسكهما 
من أحد من بعده انه‌کان حلیما غفودا» فاطر : )5١‏ . 

وقوله تعالی: «وألقى فى الارض دداسی أن تمیدبکم» وجعل الله جل دعلا 
فوقالادض جبالاً شامخات , أوتاداً لها » دللا تميد بكم الارضء فلا تتحر ك يمنة 
ويسرة. ولا تضطرب بكم ولكن تستقر بكم » وإن كان لها حر كة بحر كتها . 

قال الل تعالى : «و جعل فيها دواسى من فوفها» فصلت : ۱۰) . 

وقل : الم نجمل‌الاد ض کفاتاً - و جعلنا فيهادواسى شامخات» المرسلات: 


. )۲۷ - 6۵ 

وقال : «ألم نجعل الادض مهاداً والجبال أوتادأ» النباء : ۷-۶) . 

وقال : «وتری الجبال تحسبها جامدة وهی‌تمر مر السحاب صنم ال الذی 
آتقن كل شىء» الثمل : ۸۸) . 

وقوئهنعالى : «ويث فيها من كل دابة» ومن الابات الدالة على وحدانية 
اد تعالى وحكمته فى خلقه وتدبيره أنه نش وفر ق فى الارض من کل دابةمن 
أنواع الدواب . . . فمنها تدب على وجه‌الادض, ومنها تدب فى بطنها . 

قال ای تعالی : «ومن آ باته خلق السموات والادط وما بث فيهما من دابة 
و هو على جممهم إذا بشاء قدیر» الشودى : ۲۹) . 

وقال : «وفى خلقكم وما e‏ من دابة آ بات لقوم بوقنون»! لجاثية:5) . 

و قوله نعالی: د وأنزلنا من السماء ماء فأستنا فها من کل زج کرم» و 
أنزلنا من‌السماء مطراً » فائبتنا بذلك المطر فی‌الادض من کل نوع من أنواع 
الثبات لها منافم و فوائد كثيرة للناس و للدواب . . 

قال ايله تعالی : «وینز ل من السماء من جبال فيها من برد فیصیب به من 
شاء و صرفه عن من شاء» النود : 4۳). 

وقال: «دهوالذی آنزل من السماءماء فأخر جنا به تبات كل شىء فأخر جنا 
عن سر | شرج دعا ما كله تام هه 

وقال : «وأنزل من‌السماء ماء فأخرجنا به آزواجاً من نبات شتی کلوا و 
ارعوا أنعامكم ان فى ذلك لابات لار لی النهی» طه : 61-6۳) - 


١‏ (هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذین من دونه بل الظالمون فى 
ضلال مبين) 


هذا الذى ذ كر ناه مما تعاينون من السموات والارض والجبال والدواب و 


إنزال الماء و إنبات النبات المتزوجة . . . خلق الله تعالى من غير شريك له‌فی 


خلقهاء فادو نیا بهاالمشر کون وأخبرونی ماذا خلق آلهتکم عبن لد من الاصنام 
والاوثانالتى تعبده نهاو تجعلونها شركاء ببُسبحانه فی‌العبادة دالعبودية والتدیی 
وغير ال لا بقدد على خلق ذبابه إن كان بعضهم بعضا ظهیر آفکیف تلك الهيا كل! لمنحوتة 
الجامدة ,و الهیتات‌الم زخرفة »بل الذين ظلموا بما آشر كوا باه شيئاً فی‌خسران 
طاهر ,وجدس آن مکونوافی حيرة وتبه لا قلعون‌عنه اند : 

فال اه تعالی : «قل أرأيتم شر کاء کم الذین تدعون من دون‌النه أرونىماذا 
خلقوا منالارض ام لهم شرك فی‌السموات» فاطی : *4) . 

وقال : «واتخذوا من دونه | لهة لابخلقون شيئاً وهم بخلقون و لایملکون 
لانفسهم هوا ذلاشا و لااسلكون هويا ولاحاة ولانغورا» الفرقان :۳) . 

وقال: «انالذين تدعون من دون ايه لن بخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا وإنيسليهم 
الذباب شيئًاً لإستنقذده منه ضعف الطالب والمطلوب» الحج :۷۳) . 

وقال : «أمجعلوا نم شركاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم» الرعد:15) 

وقال : «اتخذدا من ددنه آلهة لولا باتون علیهم بسلطان بين فمن اظلم 
همن افتری على اله کذبا» الكهف : ۱۵) . 

و قال :«فمن آظام‌همن إفترىعلى ال کذبا ليضل الناس بغیر علم انان لابهدی 
القوم الظالمین» الانعام : )١55‏ . 
1 (ولقدآ نينا لقمانالحكمة أن ا شكر دثه ومن بشکر فانما بشکر لنفسه‌و من کفر 
فانالله غنى حميد) . 

ولقد آ تبنا لقمان الحكمة وهى نعمة إلهية . وخير كثير » قد تحلى بها 
تاعا ورسله وأو لاءء » وقد قال اد جل دعلا فى شانها وحلال قددها : 

«فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكا عظيما» 
النساء :82): 

وقال : «واذكروا نعمتالل عليكم وماانزل عليكم من الكتاب و الحكمة 


۳ 4 الصا ئ _ة* 1١‏ 


بعظکم به ب بو تی الحكمة من شاء و من بوّت الحكمة فقد اوتى خر ا کشر او 
ما 3 إلا اولوا الالباب» البقرع : ۲۳۱- وع؟) . 
: أن اشكر ده تعالى على ما اعطاك من الحكمة , ومن بشکراله 

جل وعلاعلى ما آنعمه » فا نما بشکر لنضه‌لان‌منافمالشکر کلهایعود إلى الشا کر» 
فان الشکر بوج مزبد النعمةددوامها للشا كر »› وهو عبادة لها ثواب بعودالبه 
وغيرها من‌المنافع وال اد . . . ودضوان الها كبر من ذلك . 

قاد الل تعالى : «لّن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابى لشديد» 
ابراهيم : ۷) . 

وقال : «وان تشكروا برضاه لكم» الزهر : ۷) . 

و قال : «فكلوا مما رزفكم 9 حلالاً ا واشكروا نعمت الم إن كنتمإياه 
تصدون» اللحل: ۱۱۶) . 

وقال: «نعمةهن عندنا كذلك نجزی من‌شکر» القمر : ۳۵) : 

دمن کفر نعمةالة تعالی دخالف أحكامه واوامره» دانکر التوحید وحق 
نعمه » فان الله تعالی غنی عنکم وعن العالمین » فلا حاجة له جل وعلاإلى شکر 
شا کر » ولا إلى حمد حامد » ولا إلى عبادة عبد , فانه‌الغنی المطلق د حمیدفی 
ذاته وصفاته , حمید فی‌صنعه وفعاله » ومحمود فى أرضه وسمائه ‏ وله الحمدفی 
الاولی دالاخرة سواء حمدنا له ام نكفره » وما سواه فقراء إليه جلا وعلا . 

فاد ال تعالی : «ان تكفروا فان ا غنیی عنکم ولا برضی لعسادهالكفر» 
الزمر : ۷ 

د قال : «ان تکفرداأنتم و من فى الادض جمیعاً فان‌ال لغنى حمید» 
ابراهيم : ۸( . 

دقال : «ودبك الغنى ذوالرحمة» الانعام ۱۳۳) و قال : «ومن كفر فات‌اند 


غنى عن‌العالمین» العمران : 8) . 

و قال :«ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله داب هو الغنى الحميد» 
فاطر : ۱۵) . 

و قال : «وإن من شىء إلا سبح بحمده» الاسراء EF‏ 

وقال :«دهوايةلاإله الا" هوله الحمد فى الادلی والاخرة وله الحک وإليه 
تر جعون» القصص : ۷۰) . 

۳- ( واذقال لقمان لابنه وهو بعظه _بابنی لا نشر لذ بالله ان الشر لك لظلم 
عظیم) . 

و اذ کر با محمد قصة لقمان اذکان بعظ ابنه وید كره و بقول لهمشفقا : 
بابنی لا تشرك بالل شيئاً “ إن الشرك بای سبحانه لظلم عظیم علىاللُ جل دعلا 
وانه خلا فالعدل . 

أوليست التسوية بين الكفر والابمان» بين النور والظلمة » بين الضلالة 
والهدى بين العالم والجاهل , سن المحسن والمسبىء , بين الاعمى والىصىر »سن 
والمصلح والمفسد ظلماً وجوداً ؟! 

فكيف التسوية بين الخالق والمخلوق » بين الغنىالمطلقء و الفقير المطلق, 
بين العبد ومولاه » بين الرازق و المرزوق » بين القادد المطلق ‏ و العاجز 
المطلق ؟؟؟ 

قالالله تعالی: «ضرب لكم مثلاً من آنفسکم هل لکم من ما ملكت أيمانكم 
من‌شر کاء فیما دزقنا کم فانتم فيه سواء تخافونهم کخیفتکم أنفسكم كذلك نفصل 

و وال : «قل فا تخذتم من دد نه او لباءلابملکون لا نفهم نفعاً و لاضر آقل‌هل 


هل سنوی الاعمی الج ام هل ستوی الظلمات ءالنود ام ا شر کاء 


خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم» الرعد : )١١‏ . 
وقال؛ دقل هل ستوی الذين يعلمون دالذین لايعلمون إنما سَذ كراولوا 
الا لباب» الزمر : 4) . 
۴- ( و وصیناالانسان بو الد باحملته‌امه وهناً على وهن و فصاله فی‌عامین 
ان اشكر لى ولو الد بك الى المصیر ) . 
ووصينا الانسان توصية مو كدة أن بحسن بوالدبه إذحملته امه فى بطنها 
وأحملت بهء فتجد فى نفسها يسبب الحمل ضعفا فوق ضعف › دشدة بعد شدةبوماً 
فيوماً حتى تضع حملها , ثم ترضعه إلى حين فصاله من الرضاع فى عامين من 
ولادقه إلى الانقطاع . 
أناشكر أبها الانسان‌لی‌علی‌نعمی عليك مالابحصی بالايمان وصالحالاعمال, 
واشكر لوالديك بمعرفة حقهما والاحسان بهماء لانهما سيبا وجودك وإحسان 
تربيتك , ومالاقاه من المشقة والأذى حتى إستحكمت قواك . . . 
إلى مصيرك أبها الانسان » وعلى حسابك وجزاذك » فاحاسب كلا بما عملوا من 
شكر أو كفران ‏ من طاعة أو معصية » ومن إحسان أو اساعة . . . 
قال أيه تعالى : «ووصینا الانسان بوالدبه احساناً حملته امه کرهاً ووضعته 
كرهاً وحمله وفصاله ثلاثونشهراً حتى إذا بلغ أشده و بلغ ادن سنة لزت 
آوزعنی أن اشکر یات التی اش عل وف والدی" دآن غيل ایا ان 
داصلح لی فى ذدتی انی تست إليك دانى من‌المسلمین» الاحقاف :۱۵) . 
وقال: «وقضى دبك ألا تعبدوا إلا إباه وبالوالدین احساناً اما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف ولاتنهر هما دقل لهما قولاً كريماً و 
اخفض لهما جناح الذل منالرحمة دقل دب ارحمهما كما دبيانى صغيراً دبكم 
أعلم يما فى نفوسكم إن تكو نوا صالحين فانه‌کان للادابین غفودا» الاسراء : 
(o ۳‏ . 
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۵- (و ان جاهداك على أن تشر ك بى ماليس لك به علم قلا ا 
صاحبهمافی الدنیامعروفاً وانبع سبيل م نأذاب الى ثم الى مر جعکم‌فانبشکم 
بماكنتم تعملون) . 

وان جاهدأبواك أبهاالانسان ونازعاك وأصر | وبذلا جهدهما علی أن تشرد 
بی فی‌الو جود أوفى| لخلق والتديس أو فى العبادة » ماليس لك به علم > ولم قم على 
الشر ك دليل وبرهانولاحجة توافق الواقع » دأما دليل التوحيد فهو الفطرةالتى 
فطر الناس عليها » فلا تطعهما تقليداً لهما فىالاشراك إن لاطاعة للمخلوق فى 
نشدي او 

قال ای تعالى : «قالوا اتخذاله دلداً سبحانه هوالغنى له ما فى السموات 
وها فى الارض إن عند كم من سلطان بهذا» بونس : ۶۸) 

وقال : «ماتعبدون من دونه إلا ااا وا انتم و باذ کم ها أنزل 
انها 0 نوسف: )٤۰‏ وقال :«و سدون من دون ال مالم ينزل به سلعلاناً 

ومالیس لهم به علم» الحج : ۷۱) 

7 : 007 آشر کتم باه مالم بنزل به علیکم سلطانا» الانعام : ۸۱) 
وقال تعالى حکابة عن إبراهيم لقومه : «ما هذه التمائیل التى أنتم لها 

عا کفون قالوا وجدنا! بائنالها عابدين» الانبياء : ؟ه_8ه) 

وقال : «فاقم دجهك للدين حنيفاً فطرت الله التى فطرالناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم» الروم :۳۰) 

فاذا لایجوذآن بطیم الانسان أبوبك فىالاشراك والعصيان مع أنهما تلو 
البارى تعالى فى إستحقاق التعظيم والشكرء فما ظنك بغيرهما فى إطاعتك إياه 

فى الشرك ؟! 

و قو له تعالی : «وصاحهما فى الدنيا معروفا» ولكن مع ذلك كله صاحت 


ابو ىك وعاشر معهما فی الامو دالدنو به صحه بر تضها الدين ¢ صحبه محمو دومن 


۳۰ نیالنا کر ۳ 


الایناءل1 ياء من لبر و الصلةءو الا حسانه عدما لجفاءوما| لبهامما بقتضيهالعقل والمرؤة. 

وقولهنعالى: «واتبع سبيل من أناب إلى » داتبع آیها الانسان فى الدين 
و العقدء سبيل من أناب إلى بالتوحيد والايمان » والاخلاص فى الطاعة » وسلك 
سبيلى » واتجه إلى بقلبه . وأقبل إلى بعبادته وصالح عمله » وهذا سبیل‌الانبیاء 
والمرسلين › وسبيل الصلحاء والمومنین . 

قال ال تعالى : داولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده - وان هذا صراطى 
مستقیماً فاتبعوه ولانتسوا الل فير فق بكم عن مساله ذلكم وصاكم ده لعلكم 
تتقون» الانعام : ۱۵۳-۹۰) 

وقال : دقلهذهسميلى أدعو ا لی الله علی صر أا ومن اتبعنی» بو سف:۱۰۸) 

وقال:«قلهلمن شر کاتکم من بهدى إلى الحق قل الله بهدی للحق أفمن بهدی 
إلى الحق احق أن بتبع‌آمن لابهدی فمالكمإ لا أن يهدى كيف تحكمون» بونس:8") 

وقوله تعالی: «ثم إلى مرجمکم ..الخ» نم إلى حكمى مرجعکم‌فی‌الاخرة: 
مرجعك أبها الانسان , ومرجم والديك » فاخبر كم بما کنتم تعملونه فىالحياة 
الدنبا من‌الایمان والطاعة , ا والقرك والمفضة .سن الخر الفبلاخ , اد الشر 
والفساد . ومن العدل والاحسان » اوالحو روا لطغان 4 

قال اله تعالى : «إلى الله مر جعكم جميعاً فینیتکم بماكنتم فيه تختلفون» 
المائدة : ۴۸) 

وقال : ”يوم يبعثهمالنه جميعاً فيئبئهم بما عملوا أحصاءابنه ونسوه والله على 
كل شىء شهيد» المجادلة : 5) 
٩‏ -(با بنی انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو فى 
السمو ات أوفىالارض بأت بها الله ان الله لطيف خمير ) 

قال لقمان لابنه مشفقاً عليه : با بنی إن أفعال الانسان خيرها وشرهاء 
صالحهاء طا لحها. إن تك تلك الا فعال مثقال حبة‌من خر دل » فتکن فى جوف أى صخرة 


من الصخود أوتكن تلك | لافعال فی‌السموات أو فى الارص بات با ار تعالی, و 
يحاسب عليها . إذلا بخفی على الله جل وعلا خافية , ولابتعذدعلیه الاتبان بها فى 
أى موضع كانت » فانه تعالی بعلم مقاصد الانسان وأفعاله وأقواله » وبحضرها .بوم 
القيامة حين يضعالموازين القسط ويجازىعليها » إنخيراً فخيراً وانشرافشراً. 

قالَابِهُ تعالى : «دوضم الكتاب فترى المجرمینمشفقین هما فيه وبقولون 
با و بلتنامال هذاالکتاب لابغاددصغيرة ولا كبيرة إلا احصاها و وجدداما عملوا 
حاضر | دلابظلم ريك أحداً» الکهف : ):٩‏ 

وقال : «ونضع الموازین القسط لوم القامة فلاتظلم نفس شتا وان كان 
مثقال حبة من خردل آقبنا بها و كفى بناحاسبین» الاتبياء : 4۷) 

وقال : «بومثن تحد ث آخبادها بان وبا أوحى لها بومتن بصددالتاس 
لرو ا أعمالهم فمن بدعملمثقال ذدة ین | ره دهن يعمل مثقال ذرة را مره 
الزازال : ۸-۵) 

قوله نعالی: «ان‌ارء لطيف خبیر» : نافن علمه جل دعلا فى آعماق الاشياء 
كلها , ديص لإلى کل‌خفی , عالم بکنه الموجودات كلها . 

حت انا لحبةمن الخر دلو أقلمنها 1 لافه لاف فى ا لصغر قده ضعت فى هو ضع 
بحساب ونظام » فان للذدات أوزاناً فى العناصر لاتدعصغير أ ولا كبيراً إلّاأحاطت 
به . وا لصفرالذی لابراه الناس وجىء به يضعونه فى موضعه من الجدول لدقة 
الحساب » فاذاكان هذا فعل اليوم من أهل الارض , وقد هداهم النظام الالهى فى 
الذداتفما بالك بمن‌حسب ذلك دنظمه قبل‌خلفهم . ولذلك قال : «انَالله لطيف 
خبیر»لانه عالم بکنه كل شىء ومحيط به . 

فالا تعالى ا لا بخفی عليه شىء فى الارص و لافی‌السماء - قل إن 
تخفوا مافی‌صدور کم أوتيدده يعلمدالن ويعلم مافی السموات وما فىالارضءآل 


ر ان ۲۹-۵) 


وقال : «ألا انه بكل شىء محيط» فصلت : ۶ه) 

وقال : «وان‌ایه قد أحاط بكل شىء علما» الطلاق : )١١‏ 

وقال : «و الم من ودائهم محیط» البروج : ۲۰) 
7 (با بنى اقم الصلاة و امر بالمعر وفوانه عن المنكر و اصبر على ماأصابك 
ان ذلك من عزم)امود) 

قال لقمان لابنه مشفقاً عليه : يابنى أفم الصلاة بحدودها وشر ائطها لمافيها 
من كمال نفسك و صفائها. و من صلاحها دفلاحها , دانها عمود الدین دهى 
التى تنهاك عن الفحشاء و المنكرء و تأمرك بالعدل و الاحسان » فاذا کملت 
نفسك وائتمرت‌بماامرت به › وإنتهيت عما نهيت عنه فجا هد فى كمال المجتمع 
البشرى » وأمره بالمعروف من طاعة الله تعالی,واتباع أوامره والعدل و الاحسان, 
وانهه عن المنكرمن ناض أن هل وعلا ونواهيه . وعن كل ما هومتعادف على 
أنه شروضاده خست عقلاء شرعا ۰ [ذفیهما كمالالمجتمع > فللاید من تقديم كمال 
النفس|لآهرةا لناهية على تكميل ا لغير»فعلىدعاةالدين الائتمادياً وامر أن تعالى» والا 
نتهاءعن نواهيه قبل لدعو ةد لا بد ا ممر جع الدینی أن يكو زمر جعاً عملیاقبل‌آن‌یکون 
مرجعادینیا كما بشير إلى ذلك آ بات كشر ةه دو ادا ت صحيحة وخاصة التو قيمع الشر بف. 

قال اه تعالى: «قدآفلح الممنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ‏ دالذین 
هم على صلواتهم بحافظون» المومنوت )٩-۱:‏ 

وقال : «التاشون العایددن الحامدون السائحون الرا کعون الساجدون 
الامرون بالمعروف والناهون عن المنکروالحافظون لحدهدانه بشرالمومنن» 
التوبه : ۱۱۴) 

وقال : «ولتكن منکم امه بدعون إلى الخير و بامر ون با لمعر دفد نهون‌عن 
المنکرد او لّك‌همالمفلحون_بومنون‌باننهوالیومالاخرو بأمرون‌بالمعروفد بنهون 
عنالمنكر وسادعون فى الخير اتو اولك من الصا لحین» آل عمران: ۱۱4-۱۰۴) 


وقال : «وأقم السلا إن الصلاة تنهی‌عن الفحشاء والمنكر» الغنكبوت.وع) 
۱ وقال : «و آقمواا لصلاءد آ توا الزكاة و اد کعوا مع‌الرا كعين اتأمرون‌الناس 
بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الکتاب أفلا تعقلون» البقرة : ۴۲-۴۳) . 

واصر با سین على ما أصايك من الأذى والمشاق فی طرق الامر با 
والذهى عن ا > ان ذلك الامو دالاديعة: منإقامة الصلاة و الامر ا 
دالنهی عن المنكر > والصبر على الادی والمشاق من مهام الامود الواجيةالتى 
تدور علنهاسائر الامود الدشد. . . لما فى تلك الامو د من‌الدلالة على قدرةالنفس 
والخلق دالعزيمة ماليس فى غيرها » كانت عليها الانبياء والمرسلون ودعاة 
الا 

قال ارش تعالى: وتو ایا لش وا تاه :انها لك الا على الخاشعين» 
القرء : 4۵) . 

وقال : «وان تصروا وتتقوا فان ذلك من‌عزم الامود» العمران :۱۸۶). 

وقال : «ومالناآلانتو کل علی‌ایدوقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذیتمونا 
دعل اله فلیتو کل المتو کلون» إبراهيم : ۱۲) . 


۸- ( و لا نصعر خدك للناس ولاتمش فى الارض مر حا ازالله لا بح ب کل 
مختال‌فخود ) . 

ولاتمل با نی صفحة و حجهك من‌النای تعالاً تک عليهم , و لاتعر ص‌عمن 
يكلم كإستخفافاً بهم و تحقير الهم کمایفعله المتکبردن » ولاتمش بابنی‌فوقالادض 
با لعظمة وا لنفسك وعو ادضها . 

دی شالق چ كل اسن ی ای مكديفا بل را عضو 
على الناس بنفسه وقوته وماله وعدده وعدده منالاعراض الزائلة الدننوية ... و 
هذا داب المتجبرين المستکبرین فى کل وقت وهكان . 

قالاننة تعالی : «ولاتمش فی‌الادض مرحاً انك لن تخرقالادض ولنتبلغ 


۳۹ الها وكات 


تبلغ الجبال طولاً کل ذلك کان سئه عند دبك مكروها» الاسراء : ۳۷- ۳۸). 

وقال : «ولاتفرحوا بما آ ناكمو اننةلابحب کل مختال فخود» الحديد :۲۳). 

و وال : «زلکم بما کنتم تفر حون فى الارض بغر الحق و بما کنتم‌تمررحون» 
غافر : ۷۵) . 

وقال : «ان قارو نكان من قوم موسى فمغی عليهم و اتیناه من الکنوزیا 
انمفاتحه لتنوابالعصبة ادلى القوة إذقال له قومه لاتفرح ان اله لابح بالفرحين» 
اا 
6 (واقصدفى مشيك واغضض من صو نك انأنكر الاصوات لصوت الحمیر ) 

واجعل با بنىهشيك فی‌النای ا فين الدیس والاشراع ٠‏ وتواضه فيه 
على وجه السكيئة والوقاد بلاتصنع ولامراعاة لاخلق باظهاد التواضع اوالتکر 
بل امش هونا , وهذا مما ينبغى أن يكون عليه المؤمتوث فى مشیهم . 

قال الله تعالى: «دعباد الرحمن الذين «مشون على الارض هوناً وإذاخاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما» الفرقان : ۳ع). 

واخفض انی صو تكو لاتجهره فی کل حال إلا لطر ود ¢ فان الجهر با کثر 
من حاجة تكلف يؤذى الناى » مع أن خفض الصوت من غير حاجة إلى دفعداد 
قر للمتكام وابسط لنفس ااسامع وفهمد ان الصياح فى وجوه النای منهی عند 
سواء کان تهاد نا بهم كما انهذاهوداب!لمستبدين المستكبر بن أمكان تفاخراً بجهارة 
الاصوات!لجهيرة . وهذا هو دأ بالعرب الجاهلة وقد أشار تعالى إليدبقو لد:<ان 
الذین ننادو تث من و راء الححر ات | کثرهم لا بعقلوث» | لححر ات : ۴( 1 

ان أقبح الاصو ات وأوحشها وآاشمها لصوت الحمر وله زفر و آخره‌شهیق. 
حعل اد تعالى الجاهر ین بالاصوات والحمار ف المثل سواء . 
۰- (ألم تر واان‌الژه سخر لکم ما فی‌السموات وما فی‌الارض وأسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة و باطنة و من‌الناس من بجادل فى الله بغیر علم و لاهدی و لا 


كتاب منير) 

ألم تروا أبها الناسا نالل جل وعلا سخسر لک ما فى السموات من‌الشمس 
والقمر والكوا كب والنجوم و السحاب والرياح ‏ . . ان فى ذلك لابات لمن 

قال ای تعالى : «والشمس دالقمر والنجوم مسخرات بأمره ألاله الخلق د 
الامر تباد كانت دبالعالمين»الاعراف : 4ه) . 

دقال : «دسخرالشمس دالقمی کل بجری لا جل مسمی بدیرالامر فصل 
الابات لعلكم بلقاع دبک توقنون» الرعد : ۲) 

وقال : «وسخر لک اللیل دالنهادوالشمس وال الو م ات د 
ان فى ذلك لآ بات لقوم بعقلون - ألم بردا إلى الطیرمسخرات فى جو السماء 
ما بمسکهن لاله إن فى ذلك لابات لقوم بومنون» النحل : ۷۹-۱۲) 

وقوله تعالی : «دما فى الارض» وألم تردا أبها الناس انال تعالی‌سخر لکم 
ما فى الارضمن الدواب والاشجاره الا نهادوا لجبال والبحاروالفلك وما الها كلها 
تجری لمنافعکم دمصالحکم لتمتموا دتنتفعوا بها فى حیاتکم دأنتم تتصرفون 
حسب ما تربدون لعلکم تشکرون » دفی ذلك لابات لقوم بتفکرن . 

قال ال تعالی : «دسخر لكم الفلك لتجری‌فی‌البحر بامره دسخر لكمالانهار» 
ابر اهیم : (WT‏ 

غر ال الل لوا هلجا طن با وت عم ا 
حلية تلبسونها وترىالفلك مواخرفيه دلتبتغوا من فضله دلعلكم تشكردن» 


النحل : )١5‏ 
دقال : «ألم ترأنالنه سخر لك ما فى الارض والفلك تجرى فى البحر بأمره» 
الحج : 566) 


دقال : «ابنه الذى سخر لكم البحر لتجری الفلك فيه بامره د لتبتغوا من 


فى ذلك لاءات لقوم بتفكردن» الجاثية : ۱۳-۱۲) 

وقوله نعالى : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة» و فاص ارم تعالى عليكم 
انها الناس نعمه التی لاتحصی » دودسم لکم داتمها علیکم ظاهرة منها و باطفه 
مما فبه سعادتكم دخیر کم دصلاحکم فی‌الداد ین سواء تدرك تلك النعمالالهية 
المحيطة بكم بالحواس الظاهرة أم بالقوى الباطنة » «سواءکانت متصلة بكم من 
الهدابةدالایمان,والولابة لأهل بيت لنبوة: وا لمعرفة بأهل الحقه العلم: العمل:والاخوة 
الدينية دالنصرة على الاعداء دفعل الخيرات وتوفيق العبادات والطاعات ...و 
الامن والصحة دالقوة . . ..أمكانت منفصلة عنكم من الازواج والادلاد والاموال 
والاصدقاع. . . دما إليها مما بقع تحت مشاهدتکم الحسية و ترون ثارها فى 
أنفسكم دما بحط بهم ومما كفل بكم السلام والرخاء . . . وغيرها هالا سّمكن 
أحد أن بحصاه أنعمه الله جل دعلا الانسان لينتفع بها درسعي بها فی‌خیر هدصلاحه؛ 
دفى سعادته دنحاته فی‌الداد ین . 

قال الل تعالى : دألم نجعل له عنسن ولسانا وشفتين دهدناه النجدین» 
البلد : ۱۰-۸) 

دقال : «ديتم نعمته عليك دبهديك صراطا مستقیما» الفتح : ؟) 

وقال : «ولکن الله حبب إليكم الابمان د زينه فى قلوبكم و كر ء إليكم 
الکفر و الفسوق وا لعصان او لك هم الراشدون فطلا هنال و نعمة واس عليم حكيم 
- قل لاتمنوا على اسلامكم بلألله يمن علیکم أن هدا کم للایمان» الحجرات : 
۱۷-4۸( 

وقال :«النوم ا کملتلکم‌دیشکم واتممت علیکم نعمتی ودضیت لکم الاسلام 
دینا - با آیها الذین آمنوا اذ کردا نعمتالله علیکم |ذهم قوم‌آن ببسطوا إليكم 
يديهم فکف آیدیهم عنكم» المائدة : ۱۱-۳) 
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بعظكم به» النقرة : ۲۳۱) 

وقال : «واذ کردانعمةالنه عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلو بكم فاص بحتم 
بنعمتهإخواناً د كنتم على شفاحفر من النادفا نقذ كممنها» آل عمران :۱۰۳) 

وقال : «والل جعل لكم مما خلق ظلالاً دجعل لكم من الجبال ! کتایا و 
جعل لکم‌سر ابیل تقيكم الحر وسرابیل‌تقیکم بأسكم كذلك يتم نعمته‌علیکم لعلكم 
تسلمون»انخل :۸۱) 

وقال : «يايها النای اذ کردا نعمت اللهعليكمهل من خالق غير الهيرذقكم 
من السماء والارض لاله إلا هوفانی تؤفكون» فاطر: ۳) 

وقال : «قال دب‌بماآنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمین»القصص :۱۷۲) 

وقال : دوا تاک هن کل ما هو ان تقو انميت ال الا رها 
إبراهيم : ۳۶) 

وقال : «والانعام خلقها لكم وإن تعددا نعمةالل لاتحصوها انا لغفود 
حیم» اللحل: ۱۸-۵) 

دلایخفی ان‌النعمة : كل ما ينتفع به الانسان وتحمد عاقبته » #بقصد به 
الاحسان عرفها الانسان أم لم بعرفها بعد إن كم لله تعالی من نعمة لم یعرفها 
الانسان بعد, والعلم 0 مكشف عن نعم كانت مجهو له من قبل » ولانعمة آنعمها 
الل على الانسان إلا , وقد قصد بها الاحسان عليه لانه جل وعلالن يفعلشيئاً إلا 
لحكمة وغابة , ولاشیء مما بفعله.عود نفعه البه سبحانه , فانه الغنى المطلق, 
الحميد بالذات , فاذاكان كذلك , فلیست هناك حكمة فى ابصال النعمة و خلقها 
الا منفعة الاننان دعلا منه تعالی علیه . 

فان الل تعالی لابذدشیتاً فى هذاالوجودبلامنفعة حيث ان تلك‌القازورات 
والمنيات المی یات متها الناس هی‌التی مدادحماتنا وثردتنا فان الزدع۷ بجود 


۳ رم 1 النصائر 161١‏ 


ولابحسن أحسن ثمر إلا إذا أسمد » وخیرالسماد ماکان فى جوف الحیوان مما 
یخرن من الانسان والحوان > وهنم النطفة النحسة ۱ لمهمنة الت تمنى فى الارحام 
هن ای تبدایها حباتنا ...... 

وقوله تعالی : «ومن الناس من بحادد فى الله بغير علم ولاهدی و لا کتاب 
منير» دفربق من النای فی کل وقت دمکان من بجادل فى توحيدالله تعالی و 
اة دفى ات ۶ انساءه 1 e‏ قضاءه و قدره ۵ بغیرعلم ستند إلى دلبل 
عقلى صحيح , ولاهدى داجم إلى دسول صادق » ولا کتاب مني ر أنز له ال تعالی» 
بلكل ذلك بتقليد منهم عن آباء همالضالين د إتباع عن أعوائهم وعنالشياطين 
... هن غير نظرفمه وتدير ليعلموا الحق والباطل , الصحة والفساد ؛ و الحسن 
و القبيح ... الهدابة دالضلالة , والخيرهالشرء والسعادة دالشقاء وليميزداموادد 
الهلاك من هو ارد النحاة ۰ 

فالإبه تعالى : «دجعلوا الملائكة الذين هم عبادالی‌حمن إناناً آشهدها 
خلقهم ‏ دقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا 
بخرصون آمآ تيناهم كتاباً من قبله فهم به متمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباعنا 
على امة دنا على آ ثادهم مهتدون» الزخرف : ۲۷-۱۹) 

وقال : دقل ادات شركاء كم الذين تدعون من دون ارم آددنی ماناخلقوا 
من الارض أم لهم شركفىالسمواتأم تیناهم كتاباً فهم على بينة منه»فاطر:٠٤)‏ 

وقال : «وقالوا ماهى إلا حياتناالدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا لدهر 
دمالهم بذلك من علم إن همالا يظنونوإذاتتلى عليهم! باتنا بيناتماكانحجتهم 
إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن کنتم صادقين» الجائية 54-ه؟) 

وقال : «أفرأيتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى ألكم الذكروله 
الانئى تلك إذا قسمة ضیزی إن هی إلا آسماء سمیتموها أنتم وآ باء كم ماأنزل 
الله بها من سلطان إن بتبعون إلا الظن دما تهوی الانفس» النجم:۲۳-۱۹) 


-۱6۲- سو ره شمان اج 


وقال : «ومنالناس من بحجادل فى الله مغىر عل م ويتبع كل شطان مر ید ب 
ليضل عن سبي لاله لهفىالدنيا خزى ونذيقهيوم القيامة عذاب الحریق -ویعبدون 
من دون ا مالم بنز ل نه سلطاناً دمالیس لهم به علم» الحج : ۳ وم ۷۱) 

وقال : «قالوا اتخذایٌ ولداً مالهم به من علم ولال بائهم - ويجادل الذين 
کنر وا بالباطل للد حضو ابه لحق واتخذوا | باتىدما ائذدو اهز و الكهف: ه-5ه) 

وقال : « آتحاد لوننى فى ام سمستموها اش وا باء کم مائز لال بهامن 
سلطان» الاعراف : ۷۱) 

وقال : «وجعلو ال شر کاء الجن و خلقهم دخرقوا له بنين د بنات بغیرعلم 
سبحانه «تعالی عما بصضون - ون کثیرا ليضْلّون بأهوائهم بغیرعلم - وان 
الشياطين لیوحون إلى أدليائهم لیجادلو کم وإن أطعتموهم انکم لمشر کون» 
الانمام : ۱۲۱-۱۰۰) 

9 ( و اذا قیل لهمانبعواما آنز ل ارثه قالوابل نتسع ما جدنا علیهآ باءنا 
أو لو كان الشیطان بدعوهم الى عذاب السعير ) . 

وإذا قيل لهولاءلمجادلین‌فی‌انه جل وعلا ‏ بعد ظهود الادلة القاطعةعلى 
وحدانية اله تعالى دعظمته وحكمته فى خلقه وتدبيره فى أمره ‏ عن‌جهل , و 
إتباع الاهو اء والشياطين: إتبعوا ما أنزلالله تعالى على محمد رايد منالقرآن 
الكرم > وها فيه من‌المعادف والح كم والحقائق والاحكام والحددد كلهاطر بق 
كمال لاان وا لمجتمعالیشر که طرق : نجاء‌من له الدنيا ( ومن‌عذابالاخرق 
طربق السعادة دالعزة» وطر بق صلاح وخير وساده . 

قال هو لاءِ الجهال ¢ مر ده الشباطين : لانتبم ماأنزل علی م<مد ل 
بل تع ماو جد ناعلیه | بائنا من العقائد . . . ایتبم هؤلاءٍ المردةا باءهم فى العقائد 
ولو کان الشیطان يدعو هم بهذا التقليد الاعمی دالمتابعة الحمقاء , وترلالبراهین 
الواضحة إلى الناد النى تتسعر دتلتهب دهم فيها معذبون . 


۳ تفسير البصا ثر N‏ 


شاطين الجن دالانی إلى الا باطیل والاوهام دالجدال فی‌اله سبحانه دفی‌الوحی 
السمادى » فهم بفتحون باب الاستجابة على مصراعيه » ستجیبون لهمد بقتنو ن 
آ ئادهم من غير تدير ونظر فیما استجایوا, وهذا هوالتقلید الاعمی والمتابعة 
الحمقاء التی بسلم فیها المرء دجوده كله لغيره ددن أن بجمل لعقله‌حق‌النظر 
والاختيادء وحق التدیر والسئوال عن صحة تلك العقائد و التقولات. . 

قال الله تعالی : «وإذا قيل لهم إتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عليه آ باءنا ولو کان آباژهم لابعقلون شيئاً دلابهتدون» البقرة : ۱۷۰) . 

وقال : «وقال الشيطان لما قضى الامر ان الله دعد کم «عدالحق ووعدتکم 
فاخلفتکوماکان‌لی علیکم من سلطان إلا أن دعو تکم فاستجبتم لی فلاتلومونی 
دلوموا أنفسكم» ابراهیم : ۲۲) . 

وقال : «فان لم بستجیبوا لك فاعلم نما بتبعون آهواء‌هم» القصص:۵۰). 

وقال : «ان الشيطان لکم عدو فاتخذوه عدوا نما بدعوا حزبه لیکو نوا 
من اشخات السعبر» فاطر : )١‏ . 

وقال:«وقالوا لو كنانسمعأد نعقل ها كنا فى اال السعير» الملت:۱۰). 
؟" ( دمن سلم و جهه الى ابه وهو محسن فقد استمسك بالعروة الو نقى 
والىابثه عاقبة الامور ) . 

د هن بنقاد نفسه5 ناته 9 فى آوامره و نو اه ۰ بخلص ده حل دعلا 
ديقبل على طاعته , ديقصدفى أفعاله التقرب إليه » ديفو ض أمره كله إليه »قبل 
بكليته عليه سبحانه , حالكونه محسناً فى أفعاله » فيأتى على د جهها اللائق › د 
يفعلها على مو جب العلم دالمعر فة » دمقتضى الشر ع › و بحذد منهاته » دسیرفی 
الاسباب التی‌سنها الله تعالى فى الكون ,ددبط بها مسبباتها مراقباً فى ذلك كله 
وجدالنه تعالى » دهذا هو المحسن فىالحقيقة » فقد تعلق بالعردة الوثيقة التى لا 
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يخشى إنفسامها » تعلق بأقوى طرف من أطراف حبل e‏ فال 
ولایتردی بالهادية . 

د إلىالله جل دعلاترجم أداخراموده على دجه لا يكو نلاحدا لتصرففيها 
بالامر د النهی » وله عندالل تعالى ثواب الاعمال وجزائها . 

قال ار تعالى : «بلی من اسلم دجهه له دهو محسن فله ار عندر بهدلا 
خوف علیهم د لاهم بحزنون - فمن یکفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
بالعر وج لاانقصام لها دال سمیع علیم » البقرة :۱۱۲ ۲۵۹) . 

وقال : «ومن أحسن دیا ممن‌اسلم دجهه لل وهو محسن داتبع مله‌ایراهيم 
حنيفاً- داعتصموا باه و أخلصوا دینهم له فاد لك مع المومنین دسوف بوت‌اله 
الم مت عو ا عظیما» النساء : ۱۳۹-۱۲۵) ۱ ۱ 
۳ ( ومن کفر فلا بحز نك کفره الینامر جعهم فننبثهم بما عملوا اناه 
عليم بذات الصدود ) . 

دمن كفر من الناس فعلیه کفره , فلا بحزنك آبها الرسول 2 کفر 
الکافر ین , دلاتدهب نفسك عليهم حسرة » إلينا هر جعهم » فنخبرهم بماعملوافی 
الحباة الدنیا من‌العقائد الباطلة «الاعمال الفاسدة » انال جل دعلا علیم بذات 
الصدور » ديما تنطوی عليه قلوبهم من عقيدة باطلة د سوء نية » فیجاز بهم‌علیها 
فضلاً عما فى الظاهر » دبردهم مقهودین إلى العذاب الغلیظ فى آمد طویل 
لانهابة له . ۱ 

قال ابید تعالی: «فمن کفر فعليه کفره» فاطر : ۴۹) . 

وقال :دوا تخذد امن دد نالل أ لهة لعلهم فصر ون لا ستطمون نصر همهم لهم 
جند محضرون فلا بحزنك‌قولهم انا تعلم ها بسر ون دما يعلنون» يس :۷۹۰-۷۴) 

و قال :«قد نعلماندليحز نكالذى بقو لون فانهم لابکذ مونك» الانعام:۳۳). 


وقال : «ولابحزنك الذین یسادعون فیالکفر انهم لن يضر االله شیا»آل 


عمران :۱۷۰) . 

وقال : «ود بك بعلمماتكن صدودهم دما يعلنون» القصص :19) . 

وقال : «فلتنبن الذین کفردا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ» 
فصلت : ۵۰) 
6 (نمتعهم قلیلاً ثم نضطر هم الی‌عذاب غلیظ) . 

نمتع هؤلاء الکافر ین فى الحياة الدنيا متاعاً قليلاً ونبقیهم فیها مدة قليلة 
بتمتعون بها » فيأكلونكلانعام » ثم نلجئهم ونسوقهمفى الاخرة إلى عذابالناد, 
ا دیصب لابچدون عنه محیما ب ولس لهم فیالمذاب ادوا 
منه فر اد. 

قال اه تعالی : «دمن کفرفامتعه قليلاً ثم اضطره إلى عذاب الناد دبس 
المسر» البقرة : ۱۲۹) 

وقال : «لابغر نك تقلب الذین کفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأداهم‌جهنم 
وشن المهاد»ا لد عمران : ۱۹۷-۱۹) 

وقال : «و ی کون نا کین كنا تأكل الانعام و النادمثوی 
لهم» محمد رالا : ۱۲) 

وقال : «ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» مریم : 85) 

وقال : «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر آ» الزمر:۷۱) 

وقال : «اولئك ماو اهم جهنم دلا يجددث عنها مخضا النساء : ۱۲۱) 


۰- (ولئن سئلتهم من خلق السموات والارض لبقولن اشقل الحمدلته بل 
أكثر هم لا.بعلمون) . 


داقسم باه جل وعلا آبها الرسول و إن سئلت هؤلاء المشر كين من 
خلق السموات والارض ؟ ليقولن الله تعالىدحده خلقهما وخلق مافيهما د سنهما 
للانات الافاقية والانفسية الدالة على وحدانة خالقها . وهملاإستطيعون إنكارها 


قن اد غل تابو یه الداخلة قو قط موی وال 
الخادجة من ال بات الكونية عليهم بالتوحيد . 

نعم ان المشر كين بعترفون بوحدانية خالق السموات والارض » ولكن 
أكثرهم لابعلمون فيمايقعوذفيدمن التناقض »حیث انهم بعترفون بهائم يشر کون 
اا ا رها اتباعاً وتقليداً من | باء‌هم > دقليل هنهم یعترفون بها ثم 
قفون من الدعوة البه وحده ومن دسوله لقع موقفهم العنيد العجيب إتباعاً 
لأهوائهم . . . 

قال أن تعالی : د لن سئلتهم من خلق السموات والارض وس ر الشمس 
والقمرليقولن ابه فأنى بژفکون - ولئن سئلتهم من نز ل من السماء ماء فأحبی 
الارض من بعد موتها ليقولن الل قلالحمدة بل أكثرهم لابسقلون - فاذا 
د كبوا فى الفلك دعو الله مخلصين لهالدين فلما نجاهم إلى البرإذاهم.شر كون» 
العنكروت : )٠٥_٦١‏ 

وقال : «ولئن سنلتهم من خلق السموات والارص ليقولن خلقهن الصزیز 
العليم ‏ وجعلوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن إنائاً ‏ «قالوا لوشاء الرحمن 
ما عبدناهم مالهم بذلك من علم إن هم إلا بخرصون بل قالوا إناوجدنا! باءنا 
على امة وإنا على | ثادهم مهتدون» الزخرف : ۲۲-۹) 

وقال : «أمن خلقالسموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة ماکان الك أن تنبتوا شجر‌هاء اله مس نله بل هم قوم بعدلون 
من حمل الار عر قرارآدحعل خلا لها نهاراً وجعل لها دواسى وجعل ببنالبحرين 
حاجز آء إله مع الله بل أكثرهم لابعلمون آمن‌بجیب المضطرإذا دعاه و مکشف 
السوء ویجملکم خلفاء الادضء اله معالله قليلاً ما تذ کردن » آمن بهدیکم فى 
ظلمات البروا لبحرومن برسل الریاح بشرآبین بدی دحمتهه إله مماله تعالى الله 
عماء شر کون آمن بدژالخلق ثم بعيده دمن برزفکم من السماء والارطء له 


۷ تفسير البصا گر -۱6۷- 


مما قا قل هاتوا برهانك كم إن کنتم صادقین» النمل : )55-5٠‏ 

دقال : «قل لمن الادص دمن فيها ان كنتم لین حقو لرن ن قل أفلا 
تذكرون قل من رب السموات السبع ودبالمرش العظيم سيقو لون لله قل أفلا 
تتقون قل من سده ملكو ت كل شىء وهو بجير ولابجادعليه ان كنتم تعلمون 
سقولون 2 قل فا تسحرون ‏ ومن بدع معالله الها آخرلايرهان له به 
المؤمنون : ۱۱۷-۸۶) 
6 (لله ما فى السموات والارض ازالثه هوالغنى الحميد) . 

لله تعالى ملك السموات والارض و ما فيهن دما بينهما ‏ ان الله جل و علا 
هوالغنى عن العالمين › الحميد بذاته, وان لم بحمده أحد من خلقه . 

قال ال تعالى : دون ملك السموات والارض ومابينهما بخلق مایشاء - لد 
ملك السموات والارص وما فهن وهوعلی کل شىء قدیر» المائدة : ۱۳۰-۱۷) 

وقال : «ومن کفرفان ای غنى عن العالمين آل عمر ان : )٩۷‏ 

وقال : «وان تکفروا فان له ما فی‌السموات وما فی‌الادض وكات الله غنياً 
حمیدا» النساء : ۱۳۱) 

دقال:«إن تکفردا انتم ومن فى الارض جميعاً فان‌الله لغنىحميد»ابراهيم:8) 

وقال : «وهوات لاإله إلا هوله‌الحمد فى الاولى و الاخرة» القصص : ۷۰) 
7 (ولوآن مافى الارض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحرما نفدت كلمات الثه ازالته عز بز حكيم) 

ولوان ما فی‌الادف من شجرة أقلام » بان تحو ل جميم ما فى الارضمن 
آشجاد اقلاما: فقو[ جميعهما ف ىالارص من الحارهداداً - ددأة ‏ بل تعين هذه 
البحارسبعة أبحر عظيمة اخری » وجلس الکتاب‌سجلون کلمات الم جل و علا 
المتجددة الدالة على كمال علمه وحكمته و قددته وجلاله و عظمته و دحدانسته . 
لقد نفدت الاقلام » نفدت المداد المعات علها . نفدت الاشجاد. و نفدت الابحر 
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ال اش مها کته :بلمسجمو عما بدخل فى الو جود متناه‌لتناهالابعاد» 
و کلمات‌اننه تعالى غبرمتناهيةلعدم‌تناه المتكلم بها »فلاتنفد ولم تأت‌لها نهابة .. 

فالبحادوالاقلام والكتاب . . . محدودة تواجه غيرالمحدود» ومهمایبلغ 
المحدود فسينتهى ويبقى غير المحدودلم نقص منه شيئاً على الاطلاق » فكلمات 
ار لاتنفد لان وجوده وعلمه وقددته وحكمته و کلامه لاتحد, ولان إدادته لا 
تکف , ولان مشيته ماضية لسن لها حدود ولاقود ' فتتوادى الاشجاد و البحاد 
وتنزوى الاحماء والاشاء و تتوارى الاشكال و الاحوال » و قف القلب النشری 
خاشعاً آمام‌جلال الخالق الباریء الذی لایتحو ل ولاه ل ولایفت . 

قال الله تعالى : «ولاتدع مع اله إلها "خر لاله إا هو كلشىءهالك إلا 
وجهه» القصص : ۸۸) 

وقال: « كل من عليها فان وسقى دحه دبك ذوالجلال والا كرام»الر حمن: 
(۷-١‏ 

وقال : «قل لو کان‌البحرمدادآلکلمات ربى لنفد البحر قبل آن‌تنفد كلمات 
ربى ولوجئنا له مددا» الكهف» : ۱۰۹) وما وردفىالمقام فمن باب التأويل 
فتدیر دا + 

قوله تعالی: «ان الل عزبزحکیم» لانهاية لمقدوداته , فلابعجزه شیء . و 
لانهابة لحكمته ولاغابة لعلمه » غالب على ما أداد ‏ عزیزفی إقتداده > حكيم 
فى أفعاله » بفعل مابلیق بحكمته » «لابخرج شىء عن علمه وحكمته . 

الال تعالى : «ان ربك فعال لما برید» هود : ۱۰۷) 

وقال : «صنعالله الذى أتقن کل شىء» النمل : ۸۸) 
۸- (ماخلقكم و لابعشکم الاكنفس و احدة ازالله سميع بصير) 

دما خلقكم جميعاً أبها الناس على كش تكم فى الحياة الدنيا , ولابمشكم 
جميعاً بوم القيامةعلى ايه تعالى إلا كخلق نفس داحدة فى الدنيا دبعثها فىالاخرة, 


۳ تفسير البصائر -۱۵۹- 


فانهما فى فد( ته حلو علا سواء « فلا دشق علبه إنتداء سس الخلق 2 ولا إعادتهم بعد 
إفنائهم . ولاإحياءهم بعد اماتتهم , ولابتعزد عله شىء » و لاإبمتنع هنه شىءحيث 
شاء قليلاً أو کشر ا » فاذا اراد شتا ان شرل له كن فسکون > فللا فرف فی فدد ته 
سن المدءٍ دالعود , ولاالجماعة والفردء ولا الدنا والآخرة فلو أشكل عليه بعث 
الجمیع للكثرة لأشكل عليه جزاء الاعمال لاختلافها , وليس بمشكل عليهلان 
له تصالی‌سمیع سمع کل‌مسمو عومايقول الذین ينكر ونا لبعثو الاعادة: بصير ببصر 
كل هبصر › وهأ فى صد و ر دم من استعاد الىعث والاعادة . 

فالات تعالى : «وهو الذى دوا الخلق ثم بعيده دهو أهون عله» 
الروم :۲۷) . 

وقال : « كما دنا اول خلق تعدده» الانساء : ع١٠).‏ 

وقال : «يا أبها الناسإن کنتم فى دیب‌من البعث فانا خلقنا کم من‌تراب_ 
وأنه بحبی الموتی وانه على کل شیء قدیر» الحج : 3-۵( . 

وقال : «قل حسما الذى أنشأها اول هرة وهو كل خلق عليم 3 اولس 
الذى خلق السمو ات والادض بقادد على ان بخلق مثلهم بلى د هو الخلاقالعليم 
إننا امرء إذا اداو شا آن بقول له كن فیکون فسبحان الذی بده‌ملکوت کل 
شىء وإليه ترجعون» س : ولا ۸۳) . 

فمن المناقنة ان بعترفوا بقددة ان ال .يدها وینگردها اعادة » و من 
الفباء آن بظنوا ان غناك تحدیداً لقددج ای تعالي دفرفاً بالنسبة الها بين خلق 
فر دد سن خلق e‏ الناس ر بعنهم ۰ 
5 (الم نرانالله .بونج الليل فی‌النهارو بو لج‌النهارفی‌الليل و سخر الشمس 
والقمر كل بجرى الى أجل مسمى و أزالثه بما تعملون خسير) 

الم تر آیها السامم انان تعالی هوالذی بدخل اللیل في‌النهاد , وسدخل 
النهار فى الیل ,باند جلوعلاما بنقص من الليل فى كل آن » بدخل فی‌النهاد 


بنقص من‌الاخرفهما فى کل آن فىتزابد ونقصان ,بالنسبة إلى الآفاق والقطبين, 
وانه هو الذى سختر الشمس و القمر ليجريا فى فلكهما وققاً للنظام الذى دتبه 
لهما إلى الاجل المعين فى تقديره وتدييره , وفى علمه وحكمته . 

وهذا مشهد عجيب ولکن‌طول الالفةوالتكراد يفقد أكثر الناس الحساسية 
تجاهه » فلا لحظون هذه العجيبة التى تتکرد بانتظام دقيق لابتخلف مرةءو لا 
يضطرب ولاتنحرف تلك الدودة الدائبة التی لاتکل و لا تسد » واه تعالی وحده 
هوالقادد على انشاء هذا النظام وحفظه وتدبيره » ولابحتاج إلى ادراك الانسان 
هذه | (حشقد . 

وان فى هذا المشاهد التی براها الناى باعينهم ويتمتعون بفوائدهاأقوى 
الادلة على قددة خالقها وعظمة بادئها , دعلی علمه وحکمته جل وعلا . 

قال ايله تعالی : «بولج الليل فی‌النهاد «بولج النهار فی‌اللیل وسخرالشمس 
والقمر کل بجر ىلأجل مسمی ذلكمالله دیکم له‌الملك» فاطر : ۱۳) . 

و قال :«خلق‌السموات والارص بالحق‌یکو د الليل علی‌النهاد ویکو دالنهاد 
على اللىل دسخر الشمس دالقمر کل بجریلا جل مسمی» الزمر : ۵) . 

وقال : «لاالشمس بنبغى لها أن تدرك القمر ولااللیل سایق النهاد و کل 
فى فلك _سبحون» بس : ۴۰) . 

و قال :« بقلب الل اليل والنهاد ان فى ذلك لعبرة لادلی الابصاد» 
النور: 55) . 

و قال : « وسخر اكم الشصس «القمر دائبين وسخر لكم الليل والنهاد » 
إبراهيم : ۳۳) . 

وقال : «إن فى خلق‌السموات والارض واختلاف الليل والنهاد لاباتلاولى 
الالماب» العمران : ۱۹۰) . 


۱۳۰ تفسير البصائر ا 


و قوله‌تعالي :دو انا بما تعملون خبیر» وان‌النه تعالی خبير بکل ماتفعلونه 
"آبهاالنای خره وشرهء كما انه بعلم بخبر ته لحقائق کل موجود ومصالح کل 
مصنوع " دبعلم بواطن الاشياء كما بعلم ظواهرها . فیجازیکم على أعمالكمإن 
کی نكر ا را را مرا 

قال اي تعالى :د وان کلاً لماليوفينهم دبك أعمالهم انه بما بعملون‌خبیر» 


هود : .)١١١‏ 
و قال :« و لتنظر نفس ما قد مت لغد وا تقو االنان‌اله خبیریما تعملون» 
الحشر :۱۸) . 


وقال : «ألا بعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» الملك : )١5‏ . 
۳۰- (ذلك بانايثه هوالحق وأن ما _بدعون من دونه الباطل وأن الله هو 
العلى الکبیر ) 
هذا الذی آخبر تك‌بهابهاالرسول لته من‌خلق السموات والارض » دمن 
نفاد کلماته , ومن کون الخلق والبعث عنده سواء » ومن ابلاج الليل فی‌النهاده 
العكى و من تسخير الشمس دالقمر و مابری الناظر المتامل فى هذا الوجود 
من | با تالقددة ومظاهر الحكم والحكمة » ومن مشاهد التدبير والعظمة كل 
ذلك دلیل‌قاطم» دبرهان داضح‌بان الله تعالى وحده هو الحق الثابت الذىينفرد 
بالالوهيةهنغير شريك له فى الخلق والملك والتدبير »فهو جل وعلاوحده بلق 
للعبادة والدعاءٍ والخضوع . 
وبان ما بدعو المشر کون فی طوال الاعصاد هق الا ها المختلفة ران 
تعالى هو الباطل الزائل الفانى الذی لاثبات له , وبانالل تعالی هوالعلی الذى 
ایدانیه شیء فى علوه » العلی الذی لابقدره قدده . الكبير الذی لایمائله‌شیءفی 
عظمته و جلاله , الكبير الذی بنفرد فى كبر بائه . 


قال الله تعالى : «سنر بهم | باتنا فى الا فاق وفى آنفسهم حتی بتبین لهم أنه 


الحق أولم يكف بر بك انه على كلشىء شهيد» فصلت : ۵۳) . 

وقال : «ومن بدبر الامر فسیقو لون‌اله فقل أفلا تتقون‌فذ لک ال ر بكمالحق» 
وی ۱۵ ۳۹ 

وقال : «وماقددهاالندحق قدرهوالارض جمیعا قضته بوم القيامة والسموات 
مطوبات بیمینه سبحانه وتعالى عما بشر کون الزمر :0۷) . 

وقال : «ان الذین بدعون من دون اه لن بخلقوا ذیاباً ولو اجتمعواله و 
ان سلبهم الذ یاب لاستنقذوه منه ضعفالطالب والمطلو ب ما قد دو اال حق قدده 
ان الله لقوی عزيز» الحج : ۷4-۷۳) 

وقال : «فتعالى الله الملك الحق لاإله إلا هودب العرش الکریم» 
المومنون : ۱۱۰) 

وقال : «ءإله مع ال تعالی عما یشن کون؛ الیل :ا 

وقال : دان ال کان علبا كبيراً» النساء : 4”) 

وقال : «وله الكبر باء فىالسموات والارض» الجائية : ام) 
6" (ألم نرانالفلك تجر كىفى البحر بنعمتالثه لير بكم م نآ با ته انفى ذلك 
لا.بات لكل صبارشکور) 

ألم ترأبها السامم ان السفن تجرى فى البحادإنسخرها لكم بأمرهبتهيئة 
أسباب الجرى من تصر يف الرياح وما إليها دحمة لكم لير يكم من عجائب آ باته 
فی‌المحادالدالة على علمه وحكمته , على جلاله وعظمته , على تقديره د تدبيره 
دعلى كمال قدرته وعز هء ان فى جرى السفن فی‌البحاد وها فها من العجائب 
لدلائل قاطعة وبراهينواضحة على وحدانية اله تعالی, دبطلاذما بدعواالمشر کون 
مو اق لكك ان لضيو لدف شر هلي الث فلن معاد ای ال 
على طاعة ايه جل دعلاء على الفقرهالفاقة وعلى المتاعب والمصائب .. . شكور: 
كثير الشكر الذى بشکر له تعالى فی‌السراء» على نعم اله تعالى » وفى جمیسم 


احواله. . 7 بتفکر ون ات ان جل وعلاء وم الآفاقوالانفى... 

قال لله تعالى : «ومن | باته أن برسل الر داح ممشرات و لیذ بقکم‌من د حمته 
ولتجرى الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» الردوم : 55) 

وقال : دوعو الذى سخر البحر لبا کلوا منه لحما طر با دتستخرجوامنه 
حلية تلسونها وتری الفلك مواخرفیه درا من قدله دلعلک تشکردن» 
النحل : ۱۵) 

وقال : «ديكم الذی یزجی لکم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله انه‌کان 
بكم رحيماً» الاسراء 55 

وقال : «ایٌالذی سخر لكم البحر لتجرى الفلك فيه بامره»الجائية : ؟١)‏ 

وقال : «ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهاد و الفلك 
التى تجری فى البحر بما بنفم النای - لا بات لقوم بعقلون» البقرة : )١55‏ 
۲۳ (واذا غشيهم موج کالظلل دعواالنهمخلصين له الد.بن فلما نجاهم الى 
البر فمنهم مقتصد وما جحد با باتناالا کل ختار کفود) 


وإذا أحاط بهوّلاء المشر كين الذین‌بدعون من ددن‌اننه آ لهةوهمالرا کبی 
البحردعلاعليهم هیجان البحاد کالجبال فى الكبر والادتفاع أو کقطعالسحاب التى 
تظل من تحتها » فخافواالفرق فزعوا حینئذ إلى الله تعالی بالدعاء حسالکو نهم 
ماجن لاله و موی له لار کون یلاق دسا زولا عون ی 
أحداً لنجاتهم » ولا ستغيثون بغيره لخالاصهم . 

فلما نجاهم اله جل دعلامن خطرالبحاد. دخلصهم من هولها إلى البرء 
فطائفة من بعدل فى الوفاء فىالبريما عاهد عليدالله تعالى فی‌البحرمن التوحيد 
له › فيكف عن غلوائه 2 سقی على اخلاصه › #طائفة منهم و عهده . 3 وغدد 
أسوا غدد» وعاد إلى مو قفد الجحود والعناد, ومابجحد با باتنا إلا كلغاددشديد 
الغدر, كفو دل جل دعلا فى نعمه. 


۱۶4 سورة لقمان اج 

قال اله تعالی : «هوالذی سیر کم فی‌البردالبحرحتی |ذااکنتم فى الفلك 
ژجرین بهم دبح طيبة وفرحوابها جائتها بر بح عاصف دجاء‌هم الموج من کل 
مکان وظنوا انهم احیط بهم دعواالله مخلصین له الدین لن أنجيتنا من هذه 
لنكوننمن الشا کر بن فلما أ نجاهمإذاهم ببغو ن فى الارض بغير الحق» بو نس: ۲۳-۷۲) 

وقال : «فاذا د كبوا فى الفلك دعو الله مخلصين لهالدين فلما نجاهم إلى 
البرإذا هم يشر کون ليكفروابما! تيناهم ولیتمتعوا فسوف يعلمون» العنكبوت: 
11-6) وقال: «وإذا مسكم الض فی‌البحرضل من تدعو نإ لا إباءفلمانجا كمإلى 
راعش و کان الانسات کفورا آفامنتم ی وی بكم جانب البر اوشی سل 
علیکم حاصبا لاتجدد الكم و کیلااآمنتم آن‌یمید کم فيه تادة اخری فير سلعليكم 
قاصفامن الر بح فيغر قكمبما کف تنم لاتجدوالكم علینا به توت ۹-۷۰ ) 

وقال : قل من بنجيكم من ظلمات البردالبحر تدعونه تضر عا وخفية لن 
آنجانا من هذه لنكون من الشا کرین قل‌النهبنجیکم منهاومن کل كرب ثم آنتم 
تشر کون قل هو ا لقاد د علی ان.بعثعلیکمعذابامن فو قکم اومن تحت‌اد جلکم»ا لا نعام: 
10_1۳( 

وقال : «وما بجحد با باتناإلاالكافرون ‏ دما بجحد بآياتنا إلاالظالمون» 
الکو : (A_۷‏ 
۳- (باآبها الناس انقوا ربكم واخشوا بوماً لایجزی والد عن ولده و لا 
مولود هوجاز عن دالده شيئاً ان وعدالله حق فلا تغر نکم‌الحياة الدنبا 
ولا .بغر نکم بارژه الغر ور) 

با آبها الناس اتقوا دبکم‌الذی خلقکم وخافوه أن بحل بكم سخطه‌فی بوم 
لاتغنى والدعن و لده , و لامو لود هو مغن عن والده ما ولا وب عسه » فان کل 
امرىء مسئول عن عمله » و مشغول بنفسه عن غيره » وإنكان أقرب النای إليه 
وألصقهم به , فلا يحمل والدذنب ولده , ولابتحملو لد جزاء والده , ولاب اخذ 


۳۹ 5 البصاثر 6ك 


وقال : دان الذين کفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا اولادهم من‌الهشیتا» 
آدعمران :۱۰) ۰ 

و قال 5 ( بو م لایغنی مو لی عن مو لی شا و لاهم صر دن» الدخان :). 

وقال : «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد کم دوم القسامه فصل بينكم» 
ال ۷۰ 

و قال : «فاذا نفخ قبي الصور فلا اساب نهم ومذ و لا شاءلون» 
المؤمنون : .)٠١١‏ 

وقال : «بوم فر المرء من آخه وامه وأسه وصاححته وبنيه لكل امرىء 
منهم بو متو ماه عي OES‏ 

وقال : «ولاتزر وازرع وزر اخری وان تدع مثقلة إلى حملها لا بحمل‌منه 
شىء ولو کان ذا قربى» فاطر : ۱۸) . 

وقال:« يوملاشفعهال ولاینون إلا من أتى الل بقلب سليم » 
الشعراء : ۸۹-۸۸) . 

وقال : «ولا نكسب كل نفس إلا عليها و لاتزر وازدة وزداخرى ثم إلىديكم 
مر جعکم فینیشکم بما کنتم فيه تختلفون» الانعام : ۱۶۴) . 

وقوله نعالى: « انو عداو حق »و اء امو اأ بهاالنای‌ان وعدا دا لبعثوالحساب 
والجزاء حق صادقلا كذب فيه , داقع لاخلف فيه » فما توعدون لآت » فان الله 
تعالى لا بخلف المتعاد ۰ 

قال ام تعالی : «إنما توعدون لصادق وان الدين لواقع» الذاريات:ه5-6) . 

دقال : «الیه‌مرجعکم جميعاً دعداله حقاً انه یبدا الخلق ثم بعیده‌لیجزی 
الذین | منوا 2عملو | الصا لحات بالط والذين کفردالهم شراب هن حميم وعذاب 


ال بماکانوا مكفرون» بونس : ۴) . 

وقال : «ان ما توعدون لآت‌وما انتم بمعجزین»الانعام : ۱۳۵) . 

وقال : «دبنا انك جامم الناس ليوم لاديب فيه ان الله لايخلف الميعاد» 
العمران: )٩‏ . 

وقوله تعالی :«فلاتفر نكم الحياةالدنيا» من متاع‌بلهی أو شغ ل ينسى أوشيطان 
يوسو فی‌الصدود, فلا تفرنکم أبها الناس زينة الحياة الدنيا الغادة من‌الاموال 
والاولاد. منطول العمر وا لسلامت من كثرةالعلم ونزدة الشهوة , من قوةالشاب 
ووعدالاصدقاء » من حر ص‌المقاموالجاهو السلطان والأمانى»ومن کثرء العدد والعدد 
كل ذلك من آساب الغرود بغتر بها الناس و سنسون البعت «الحساب والجز اء 
إلا من دحم به . 

ولابغرنکم أبها الناس بالل الفرود فى إمهاله دحلمه و تأخیر الانتقام من 
المفترین » فلا تکونوا على الغفلة والنسبان عن البعث والحساب والجزاء حتی 
بجیتکم أمر ال جل دعلا و أنتم عليها ,و على إتخاذ كم دینکم لهواً ولعباً » دعلی 
موقفكم العناد واللجاج فى الدعوة الحقة . 

قال الله تعالى : «بسلمون ظاهرآمن الحياة الدنيا وهم عن الاخرةهمغافلون» 


الروم : 60 5 
وقال : دو أنذدهم موم الحسرة إذقضى الامردهم فى غفلة وهم لايؤهمنون» 
مر دم :۳۹). 


وقال : «اقترب للنای حسابهم دهم فى غفلة معر ضون» الا نمیاء :۱) . 

وقال : «وما الحياة الدنياإلا متاع الغرود لتبلون فى آموالک و آنفسک» 
آل عمران : 145186) . 

وقال : «ومن سخذالشطان ولا من دون له فقد خسر خسرانا مبيثا بعدهم 
ويمنيهم وما بعدهم الشيطان إلا غرودا» النساء : ۱۲۰-۱۱۹) . 


وقال : «ولكنكم فتنتم أنفسكم دتربستم وفرتک الامانی حتى جاءأمر الله 
دغر كم باله الفرود» الحديد : ۱۴) . 

و قال :« ذلكم بأنكم اتخذتم آبات ال هزداً وغرتكم الحياة الدنيا > 
الحاثية : ۳۵) . 

وقال : «الذین اتخندا دينهملهواً دلعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليومننساهم 
كما نوا لقاء بومهم هذا وماكانوا با باتنا بجحدون» الاعراف :۵۱) . 
۴- (آن‌ادثه عنده علم‌الساعة و ینز ل الغيث و بعلم ما ف ىالارحام وماتدری 
نفس ماذا تکسب غداً وما ندرى نفس بأى أرض 'نموتازالثه عليم خبير) 

قوله تعالی : «انالله عنده علم الساعة» فلا يدرى أحد منالناس متی‌تقوم 
الساعة فىأى سنة‌آوشهر » قی أى ليل آو نهار دفی ای ساعة وأبان هر ساها فلم 
بطلم عليه أحد من خلقه , «لابعلم وقت قيام الساعة سواه . 

قال اه تعالى : «سئلو نك عن الساعة أبان مرساها قل إنما علمها عنددبی 
لابجلیها لوقتها إلا هو ثقلت فى السموات والارض لاتأتيكم إلا بفتة بسئلونك 
انك فتهافتن: سا لها عتذان ولك اك الان لاتعليون * 
الاعراف : ۱۸۷) . 

وقال : دول غيب السموات والارض وما أمر الساعة إلا كلمح النص اوهو 
أقرب ان الدُعلى كلشىء قدير»التحل : ۷۷) . 

وقال : «إليه برد علم الساعة» فصلت : 4۷) . 

وقوله تعالی : د و ینز ل الغیت»فما بشاعمن زمان ومكان » نز لالغيث 
فى [بانه‌من غير تقد ولاتأخير > فى ذلك اوصحر |ء ٠‏ فى بو أو بحر ین سهل‌آو 
جيل . . . لايتحاوزه به فلا بعلم )أحدمتى فت لالت لملا أمنهاراً ؟و لاان ينزل 


فى بر أو بحر ؟؟ 


قال الله تعالى : «ولئن سئلتهم من نز ل من السماء ماءاً فأحيابه الارضمن 
بعد موتها ليقولن الله قل الحمدیة بل أكثرهم لابعقلون» العنكبوت :مع). 

وقال : «وهوالذی بنز ل الغيث من بعدما قنطوا وینشر دحمته وهوالولى 
الحمد» الشودی : ۲۸) . 

وقال : «ومن | باته بريكمالبرق خوفا وطمعا وینز ل من‌السماء ماءفیحبی 
يدالارض بعد موتها إن فى ذلك لابات لقوم بعقلون» الروم : *؟) . 

وقوله تعالی: «بعلم ما فىالادحام» بعلم ما تحمل كل انثی » ولاتضع الا" 
بعلمه جل وعلا وهو الذى بصود ما فی‌الادحام وبقر فيها كيف يشاء إلى أجل 
مسمى فان کل شىء عنده بمقداد . فلا يعلم أحد ما فی‌الادحام أذكر أو انثى ؟ 
أواحدأوأ كثر؟ أحمرأو أسود آدما هو ؟ تام أم ناقص ؟؟؟ د غير ذلك من‌الحالات 
الاخرى ولابعرف أحد عن ذلك شيا فى اللحظة الاولى لاتحاد الخلية والبويشضةو 
ملامح الجنين وخواصه وحالتهوإستعداداته »فكل ذلك مما بختص به‌علم النهتعالى. 

قال ای تعالى : «الهُ بعلم ما تحمل كل انثی دماتغيض الادحام وماتزداد و 
كل شىء عنده بمقداد» الرعد : ۸) 

وقال : «دما تحمل من انثى دلاتضع إلابعلمه دما _بعمر‌من‌معمرو لابنقص 
من عمره إلا فى کتاب ان ذلك على الله سير» فاطر : ۱۱) 

وقال : « ونقرفى الادحام مانشاء إلى انل دمن ثم نخر جكم طفلاً» 
الحج : ه) 

وقال : «هوالذى بصود كمفىالارحام كيف يشاء لاإله الاهوالعز بز الحکیم» 
آل عمران )٩:‏ 

وقال:«الذىخلقكفسو اكفعدلك فی‌آی صو دةماشاءد كبك» الانفطاد:۸-۷) 

وقال : «هوالت الخالق البادىءالمصود» الحشر: )٤٤‏ 

وقوله تعالی : «وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا» من خيرأ دشر؟ من تفع 


أم ضر ؟ وما هی غدا؟ فى سرا وعسر؟ فى صحة أومرض ؟ فى طاعة ام فى معصية؟ 
وها تعلم نفس غداً ما تكون أهى بر ة أم فاجرة ؟ إن ربما كانت عازمة على الخير 
فعملت شرا والعكس . فالكسب أعم من الربح المالى دما فی‌معناه , وهو كل ما 
تصيبه النفس ا وهوغيب مغلق عليه الاستاد, ولاتملك النفس الانسائية أن ترى 
شيئاً مما وداء الستادء فلاتعلم ماذا تعمل فی‌الستقبل , ولانعلم بقاءء غداً.فكيف 
تملم تصر فها ؟ ۱ 

قال الل تعالی :«وماکان لنفس أن تومن إلا باذ نالل ویجعل الرجس على 
الذین لاعقلوت» بونس : ۱۰۰) 

وال و ما تفعل بی ولابک» الا حقاف : )٩‏ 

وقوله تعالی : «وما تددى نفس بای أرض تموت» فلا بعلم ا ا 
من الادص فى بر أدفى بحر» دفی سهل أوجبل » إذد بما تقوم یأر » و ضربت 
آوتادها دقالت لاأبرحها وأقبرفيها » فترمی بها مرامی‌القدد, فتموت فى مكانلم 
بخطر ببالها » ولاحد ثتها به ظنونها . 

قال ای تعالى : «وماکان لنفس أن تموت إلا بازنابٌ كتاباً مؤجلاً»آل 
عمران : )١56‏ 

وقال:«هوالذى خلقک‌من طين ثم قضی اجلا وأجلمسمى عنده» 
الانمام:۲) 

وقال : «ولن بوخراله نفساً اذا جاء أجلها» المنافقون : ۱۱) 

وقال : «الله بتوفی الانفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فيمسك 
التى قضى عليها الموت وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى ان فى ذلك لاباتلقوم 
بتفکردن» الزمر: »5) 

وقوله تعالی : داناله علیم خبیر»‌فانه تعالى دحده هوالعلیم بکل شیء 
بعلم السر دالنجوی » بعلم خائنة الاعیندماتخفیا لصدود. بعلم‌مافی‌البرد البحر» 


۳ ما 82 والارص فانه علام‌الغوب وهوالخلاق العليم الذى أحاط بكل 
شىء علماً افلاتتز كرون . 

قال اه تعالى : «ألم يعلموا ان الله بعلم سر همه نجواهم‌دان‌النه‌علام‌الفیوب» 
التو به : ۷۸) 

و وال : «یعلم خائنة الاعين ماتخفی الصدود» غافر : ۱۹) 

وقال : «وعنده مفاتیح الغیبلابعلمها إلا هوویعلم ما فى البر دالبحرد ما 
تسقط من ددقة إلا بعلمها دلاحبة فى ظلمات الارض ولادطب ولايابس إلا فى 
کتاب همسن » الانعام : )٥۹‏ 

وقال حكاءة عن ابراهيم با : «ربنا انك تعلم ما نخفی دمانعلن دمایخفی 
على الله من شیء فی‌الارض ولافی السماء» ابر اهيم : ۳۸) 

وقال : «ألم تعلم أنالله بعلم ما فى السماء والارض» الحج : ۷۰) 

وقال : «وان‌الة قد أحاط بکل شىء علماً» الطلاق : ۱۲) 

دقال : «بلیدهو الخلاف العلیم» بس : ۸۱) دقال : «دخلق كل شیء د هو 
يكل شیء عليم» الانعام : ۱۰۱) 

وقال حكابة عن ابر اهيم ل : «وسع دبى كل شىء علماً أفلا نتن کردن» 
الانعام : ۸۰) 

خبیر بعباده : مومنهم و کافرهم » مخلصهم ومنافقهم »مصلحهم و مفسدهم » 
محسنهم وهسینهم , متقیهم دطاغیهم » سعيدهم دشقيهم » مطیعوم و عاصیهم.صادفهم 
و کاذبهم » خاضعهم دمستگی رهم > بارهم دفاجره , وعادلهم دظالمهم . . 
باعمالهم : خيرها وشرهاء صلاحها وفسادها » حسنها وسيتها . .. خبير بحقائق 
الامو ردس‌ها ونتائجها . وخسر سواطن الاشاء كما انه خسر بظو اهرها . . 

قال ال تعالى : «انه‌کان بعباده خبیر ا صیر آ» الاسراء : ۳۰) 


قال وان نها فقو فانرا کا سا هن سس | 


النساء : م؟١١)‏ 
وقال : «و كفى به بذنوب عباده خميراً» الفرفان : 6۸) 
و قال : «وله الحمد فی‌الاخرة وهوالحكيم الخسر» سباء : )١‏ 


۷۰- )الم( 
سر من أسر اد إلهية بينالنه تعالی د نبیه دالا . 
۱ ( نلك ا بات الكتاب الحكيم) 
مانتلوه عليك أبها الرسول لت آ بات من آبات القرآن الحكيم الذى 
بخاطب الانسان بما تقتضه فطرته . 
41 (هدى ورحمة للمحسنين) . 
بهدی لمن اهتدى بهء وهورحمة لمن أقبل إليه؛ د منكان كذلك فهو 
۳ (الذ.بن _بقیمونالصلاة و بۇ نون‌الز كوةوهمبالآخرةهم بوقنون) 
ان‌المحستین هم الذین بقيمون الصلاة بحدودها » و بوتون‌الزکاة الواجبة 
عليهم » دهم بالاخرة دحسابها دجزائها هم بوفنون لابعتریهم ديب فيها . 
۴ (او لنك على هدی من ربهم واولئك هم‌المفلحون) 
هوّلاء الذين دصفناهم با محمد راهش على هدی من دبهم لاهشدائهم 
بهداه , «هو لاء أبها الرسول :اة هم الفائزدن المنجحون. 
۵- (ومن‌الناس‌من بشتری لهو الحد.بث لیضل عن سبي الله بغیر علم و 
بتخدها هزوا اولئك لهم عذاب مهین) 
دفر بق من‌النای من یشتری لهوالحديث ومنه‌الغناء ليضلالتاس : المسلم 


سخر ده 6 9 5 انها الر سول وه 8 مهومن ەم e‏ ۳ 
العز یز حزاء وفاقاً . 
۳۷۹-(واذا 'نتلى عنيه 1 ,با تناو لی‌مستکبر آكانلم.سمعهاكأن فى اذنیه وقراً 
فبشره بعذاب آلیم) 

وإذا تتلى على ذاك المشتریآ باتنا أعرض عنها مستکبرا کان لم سمم 
الآ بات القر آنبة كأن فى اذنيه صمماً مانعاً من سماعها » فبشرآبهاالرسول تاق 
هذأا لکد بمناب مولم ت الآخرة 3 
“47م ( ان الذ ین آمنواوعملوا الصالحات لهم جنات النعيم ) . 

أن الذين آمنوا باه تعالى ودسوله را دیما جاءهم وعملوا أعمالاً 
اة , لهم حنات سعمون معممهاأ نوم القيامة 1 
۸- ( خالد.بن فيها وعدانته حقاً وهوالعز بز الحكيم) . 

حالكون هؤلاء المؤمنين ما كثين فى جنات النعيم وعدهمالله تعالى بها 
وعدا حقاً » دالله تعالى هوالغالب فيما أداد , الحكيم فيما يفعل . 
۹ -(خلق السموات بغير عمد تر و نها و ألقى فى الارض رد اس ی أن نميد بكم و 
بثفيها من كل دابة وأنزلنا منالسماء ماء فانبتنافيها م نكل ذوح کر م). 

خلق اله تعالی السمو ات لسبع بغیر عمدتر د نها > وهناك عمدو لكن لاتردنهاء 
دطر ح الله تعالی فی‌الادضف جبالاً شامخات للا تميد بكم الادض , دفر ق فى 
الارص من کل دابة من انواع الدو اب , وأنزلنا من‌السماء مطراً » فانمتنا بذلك 
المطرف الارض من كل و هن انواع الات 
"٠‏ (هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق الذ.بن من دونه بل الظالمون فى 
ضلال مبين) 

هذاالذی تقدم ذ کره خلق الله تعالى خلقه من غیر شر يك له فى خلقه . 


فأددنى أبها المشر کون‌ماذا خلق 1 لهتكم غير الله التى تعبدونها وتجعلونها 
شر كاء لله سمحانه » بل الذين ظاموا بالشرك فى حيرة ظاهرة واضحة . 
8-. (ولقدآ تینالقمان الحكمة أن اشكر ده ومن بشكر فانما بشکر لنفسهو من كفر 
فانالثه غنى حميد) . 

واقسم باي جلوعلا انا تينا لقمان الحكمة » قلنا له : اشکرلنه تعالىعلى 
ماأنمم علىك من یه اس رد , دمن بشکر 7 تعالى فانما شک لنفسه » ومن 
کفر بابد تعالى وبنعمه فان‌الٌ جل و علا غنی مطلق » حميد بالذات . 
۳ ( واذقال لقمان لابنه وهو بعظه بابنی لا تشر لك باییه ان الشر 2 لظلم 
عظیم) . 

وان کر آبهاالرسول و قصة لقمان إذكان بعظ إبنه ویقول له‌مشفقاعلیه 
با بنى لاتشرك با شيئاً , لان الشرك باه سبحانه لظلم عظیم على ال جل‌وعلا. 
۳- ( و صیناا لانسان بو الد بهحملته‌امه وهناعلى وهنو فصاله فی‌عامین 
ان اشكر لى ولو الد بك الى المصیر ) . 

ووصينا الانسان توصية مو كدة آن‌بحسن بوالدبه حين حملته امه‌فی بطنها 
ا و ی ا 
ترضعه إلى حین‌فصاله من‌الرضاع فى عامين من ولادته إلى الانقطاع » أن اشكر 
لی آبها الانسان علی :نس غلك ولوالديك علی ما وناك هف ؛ الی مسر 
5 (و ان جاهداك على أن 'نشرك بى مالیس لك به علم فلا نطعهماو 
صاحبهمافی الد نیامعر وفاً دا تبع سبیل من‌آناب إلى ثم إلى مر جعكم فانبئكم 
بما کنتم تعملون) . 

وإن جاهد أبواكأبها الانسان على أن تشرك بى مالیس لك به علم ولادلیل 
عليه فلا تطعهما إتباعاً لهما فى الشرك » وعاشرهما فی‌الامود الدنيوية صحبة 


برتضیها الدين واتبع فىالاهود الدينية سبيل م نأناب إلى بالتوحيد » ثم إلى 


مر جعكم ار ری ع كل یات از 


۸۰ -(با بنی انها ان تك مثقال حبة من خر دل فتكن فى صخرة أو فى 
السموات أوفىالارض بات بها ادثه ان الله لطيف خمير) 


قال لقمان لابنهمشفقاً عليه : با بنى ان أفعال الانسان إن تك منقال حبةمن 


خردل » فتکن فى جوف أبة صخرة من الصخود أوتكن فى السموات آوفی‌الارض 
بأت بهااثٌ تعالى وبحاسي عليها » لانالل جل وعلا نافن علمه فى اعماقالاشیاء 
عالم بكنهها كلها . 
445" (با بنی اقم الصلاة دامر بالمعر وف و انه عن المنكر واصير على ما 
أصابكان ذلك من عز مالامور) 
قال لقمان لابنه على طریق الاشفاق : با بنى أقم الصلاة بحدودها , وأمسر 
النای‌بالمعرو فد انههم‌عن المنكرواصبر على ماأصابك فى طريق الامر بالمعروف 
والنهى عنالمنكر ءان ذلك الامود من مهام الامود الواجبة التى لابد من العزم 
الر اسخ فها . 
۷ ( و لاتصعر خدك للناس و لا تمش‌فی‌الارض مرحاً انالله لا بحب کل 
ولاتمليائى صفحة وجهك من الناس تكمراً عليهم > ولاتمش بینهم‌معجا 
لنفسك لان الله تعالى لابحب كل منتفخ بالكبر , فخود بنفسه د عوادضها على 
الناى . 
۳۸۸- (واقصدفى مشيك واغضض من‌صو نكا نأنكر الاصوا تلصوت الحمير ) 
واجعل بابنى مشيك قش النای معتدلاً 6 واخفض صوقك ولاتجهره لانأنكر 
الاضوات:واوسفها الموت الح : 
۹ (ألم 'نرواانالثه سخر لكمما فی‌السموات‌ومافی‌الادض و أسبغ عليكم 
نعمه ظاهرة و باطنة و من‌الناس من ,بجادل فى الله بغير علم د لاهدی و لا 
کتاب مغير ) 


ألم تر وا أبها الناى انان سر ر لكم ما فىالسموات, وسخر لكمما 
فى الارض و أفاض عليكم نعمه التى لاتحصى , ظاهرة منها و باطنة , و فرريق من 
الناس‌فی‌طو ال الاعصاد من يجادل فىالل بغير علم بستند إلى دليل ولاهدىداجع 
ل تسوك ولا کاب مر اله اھ الى عل رس ولمع دمه 
6" ( و اذا قیل لهم! تبعو اما أنز لالثهقالوابل نتبع ما وجدنا عليه؟ باعنا 
أو لو كان الشيطان _بدعوهم الى عذاب السعير ) . 

و إذاقيل لهو لاء لمجاد لين فى الل تعالی: اتبعو اها أنز لاله تعالی على محمد لقنو 
قالوا : لانتبعه » بل نتبع ما وجدنا عليه | بائنا من العقائد . . . آیتبعون 1 باءهم و 
لو كان الشیطان بدعوهم بهذا الاتباع إلى عذاب الناد التی تتسعی . 

0۱- ( ومن سلم و جهه‌الی الله دهومحسن فقداستسك بالعر وة الو ثقی 
والىالئه عاقبة الامود ) . 

و من بخلص دینه لله تعالی دبقبل‌علی طاعته وهو محسن لنفسه , فقدتعلق 
بالعروة الوثيقة التیلابخشی إنفصامها » دإلى الله تعالی ترجم عواقب‌الامود . 
۳ ( دمن کفر فلا بحز نك کفره الینامر جعهم فننبتهم بما عملوا ازالله 
علیم بذات الصدود ) . 

دمن کفر من‌الناس فعلیه کفره » فلا بحزنك أبها الرسول باهش کفر 
الکافرین إلينامر جعهم » فنخبرهم فى الاخرة بما عملوا فی‌الحياة الدنيا . لان‌اله 
تعالى عليم بما فى الصدور . 

۳- (نمتعهم قلیلاً ثم نضطر هم الى عذاب غليظ) . 

نمتعهؤلاء الكافربن فی‌الدنبا متاعاًقليلاً بمدة قليلة » ثم نلجئهم فىالاخرة 

عذاب يفلظ عليهم . 


6 - (ولئن سئلتهم من خلق السموات والارض ليقو لن ابقل الحمديله بل 
أكثر هم لایعلمون) . 


واقسم بالل تعالی إنسئلت أبها الرسول رالا هؤلاء المشر كين منخلق 
السموات والارض ؟ لیقولن ال تعالى وحده خلقهما , قل با محمد لهم :الحمدلله 
على ظهود الحجة عليهم بالتوحيد وإبطال الشرك؛ ولكن أ كثرهم لابعلمون فيما 
بقعون فيه من التنافش . 
8" (لثدما فى الموات‌والارض ان‌ارته هوالغنى الحميد) . 

رل تعالى وحده ملك السموات والارض لان الله تعالی‌هو الغنى المطلق , 
الحمد بذاته . 
49" (ولوأزمافى الارض من شجر ةأقلام و البحر يمده من بعده سبعة 
أبحرما نفدت كلمات اله انالله عز يزحكيم) 

ولو أن هافى الارض من شجرة أفلام» بأن تحوال جميع ما فى الارضمن 
شجر أقلاماً وتحول جميع ما فىالارص من البحاد دواة» بل تعين هذه البحاد 
سیعة اسر عظیمة اخری » وجل الکتاب بسجلون کلمات ال تال لنفدت 
الاقلامالدداة ولم تنفد کلماته جل دعلالان الله تعالى غالب لابعجزه شیء «حکیم 
لانهابة لحكمته . 
7-. (ماخلقكم و لابعثكم الا كنفس و احدةازالنه سميع بصير ) 

ما خلقكم آبها الناس فى الحياة الدنيا ولا بعشکم فی‌الاخرة على اله‌تعالی 
إلا كخلق نفس واحدة فى الدنيا وبعثها فىالاخرة فكذلك جزاء الجميع وجزاء 
الفرد عنده سواء لاثالله تعالى سميملاقوالكم » بصير بأعمالكم . 
۸- (ألم تر ان‌ادثه بو لجاللبل فی‌النهارو بو لجالنهارفى الليل و سخر الشمس 
والقمر كل _بجری الى أجل مسمی و آن‌ایثه بما تعملون خبير ) 

ألم تر آیها السامم انال تعالی هوالذی بدخل اللیل فی‌النهاد » ويدخل 
النهاد فی‌اللیل فى آن واحد» وسخر لکم الشمس دالقمر ,کل بجری فی‌فلکه 
إلى أجل معين عنده تعالی د اعلموا آبها الساممون ان‌انه تمالی بما تعملون فى 


الدنيا خبير به لابخفى عليه خافية . 
8" (ذلك بانالثه هوالحق و أن مابدعون‌من دونه الساطل‌و أن الثه هو 
العلى الكبير) 

هذا الذى ذكرناه لك با محمد راه كله دليل قاطع على أذالله تعالى 
هو الح قالثابت الذی‌نفرد بالالوهيةلاشريك له فىالملك , و على أن ما بدعوه 
المشر کون فىطوال الاعصاد مندد ناي هوالباطل؛ وعلى! نال تعالىهوالفر يدفى 
علوه د كبر بأثه . 
۰ - (ألم تر ان الفلك تجر ی فى البحر بنعمت‌الثه لیر بكم من ۲ با نه‌آن‌فی ذلك 
بات لكل صبارشكور) 

ألم تر آبها السامع ان السفن تجرى فى البحاد بتعمتإلة تعالى إذسخرها 
لکم‌بامره لیریکم من عجائبآباته, ان فى جرى السفنفى البحاد بامحمد راو 
لدلائل قاطعة على وحدانية الله تعالى «بطلان الشرك لمن کثر صبره . د کش 
E‏ 
4 (واذاغشيهم مو ح کالظلل دعواانه‌مخلصین له الد بن‌فلما نجاهم‌الی 
البر فمنهم مقتصد وما ,يجحد بآ یاتناالا کل ختار كفور) 

وإذاأحاط هؤلاء المشر کین هيجان البحادهاضطرابها کقطع السحابدعوا 
اله وحده حالکونهممخلصین له الدين لابشر کون بدشيئاً , فلما نجاهم ال تعالی 
من خطر البحاد والهلاكإلى البر »> فطائفة من الرا كبى البحاد بوفون‌بماعاهدوا 
عليه ايه تعالى من التوحید, وقرك الشرك , دما بجحد با باتنا إلا كل غادد شدید 
الفدد » كفود بنعمایه تعالی . 
۲ (ابها الناس انقوا ربكم و اخشوا بوماً لا بجزی والدعن ولده و لا 
مولود هوجاز عن والده شیثاً ان وعدایثه حق فلا تشر نکم‌الحياة الدنيا 
و لا بغر نکم بارټه الغر ود) 


۳ تفسير المصائر 14~ 


ولامولود هومفن عن والده شيئاً » ولامتوب آحدهما عن الاخر فىالجزاء داعلموا 
أن دعدالله بالبعث والحساب حق ابت آت لامحالة , فلا تغرنكم الحياة الدنياد 
فك يا ولابغر نكم بالله الغرود فى إمهاله دحلمه وتاخيره الانتقام من‌المفترین 
ل 
۳- (ازالته عنده علمالساعةو بنز ل الغیتو بعلمما فی‌الارحام وماقفدرى 
نفس ماذا تکسب غداً دما تدری نفس بأى أرض 'نموتازالثه عليم خبير) 
انال تعالى عنده‌دحده علم ااساعة , فلا بدری أحد غيره متى تقومالساعة» 
و هوالذی‌بنزل الغيثفيما بشاءوماآداد » وهو بعلم مافی أرحام الاناث .ولاتددى 
نفس هاذا تكسب غداً من خير أوشر أهى فى صحة أو مرض , ولاتددی نفس بأی" 
أرض تموت فى بحر أوفى بر »دفى سه لأم فی‌جبل ؟ انال تعالى عليم بکل‌شیء. 


خبير بواقعه وحقيقته . 


فى الكافى : باسناده‌عن أبى بصير قال :سئلتآباجعفر لا عن ك سالمغنيات 
فقال : التى يدخلعليها الرجال حرام » دالتی تدعى إلىالأعراس ليس به‌باس‌دهو 
قول ال عزوجل : «ومنالناس من مشترى لهوالحديث ليضل عن سبي لالله». 

وفيه: باسناده عن فى ه عر ااا ید ال بت قال: المغنية التى تزف 
العرائس لابأس بکسبها . 

وفیه : باسناده عن أبى بصير أيضاً قال : قال آبوعبداله لا : اجرالمفنة 
التى تزف العرائس ليس به باس » ليست بالتی بدخل عليها الرجال . 

و فى قر بالاسناد: باسناده‌عن‌علی بن جعفرعن أخيه - موسى بن جعفر ا 
قال : سئلته عن الغناء هل يصلح فى الفطروالاضحی دالفر حقال: لابأس بهمالم 
بعص به . 

أقول: وهذا على ها بظهر من الرداءاتالسابقة مخصوص بزف العراء 
بالفطر والاضحى إذااتفق معهما العرس » من غير دخول الرجال عليها و لاالمعصية 
فيها . 

وفى وسائل الشيعة : بالاسناد عن محمد بنهسلم عنأبى جعفر لإ قال: 
سمعته بقول :الغناء مما وعداو عليه الناردتلاهنء الابة : «ومن‌النای هن يشترى 
.لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هروا اولئك لهم عذاب 


مهين » . 


وفيه: بالاسناد عن مهر انين محمدعن أبى عبداله جا قال : سمعتهيقول: 
الغناء مما قال ار عز وجل:دومن الناس من دشترى لهو ا لحديث' ليض لعن سبیل الله» . 

وفىمعانىالاخبار : باسناده عن بحیی ابن عبادة عنأبى عبدال ا قلت: 
قوله عزو جل:«ومن الناس من بشتری لهو الحديث» قال : هنه الغناء . 

وفى الكافى: باسنادهعن الحسن بن هارون قال : سمعت آباعبدالنه ا بقول: 
الغناءمجلس لابنظر الل إلى أهله , و هومماقال اله عزو جل:«دمن الناس هن يشترى لهو 
الحدیث ليضل عن سبي لالله». 

وفى نفسير القمی: فی‌فوله‌تعالی: «لهوالحديث» قال :الغناء وشرب‌الخمرو 
جميم الملاهى «ليضلعن سبي ل الله بغير علم» قال : أى بحيدبهم عن طر يق الله. 

دفيه: ع نأبى لجاددد عنأبى جعفر 8 فى قوله : «دمنالناس من يشترى 
لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم» فهوالنضربن‌الحادث (الحرث خ) بسن 
علقمة بن کلدةمن بنی‌عبدالداد بن‌قصی ,و كانالنظر داو با (ذارواية» لاحادیث‌الناس 
وأشعادهم بقول ان عزدجل : «وإذا تتلی‌علیه آ باتنا ولى مستكيراً ...»الاية . 

وفی‌المجمع : وروی أيضاعن أبىعبدالدٌ ا انه قال : هوالطعن بالحق و 
الاستهزاء به‌دماکان أبوجهل دأصحابه بجیئون‌به إذقال :بامعشرقر یش آلااطعمکم 
من‌الزقوم الذی‌بخو فکم به صاحبکم ثم أرسل إلى ز بدو تمر فقال : هذا هوالزقوم 
الزى بخو فکم به قال : ومته‌الغناء . 

وفيه: عن إبنعمر انه سمع النبى ولد فىهذءالاية, دومن الناسهن يشترى 
لهو الحدیت» قال : باللعب والباطل كشرالنفقة سمح فيه ولاتطيب نفسه بدرهم 
متضي د 7 4ه 

وفىالدرالمنثور: عن على بن الحسين ا قال : ماقد ست امة فيها 
البربط . 


وفى نهجالبلاغة : قال الامام مولى الموحدین‌آمیرالمومنین على 4إ : 
«فمن شواهد خلقه الموات موطدات بلاعمد » قاثمات بلاسند» . 

وفيه: قال لجلا _فىخلق السموات - :«جعل سفلاهن موحا مکفوفاً » و 
علباهن ستفا محنوظا لامكا فا شي عمسن وها و وتان ی 

قوله ا : «دساد» المسماد . 

وفی نورالنقلین : قالالصادق لا : فنظرت العین إلى خلق مختلف متصل 
بعضه ببعض ,ودلها القلب على أن لذلك خالقاً ,و ذلك انه فکر حيث دلته‌العین 
على ما عابنت من عظم السماء وإدتفاعها فی‌الهواء بغیر عمد ولادعامة تمسکها . 
وانها لاتتأ خر فتنگشط » ولاسقدم فتزول › د لاتهرط مرة فتدنو و لاتر تفع‌فلاترک. 

وفی تفسير القمی: باسناده عن الحسین بن خالد عن أبى الحسن الرضا ا 
قان اقل ی یه هو O‏ نات لضاف اققال هر ید 
ال الادف دشبك بين أصابعه , فقلت : کیف تکون محبو کة إن الادف دا 
يقول : «دفع السماء بفیرعمد ترونها» فقال : سبحان الله لیس یقول بغیرعمد 
ترونها ؟ فقلت : بلی » فقال : فثم عمد ولكن لاترو نها . 

وفیه: فى قوله تعالی : «دبث فيها من كل دابة» قال : جمل فیها من كل 
دابة وقوله : «وائیتنا فيها من کل زوج کریم» قال: من کل لون حسنءو الزوج: 
اللون الاصفر و الاخصروالاحمیء والكريم : الحسن » وقوله : «هذا خلقالله» قال: 
أى مخلوقانتٌ لان الخلق هوالفعل » دالفعل لابری » وإنما أشادإلى المخلوق »د 
إلى السماء والارض والجبال دجمیم الحیوان » فأقام الفعل مقام المقعول . 

وفيه: باسناده عن على بن القصیرعن أبى عبدالنه لا قال : قلت : جعلت 
فداك قوله :«ولقداتينا لقمان الحكمة» قال : اوتی معرفة إهام زمانه . 

آقو ل:|نما المرادیامام‌زمانه‌ایالامامالمعصوم‌منأَُمتنا الائنیعشر صلو ات ان 
عليهم أجمعين د| نماالامام‌فی زماننا_زهنغيبة الامام_:هو الحجة بن الحسن العسكرى 
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انی عشر من ائمتنا المعصومین علیهم السلام . 

وفی‌محاسن البرقی: باسناده عن أبى بصير قال : سئلت أباع بدا لا عن 
قول الله تارك وتعالى : «دمن ؤت الحكمة فقد اوتى را کنر فقال : هى 
طاعة ال ومعرفة ألامام . 

و فى تفسير العياشى: باسناده عن أبى بصير عن أبى جعفر يلا قال : سمعته 
قول : «ومن بت الحكمة فقد ادتی خبرا کثیر» قال : معرفة الامام وإجتناب 
الکباثر التى أو جبالله عليها الناد. 

وفيه: باسناده عن سلیمان بن خالد عن أبى عبدایه لا : قال : الحكمة 
المعرفة والتفقه فىالدين » فمن فقه منكمفهو حكيم» وما أحديمو تمن المؤمنين 
أحب إلى إبليس من فقيه . 

وفی‌الکافی: باسناده عن الحادث بن المغيرة (عن أبيه خ) عن آبی عبدالله 
لإ قال : قلت له : ماکان فى وصية لقمان ؟ قال :كان فيها الاعاجيبو كان أعجب 
ماکان فيها ان قال لابنه خف اله خيفة لوجئتهببرالثقلين لعذبك , وادج رجاءلو 
جئته بذنوب الثقلين لرحمك ثم قال أبوعبد ال لا :كان أبى تلا بقول : انه ليس 
من عبدمو من!لاوفىقلبهنودان:نودخيفة: و نوررجاء لووزن هذالم بزدعلی هذا. 

وفيه: باسناده عن عبداله بن سنان قال : سمعت أباعبداله تلا بقول: ان 
من الکبائرعقوق الوالدین واليأس من دو حالم والأمن من مکرانن . وقد دوی: 
أ کر الکباشر: الشرك بالل . 

وفیه: باسناده عن الاصبغ بن نباته قال :سل أمير المؤ هنين لا «آن‌اشکر 
لی ولوالديك إلى المصیر» قال : الوالدان اللذان ادج اث لهما اکن هما 
اللذان و لدا العلمء وودثا الحكم » وامرالنای بطاعتهماء ثم قال الله : «إلى العصیر» 
فمصير العباد إلى اه دالدليل على ذلك الوالدان تم عطف القول على این‌حنتمة 
وصاحبه » فقال فی‌الخاص والعام : «دوإن جاهداك على أن تشرك بى» شود فى 


الوصة وتعدل عمن امرت بطاعته , فلاتطمهما الاتسمع قولها ثم عطف ا 
على الوالدين » فقال : «دوصاحبهما فى الد نيا مروا ول : عراف 
الناس فضلهما , دادع إلى سبيلهما وذلك قوله: «واتبع سبيل من أناب إلى ثمإلى 
مرجعكم» فقال : إلى الله ثم إلينا »فاتقوا الله دلا تعصوا الوالدین » وان (فان خ) 
وشات راان و سخطهما ET‏ 

قوله له : «حنتمة» بنت ذی الحرمین ام عمر بن الخطاب . 

وفی‌البحاد: عن تفسیرالنعمانی باسناده عن اسمعیل بن جایرقال : سمعت 
أباعبداله جعفر بن محمد السادق ل بقول - فى حديث ‏ والمنقطم المعطوف 
فى التنز بل هوان الابة من کتاب ال عزو جل کانت تجییءبشیء مام تجییء 
منقطعة المعنى بعد ذلك و تجيىء بمعنى غيره» ثم تعطف بالخطاب على الاول مثل 
قوله تعالى : «داذقال لقمان لابنه وهوبعظه با بنى لاتشرك بال انالشرك لظلم 
عظيم» ثم انقطعت وصية لقمان لابنه فقال : «ووصينا الانسان بوالدبه حملته امه 
وهنا على ورب إلى قوله ‏ إلى مر جعكم فانبشکم دما كنتم تعملون» ثم عطف 
بالخطاب على وصية لقمان لابنه فقال : «با بنی انها إن تك حبة من‌خردل فتکن 
فى صخرة أدفی‌السموات أوفى الارض بات بهااله انال لطیف خبیر» 

وفی‌الفقبه: _ فی‌الحقوق المروية عن‌الامام سيد الساجدین »ذین‌العا بدین 
على بن الحسین ا قال : حق‌انه الا کبرعليك أن تعبده ولاتشرك به‌شیثا» فاذا 
فعلت ذلك باخلاص حمل لك على نفسه أن مكفيك آمرالدنیا والاخرة . 

قال : وآما حق امك أن تعلم انها حملتك حيث لابحتمل أحد أحداً , د 
أعطتك من نمرة قلبها مالابعطى أحد أحداً , ووقتك بجميم جوادحها »ولم تبال 
أن تجوع وتطعمك دتعطش وتسقيك »دتعرى وتكسوك > د تضحى و تظلك,و تهجر 
النوم لأجلك,وو قتك! لحرهالبرد لتكون لهافانك لاتطيق شكر ها إلا بعون اههد تو فيقه. 

وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك » فانك لولاه لمتكن » فمهما دأبت من 


نفسك مابعجبك , فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه » فاحمدالنة واشكرهعلى 
قدرزلك ولاقوة إلا بالله . 

وفى الكافى: باسناده عن هشام بن سالم عن أبى عبدال با قال : جاءدجل 
إلى الى تن فقال : با دسولالله من أبر ؟ قال: امك » قال : ثم من ؟ قال:امك, 
قال : ثم من ؟ قال : امك , قال : ثم من ؟ قال : أباك . 

دفی نز هه المجالس للصفودى الشافعى البغدادى مالفظه : «کان الحسن 
رضى ای عنه لابا كل مم فاطمة دضی‌اله عنها , فسئلته عن ذلك , فقال : اخاف 
أن كل شيئًاً سبق إليه نظرك » فا کون عاقاً لك , فقالت : کل وأنت فی‌حل . 

وفی‌الکافی: باسناده عن سعد بن طریف عن أبى جعفر ا قال: الظلم 
ثلائة : ظلم بغفرهاليهُ دظلم لابغفره » وظلم لابدعه‌اه , فأما الظلم الذىلابغفرءالله 
فالشرك وأما الظلم الذى يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه دبينالله ,فاماالذیلا 
بدعه فالمذانية بين العباد . 

وفيه : باسناده عن معمرین‌خلاد قال : قلت لأبى الحسن الرضا كلا : 
ادعو لوالدی ان‌کانا لابعرفان الحق ؟ قال : ادع لهما دتصد ق عنهما , و إنكانا 
حمين لابعرفان الحق فدادهما , فان دسول الله بو قال : ان الله بعثنى 
بالرحمة لا بالعقوق . 

وفی نودالثقلیی: عن أبىعبد ال لقلا قال : من أنعم الله عليه بنعمةفعرفها 
بقلبه فقد آد ی شكرها . 

وفيه: عن أبى عبداله لا أبضاً قال : أوحى الله عزوجل إلى موسى للا : 
یا موسى اشكرنى حق شكرى فقال : با دب و كيف أشكرك حق شكرك,وليس 
من شك ر اشكر به الا دنت آنعمت‌به‌علی ؟ فال : با موسی الآ ن شکر تنی‌حین 
علمت ان ذلك منی . 

وفی عیون الاخباد: باسناده عن الامامعلى بن‌موسی‌الر ضا لجلا فى حد بت 


قال 50 له وللوالدين » فمن 0 يشكروالديه لم يشكرال تعالى . 

وقیه : باسناده عن محمود بن ۳ البلاد قال : سمعت الرضا لقلا بقول : 
من لم بشکرالمنعم من المخلوقین لم مشکر الله عزوجل . 

وفى مصباح الشر بعة: قال السادق لإ : بر الوالدین من حسن معرفة 
العبد بالل » إذلاعبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى دضا الل تعالی من حرمة 
الوالدين المسلمين لوجه اله , لان حق الوالدين مشتق من حق‌الن تعالى إذاكانا 
على منهاج الدین والسئة » ولایکونان «منعان الولد من طاعةالله تعالى إلى 
معصيته , دمن الیقین إلى الشك » ومن الزهد إلى الدنيا » ولابدعوانه إلى خلاف 
ذلك , فاذا کانا کذلك فمعصتهما طاعة و طاعتهما معصبة فال ال تعالى : دوإن 
جاهداك على أن تشرك بى ما لیس لك به علم فلاتطعهما» 

وآما فى باب العشرة فدادهما واحتمل أذاهما نحوما احتملا عليكفى حال 
صغرك » ولاتضيق عليهما هما قد وسم الله عليك من المال والملبوس » ولاتحول ‏ 
بوجهك عنهما , ولاترفم صوتك فوق أصواتهما » فان تعظيمها من ال تعالی»دقل 
لهما باحسن القول » والطفه قان‌اله لابضيع أجرالمحسنين . 

دفى المناقب لابن شهر | شوب دضوان‌الهتعالی عليه : مر الحسین بن على 
لا على عبدالر حمن بن عمره بن العاص » فقالعبد اله :من أحب أن بنظر إلى أح ب أهل 
الارض إلى أهل السماء فلينظر إلى هذاالمجتازوما كلمته منذلالى صفین,» فأتی 
به أبوسعيد الخددی إلى الحسين لها فقال له‌الحسین لا : أتعلم أنى أحب أهل 
الارص إلى أهلالسماء و تقاتلنی وای بومصفين ؟ والله ان آبی لخر من فاستعذ دو 

ل : ان النبى ايد قال لى : اطم آباك » فقال له الحسين ا : أما سمعت 

قولالله تعالى : دوإن جاهدا لك على أنتشرك بى مالیس لك‌به‌علم فلا تطعهما»و قال 
ر سول ال اكا :إنماالطاعةبالمعروف » وقوله : لاطاعة لمخلو قفي معصية الخالق. 

دفي العيون _فيما كتبهالرضا لا للمأمون منمحض الاسلاموشرائع الدين 
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- : ویر الوالدین واجب » وإنكانا مشر كين » «لاطاعة لهما فى معصية الخالق ولا 
لغرهما , فانه لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق . 

وفی کتاب سلیم بن قيس الهلالی: قال : سمعت أمير المؤهنين ا قال 
فى كلام : لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق » دلاشفی للمخلوق أن یکون 
س لشیم اور فاا اف ندة ولاطاعه لبن عض ا 

وفى محاسن البرقى : باسناده عن النبی رالا - فى حديث ‏ قال : 
أطيعو !1 باء کم فيما أمرد کم » ولاتطيعوهم فى معاصى الله . 

وفی تفر القمی: دفی ددابة ۳ الجارود عن ۳ جعفر 2 فى قوله : 
«واتبع سیبل من آناب إلى » ول : اتبع سسل محمد رالا . 

وفی‌الکافی : باسناده عن أبى بصير عن أنى جعفر لا قال : سمعته قول : 
اتقوا المحقرات من الذنوب , فان لها طالبابقول احد کم : أذنب داستغفر نالل 
عزوجل بقول : «سنكتب ما قد موا وآثادهم و کل شیء أحصیناه فى إهام مبین» 
وقالعز وجل : «انها إن تك مثقال حبة من خردل فتکن فى صخرء آدفی‌السموات 
أوفى الادض بأت بهاال اناي اطف خسر» 

وفيه: باستاده عن معاوية بن وهس قال : ستلت أباعبد الل ا عن أفضل 
مايتقرب به العباد إلى دبهم » وأحب ذلك إلىالله عزدجل ماهو؟ فقال : ما أعلم 
شيئًاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألاترى ان‌العبد الصالح عيسى بن مریم 
ار قال : «و أوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حا» . 

أقول: و لذلك نكر الامر بالصلاة بعدالنهى عنالشر ك بال سبحانه . 

وفی‌المجمع : «واصبرعلى ما أصابك» : من المشقة و الأذى فى الامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر. عن على لا . 

وفيه: فى قوله تعالى : دو لاتصعر خد ك للناى» أى ولاتمل وجهك من 
الناى بكل» ولاتعرض عمن بكلّمك إستخفافاً به . وهذاالمعنى قول این عباس 


وأبى عبدان لا . 

وفی‌الددالمنشود : عن أبى آبوب الانصادى ان دسو لال اڈ سل عن 
قول اله : «ولاتصعر خد ك للناس» قال : لى الشدق . 

وفى نفسير القمى :و فى ردابةأبى الجادود عنأبى جعفر لا فی‌قو له‌عزو جل: 
دو لاتمش فىالارض مرحا» بقول : بالعظمة. 

وفی واب الاعمال: عن أبى عبداننه ‏ قال : قال دسول الل 5ا :من 
مشی على الار ضإختيالاً لعنه الارض ومن تحتها ومن فوقها . 

وفيه: عن أبى جعفر ا قال : قال دسول‌اله زا : وبل لمن بختال فى 
الارض معارض جبادالسموات والارض . 

و فی‌آمالی الصدوق: رضوان‌الله‌تعالی‌علیه فی‌مناهی‌النبی 94 دقدنهی 
أن بختال الر جل‌فیمشیتهو قال :هن لبس نو با فاغتال فيه خسف اللّهبههن شفیر جهنم؛ 
وکان‌قر بن قارون‌لانه اول من اختال » فخسف‌الله به وبداده الارض » ومن اختال 
فقد نازع الله فى جىر د ته . 

وفی‌روابة : فى قوله تعالى : «اقصد فىمشيك» أى فلا تستعجل قال دسول 
الله راه : سرعة المشى بذهب بهاء المؤمن . 

وفى الخصال : عن أبى الحسن 1 قال : سرعة المشى تذحبيهاءالمؤمن. 

وفی‌دوابة: قال الامام على ل : لانبدأ لانتشتهر» دلاترفع شخصك لتذ كر 
وتم > دا کتم واصمت تسلم , تسر الاير ادوتظ الفجاد. 

وفى نفسير القمى : فى قوله تعالى : «واقصد فى مشيك» قال : لاتىجل 
«واغضض من صوتك» قال : لاترفعه . 

دفي الکافی : باسناده عن آبی‌بکر الحنرمی قال : سثلت آبا عا 


عن قول اه عروجل :دإن أنكن الاصوات لصوت الحمير» قال + العطسةا لقب‌حة. 

وفی‌المجمع: فى قوله تعالى : «ان أنكر الاصوات لصوت الحمیر» ودوی 
عنأبى عبدارد لا قال:هى العطسةالمرتفعة القبيحة دالرجل برفم صوتهبالحديث 
رفعاً قحا الا أن سكون داعبا أو يقرأ القر آن. 

وفی البحاد :عن الامامموسى بن جعفر لا فى قوله‌تعالی : «وأسبغعليكم 
نعمه ظاهرة و باطنة» قال : النعمة الظاهرة :الامامالظاهر › والباطنة الامامالغائب 
بغي عن أبصاد الناس شخصه » ويظهر له كنوز الارض ويقرب عليه كل بعيد . 

وفى نفسير القمى : باسناده عن جابر قال : قال دجل عند أبى جعنر لا : 
«واسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة» قال : أما النعمة الظاهرة فالنبى داي و ما 
تام م رة ان موحل و جك آنا امه الا فر لاا اهلااست 
وعقدمودتنا فاغتقن+ داي قوم‌هذه النعمة الظاعرة والناطنة : داعتقدها قوم‌ظاضر 
ولم يعتقدوهاباطنة فأنزلالل: «ياأيها الرسول لابحزنك الذین بسادعون‌فیالکفر 
من‌الذین قالواآمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم» ففرح دسولالله راا عند 
نزولها انه لم بقبل ال تبادك «تعالی ايمانهم إلا بعقد ولایتنا دمحبتنا . 

وف ی کمال‌الدین: باسناده عن حمادين ات ز بادالازدی قال : ستلت سبدی 
موسى بن جعفر تا عن قول اله عزوجل : «وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة و باطنة » . 
فقال 8 : النعمة الظاهرة الامام الظاهر , والباطنة الامام الغائب » فقلت له :و 
بكون فی‌الائمةمن نغيب ؟ فقال : نعم بغيب عن أبصاد النای‌شخصه » ولابغیب عن 
قلوب المؤمنين ذ کره وهو الثانی عشر هنا »> بنهل‌النه له کل عسر ويذل اياله 
ل 

وظهر له كل کنوز الارض, و شرب له كل بعيد , وبتر به كل جباد 
عنيد د يهلك على بده كل شیطان مريد , ذلك ابن سيدة الاماء الذى بخنی‌علی 
النای ولادته , ولابحل لهم تسميته حتی بظهره الله عزدجل فیملاً الارض قسطاه 


۹~ سو دة لقمان اج 


وفی‌المجمع: فى قوله تعالى : «دأسبغ عليكم» الآبة وفى دوابة الضحاك 
عن این عباس قال : سملت النبى 3۳247 عنه فقال : باين عباس أماما ظهر فالاسلام 
دماسو ی اله من خلقك ؛ وما أفاض عليك منالرزق , وأما ما بطن فسی مساوى 
عملك‌دلم بفضحك به بابن عباس إن الله تعالى بقول : ثلائة جعلتهن للمؤمن ولم 
يكن له : صلاة الممنین عليه من إنقطاع عمله » وجعلت له ثلث ماله أ كفر به 
عنه خطاباه » والثالث سترت مسادی عمله ولم آفضحه بشیء منه و لوا بدبتهاعلیه 
لنبذه أهله فمن سواهم . 

وفىأمالى الطو سی: قدس‌سره‌باسناده‌عن أبى جعفر 14 قال :حدئنی عبدالنة 
بن عباس وجابر ین عبدالنة الانصادىقالوا (قالاظ): أتينا دسو ل اين 7ا فی مسجده 
فى رهط من أصحابه فيهمأبوبكر دأبوعبيدة وعمرد عثمان وعبدالرحمن ودجلان 
من قر اء الصحابة الی‌فوله‌حا كياً عن دسول الث و : وقدأوحى إلى دبى جل 
وتعالى أنأذ کر كم بالنعمة و آنذر کم دمأ اقتص علیکم من کتابه واملى « وأسبغ 
عليكم نعمه» الابة . 

ثم قال لهم :قو لواالآن قولكم ما أول نعمة دغبکم‌اله وبلاكم بها ؟ فخاض 
القوم جمیعافذ كردانعمالله التى أنعمعليهم وأحسن إليهم بها من المعاش والرباش 
والذدية والازداج إلى سائر ما بلاهم اله عزدجل من أنعمه الظاهرة , فلم أمسك 
القوم أقبل دسو ل اين باي على على لإ فقال : با أباالحسن قل » فقد قال 
أصحابك» فقال : و كيف بالقول فداك أبى دامی, وإنما هداناانة بك ؟ قال : ومع 
ذلك فهاتقل : ما او ل نعمة أبلاك الل عزو حل › وأنعم عليك بها ؟ قال :أنخلقنى 
جل ثناءه ولم اك شا مذ كوراً قال : صدفت . 

فما الثانية ؟ قال : أن احسن بى إن خلقنی » فحملنی حیا لامواتاً . قال : 
صدفت . 


فما الثالثة ؟ قال : أن أنشأنى فلهالحمد فى أحسن صودة وأعدل تر كيب قال: 


E e ۳۰ 


صدفت e‏ : أن TE‏ لابلها ساهياً . قال :صدفت. 
فما الخامسة ؟ قال : أن جعل لى سرا عن إدداك ما ابتغيت (أن حمل لى شواعر 
ادرك ما ابتفت خ) بها وجمللى سراجاً منيرأ قال : صدفت . 

فماالسادسة ؟قال :أن هدانى الله لدبنه ولم بضلنی عن سبيله . قال «صدقت. 

فماالابعة ؟ قال : أن جعل لى مرداً فى حياة لااتقطاع لها , قال : 
صدقت . 

فما الثامنة ؟ قال : أن جعلنى ملکا مالكاً لامملو کا قال : صدفت . فما 
التاسعة ؟ 

قال: ان سخر لى سماء وادضه ومافيهما و ما بنهما من خلقه , قال :صدقت 
فما العاشرة ؟ قال : أن جعلنا سبحانه ذكراناً قو اما على حلائلنا لاإنائاً قال : 
ا 

فما بعدها ؟ قال : كثرت نعم الله با ىاه » فطابت ۶ إن تعدوا تعمةاد 
لاتحصو هافتبسم دسول ال راو قال ليهنئك الحكمة ليهنئك العلم با أباالحسن 
فأنت وادث علمى والمبين لامتى ما اختلفت فيه من بعدى من أحبك لدبنك, و 
أخذ بسبيلك فهو ممن هدى إلى صراط مستقيم » دمن دغب عن هواك دأبفضكو 
تخلاك لقی‌انه بوم القبامة لاخلاق له . 

وفى نفسير القمى : فى قوله تعالى : «فقد استمسك بالعردة الوثقى» قال: 
بالولابة . 

وفى البرهان: بالاسناد عنأبى الحسن موسى بن جعفر عنأبيه عن بائه 
عليه السلام «فقد استمسك بالعردة» قال : مودتنا أهل البيت . 

وفيه: بالاسناد عن زید بن على لها قال : العردة الوثقى : المودة لآل 


وفیه: بالاسناد عن عبد الله بن عباس » قال : قال رلا تخود : من 


أحب أن ستمسك بالعروة الوثقى التی لاانفصام لها فلستمسك‌بولابة أخى ددصبی 
على بن أبيطال صلو ات ال عله > فانه لا هلك من آحبه وتولا ه ولاو من أ خضه 
وعاداه . 

وفيه: قال دسولاله را : الائمة من ولدالحسين للا من أطاعهم فقد 
أطاع الله دمن عصاهم فقدعصى الله همالعردة الوثقى دهم الوسيلة إلى الل تعالى. 

وفىالفقيه : باستاده عن ابن شاذان عن الرضا لها عن ١‏ بائه لكلا قال : 
قال دسو لال و : سيكون بعدى فتنة مظلمة الناجى منها من تمسك بالعردة 
الوثقى . فقيل : با دسول ان وما العردة الوثقى ؟ قال : ولابة سیدالوصیین قيل: 
با دسولالله دمن سيدالوصيين ؟ قال : أمير المومنین » قيل : با دسولالله ومن 
أمير المؤمنين ؟ قال : مولى المسلمين وأمامهم بعدى » قيل : يا دسو لاله , ومن 
مولى المسلمين وأمامهم بعدك ؟ قال : أخى على ابن أبى طالب تا . 

وفىالتوحيد: باسناده عن عمربن اذينة عن أبى جعفر ا - فى حديثب 
وقال دسو لالد تشه : كل مولود بولد على الفطرة بعنی على الفطرة بأنال 
عزوحل خالقه فذلك قوله عزوجل : «و لمن ستلتهم من خلق‌السموات والارض 
ليقو لنالله» . 

وفيه: باسناده عن أبى هاشم الجعفرى قال : سئلت أباجعفر الثانى فا 
ما معنی الواحد ؟ قال : الذى اجتماع الالسن عليه بالتوحيد كما قال عزوجل : 
«ولئن سئلتهم من خلق السموات والادض ليقولنالله» . 

وفى تحف‌العقول:- فيما أجابالامام الهادى النقی لإ عن مسائل بحيى 
بن | کثم - منها : عن قو له تعالی : «ولو أن ما فی‌الارض من شجرةأقلام و البحر 
یمد من بعده‌سعةاً بحر ما نقدت کلمات ال»ماهذه الابحر وأبنهى؟ قالالامام لا 
و آما قوله تعالی : «ولو أن ما فىالارض من شجرة أقلام دالبحر بمده‌من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت کلمات‌انن» فهو کذ لك لوأن آشجاد الدنياأقلام دالبحر یمد ه 


سبعةا بحر وانفحرت الادض عيوناً لنفدت‌قبل‌آن‌تنفد کلمات‌النه دهی مت 
وعين اليمن وعين البرهوت وعين طبرية وحمة ما سبندان وحبمة إفريقية بدعی 
:لان وعین بحرون » دنحن کلمات ار التى لاتنفد ولاتددك فضائلنا ولاتستقصى 
دواه الطبرسی‌فی الاحتجاج وإ بن شهر ب أ شوب فی‌المناقب » دالمجلسی فی‌البحاد 
والحویزی فى نود الثقلين والشيخ المفيد فى الاختصاص دالبحرانی فی‌البر همان 
باختلاف سیر . فلا تنفدفضائلهم ومناقبهم «علومهم فانهم كانوا مهبط کلمات ال 
تعالی وعلومه . . . ولانهايةلها . 
قوله إا : «حمة» الحمة - بفتح الحاء وتشدید المیم - : کل‌عین فیهاماء 
حاد نیم ستشفى بها الأعلاء . 

وفی تفسير القمى : عن أبى جعفر لها فى قوله تعالى : «قل لوکان البحر 

مداداً لكلمات دبی» الابة قال : قد أخبرك ان كلاءالله ليس له آخر ولاغاية و 

لاینقطم أبداً . 

وفىالكافى: باسناده عن أبى جعفر لا قال : انه لينزل فى ليلة القددإلى 

ولى الاص تفسير الامود سنة سنة يمر فيها فى أمر نفسه بکذا و كذا » وفىأمر 
الناس‌بکذاو كذاءوانه ليحدث لولی‌الامر سوىذلك كلليوم علمالنه عزوجل الخاص 
دالمکنون‌المجیب المحزون مثل ماینزل فى تلكالليلة من‌الامر ثمقراً: «ولوأن ما 


فى الارض من شجرة أقلام:البحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات | 
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انال عز یز حکیم» | لحد بث . 

وفی نفسیر القمی: دفی رواية ان الحارود عن حعقر دای 2 فو له 
دما خلقکم و لابشکم إلا كنفس واحدة» للغنا وان أعلم انهم قالوا : با محمد 
خلقنا أطواداً : نطفاً ثم علقاً ثم آنشانا خلقاً آخر كما تزعم د تزعم (نزعم خ) انا 


نبعث فى ساعة واحدة فقال الله : «ما خلقكم ولابعثكم إلا كنفس واحدة» إنما 


وفيه: فى قوله تعالى :«ألمتر اذالله بولج الليل فی‌النهاد ويولج النهادفى 
اللیل» . 

بقول : ما نقص من الليل بدخل فی‌النهاد » وما نقص من‌النهاد يدخل 
فی‌الليل. ٠‏ 

وفيه: فى قوله عزوجل : «دالشمس دالقمی كل بجری إلى أجل مسمى» 
بقل كل وان نهنا م ى الل ها لا ق غه و ادرو لاقو لا : 
«ألم تران الغلك تجرى فی‌البحر بنعمةالله» قال : السفن تجرى فى البحر بقددة 
اب . و فى قوله عزوجل : دان فى ذلك لابات لكل صباد شكود» قال: الذى 
يصبر على الفقردالفاقة » وبشکر الله عزوجل على جميع أحواله . وفى قوله‌سبحانه: 
دوإذا غشيهم موج كالظلل» قال : بعنى فى البحر » د «فمنهم مقتصد» قال : أى 
صالح و «ختاد» قال : الختاد:الخداع . و دان وعدا حق» قال : ذلك القيامة . 

وفىالفقيه : عن الامام امیرالمومنین على لا فى حديث ‏ قالالسائل : 
فأى الناس أثبت دأيا ؟ قال : من لم یر ه النای من نفسهء ولم تفره الدنيا 
بشو بقها . 

و فى الارشاد للشيخ المفيد دضوان الله تعالى عليه : من كلام الامام 
أمير المؤمنين على # لرجل سمعهيذم الدنيا منغير معرفة بمايجب أن بقول 
فى معناها : الد ناداد صدق لمن صدقها › و دار عافيه لمن فهم عنها ,و دادغنى 
من‌تز و دمنها »> مس |اثبياء الله و مهنط و حه » و مصلی ملائكة و متجر أو لياء 
| کتسبوا فها الرحمة, و دبوا فها الجنة فمن ذ ایذمها ؟ وقد آذنت سنها 
ونادت‌بفراقها » د نمت نفسها » فشو قت بسرورها إلى السرور و حذ دت ببلائها 
الىلاء تا وتحذيرآ وترغبياً دترهسا. 


۳ تفسير البصا ثر تارج 


فا آبها الذام للدنبا والمغتر بتفربرها متی غر تك : آبمصادعبائكفی 
البلى أم بمضاجم امهاتك‌تحتالثری ؟ کم‌عللت بكفيك ومر ضت بيديك تبتفی لهم 
الشفاء و استو صفت لهمالاطباء > وتلتمس لهم الدواء لم تنفعهم بطلبك ولم تشفعهم 
مشفاعتكمشلت بهم | لدنيا مصر عك ومضجعك حيث لابنفعك بكاوك ولاقفنی عنك 
أحماءك . 

وفی‌دعو ات الر او ندى: عن أبى بكر بنعياش قال: كننتعند أب عبد الله 4ا 
فحاءء دجل » فقال : دابتك فی‌النوم كا ول لك : كم بقى من جلی ؟ فقلت: لى 
بديكهکذا » و أومأت إلى خمس » و قد شغل ذلك قلبی » فقال لا انك سئلتنى 
عن شئى لابعلمه إلا اله عزوجل وهى خمس تفر د الله بها « انالله عنده علم الساعة 
القن 

وفى بصائر الدرجات : باسناده عن حنان بن سدير عن آبی جعفر لالا قال : 
ان لله علماً عاماً و علماً خاصاً » فاماالخاص فالذى لميطلع عليه ملك مقرب 
ولانبى مرسل » و آماعلمه العام فالذى اطلعت عليه الملائكة المقربون والانبياء 
المرسلون » دفددقم ذلك كلهإليناثم فال : أوماتقراً : « وعنده علم‌الساعة درل 
الغيث و بعلم مافی‌الادحام و ماتددی نفس ماذا تکسب غدا و مأتددی نفس بای 
ارص تموت » . 

وفی‌الفقیه : مرسلاً عن الامام جعفر بن محمد السادق تلا فى قوله تعالی : 
« وهاتددى نفس هاذا تكسن غدا و ماتدری نفس بأی" رض تموت » من قدم 
إلى قدم . 

و فى دواية : عن إباس بن سلمة عنأبيه اندقال : اندكان مم النبى مه 
إن جاء دجل بفرسله بقودها عقوق و معها ههرة له ببيعها » فقالله : من أنت ؟ 
فال اقا یی أنه ال ومو مى ال قال روك ار قال بعتو 
تقوم الساعة ؟ قال دسول الل و : غيب و لابعلم الغيب إلا الله , قال : متى 


تمطر السماء ؟ قال : غيب د لابعلم الغيب إلا الله » قال : مافی بطن فرسى هذه؟ 
قال غيب و لا بعلم الغيب إلا ان » قال : أدنى سيفك ؟ فأعطاه النمى راا سيفه 
فهز ه الرجل ثم دده إليه » فقال النبى :ابش : أماانك لمتكن تستطيع الذىأددت 
قال : و قدكان الرجل , قال : أذهب إليه فأسأله عن هذه الخصال ثم آضرب‌عنقه . 

وفىردابة : عن اين عمس قال : قالدسو لاله را : مفاتيح الغيب خمسة 
لابعلمهم لا تعالى » لابعلم متى تقوم الساعة اننا الله » ولابعلم ماتفیض‌الادحام 
إلاات > و لایعلم مافی غد الا ان > ولا بعلم بای" ارض تموت لاله , ولا بعلم 
متى بنزل الغيث إ لاله . 

و فی‌الخصال : عن ابى اسامة عن ابىعبدالل لا قال : قال : ألا اخبر کم 
بخمسة لم بطلم الله عليها أحداً من خلقه ؟ قال : قلت : بلی » قال : د ان الل عنده 
علمالساعة وینزل الغیث ويعلم مافی‌الادحام وما تددی نفس هاذا تكسب غداً وما 
تددى نفس بای ارط تموت انالله عليم خبير » . 

وفى نهجالبلاغة : قال الامام أمير المومنین على لا - فيما بومی بهإلى 
وصفالأتراك ‏ : «كأنى أداهم قوماً كأن دجوههم المجان المطرقة » بلبسون 
السرفوالدساج ويعتقبون الخيلالعتاق , ومكون هناكإستحراد قتل حتی‌دمشی 
المجروح علىالمقتول » ويكونالمفلت أقلمن الماسود » فقال له بعضأصحابه : 
لقد أعطيت باآمیرالمومنین علمالغيب فضحك , وقال للر جل وكات كلبياً : با أخا 
کلب لیس هو بعلم غيب » وإنما هو تعلم من ذى علم , وإنما علمالغيب علم الساعة 
دماعدده اله سبحانه بقوله : «ان اله عنده علم الساعة » الابة فيعلم سبحانه مافی 
الادحام من ن کر أو أنثى » و قح أوجميل ' وسخى أو بخیل » و شقی اه سعيد ومن 
یکون للناد حطباً » و فی‌الجنان للنبيين مرافقاً » فهذا علمالغیب الذی لابعلمه 
|[ > دماسوی ذلك فعلم علمه ا تسه را فعلمنه ودعالی‌آن بعه صددی 
وتضطم عليه جوادحی »> 


قوله لإ : « المجان » - بالفتح ‏ جمم‌مجن - بكسرالميم - : 
و «المطرقة » - بفتح الراء والتخفيف ‏ التى تطبق و تخصف بو النعل 
ودش طاق : إذا كان بعضه فوق بعض .و « السیرف » : شقق الحریر واحدها 
سرقة وو یعتقبون الغیل لتاق وه ینتقلوا من رها |لیهاء و 
«استحر ارقتل »:شدته و « المفلت » : الهادب . 

وفی شر حاب نأبىالحديد : انه قال : و اعلم أن هذا الغيب الذی آخبر يِه 
عكه كاد لاد نحن عبانا ٠و‏ دقع فى زماننا , و کان الناس ينتظرونه من اول 
الاسلام حتىساقه القضاء والقدد إلى عضر نا » دهم‌التتاد الذين خر جوا من أقاصى 
المشرف حتى وردت خيلهم العراق والشام وفعلوا بملوك الخطا دففجاق , وسلاد 
ماوراءالنهر وبخر اسان دماوالاها من بلاد العجم مالم تحتو التواديخ منذ خلق 
الل تعالى آدم إلى عصرنا هذا علىمثله . الكلام 

وفى أمالى الصدوق رضواناننهتعالىعليه باسناده عن الامام على لق 
لما أداد المسير إلى النهردان آتاه منجم فقال له : با اتا من لاقسر فى هذه 
الساعة و سرفى ثلاث ساعات بمضين من النهار » فقال له أمير المؤ هنين لا : ولم 
ذاك ؟ قال : لانك ان‌سرت فى هذه الساعة أصابك و أصاب أصحابك أذى وضر 
شديد » وإن سرت فى الساعة التى أمرتك ظفرت و ظهرت و أصبت کلماطلبت 
فقال له امير المؤهنين 4 : تدری‌مافی بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى ؟ 
قال : إن حسبت علمت , قال له امیرالمومنین للا : من صدقك على هذا القول 
كذببالقران : « انال عنده علم الساعة و ينزل الفيث و بعلم ها فى الادحام وما 
تددىنفس ماذا تكسب غدا وماتددی نفس بای أرض تموت انال عليم خبير » 
ماکان محمد رانا بدعی‌ها ادعت . 

وفى شر حابن أب ىال<د بد : دوى ديزيل قال : لماخرج على لقلا فى الكوفة 
الی‌الحر و د بة قال لەد جل : با امىر المۇمنىن سر على ثلاث ساعة مضين من النهار 


فانك إن سرت الساعة أصابك اذى فقال ا : افى بطن فرسى ن کر أم انثى ؟ 
قال : ان‌حست علمتفقال 2 : من‌صدقك کنب القرآن E‏ تعالى : « ان 
ان علم ألساعة وبنزل مافی‌الارحام » الابة ثم قال : ان محمدا رک لمبدع 
علمها ادعيت تزعم أن تهدی إلىالساعة التى تصیب النفع دتنهی عن الساعة التی 
یو اوه بت »تست متف هو اسان بر عزوجل ثم قال : اللهم 
لاطير إلاطيرك › ولاضير الاضیرك ‏ و لاله غيرك . 

أقول : وقر وروت روایات كثيرةعن النبیالكر بم ائمة هل البت‌صلوات ای 
عليهم أجمعين تخبرعن مستقبل‌حا لهموعن زمان موتهم دمکانه فهی تقیدالروایات 
التطلقة الاما ماس اليد اهنا بامراه:: 

فی‌الکافی : باسناده عن الحسن بن الجهم قال : قلت للرضا ل 
ار ال تين تدعرف قاتله فى الليلة التی بقتل فیها . دالموضع الذی بقتل‌فیه, 
وقوله لما سمع صياح الاو زفی‌الداد: صوائح تتبعها نو ائح > وقول ام کلشوم : 
لوصلت الليلة داخل الداد» وأمرت غيرك بصلی بالنای» فأبى عليهاد کثردخوله 
وخروجه تلك الليلة بلاسلاح » وقدعرف لا ان إبنملجم لعنه‌اله‌قاتله‌بالسیف 
كان هذا ممالا بحسن تعرضه ؟ فقال : ذلككان ولکنه خبر فى تلك الليلة لتمضى 
فقاو ال عزو جل . 

وفىمقتل الحسين افا ا :و أن الحسسن له لمانزل کر بلاءواأخر 
اا e6‏ شديداً وقال : ار كرب و بلاء ققوا ولاتبرحواد حطوا ولا 
واوو تحط و RD‏ و سس 


حر ىمنا وا فل و رتا 6 و ههنا ا محشر نا ومنشرنا و بهذ اوعد نی 


وقد استدل جمهود المحققين من الفقهاء بقو له تعالى : «ومنالناس من 
يشترى لهوالحديث ليضل عن سبي ل الله بغيرعلم ويتخذها هزداً اولئك لهم عذاب 
مهين» لقمان : )٩‏ على حرمة الغناءلما ودد صحيحاً عن أئمة أهل البيت صلوات 
اله عليهمأجمعين : ان من لهو الحديث الغناء ثم ذموها بحيث لابشك فی‌حرمة 
الغناءإلا من لم يكن أقلشأنآمن المغنية » فتذبذب بعض المتجددين وتلجلجهم 
ار فذرهم و المطر بات .. 

و ستدل بقوله تعالى : «وفصاله فى عامين» لقمان : )١5‏ على أن أقصىمدة 
الرضاععامان بالمفهوم» دعلى أن أقل مدة الحمل ستة آشهر بالتلازم » إذيحصل 
بمجموع الحملة و قوله تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون را الاحقاف : 6٠١)ان‏ 
اقل هدة الحمل ستهة آشهر . 

و بستدل بقوله تعالی : «أن اشکرلی و لوالديك» لقمان : )١5‏ على دوجوب 
الشكر للوالدین کوجوبه له تعالی » بل هو من‌شکره تعالی لانتهائه إلى دصبتهه 
آمره فشکر هما عبادة له جل وعلا " و عبادته‌شکره . 

و قداستدل بعض الفقهاء بقو له‌تعالی: «دصاحبهما فىالدنيا معردفا» لقمان: 
)على أن الولدلاستحق القود على أبيه » دانه لابحد له إذا قذفه » ولابحبس 
الاب بدین إبنه ,وان عليه نفقتهما إذا احتاجا إليه إذا كان جمیم ذلك من 
الصحبة بالمعروف و فعل ضده بنافی مصاحبتهما بالمعروف , دعلی وجوب الامر 


5 سورة لقمان [ج 
صلتهما و ان كاناكافر بن . 

و.ستدل بقوله تعالى حكابة عن لقمان : «وامر بالمعروف و اندع نالمنكر 

والمنكرواصير على ما أصابك» لقمان : ۱۷) على وجو بالامر بالمعروف والنهى 

عن المنكر » وعلى وجوب الصبر فى طربق ذلك ,وان خاف على النفس إلا ان 
اند تعالی‌قدا باح اعطاء التقيةفى حال الخوف فى قوله تعالى :| أن : نتقوامنهم 
تقاع» العمران : ۲۸) . 

و یستدل بقوله تعالی : «د إذا قيل لهم اتبعوا ماأنزدالنه قالوا بل‌نتبع ما 
وجدنا علیه باءنا أو اوکان الشيطان بدعوهم إلى عذاب السعیر» لقمان : ۲۱) 
على حرمة التقلید فی‌الاصول الاعتقاديةإذذمهمالنه تعالی على تقليدهم فیها وعلی 
ذ جوب|تباع ماجاعت به‌الرسل وَل . 

واستدل بعضهم بقوله تعالى :<و بعلم ما فى الأرحام» لقمان : ۳۶) علی‌آن 
فى حملإمرأتهمن نفسه غير قاذف لها , و ذلك لان فى الجملةدلالة على أن حقيقة 
وجود الحملغير معلومةعندنا » وإنكانت قد بفلب‌علی‌الظن وجوده , وهذابو جب 
أن مكون نافى حمل إمرأته من نفسه غير قاذ ف لها . 


ب( بحث مذهبى » 


وقد استدل بعض المحققين بقوله تعالى حكابة عن لقمان : «انالشرك لظلم 
عظيم» لقمان : ۱۳) على بطلان مذهب السنة فى تقديم المفضول على الفاضلو ذلك 
لان الله تعالى ذم فى | لجملة التسو بة بين الفاضل و المفضول »د انها لظلم عظيم فکیف ا لتقديم!! 

أقول: إذا تدبرنا فىالمجتمع البشری نجدهم على طوائف ثلاث : 

طائفة ,شعو نالل تعالى فى أمر دینهم ودنباهم » وطائفة سعون الشیطان ,و 
طائفة لايتبعونالله تعالى ولاالشيطان لشدة حميتهم وعصبيتهم الجهلاء د حمافتهم 
بحيث قديبرىء الشيطان من أعمالهم وعقائدهم » دمن الأخیر تقديم المفضولعلى 
الفاضل وهذاقبيح عند كلمن اد نی مس فضلاعن فاض ل منشر ع منصف فتأمل جردا 
داغتنم جداً فشتان‌بینهما 

قال انل تعالى: «إذ قال دبك للملائكة انى خالق دشرا من طن قأذاسويته 
ونفخت فيه من دد حى فقعوا له ساجدين فسحد الملائكة کلهماجمعون إلا إبليس 
إستكبر و كان من الكافرين قال با [بلیی ما منعك أن تسجد لما خلقت دی" 
استکبرت آم کنت من العالین قالآنا خیر منه خلقتنی من ناد وخلقته من‌طین» 
ص:۰ 9۷۷-۲ استدل ا لشیطان بضرودة تقدیم الفاضل على المفضول على تقد نفسه 
على ادم ا إذكانيرى نفسه آفضل‌من آدم لا دلکنه خطأ فى فضل نفسه‌لافی 
تقدیم الفاضل على المفضول دمن هنادد مالل تعالی فى غلطه » ولم برد ه فی‌منم 
حواز تقدیم المفضول على الفاضل . 


ولكن طائفة هن الناس قد موا المقضول على الفاضل من غير استناد إلى 
شىء إلا العصبية والحماقة و حب الدنيا والمقام والرگاسة. 

وقد طرء الشك على الشيطان فى عدلالله تعالى بتوهم تقديم المفضولعلى 
الفاضل فصاد دجیماً ولم بشرك بدشيدًا ولم بنكر البعث ولاالحساب والجزاء. 

قال اله تعالىحكابة عن إبليس: «قالأأأسجد امن خلقت طينا قالأدايتكهذا 
الذى کر مت على » الاسراء : )5551١‏ . 

وقال : «انی كفرت نما اشر کت تفن قبل ابراهيم : ۲۲). 

و قال : « قال أنظرنى إلى بوم ببعثون» الاعراف )١15:‏ . 

فاذاصاد الشسطان بطر و | اشك‌علیه‌فی عدل الل تعالى دجمماً فكي ف المشر کون 
الذین أشر كوا باه سبحانه واتكروا البعث؟ و كيف الماديون الجهلاء السفلة و 
الدهر بو نا لسبغاةالفجرة ؟ د قدجاء جماعة من ‌المادبين» فقال لهم بعض‌المو حدین: 
ما تقولون : فى خشب‌قطع من‌الاشجاد بلانجاد ‏ نجع , فكو ن سفينة جرت 
فى البحر مشحونة بالأحمال » وقد احتوشتها في لجمة البحر أمواج متلاطمة ‏ و 
رباح مختلفة , وهی من بين ذلك كله تحری على استواء من غير ملاح بجر بهاء 
و امه افده | سور ذلك عند كم؟ 

قالوا : لاهذاشیء لابقيله أحد , فقال الموحد : سبحانالل تبادك وتعالی» 
فاذالم بجز عند أحد أن تجرى سفينة فى البحر مستوية من غير ملاح » فكيف 
بجو زعنداحد قیام تلكالسموات‌بلاعمد ترونها , وهذه الارض بلاسند تحسونهاء 
وما فيهما على إختلاف أحوالها وسعة أطرافها من غير حافظ ولاصانع ولاخالق د 
لا هد بر حکیم ؟؟ فقالوا : صدقت . 

نعم: اذا تفکرنا فی هذا الوجود › وتدیرنا فى نظامه , وتعقلنا فی‌عجائبه 
ننادی بفطرتنا : انال تعالی هوخالقه ومنظمه دنجدهذاالعالم جمیعه مرتبطا 


ناموس لابتعداه .وان نظامه البدیم يدل على قو وإدادة وحكمة أبدعته دسو ته 
ولاتمكن أحد ناتكارها . 

قال ای تعالى : «خلقالسموات والارض يقس عمد ترونها - هذا خلوات 
ولنن سئلتهم من‌خلق‌السموات والارض لقو لن‌ان» لقمان : ٠١‏ ۲۵) . 


ع لقمان وتر جمته > 


قال ار تعالى : «ولقدآ تينا لقمان الحكمة أن اشكر ف لقمان :۱۲) . 

وقد اختلفت‌الاقوال فى شخصية لقمان وزمانه , وفى حياته وشغله وصفاته 
إختلافاً کشا : 

فقيل : هو لقمان إبن باعوداء إبن اخت آیوب‌النبی لقلا . دقيل : هوإين 
خالة آیوب . وقبل : هو لقمان این عنقاء بن سرون و کان نويا من أهل ابلة . و 
قبل : هولقمان إبن باعوداء إبن ناحود بن تادخ وهو آذد أبوابراهيم لا وقیل: 
لقمان صاحب النسود » وتنسبه الشعراء إلى عاد . 

قيل : هو كان قاضياً من بنى إسر ائيل . دوقيل :كان من غير بنى إسرائيل . 
قبل: إنه عاش إلى مبعث داود ا وكان يفتى بينالناس قبلداود لجا فلمابعث 
داود جا قطع لقمان فتواه » فسثلعن سبب ذلك , فقال: ألا | کتفی إذا کفیت؟ 
فاددك داود ا وأخذمنه العلم . 

دقل : هو لقمان أسود من‌سودان مصر ذا مشافر مشقق القدمین أعطاه الله 
تعالىالحكمة ومنعة النبوة» وانه‌کان ولا ورجلا الجا ولمبكن نبا ولمبوح 
إليه شیء , وکان داعبا اسود ‏ فرزقدارثٌ تعالى العتق ودضی قوله ووصيته. 

وقبل : ازالل تعالی خيّره بين‌النبوة والحكمة »فاختاد الحكمة : دقیل: 
انه‌کان خباطا » وقیل:کان نجاراً . 


ولم برداٍسم لقمان فی‌القر آن الکریم إلا فى هذه‌السودة وقدوددت‌ددایات 


فىالمجمع : ردی نافع عن إبن عم قال : سمعت رسول ال بقول : 
ا انول يكن یا ول اهيدا كفي ایک حو الشين ا 
فأحمه » ومن عليه بالحكمةكان نائماً نصف‌النهاد إذجاعه نداء : بالقمان هللك 
أن بجسلك ال خليفة فى الارض تحکم‌بینالناس بالحق ؟ فأجاب الصوت إنخير نى 
ربی قبلت العافية » ولم اقبل البلاء وان عزم على قا وطاعة فانی اعلم‌آنهان 
فعل بى ذلك آعاننی عصمنی . 

فقالت الملائكة بصوت لابراهم : لم بالقمان ؟ قال :لان الحكم آشدالمنازل 
وآ كدهاء یفشاه (لظلم‌من كلمكان انندقی (دفی خ) و(يعنخ) فبالحری‌آن بنجو 
وإن أخطأ اخطاً طرق الجنة + ومن مكن فى الدنيا ذليلاً وفىالاخرة شر يفا خير 
من أن يكون فىالدنيا شريفاً وفىالاخرة ذليلاً , ومن يختر الدنيا علىالآخرة 
تفته‌الدنیا ولابسب‌الاخرة » فتعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نومة »فاعطى 
الحكمتفانتبه يتكلم بها ثمكان بو آزد دادد بحكمته , فقال له داود : طوبىلك 
بالقمان اعطيت الحكمة وصرفت عنك البلوى . 
كان لقمان ؟ قالوا : اند ورسوله أعلم قال :كان سا 

وفی مر و ج‌الذهب : كان لقمان نوبياً مولی للقين بن‌حسر , دلدعلی‌عشر 
سنین من ملكداود ا وكان عدا صالحاً . ومن الله عليه بالحكمة › ولم بزل 
فى فیافی‌الادض مظهرا للحكمة والزهد فی‌هذا العالم إلى أيام بونس بن متی » 
حتی بعث إلى أهل نینوی من بلاد الموصل . 

وفى تفسير الجواهر : ان لقمان‌کان سمی (ایئوب) من قربة تسمی 
(امر توم) د کانت‌ولادته بعد تاسیی(مدينة دوما) بماتی سنة و بقولون : انه کانمن 
سقط المتاع فى الجسم » مشوه الخلقة والوجه » معقود اللسان . ولما اشتراءأ حد 


الفلاحين,أدسله إلىالحقل لیریح الناس من قبح دجهه » دلکن اله لماخلطالقبح 
فىوجهه عو ضه حكمة فی‌عقله, كماعوض العمى عن‌البصر ذكاء فى الافئدة » و لقد 
بى هذا العبد معقود اللسان أمداً طوبلاً ولابتكلم إلا بالاشادة . 

دبينما هونا ذات ليلة إن دأی ملكا جاءه فىصورة الانسان » دحل العقدة 
من لسانه , ووهبه علم الحكمة فلما استيقظ أحس بانطلاق لسانه وصاد منفرحه 
بحدث نفسه » قسمعه‌دئیس الخدم يتكلم معنفسه بفصاحة » فذهب إلى سیده, وقال 
هذا العند خبيثلانه بدعى انعقاد لسانه > دهوفصیح › فا سعه فلما عر ضه على 
تاجر ليشتر به أعرض عنه إحتقاداً لشأنه فقال له (ايثوب) اشترنی وأناانفمك ولا 
اضر ك بشىء › فان كان لكأدلاد » فخوفهم بی كأنى عفربت من العفاديت » فاشتراه 


ومن المعلومانالحكمةالتى ااتبها لقمان حكمةد بانية » وليس تمن الحكم 
المكتسية التی بحصاها الحکماء و الفلاسفة بالبحث والنظر , وانما هی فضلمن 
قران الال واو وا لمامه اة اهل يك الوه المعشوهته ارات اد 
علبهم أجمعين » التی لاتكتسب بتحصیل د إجتهاد ولابآداء الناس . . . 

وقد صر حالقر آنالکر م فكي لقمان , وودد فها دوابات کشر:‌نشر 
إلى ما سعه المقام : 

۱- فی‌تفسیر القمی باسناده عن حماد قال: سئلت أباعبد الي تا عن لقمان 
دحکمته التی‌ذ کرها ال عزدجل, فقال : آما دابل ما ادتى لقمان الحکمةبسب 
ولامال ولا أهل دلابسط فى جسم ولاجمال » ولکنه‌کان رجلا قوباً فى أمرالله » 
رع فى ان نيا كنا مكنا فزق ای يترون" اکن وین ال سن 
بالعبر » لم ينم تهاداً قط ولم بره أحد من الناس على بول ولاغائط > ولاإغتسال 
۰ دلم سحك من شىء قط مخافه 
الاثم » د لم يغضب قط ولم یمازح انسانا قط . 

ولم بفرح‌لشیء آتاء من أعر الدنيا , ولاحزن منهاعلی شىء قط » وقدنكح 
من الناء وولدله الاولاد الكثيرة وقد م أ كثرهم إفراطاً ‏ فما بكي على موت 
أحد منهم » ولم ف مان الان إلا أصلح بينهما » د لم نمض 


عنهما حتی‌تحاجزا , ولم ومع قولاً قط من أحد إستحسئة الا سئل عن تفسسيره 


لشدة تستره . دعموف نظره #تحفظه فى امر 


وعمن أخذهو كان مكثر محالسة الفقهاء 21 وكات بغشى القضاة والملوك و 
السلاطين فيرثى للقضاة يما ابتلوا به . 

وبرحم الملوك والسلاطين لعز تهم بابب و طمأنينتهم فى ذلك » ديعتس و 
تتعلم ها تغلب به تفه » ویچاهد به هواه » د بحترز به من‌الشطان »و كان يداوى 
قلبه‌بالتفکر ؛ ويدادى نفسه بالعبر » و كان لابظعن إلا فيما بعنيه › فبذلك‌اوتی 
الحكمة ومنح العصمة » دان الله تبادك وتعالى آمر طوائف من الملائكة حين 
إنتصف النهار وهدأت العيون بالقائلة فنادوا لقمان حيث بسمم دلابراهم فقالوا: 
بالقمان‌هل لك أن بجعلك ال خليفة فی‌الادض » تحکم بين الناس ؟ فقال لقمان: 
إنأمرنىديى بذلك فالسمم دالطاعة لانه إن فعل بى ذلك آعاننی عليه دعلّمنی 
وعصمنى » إن هو خيرنى قبلت العافية . 

فقالت الملائكة : بالقمان لم ؟ قال : لان الحکم بین‌الناس بأشد المنازل 
من الدین وأكثر فتناً د بلاءاً ما بخذل ولابعان » دیفشاه الظلم من کلمکان,و 
صاحبه منه بین‌آمرین : إن أصاب فیه‌الحق , فبالحری أن سلم » وإن آخطااخطا 
طریق الجنة » ومن يكن فى الدنيا ذلیلاً وضعیفاکان آهون عليه فی‌المعاد من‌آن 
كوزة کی سوبا ی ها 

ومن اختاد الدنا على الاخرة بخسرهما کلشهما تزول هذه , ولاتدركتلك 
قال : فتعجنبت الملائكة من‌حکمته, واستحسن الرحمن منطقه , فلماامسی و أخذ 
مضجعه من الليل أنز ل الله عليه الحكمة ففشاه بها من قرنه إلىقدمه وهو نائم » 
و غطاه بالحكمة غطاءاً » فاستيقظ و هو أحكم النای فى زمانه » و خرج على 
الناس ينطق بالحكمة و سثها فيها , قال : فلما اوتى الحكم و لم يقبلها أمر الله 
الملائكة . فنادت داود بالخلافة فقبلها و لم بشترط فيها بشرط لقمان » فاعطاه 
الله الخلافة فى الارض د ابتلى فيها غير مرح . 

و کل ذلك بهوى فى الخطاء بقيله الله وبغفر له » و كان لقمان كش ذبادة 


داود لا و بعظه بمواعظه وحكمته و فضل علمه , وكان بقول داود له : طوبى 
لك با لقمان اوتيت الحكمة ؛ و صرفت عنك البلية , و اعطى داود الخلافة» و 
ابتلى بالخطأ والفتنة . 

ثم قال آبوعبدالنه لا فىقولالل : « د إن قال لقمان لابنه دهوبعظه يابنى 
لا تشرك بالل ان الشرك لظلم عظيم » قال : فوعظ لقمان إبنه بآناد حتى تفطّر 
وانشق وكان فيما دعظه به با حماد أن قال : با بنى انك منذ سقطت إلى الدنيا 
استدبرتها داستقبلت الا خر » فداد أنت إليها ار أقرب إليك من داد أنت عنها 
متباعد , با بنى جالس العلماء د اذحمهم بر كبتيك و لا تجادلهم فيمنعوك وخذ 
من الدنبا بلاغاً , و لا ترفضها فتکون عيالاً على الناس » و لا تدخل فيها دخولا 
بضر بآخر تك دصم‌صوماً بقطم شهوتك , ولاتصم صياماً يمنعك من الصلاة » فان 
الصلاة أحب إلى الله من الصيام . 

إيابنى ان الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير » فاجعل سفينتك فيها 
الآبنان » و اجمل شراعها التو کل , و اجمل زادك فبها تفوی ال , فان نجوت 
رنه ای :2 ان هلک دوف تیان إن اد مت ی | تیت ديه کنر 
دمن‌عنی بالادب اهتم به » ومن اهتم به تکلف علمه » ومن تكلف علمه إشتد 
له طلبه و من اشتد له طلبه أددك منفعته فاتخذه عادة » فانك تخلف فی‌سلفك , 
دینفع به من خلفك › و برتجيك فيه راغب » و بخشی صولتك داهب »د ابا 
دالکسل عنه بالطلب لغيره . فان غلبت على الدنبا فلا تغلبن على الاخرة» فاذا 
فاتك طلب العلم فى مظانه فقد غلبت على الاخرة » د اجعل فى آبامك و لياليك 
وساعاتك لنفسك نصيبا فی‌طلب العلم فان فاتك لن تجد له تضبيعاً أشد من تر كه 
و لا تمادین فیه وجا , و لا تجادلن ها د لا تعادین سلطاناً , «لاتماشین" 
طلوما و لا صادقنه و ل وان فاسقاً .و لا تصاحین متهماً و اخزن علمك 
كما تخزن ورقك . 


تاش لفق ]د روا الع يوم تایه بير انشا هنت ارت بان 
و ادج الل دجاءاً لو دافیت القيامة باثم الثقلين دجوت أن يغفر الله لك . 

فقال له إبنه : با أبه و كيف اطیق هذا ء و إنما لى قلب واحد ؟ فقال له 
لقمان : با بنى لو استخرج قلب المؤمن مشق لوجد فيه نودان : نود للخوف د 
نود للرجاء لو وزنا لما دجح أحدهما على الآخر بمثقال ذدة » فمن يؤهن بالل 
يصداق ما قال أل » و من بصد ق ما قال الله بفعل ما أمر الله »> د من لم يفعل ما 
أمر اله لم بصد ق ما قال الله » فان هذه الاخلاق بشهد بعضها لبعض » فمن يؤمن 
بالل ايماناً صادقاً يعمل لل خالصاً ناصحاً » د من بعمل لله خالصاً ناصحاً فقد آمن 
بايد صادقاًء و من أطاع الله خافه , دمن‌خافه فقد أحبه , دمن أحبه إتبع أمره, 
و من اتبع أمره استو جب جنته د مرضاته د من لم بتبع دضوان الله فقد هان 
عله سخطه نعوق ما من سخط ان 

باینی اتر كن إلى الدنيا ولاتشغل قلبك بها , فما خلق الله خلقاً هو أهون 
عليه منها » ألا برى انه لم یجمل نعيمها ثواباً للمطيعين 2۰ لم يجعل بلاءها 
عقو بة للعاصين . 

قوله ا : «دأكثرهم إفراطاً» من أفرط فلان ولداً أى مات له ولد صغير 
قبل أن يبلغ . و «هدأتالعيون» أى حين نام الناس « بالقائلة » : منتصف‌النهاد 
و « تحاجزا » : تصالحاد تمانعا » « لابظعن » : لاسافر «ما بخنل » أى هو أ كثر 
فتناً مادام بخذل صاحبه د لا بعینه الله تعالى , و د حتی تفطر و انشق » کناية 
عن غابة تأثیر الحكمة فيه و « آزحمهم » : أدخل بینهم د لو بمشقة و « من عنی 
الدب « وب ده وعرف فضله و « فانك يقلن ای کون من حيث الا تصاف 
تلك العادات ال هة خلهة من مضی عن المتخلقین ها د « من تر که » اى تر لد 
طلب العام يفضى إلى ضياع ما حصلته .و « باناد » : سم ابن لقمان . 

د فى قرب الاسناد : باسناده عن اين‌صدقة عن جعفر عن أبيه هم قال : 


قیل: للقمان : ما الذى أجمعت عليه من‌حکمتك ؟ قال : لا أتكلّف ماقد كفيته 
ولا اضيع ما دليته. 
و فى البحار : عن قسس الانبياء بالاسناد عن حماد بن عيسى عن الصادق 
- فى حديث ‏ قال لا : قال لقمان لابنه : با بنى سید أخلاق الحكمة 
دين اله تعالى د مثل الدين كمثل شجرة نابتة » فالابمان باه مها د الصلاة 
عر وقها والز كاد جذعهاء والتأخى فى الله شعبها والاخلاق الحسئة ورقها والخروج 
عن عاض اند وهاو لاتكفل العسرء إلا شمرة لةه كذلك الدین لايكفل 
إلا بالخروج عن المحادم » بابنی لكل شىء علامة يعرف بها و إن للدين ثلاث 
علامات : العفة والعلم والحلم . 

و فى كنز الفوائد للکراجکی دضوان‌انه‌تعالی عليه عن آبی‌زدالغفادی: 
منحكم لقمان ا : بابنی أقم الصلاة » فان مثل الصلاة فىدي نالل كمثل عمود 
الفسطاطء فان‌العمود إذا استقام نفع تالاطناب والاوتاد والظلال د إن لم ستقم 
لم بننم وتد و لا طنب و لا ظلال , أى بني ! صاحب العلماء وجالسهم , و زدهم 
فى بيوتهم لعلك أن تشبههم فتکون منهم » إعلم أى بنى ! انى قد ذقت الصبر و 
أنواع المر فلم أد أمر من الفقرء فان افتفرت بوماً » فاجمل فقرك بينك وبين 
انهو لا تحداث الناس بفقرك فتهون عليهم * با بنى ادع الله ثم سل فى الناس 
هل من أحد دعا اله فلم یجبه ؟ أو سئّله فلم بعطه ! 

با بنی ثق بالله العظیم عزوجل , ثم سل فى الناس هل من آحد دلق بالل 
فلم ينجه ؟ با بنى تو کل على الله . ثم سل فى النای من ذا الذی تو کل عای‌اله 
فلم يكف ؟ با بنى أحسن الظن بالل ثم سل فى الناس ۰ من ذا الذی أحسن الظن 
بالله فلم يكن عند حسن ظنه مادو هه عراف وان ان ا كثير ۱ 
و هن لا سخط نفسه لا برضی به » د من لا يكظم غيظه يشمت عدوه » با بنی 
تعلم الحكمة تشرف . فان الحكمة تدل على الدين و تشر ف العبد على الحرء 


و ترفم المسكين على الغنى ا ال ۱7 
مجالس الملوك »د تزيد الشرف شرفاً » والسيد سودداً والفتی" ا : 

و کف رظن این اوم ان ها له أعن دته مه بير حكمة ا ول 
هی 7 عزو جل آمر الدنما والاخرة ال" بالحكمة :و مل که بغمر طاعة 
مثل الحسد بلا نفس أو مث لالصعيد بلا ماء ولاصلاح للجسد بلائفسء ولا لاصعید 
بغر ماء و لا للحكمة بغیر طاعة . 

و قال بعض : قرأت من حكمة لقمان أدجح من عشرء لاف باب . 

و فى بیان التنز.یل لابن شهر آ شوب قدس سره : قال : أوال ما ظهر من حکم 
لقمان أن تاجراً سکر وخاطر ندیمه أن يشرب ماء البحر كله و إلا سل إليه 
ما له وأهله قلما أصبح و ضحی - أى ذهب سكره ‏ ندم و جعل صاحبه يطالبه 
بذلك » فقال لقمان : أنا اخلصك بشرط أن لا تعود إلى مثله , قل : أشرب الماء 
الذى كان فيه و قتثذ فاتنی به » آد أشرب ماءه الآن فد أفواهه لأشريهء أو 
آشرب الماء الذی بأتی به , فاصبر حتی يان فامسك صاحبه عنه . 

و فى بعض القفاسیر : وقد ورد من لقمان عشرة! لاف كلمة كلها للوعظ 
والنصحة . 

و فى روابة : قال لداود لجا : و احفظ منی خمس کلمات 
فيها علم الاولين لین والاخر ین 

أولها ‏ امكن عملك للدنيا بقدد لبثك فيها . ثانيها- ليكن عملك للاخرة 
بقدر لبئك فها . ثالثها- ليكنهمك ان يعتقك مولاك من الناد . دابعها- ليكن 
جزاءك على المعصية بقدد صبرك علی‌الناد . خامسها - إذا أددتالعصيان » فاطلب 
مكنا له ور رلك هه ارات :: 


ل لقمان و قصصه » 


فى المجمع : ان لقمان دخل علی‌دادد للا وهو سرد الددع » وقدلين 
الل له الحدید کالحدید فأزاد أن سئله فادد کته الحكية , فسکت فلا انها 
لبسها , د قال : نعم لبوس الحرب أنت فقال لقمان : السمت حكم و قليل فاعله , 
فقال له دادد : بحق ما سمیت حکیما . و قیل : كان لقمان مع دادد 2 ثلائين 
سنه و کان يجه تفا فر آه توا الحديث . 

وفیه: قال له بعض‌الناس: آلست كنت ترعی الغنم معنا ؟ فقال: نعم فقال : 
من أبن ااتبت ما أرى ؟ قال : قدداي و أداء الامانة د صدق الحديث والصمت 
عما لا بعثینی . 

و فى نفسير الثعلبى : ذكران مولى لقمان دعاه , فقال: اذبح شتا فأتنى 
بأطيب مضغتين منها » فذبح شاة د أتاه بالقلب واللسان » ثم آمره بمثل ذلك بعد 
أيام وان بخرط ( اق خ ) منها بأخیث مضْغتين» فأخرج القلى واللسان فسكله 
عن ذلك فقال : انهما أطيب شىء إذا طابا د أخبث شىء إذا خبثا . 

و فى رواية : وقف رجحل على لقمان » فقال : آنت لقمان ؟ آنت عبد نی 
الحسحاس ؛ قال : نعم , قال : أنت داعى الغنم ؟ قال : نعم قال : أنت الاسود » 
قال: آما سوادى فظاهر فما الذى يعجبك من أمرى ؟ قال: وطيء النای بساطك, 
د غشيهم بابك و رضاهم بقولك قال: بابن اخى ان صغيت إلى ما أقول لك كنت , 


کذلك قال لقمان : خضی بصرى د کفی لسانى . د عفة طعمتی ۰ دحفظی فرحی. 


د قولى بصدق د دفائى بعهدى .5 تکرمتی ضيفى د حفظى جادى »د تر کی ما 
لا منینی فذاك الذى صيرنى إلى ها ترى . 

و فى المجمع : وقيل: ان مولاه دخل‌المخرج فأطال فيه الجلوس, فناداء 
لقمان ان طول الجلوس علىالحاجة يفجع ‏ بوجع ‏ منه الكبد » وبودث منه 
النانون عنقا يضفه العزادة إلى ارات ها خی هونا و قم هونا » قال : فکتب 
مكمه ها ات ال :اک الجر خ: 

وفيه: قال عبدالل بن دیناد قدم لقمان من سفرء فلقى غلامه فىالطر بق 
فقال : ما فعل أبى ؟ قال مات » قال ملكت أهرى , قال : ما فعلت امراتی؟ قال: 
هانت » قال : جد د فراشى › قال : ما فعلت اختى ؟» قال : ماقت » قال : سترت 
عودتى » قال :ها فعل أخى ؟ قال :مات قال : إنقطع ظهری . 

وفيه: دقيلله : ما آقبح وجهك! قال تعيب على النقش أو على فاعل النقش. 

و فى ننبيه الخواطر : و كان لقمان يطيل الجلوس وحده فكان يمر به 
مولاه » فيقول : با لقمان انك تدم الجلوس وحدك فلو جلست مع النای كان 
آنس لك » فیقول لقمان : إن طول الوحدة آفهم للفکرة» د طول الفكرة دلیل 
على طريق الجنة . 

وفیه: قال لقمان: لان يضربك الحکیم فیوذيك‌خیر من أن بدهنكالجاهل 
بدهن طیت . 

و فى دوابة : كان لقمان إذا هر بالاغنیاء بقول: با آهل‌النعيم لاتضوا 
النعيم الا کیر ( أى نعيم الاخرة ) د إذا مر بالفقراء بقول : !با کم ان تغبنوا 
مرتين : بانكم غبنتم فى الدنيا , فلا تفعلوا ما بوجب أن تفبنوا فى !لآخرة أيضاً. 

و فى بعض التغاسير : قال لقمان : خدمت اه الاف نبي » و اخترت 
من کلامهم شمان کلمات : ١‏ إن كنت فىالصلاة فاحفظ قلبك . ۲ - إن كنت 


۳ تفسير ااضا ئر ۱6- 


فى الطعام فاحفظ حلقك . ۳ - إن كنت فى بيت الغير فاحفظ عينيك . ۴ - ان 
كنت سن الناس فاحفظ لسانك . ۵ و ٩‏ - انس اشن . ۷و ۸ - ان كر ائنین . 
آما اللذان تنساهما : فاحسانك فى حق الغین »۰و اساء2 الغنر ق حقك .و آما 
اللذان تذكرهما : فاي تعالی والموت . 


« لقمان و مو اعظه » 


قال اله تعالى : « و إذ قال لقمان لابنه و هو بعظه با بنى لا تشرك بال 
إن الشرك لظلم عظيم » لقمان : ۱۳ ) . 

فى البحار : عن‌الاوزاعی: ان لقمان الحكيم لماخرج من بلاده نزل بقر بة 
بالموصلء قال لها : كوهاس » قال: فلما ضاق بها ذدعه ‏ أى ضعفت طاقتهوقل 
صبره - وا ا > ولم ا علی | ره ۱ أغلق الأبواب , وأدخل 
اله یعظه » فقال : با بنی آن الدنبا بحر عمیق هلك فیها ناس کر تزو دمن 
عملها , و اتخذ سفينة حشوها تقوی الل , ثم اد کب الفلك تنجو , و انی لخائف 
انال کو ۱ 

با نى السفينة ايمان » وشراعها التو کل, و سكانها الصبرء ومجاذيفها- 
اف خخ النقية ع العم و الفلا وال كام نايهن داكي ال جن غر 
سفينة غرق با بنى أقل الكلام , «اذ كر الله عزدجل فى کل‌مکان ‏ فانه قدأنذرك 
وحن رك و بصرك و علمك » با بنى اتعظ الا قل ان ا النان بك , 
پابنی اتعظ بالصغير أى بالشىء الصغير الذى نزل بك من المصيبة والبلاء - قبل 
أن بنزل بك الكبير » با بنى أملك نفسك عند الغضب حتى لاتكون لجهنم حطباء 
بابنى الفقر خير من أن تظلم د تطغى » بابنی إياك وأن تستدین‌فتخون فىالدين. 

نی احفر هن الفا قفرا نت عن مرخ أن تدعت امرك د اموالك 
عند رك قيّماً فتصيره أميراً » با بنى ان الله دهن النای بأعمالهم » فويل لهم 


یه ار ENR e‏ والذنوب والشيطان فها. 
با بنى انه قد افتتن السالحون من الادلین » فکیف تنجو منه الاخرون ! بابنی 
إجعل الدنبا سجنك , فتکون الاخرة جنتك » با بنی إنك لم تکلف أن تشيل - 
ترفم - الجبال د لم تكلّف مالا تطیقه , فلا تحمل البلاء على كتفك , ولاتذیح 
نفك بىدك » با بنى لا تجادون الملوك فيقتلوك و لا تطعهم فتکفر . 

با نی جاود المسا كين , و اخصص الفقراء والمسا كين من المسلمین » 
باینی كن لليتيم کالأب الرحیم و للادملة - من مات زوجه - کالزوج العطوف» 
پابنی انه ليس کل من قال : اغفرلی غفرله » انهلایغفی إلا لمن عمل بطاعة دبه » 
یابنی الجاد ثم الداد » یابنی الرفیق ثم الطریق » بابنی لوكانتالبيوت علی‌العمل 
( على العمد خ ) ما جاود دجل جاد سوء ابدا » يابئى الوحدة خير من صاحب 
السوء » با بنی الصاحب الصالح خیر من الوحدة » با بنی نقل الحجادة دالحدید 
خير من قرین السوء » یابنی انی نقلت الحجادة والحدید فلم أجد شيا آنقل من 
قر ین السوء . 

با بنى أنه من بصحب قرين السوء لا يلم »د من بدخل مداخل السوء 
بتهم » با بنی من لا يكف اه نمیا تي الجن كاف اة اء 
مكفك ساوانة لوخهدت أن قعل يه ۱ کش هما فعله: منفبه :ما قددت عله یا 
بنی من ذا الذی عبداه فخذله و من ذا الذی إبتغاه فلم بجده ؟ با بنى و من ذا 
الذی ذ کره فلم یذ کره ؟ د من ذا الذی تو کل على ايه فو كله إلى غيره ؟ دمن 
ذا الذی تضر ع إليه جل ذ کره فلم برحمه ؟ با بنی شاود الکبیر و لا تستحی 
من مشاه دة الصغير » با بنی إباك و مصاحبة الفساق فانماهم کالکلاب إن وجدوا 
عندك شيئاً أكلوه» د إلا ذموك و فضحوك , د انما حبهم بینهم ساعة . 

بابنى معاداة المؤمن خير من مصادقة الفا بق » با بنى المؤمن تظلمه ولا 
بظلمك , و تطلب عليه و برضى عنك , والفاسق لا براقب الله فكيف بر اقبك ؟! 


با بنى استکثر من الاصدقاء و لا تأمن من الاعداء فان الغل فى صدودهم مثل 
الماء تحت الرماد » با بنى !بدا النای بالسلام و المصافحة قبل الکلام » یابنی لا 
تال القاي فیمقتوك , و لا تکن جهینا يطول باو لا تکن حلوا تالكاو راد 
لا تكن مر أ فبلفظوك »و بروی :و لانك. كن حلوا فتبلم .و لا مر أ فترهى . 

ا علم اله ء فان علم الله لا يدرك و لا بحصی > با بنی 
خف ان مخافة لان من (حمته e‏ 
النفس عن ‌هو اهاء فانك إن لم تنه النفس عن هواعا لن تدخل الجنة و لن‌تراها 
و بردى انه نفسك عن هواها , فان فی‌هواها دداهاء بابنی انك منذ بوم هبطت 
من بطن امك استقبلت الا خرة و استدبرت الدنيا » فانك إن نلت مستقبلها أولى 
بك من TT‏ والتجير والتكير والفخر فتجاود إبليس فی‌داده 
با بنى دع عفك التجبر والكبر و دع عنك الفخر »د اعلم أنك ساكن القبود . 

Sg ONENESS 
بحبى » با بنى ديل لمن تجبر و تکسر » كيف يتعظم من خلق من طين د إلى‎ 
طبن بعود ثم لایددی إلىما. بصير إلى الجنة فقد فاز او الی‌الناد فقد خسرخسراناً‎ 
مبيناً و خاب ٩و بردی : كيف یتجبر من قد جرک فى مجرى البول هرتين-‎ 
بابئى كيف ينام ابن ادم والموت يطليه ؟و كيف يغفل عنه ؟ بابئى أنه قد مات‎ 
أصفياعال جل و عز و أحباءه و أثبياءه صلو ات ال علبهم » فمن ذا بعدهم بخلد‎ 
فيترك ؟ با بنى لا تطا أمتك و لو أعجبتك , و انه نفسك عنها و زو جها ء بابنی‎ 
لا تفشین سر 3 الی امر أتك دلا مسا مجلسك علی باب دادك 4 با بنی ان‌المر اة‎ 
خلقت من‌ضلم أعوج إن أقمتها كسرتها » دان‌تر کتها تعو جت. ألزمهن البيوت,‎ 
. فان أحسن فاقبل إحسانهن » و إن أسأن فاصبر ان ذلك من عزم الامور‎ 

5 بنى النساء أدبع : ثنتان صالحتان » و ثنتان ملعونتان » فأما (حدی 
الصالحتين: فهى الشر يفة فى وهها » الذليلة فى نفسها . التى إن اعطيت شکرت» 


۳ تفسير البصائر ۵ 


yy‏ کا : الو لود الوددد . تعود 
پخیر على زوجها هی اا راغلی کبیر هم اد تررحم صفیرحم 94 
تحب ولد زوجها و إن كانوا من غيرها . جامعة الشمل » مرضتة العمل » مصلحة 
فى النفس والاهل دالمال دالولد فهی کالذهب الاحمر . 

طو بی لمن دزقها ء إن شهد زو جها أعانته , و إن غاب عنها حفظته , د أما 
إحدى الملعونتین : فهی العظيمة فى نفسها » الذليلة فى قومها التى إن اعطیت 
سخطت , و إن منعت عتبت ؛ و غضبت فزوجها منها فى بلاء و جير انها منها فى 
عناء » فهى كالأسد إن جاددته أ كلك , و إن هريت منه قتلك » والملعونةالثائية 
فهى قلى عن زوجهاء وملها جير انها » إنما هی سر بعة السخطة » سر بعةالدمعة 
إن شهد زوجها لم تنفعه » د إن غاب عنها فضحته . فهى بمنزلة الار ص النشاشة_ 
وهی أرض نحت نراها وتنست إن اسقبت أفاضته الماء دغرقت» و إن تر كتها 
عطشت » و إن دزقت منها ولداً لم تنتفع به . 

بابنى لاتتزو ج بأمة فیباع ولدك بين يديك »د هو فعلك بنفسك » يابنى 
لو كانت النساء تذاق كما تذاق الخمر ماتزو ج دجل إمراً اسوك اند اش ات 
إلى من أساء إليك , و لا تکثر من الدنيا » فانك على غفلة منهاء د انظر إلى ما 
تصين عتهاء با بنى لا تأ كل مال الیتیم فتفضم يوم القيامة ».و مكلف أن تردء 
البه ؛ با بنی لو أنه آغنی آحد عن آحد لأغنی الولد عن دالده » با بنی ان الناد 
بحيط بالعالمين كلهم » فلا بنجو منها أحد ال من دحمه الله و قر به منه ‏ با 
ی لاش عاك خبیث‌اللسان فانه بختم على قلبه » و تتکلم جو اد حه وتشهد عليه . 

با بتی لا تشتم الان فتکون آنت الذی شتمت آبوبك » با بنی لا بعجبك 
إحسانكولاتتعظمن بعملك السالح فتهلك » بابنی أقم أقم السلاة و أمر بالمعروف 
و ائه عن‌المشکر و اصبر على ها اضايك ان لت من عزم الامود ناشی لانشر ك 


باه ان‌الشر لك للم عظیم . بانی ولاتمش فى الارض مرحا انك لن تخرق الارض 


و لن تبلغ الجبال طولاً ‏ با بنى ان كل يوم بأتيك بوم جديد بشهد عليك عند 
دب کرم . 

با بنى انك مددج فى | کفانك و محل قبرك » ومعاين عملك كله » باینی 
كن تسكن داز سین اة ؟ ام كيف هن قل ممه ا بئى عليك بما بعنك» 
و دع عنك مالا بعنيك, فان القلميل منها كفيك » والكثير منها لابعنيك» يابنى 
لاتؤئرن على نفسك سواهاء و لا تودث مالك أعداءك » يا بنی انه قد احصی 
الحلال الصغيرء فكيف بالحرام الكثير؟ با بنى اتق النظر إلى مالا تملكه وأطل 
التفكر فى ملكوت السموات والارض والجبال وما خلق الل > فكفى بهذا واعظاً 
لقلبك » با بنی اقبل وصية الوالد الشفيق . 

با بنى بادد بعملك قبل أن بحضر أجلك و قبل أن تسیر الجبال سيراً » د 
تجمع الشمس «القمرء د تغير السماء و تطوى , و تنزل الملائكة صفوفآخائفین 
حافین‌مشفقین وتكلف أن نجاوزالصراطء وتعاين‌حينئذ عملك دتوضعالموازين 
و تنشر الدواوين » با نى تعلّمت سبعة آلاف من الحكمة فاحفظ منها أربعاً , 
وهرمعى إلىالجنة : احكم سفينك فان بحرك عميق » دخفف حملك فان‌العقبة 
کوود , و أكثر الزاد فان السفر بعيد » د أخلص العمل فان الناقد بصیر . 

و فى الكافى : باسناده عن بحبىبن عقبة الأزدى عن أبىعبدال فلا قال: 
كان فيما وعظ به لقمان إبنه : بابنى ان الناس قدجمعوا قبلك لأولادهم فلم ببق 
ما جمعواو لم ببق من حمعوا له 3 انما أنث فق مستأچر قد امرت تعمل و 
وعدت عاہه اچراب فأوف عملك و استوف أجرك > ولاتكن فی‌هده الدنيا بمنز لة 
شاة وقعت فى زرع أخضر فأ كلت حتى سمنت » فكان حتفها عند سمنها » ولكن 
اجعل الدنيا بمنزلة قنطرة على نهر جزت عليها و تر كتها و لم ترجع إإيها 
آخر الدهر آخر بها و لا تعمرها فانك لم تؤهمر بعمادتها . 

و اعلم انك ستسئل غداً إذا وقفت بين بدى أله عزؤجل عن أدبع : شبابك 


فمما آبلته وعمرك فيما أفنيته , ومالك مما ا کتسته وفما أنفقته فتأه لذلك, 
و اعد له واه ,و لا ای على ما فاتك من الدنيا » فان قليل الدنيا لا يدوم 
بقاؤه و كشيرها لا یمن بلاژه , فخذ حذرك , و جد فى أمرك » دا کشفالغطاء 
عن و جهك وتعر ضلمعروف ريك » وجد د التوبة فىقلبك , و | کمش فی‌فراقك 
قىل أن بقصد قصدك »د يقضى قضاوّك و بحال بيئك و بين ما تر ید . 

و فى روابة : قال لقمانلابنه : يابنى احفظ عنى آدیما دمرمعی إلىالجنة: 
الاولى : أن بكون حرصك على الدنيا بقدد مقامك فيها . والثانية : أن یکون 
عملك للآخرة بقددلبئك فها . والثالثة : أن تکون‌خدمتك لمولاك بقددحاجتك 
إليه . والرابعة أن تكون جرأتك على المعاصى بقدد صبرك على الناد . 

و فى البحار : عن قصص الانبياء بالاسناد عن‌حمادین‌عیسی عن الصادق لا 
انه قال: لما وعظ لقمان ابنه فقال: أنا منذ سقطت إلىالدنيا استدبرتها واستقبلت 
الآخرة , فداد أنت إليها تسیر أقرب هن داد أنت منها متباعد » يا بنی لا تطلب 
من الامر مدبراً و لا ترفض منه مقبلاً , فان ذلك بيسن الر اف بزدی بالعقل 
با بنى ليكن مما تستظهر به على عدو ك الودع عن المحادم والفضل فى دينك 
دالصيانة لمر تك والا کرام لنفسك أن ۳ بمعاصیالررحمن ومسادی الاخلاق 
و قبیح الافعال . 

و اکتم سر ك و أحسن سریرتك فانك اذا فعلت ذلك أمنت بسترالله أن 
صت عدو ك منك عورة أو بقدر منك على له , و لا باقن مکره قیصیب مك 
غر ة فى بعض حالاتك » و إذا استمکن منك وثب عليك ولم بقلك عثرء ولیکن 
مما تتسلح به على عدو ك اعلان الرضی عنه » واستصغر الكثير فی‌طلب‌المنفعة , 
و استعظم الصغير فى ر كوب اليس + 

با بنى لا تجالس النای بغير طربقتهم , ولا تحملن عليهم فوق طاقتهم فلا 
بزال جليسك عنك نافراً. والمحمول عليه فوق طاقته مجانباً لك , فاذا أنت فرد 


ی جه سو ره همان [ج 


أنت فرد لا صاحب لك ينك , و لا أخ لك يعضدك » فاذا بقت وحيداً كنت 
مخذولاً و صرت ذليلاً , و لا تعتذد إلى من لابحب أن بقبل لك عذداً , ولابری 
لك عقا ,ولا تستمن فى امودك إلا بمن بحب أن بتخذ فی‌قضاء حاجتك آحرا, 
فانه إذا كان كذلك طلب قضاء حاجتك لك کطلبه لنفنه لانه بعد تجاحها لث 
كان دبحاً فى الدنيا الفانية , و خطاً و ذخرا له فى الداد الباقية » فیجتهد فى 
قضائها لك . 

دلسکن اخوانك و أصیحا يك الذین تستخلصهم وتستعين بهم على امودك اهل 
المردة والكفاف والثردة والعقل والعفاف الذين إن نفعتهم شکر و 4 و ان غبت 
عن جيرتهم ذ كروك . 

وقال : من کان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ ؛ و من انصف‌النای 


من نفسه زاده ال بذلك عز ا والذل فی طاعة ار اقرف من التعزذ بالمعصية . 


ا لممان و وصایاه که 


فی‌آمالی الصدوق دضوان ال تعالی عليه باسناده عن حماد بن‌عیسی عن 
السادق جعفر بن محمد لا قال :كان فیما أوصى به لقمان إبنه ناتان آن‌قال له: 
با بنى لبکن‌مماتسلم به على عدو ك » فتصرعه المماسحة , وإعلان الرضىعنه 
ولاتزاوله بالمجانبة » فببددله مافی نفسك فتاهب لك , يا بنى خف‌النه خوفاً 
لو وافیته بير الثقلين خفت أن بعذ بك الله , وادجالله دجاءاً لو دأفيته بذنوب 
الثقلينرجوت أن بغفرلك » با بنى انى حملت الجندل والحديد و كلحملثقيل 
فلم أحمل شیثاً أثقل من جار السوء , وذقت المرادات كلها فلم أذق شيا مر" 
من الفقر. 

قوله لا «دولاتزادله بالمجانبة» أى لاتعالجه بالمباعدة عنه . و«الجندل»: 
الصخر العظيم و «المماسحة» : الملاينة فی‌القول غشاً وخديعة . 

وفىفتح الابواب للسیداین‌طاوی قال : دوی أن لقمان الحکیم قال لو لده 
فی دصته : لاتعلق قلىك برضى الناس ومدحهم دنمهم , فان ذلك لا بحصل ولو 
بالغ الانسان فى تحصیله‌بغابة قددته . فقال ولده : ما معناه ؟ اح أن أرىلذلك 
مثالا أوفما لا أومقالاء فقال له: أخرج آنادانت» فخ رجادمعهما بهيمة فر كه لقان 
وترك ولده يمشى وداءه فاحتازها على قوم , فقالوا : هذا شيخ فاسی‌القلب؛ قال 
الرحمة » بر كب هو الدابة » وهو أقوى من هذا الصبى ويترك هذا الصبى دمشی 


وراعء » دان هذا بس التدبیر ! فقال لولده : سمعت قولهم وإنكارهم لر كوبى د 


مشيك ؟ 

فقال : نعم : فقال : ار کب انت با و لدی حتى أمشى أنا > فر كب ولده و 
مشى لقمان » فاجتازها على جماعة اخرى » فقالوا : هذا بس الوالد وهذا بشی 
الولد آما أبوه فانه ما أدب هذا الصبى حتى يركب الدابة و ترك والده 
يمشى وداءه والوالد أحق بالاحترام‌دالر كوب , وأما الولد فانه عق والده بهذه 
الحال » فکلاهما أساءافى الفعال ! فقال لقمان لولده : سمعت ؟ فقال: نر کب معا 
الدابة »فر كبا معاً فاجتازا على جماعة ‏ فقالوا : 

ما فى قلب هذين الراكبين دحمة » دلاعندهم منالله خير » بر کبان‌معا 
الدابة بقطعان ظهر ها د بحملا نها ھالاتطىق › لوكان قدد کب واحد ومشى واحد 
كان أصلح وأجود فقال : سمعت ؟ فقال : نعم » هات حتى نترك الدابة تمشىخالية 
مند كو بنا : فساقا الدابة بين أبديهما دهمایمشیان فاجتازا على جماعة فقالوا: 
هذا عجيب من‌هذین‌الشخصین » بتر كان دابة فادغة تمشى بغير دا کب ویمشان! 
وذموهما على ذلك كما ذموهما على كل ما كان فقال لو لده : 

ترک‌فیتحصیل رضاهم حبلة لمحتال ؟ فلا تلتفت إليهم > واشتغل وض ار 
جل حلاله » ففيهدشغل شاغل » وسعادة و اقبال فى الدنیا وبوم الحساب والسئوال. 

ومن‌وصایاه : یابنی أ کثر من‌قول : « دب اغفرلی » فان يه ساعة لابردفها 
شائل اش ان العمل لا مقطا ع را الم سيف شک ن ا 

با ی إذا جاءك الشیطان من قبلااشك والريبة فاغلبه بالیقین و النصمحة 
وإذا جاءك من قب لالكسل والسامة فاغلبه بذ کر القبر والقيامة › وإذاجاءكمن 
قبل الرغبة والرهبة فاخبره ان الدنبا مفارقة مترو كة. 

با بنى ! إتخن تقوی تجادة باتك الربح من غير بضاعة . 


با بنى من كذب زهب ماء وجهه وما (من‌ظ) ساء خلقه كثر غمه » دنفل 
الصخود من مواضعها أبسر من إفهام من لايفهم . 

بابنى لاتكونن أعجز من هذاالديك الذى بصو ت بالأسحاد وأنت نائمعلى 
فراشك . با بنی لاتؤخر التوبة فان الموت باتى بفتة . 

با بنی لاترغب فى ود الجاهل » فيرى انك ترضی عمله . و لاتهادن بمقت 

با بنى اتق اله ولاقر الناس انك تخشى ال ليكرموك بذلك وقلبك فاجر . 

با بنى اختر المجالس على عينك , فاذا دأبت المجلس بذ كرالله تعالى فيه 
فاجلس معهم فانك إن تك عالماً ينفعك علمك »د إن تك غبياً بعلموك و ان 
بطلم الله تعالى اليهم برحمة نصبك معهم . 

یابنی لاتجلس فىالمجلس الذى لابذ كرقيدالي فانك إن تك عالماً لابنفعك 
علمك و إن تك عبياً بزيدوك عبا ,و أن بطلع الله إليهم بعد ذلك سخط صبك 
معهم ۰ 

با بنی لاما کل طعامك الا الاتقباء وشاود فى أمرك الملماء . 

با بنی إمتنع هما بخرح من فيك فانك ماسکت سالم » د نما شبغى لك 

با شی ا تتعلم مالاتعلم حتی تعمل بما تعلم . 

دقال : ثلائةلایس‌فون إلا فى ثلائة مواطن: الحلیم عند الغضب » دالشجاع 
عند الحر ب , وأخوك عند حاجتك البه . 

بابنی |ذا أردت أن تؤاخى دجلا فاغضه قبلذلك » فان أنصفك عند غضبه 
وإلا فاحذده . 

و کان بقول : اللهم لا تجمل أصحابى الغافلين إذا ذكرتك لم بعینونی و 
إذا نسيتك لم بن کرونی و إذا أهمرات لم بطنعو نی دان‌صمت احزلونى . 


4 لقمان و آبنه‎ ٠ 


قال اله تعالی حكابة عن لقمان : « يابنى أقم الصلاة د امر بالمعروف دانه 
عن المنکر - إلى - إن آنکر الاصوات لسوت الحمیر » لقمان : ۱۹-۱۷ ) . 

و قد وردت دوابات کشرة فیما کلم لقمان إبنه فی‌مواضیم مختلفة نشير 
إلى نبذة منها : ١‏ فی‌البحاد عن قصص الانبیاء بالاسناد عن الزهرى عن على بن 
الحسين صلوات اله عليهما قال : قال لقمان : با بنى إن أشد العدم عدم القلب » 
و إن أعظم المصائب مصيبة الدين » د سنی المرزئة مرزئته » د أنفع الغنى غنى 
القلب » فتلبّث فى كل ذلك » و آلزم القناعة والرضا بما قسم اي » و ان السارق 
إذا سرق حبه الله من رزقه , و كان عليه إثمه » د لو صبر لنال ذلك و جاءه من 
وجهه . بايئى أخلص طاعة الل <تى لاتخالطها بشیء من‌المعاصی. ثم زين الطاعة 
باتباغ أهل الحق, فان طاعتهم متصلة بطاعةالله تعالى د ذبن ذلك بالعلم» د حصن 
علمك بحلم لا بخالطه حمق » و اخزنه بلين لا بخالطه جهل »د شد ده بحزم لا 
بخالطه الضاغ ‏ و امزج حزمك برفق لا بخالطه العنف . 

قوله لا « السدم » : الفقدان , و « المرزئة » : المصيبة العظيمة . 

؟- وفيه عن السادق ا قال : قال أمير المومنین جه : قيل للعبدالصالح 
لقمان : أى النای أفضل ؟ قال : المؤمن الغنى » قيل : الفنی من المال ؟ قال: 
لا ولكن الغنى من العلم الذى إن احتيج إليه انتفع بعلمه » فان استغنى عنه 
اكتفى » د قيل : فای النای أشر ؟ قال : الذى لا یبالی أن براه الناى مسيئا . 


۳ 0 : قال لقمان a EE‏ 
تستبقظ كذلك تبعث . و قال : با بنی بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً , ولا 
تمع آخرتك بدنباك تخسرهما جميعاً . 

٤‏ - فى الكافى باسناده عن حماد عن أبىعبداله ا قال : قال لقمان لابنه: 
إذا سافرت مع قوم فأكثر استشادتك إباهم فى أمرك د امودهم » د أكثر التبسم 
فى وجوههم .و كن کریماً على زادك و إذا دعوك فاجبهم و إذا استعانوا بك 
فأعنهم د اغلبهم بثلاث : بطول الصمت د كثرة الصلاة دسخاءالنفس بما معك من 
دابة أو مال أو زاد و إذا استشهدوك على الحق فاشهد لهم و أجهد رايك لهم إذا 
استشاروك , ثم لا تعزم حتى تبت و تنظر »و لا تجب فى مشودة حتى تقوم فيها 
د نقعد و تنام و تصلى , و آنت مستعمل فكرك وحكمتك فى مشودته » فان من 
1 بسحلض النصيحة لمن استشاده سلبدالل تبادك وتعالى رأیه و نزع عنه الأمانة , 
و إذا دأبت أصحابك یمشون فامش معهم » د إذا دأيتهم يعملون فاعمل معهم . 

و إذا تصد قوا و اعطوا قرضاً فاعط معهم » د اسمع لمن هو أكبر منك 
سنا » و إذا آمروك بأمر و سألوك فقل : نعم » د لا تفل : لاء فان لاعى لوم , 
د إذا تحيرتم فى طریقکم فاتزلوا .د إذا شككتم فى القصد فقفوا و تؤامروا, 
و إذا دأيتم شخصاً داحداً فلا تسئلوه عن طر بقکم و ۳۳ شدوه » فان الشخص 
الواحد فى الفلات مربب » لعله أن يكون عيئاً للصوص أو بکون هو الشيطان 
الذى بحیر كم ,و احذروا الشخصين أيضاً إلا أن تروا ما لا أدى » فان العاقل 
إذا اصن عله شا عرف الخو هثه : 

والشاهد بری مالا بری‌الغاف » بابنی فاذا جاء وقت الصلاة فلا تو خر‌ها 
لشىء و صلها و استرح منها , فانها دين ,و صل فىجماعة ولوعلى رأس زج , 
ولاتنامن على دابتك فان ذلك سریم فى دبرها » و ليس ذلك من فعل الحكماء 
إلا أن نكرت عمل كك الد لار عام المفاسق .]ذا قرت و 


A‏ سودة لقمان [ج 


هم ا اس نا 
من بقاع الادض باحسنها لوناً » د ألينها تربة و أكثرها عشبا , و إذا نرلت فصل 

و إذا أددت قضاء حاجة فابعد المذهي فى الارض , فاذا ارتحلت فصل 
د كعتينء و ود ع الارض التی حللت بها ,و سلم علیها و على أهلها » فان لكل 
شف اهلا عن ا لاوک جره آنا سیت ان لاا کل اما تحن ده سدق امن 
فافعل , و عليك بقراءة كتاب الله عزوجل ما دمت دا كباً » و عليك بالتسبيح ما 
دمت عاهلاً, وعليك بالدعاء مادمت خالياً ‏ و إباك والسير من أول اللیل, وعليك 
بالتعريس والداجة من لدن :صف الليل إلى آ خره وإباك د رفع! لصوت‌فیمسیر ك 

قوله: « وأجهدرا يك € : اظهره ,و «عی » : عجز و «تو امروا» : تشاودوا 
و «عینا » : ديدياناً وجاسوساً ,و « زج »: حديدة فى أسفل الرمح » «الدلجة» 
: السير . 

و فى معانى الاخبار : عن البرقى مرفوعاً قال : قال لقمان لابنه : يابنى 
صاحب هأ و لا تعاد واحداً » بابنی إنما هو خلاقك و خلقك , فخلاقك دينك , 
ب كه رون لاحي ود اس وی وريد مسا الاخلاق » يا بنى 
كن عبداً للاخيار و لا تكن ولداً للأشراد » با بنى أد الامانة تسلم لك دنياك و 
عونك وى كن امنا تكو تا 

و فى البحار : بالاسناد عن جابر عن أبى جعفر لا قال : قال لقمان : 
بابنی لاتقرب فیکون أبعد لك , ولاتعد فتهان , كل دابة تحب مثلها داين آدم 
لأسن مثله ١1‏ لا تتشی بز 4 الا عند باغیه د کما لیس بین الکیش وال 
خلة كذلك لسن ف انار لقاع rE‏ معدن | ات وان 
من شاد الفاحر بتعلم من طرقه » من 55 المر اء یشتم » و من بدخل مدخل 
السوء بتهم .و من قادن قرين ال_وء لا سلم ,و من لا يملك لسانه یندم . 


وفيه: بالاسناد عن حمادین‌عیسی عن الصادق لها قال: قال لقمان : يابنى 
إباك والضجر , و سوء الخلق و قلة السبر فلا ستقيم على هذه الخصال صاحب» 
د ألزم نفسك التؤدة فى امودك دصبر على مؤدنات الاخوان نفسك و حسن مع 
جميء النا سخلقك, یابنی إنعدمك ما تصل به قرابتك وتتفضل به علىإخوانك, 
فلا بعد منك حسن الخلق و بسط البشر » فانه من أحسن خلقه أحبه الأخاد و 
جانبه الفجاد ‏ د اقنع بقسم الله ليصفو عيشك , فان أردت أن تجمم عز الدنيا 
فاقطم طمعك مما فى أبدى الناس فانما بلغ الانبياء والصديقون ما بلغوا بقطع 
طمعهم . 

وقالالصادق لها قال لقمان لا : بابنى إن احتجت إلىسلطان فلا تكثر 
الالحاح عليه ولاتطلب حاجتك منه إلا فى مواضع الطلب , و ذلك حينالرضا 
و طيب النفس ولا تضجرن بطلب حاجة فان قضاء‌ها بيد الل و لها أوقات, ولكن 
ار إلى الله و سله و حر ك إليه أصابعك . 

يابنى ان الدنيا قليل و عمرك قصير » با بنی احذد الحسد فلا بكوفن من 
شأنك , و اجتنب سوء الخلق» فلا يكونن من طبعك فانك لاتضر بهما إلا نفسك, 
و ذا كنت أنت الضاد لنفسك كفيت عدو ك أمرك لان عداوتك لنفسك أضر” 
عليك من عداوء غيرك؛ بابنی اجعل معردفك فىأهله , و کن فيه طالباً لثوابالل 
د كن مقتصداً , و لا تمسكه تقتيراً و لا تعطه تبذيراً . 


< فیحقيقة الوعظ و آثاره » 


قال الله تعالى : «واذقال تقمان لابنه وهويعظه با بنى لاتشرك بال انالشرك 
لظلم عظيم» لقمان : .)١‏ 

وقداختلفتالکلمات‌فی حقيقة الموعظة .فقیل: هی زجر مققرن‌بالتخوف. 
وقيل: هی التذ کر بالخیر فیما برق له القلب . 

و قبل : هى ما يدعو الاسان إلى الصلاح بطريق الرغبة والرهبة » وان 
القر آن الکرم داع إلى کل خير وصلاح بهذا الطریق . 

دقیل: هى التذ كير بالمواف سواءکان بالزجر دالترهت ‏ أو بالاستمالة 
والترغيب . 

آقول: وقد سبق فى اللغة : ان الوعظ هو : النصح بالطاعة . والوساية 
بالتوحيد والتقوى والادشاد إلى الخير والصلاح معالتذ كير بالل تعالى » وتخويف 
عقابه حتى برق قلب المتعظ ویلین . 

د من البدیهی : ان للموعظةآثاراً فی‌النفوس والمجتمع البشرى إذفيها 
حباة القلوب , وجلاء الصدود وصقال النفوس , وهى شفاء لمن اتعظ بها وتنبه 
لمن بتنبه » وبالموعظة بهتدی كثير من‌الناس » وانها كهف امن د عاها » فيطيع 
المتعظ هاا سال عمست شهواته وبتر ك المعاسی , . . 

کل ذلك إذا كان الواعظ عاملاً بما بعظ الناى به » فعلينا العمل ثم 
الوعظ . 


۳ تفسير البصائر كه 

وقدجاء الحث على الموعظة والاتعاظ فی‌القر آن‌الکری بمواضم عدبدة : 

منها : قوله تعالی : «قل إنما اعظکم بواحدة أن تقوموا ل مثنی وفرادى» 
الفاطر : *4) . 

ومنها : قوله تعالى : «ولولا فضل الله علیکم ودحمته فى الدنیا دالاخرة 
لمسک‌فیما أفضتمفيه عذاب عظیم إن تلقو نه بالسنتکم دتقو لون بأفواهكمماليس 
لک به علم و تحسو ته هنا وعوعندالله عظيم ولولا إزسمعتموه قلتم فعا یکون 
لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتانعظيم يعظكم اله أن تمودها لمثله أبداً إن 
كنتم مومنین» النور : 17-315) . 

ومنها: قوله تعالى : «ان الله بأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذى القربى و 
منهی‌عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذ كرون - ادع إلى سبيل: يك 
بالحكمة والموعظة الحنة وجادلهم بالتى هی أحسن» النحل : ٠9-5؟1)‏ . 

ومنها: قولهتعالى: «وإذقالت امة منهملم تعظون قوما اند مهلكهمأ د معذبهم 
عذاباً شديداً قالوا معذدة إلى دبكم ولعلهم يتقون» الاعراف )١124:‏ . 

ومنها: قوله‌تعالی :«الرجالقوامون علىالنساء ‏ فعظوهن- انال يام ركم 
أن تود وا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النای أن تحكموا بالعدل اناي 
نعما بعظکم به وعظهم دقللهم فىأنفسهم فولأ بليغاً دلوأنهم فعلوا مابوعظون 
به لكان خيراً لهم د أشد تثبیتا» النساء : ۳۵ ومه و۳تیدد) . 

ومنها : فوله تعالی : «واذ كردا نعمت اه عل کم و ما نزل عليكمهن الکتاب 
والحكمة يعظكم به داتقواالنه - ذلك بوعظ به من‌کان منکم بومن بالل والیوم 
الاخر ذلکم از کی لکم وأطهر » اوه م )ا 

ومنها : فو له تعالی : ديا آبها النای قد جاءنكم مو عظه من دیکم وشفاء 
لما فى الصدور وهدى ورحمة للمومشن» يونس :لاه). 

وغر‌ها منالابات الكريمة . 

قال الامام مولى الموحدين على ج : «ان أحسن الحديث وأبلغ موعظة 
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المتقین كتاباللهالعزيز الحكيم 


لما فبه‌من جلال الحق وعظمته وقدرته , وعلمه وحكمته وقوته وعزتهومن 


. € 


دحمته وفضله و کرمه و من غضه وسخطه وقهره ۰ . . انالا بات القر | نبقحيث 
تکون» دحث‌تتلی أوتسمعلايز ابلها ادا هذا العلو , ولاتتفصل عنها تلمكا لعظمة 
داقو ر ات هه لفات المع مثا ما وا انا هم كانها شتا 
تعلو بها أبداً على کل کلام » دترتفه بها دائما على كل قول . . علو النجم على 
الحصا وإرتفاع السحاب على التراب ! 

وليس هذا الملووتلك‌المظمة البادزة فى القر آن الكريم تعالاً أو تكبراً 
وإنما هی حقيقة لاصنعة فيها , ولاتكلف معها » و هل فى علو الشمس على هذ! 
الخو لاض علو اوك 

إنأى قادىء للقر آن أو مستمعله يستولى عليه شعور بالتصاغر والتضاؤل 
أمام هذا الجلال . وتلك العظمة التى تطلم عليه من آ بات الله تعالى والتىتشرف 
عليه من علو تحسر دونه الابصار ! 

فالقر آنالكربمفى مخاطباته ومجادلانه , وفى أوامره ونواهیه دفی دعده 
ووعیده» د فى أمثاله وقصصه» وفى مواعظه ونذده . . . وفى کل حال منه‌هو دائماً 
فى هذا العلو الشامخ » دفی هذا المقام الرفيم الذى لابنال إليه غيره... 

فى احقاقالحق : عن الامامجعفر بن محمد الصادق لا قال : «لمأدأوعظ 
من المقبرة ولا نس من كتاب‌الل تعالى» . الحديث . 

وفى نهجالبلاغة : قال الامامأمير المؤمنين على 4ا :«أحى قلبك بالموعظة 
وأمته بالز هادع» . 

أقول: «نالفظانمتقابلان, وذلكمن لطيف الصنعة . فالمراد إحياءدداعيه 


إلى الطاعة , د اماته الشهوات عنه . 


-۲۳۳- تفیر الصا ثر‎ [r 


ل الموعظة والاتعاظ 4 


فى احقاق الحق : و من كلام الامام سيد الشهداء الحسين بن على لجا 
وال رجل: من أشر ف الناس؟ فقال ا :من اتعظ قبل أن بوعظ, واستيقظ 
قل أن بوقظ . فقال : أشهد أن هذا هو السعيد. 

و فى أمالى الصدوق دضو ان‌انه‌تعالی باسناده عن إسمعيل بن بشر بن‌عماد 
فال نت هاددن الر شد إلى آبیالحسن موسی بن جعفر 32 : «عظنی و أو جز» 
قال : فكتب لا إليه : « ها هن شىء تراه عينك إلا و فيه موعظة » . 

و فى روا.ية : « مثل العلم بلا عمل كمثل الرعد بلا مطر » ومثل‌القلوب 
القاسية كمثل الحجر الثابت فى الماء .و مثل الموعظة عند من لا برغب فيها 
کمثل المزماد عند اهل القنوة © 

وفى نهجالبلاغة : قال الامام مولى الموحدين على للا - فى خطبة ‏ : 
د أبها النای استصحيوا من شعلة مصباح واعظ متعظ » و امتاحوا من صفى عين 
قد دوقت من الكدر » الخطبة . 

قوله ۲ : «متعظ» : هو متعظ فی‌نفسه داعظ لغيره » فيعمل قبل أن بعظ 
غيره » د نما جعل الامام لا داعظاً متعظاً لان من لم بتعظ فى نفسه فلا يتعظ 
به غيره » و ذلك لان القبول لابحصل منه » والانفس تکون عنه نافرة » ویکون 
داخلاً فىحيز قولهتعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتسون أنفسك» البقرة : 46) 
د قوله تعالى :« لم تقولون مالا تفعلون » الصف : ۲ ) . 


Ms‏ 1 بهذا المصباح نفسه جا ثم أمرهم أن یمتاحوا من عين 
صافية قدانتفىعنها الكدر . والامتياح: نزولالمئر وملءالدلاء منهاء وبكنى لها 
بهذا ۳ عن تفه ل . 

وفيه: قال لا : « فانما امرتم بالنهى بعد التناهى » أى أمرتم بالنهى عن 
المنكر بعد تناهيكم عنه, وذلكلان إصلاح المرء نفسه أهم من‌الاعتناء باصلاحه 
لغيره » مع ان الناهى مالم ,تناه عما بنهی غيره لا فائدة له . 

وفيه: قال الامام على تلا لرجل سئله أن بعظه : د لاتكن ممن برجوا 
الآخرة بغير عمل إلى أن قال يصف العبرة د لا بعتبر » د ببالغ فى الموعظة 
و لا سعظ فهو بالقول مدل ومن العمل همقل » الخطية . 

قال السيد الرضى دضوان الله تعالى عليه : « و لو لم يكن فىهذا الكتاب 
إلا هذا الكلام لكفى به موعظة فاجعة و حكمة بالفة ,و بصيرة لمبصر » وعبرة 
لناظر مفكر ». 

و فى شرح الحدید : قال سليمان بن عبد الملك لأبى حازم الاعرج : 
عظنى » فقال : عظم ربك أن براك حيث نهاك , أو فقدك حيث أمرك . 

وفيه: قال بعض الحكماء : العلماء أطباء هذا الخلق , والدنيا داء هذا 
الخلق » فاذا كان الطبيب يطلب الداء قمتى سرىء غيره ! 

وفيه: قال بعض‌الملماء فى داعظ غير متعظ : ألا تعجبون من‌غذا الفاجر, 
برقی عتبات المنبر فيتكلم بكلام الانبياء » د بنزل فيفتك فتك الجبادین! بوافق 
الل فى قو له » د بخالفه فى عمله ! 

و فى معانى الاخبار : عن الامام جعفر بن محمد الصادق ا قال : قال 
دسول الله ره : «أغفلالناس من لم يتعظ بتفیتر الدنيا من حال إلى حال » . 

و فى أمالى الصدوق رحمةاله تعالىعليه : قال الصادق لا : قال دسول 
ا اکر : السعيد هن وعط بغمره. 


و فى الدعاء : أعون بك أن تجعلنى عظة لغيرى . 

و فى كنز الفوائد للكراجكى أعلىالله مقامه باسناده عن حفص بن قرط عن 

أبى عبداليٌ ا قال: من دعظه الله بخير فقبل فالبشرى » د من لم يقبل فالناد 
له أحرى . 

و فى مصباح الشر بعة : قال الامام الصادق 12 : اعتبردا بما مضى من 
الدنيا هل بقى على أحد ؟ أو هل فيها باق هنالشريف والوضيع, والغنى دالفقيرء 
والولی" والعدو ؟ فكذلك ما لم یات منها بما مضی أشبه من الماء بالماء قال 
رسو لان 45 : كفى بالموت واعظاً؛ وبالعقل دلیلا, وبالتقوى زاداً ‏ وبالعبادة 
شغلا »و بان عواسا + و بالف ثانا . 

وفى نهج‌البلاغة : قالالامام أمير المؤمنين على للا : « فيالها أمثالاً صائبة, 
و مواعظ شافية » لو صادفت قلوباً ذاكية ,و أسماعاً واعية ,و آداء عاذمة , و 
ألباباً حازمة » الخطبة . 

قوله بر : « صائبة » غير عادلة عن‌الصواب , و « شافية » قبرىء من هر ض 
الجهل والهوی » و « قلوبا وا كية » : طاهرة و دواعه » حافظه و « عازمة » : 
ذات عزم و «ألباباً» : عقولا « حازمة » : ذات حزم والحزم : ضبط الرجل أمره . 

وفيه: قال الامام علی ‏ فى خطبة : « و اعلموا انه من لم بعن على نفسه 
حتى يكون له منها واعظ و زاجرء لم يكن له من غيرها لا زاجر و لا واعظ ». 

قوله لا : « لم یمن » بحتمل أن يكون مبنياً للمفعول » فالمعنى : من 
لم يعن م نال تعالى على نفسه » و ذلك إذا كانت النفس مستعدة لاعانة الله عليها . 
د أن یکون مبنياً للفاعل . فالمعنى : من لم يعن الواعظين له والمنذدين على 
'نفسه » ولم يكن معهم الا عليها دقاهراً لها لم ينتفع بالوعظ والزجر لان هوى 
نفسه يغاب » وعظ كل واعظ و زجر كل زاجر . 


وفى 'نحف العقول yy‏ بر : + من لم بيجم ل الله 
له من نفسه واعظا فان مواعظ النای الاق موه شيا 

وفيه: قال الامام الحسن العسكرى لالز : « من وعظ أخاه سراً فقد زانه , 
و من وعظ علانسه فقد شانه » . 

وفیه: فى مناجاة الله تعالى لموسی‌بن عمر ان تلا : باموسی خذ موعظتك 
من الدهر و أهله , فان الدهر طوبله قصير . د قصيره طوبل » و کل شیء فان 
فاعمل كأنك تری ثواب عملك لکی بکون أطمع لك فى الاخرة . 

وفيه: قال دسول ارم تفه : « هيهات هيهات اما آخرهم بادلهم : 
لفك جهلوا و وا كل موعظة فى کاب ايد و امتوا شر كل عاقبة سوء ,و لم 
بخافوا نزول فادحة و لا بواثئق كل حادثة ». 

و فى نهج الملاغة : قال الامام على خر : د دیما كان الدواء داع والداء 
دواء > و دیما نصح ع الناصح و غش المستنصح » ۱ 

وقد حكى : ان بعض الظرفاء سمم واعظأ بعظ , فوقف بستمم له ثم لما 
لم بجد لكلماته صدى فى نفسهء اه أثراً فى کیانه إنصر ف عنه قائلا : « باهذا إن 
ىقلىك لشراً أو بقلبى كدودة » 

أقول : و لعمرى انى لأجد مصداق هذا فى كثير من « الدعابات» التى 
تذيعها الصحف » و دودالاذاعة » وفيما بكةبالمأجودون من‌الکتّاب, والمنافقون 
من أدباب الاقلام . . . حين براد لهم أن بقیموا للباطل وجوداً ٠‏ أن برفعوا 
مق 111 ایا وى سكع او اساسا اوسن لاش ادها ميو ان سا 
القادی المنصف تسم تلك الکامات أو تقرژٌها , فتشم منها دیحا خبيثة باددة 
خانقة تبعث فى نفسك سین فى وجدانك وحشة و نفرة , و تحملك حملا إلى 
یه ها ا ها ي االذى و د لاو عو آله سي الوا کیت ان 


1 يبن 2 
من دعاة هذا الماطل , و شهداء هذا الز ور ! الصدف ولاشىء غيره هوالذی بجمع 
اقل و بىلك النفوس » و بحمل العدو على أن بحترمك و دمن لمعتك ‏ 
وبنقاد لكلمتك و إن ا وعاند وكابر فانه لابدله من رجعة إلى الحق › دفيئة 
إلى ظلاله طال به الأمد ام قصر . . . 


« مو أعظ النبى الگر یم ب € 


وقد وردت مواعظالنبىالكريم را بألفاظ موجزة نشير إلىنبذة منها: 

فى الفقیه : و من ألفاظ دسول ارم ایو الموجزة التى لم يسيق إليها : 
الت العلا خر هنال السك 6 عا ول و کف حي جا كثر او الم 
۳- خمرالزادالتقوى . > _ رأس الحكمة مخافة الله عزدجل . ۵ - خير ما القى 
فى القلب اليقين . 

5_الارتياب من الكفر ۰ ۷ - النياحة من عمل الجاهلية . ۸ - السكر 
حمن التان قات النمی.هی این ۱۰ القير ماع الا نام كات التسشاء 
حبالة الشيطان . ۱۲ - الشباب شعبة من الجئون . ۱۳ ب شرالمکاس كسب الى با 
۶ - شر الما كل کل مال اليتيم ظلمأ . ۱۵ - السعيد من دعظ بغيره . 

۲ - الشقی من‌شقی فى بطن امه . ۱۷ - مصیر كم إلى أدبعة أذدع . ۱۸- 
أدبى الربا الكذب . ١9‏ سباب المؤمن فسوق . ۲١‏ _ قتال المؤمن كفر. *١‏ 
ا کل لحمة من ضعضية آن اغ وجل 

۲ - حرمة ماله کحرمة دمه . ۲۳ - من كظم الغيظ باجره الله عزدجل. 
6 - من بصبر علی‌الرذية بموضه ان . ۲۵ الان حمی الوطیس :كك لاباسم 
الخ عن جر متيب ۲۷ ل۷ خی ی المع إلا سمه اي المويه 
على من غلب نفسه. ۲۵ - ليس الخبر کالمعاينة . ۳۰ - اللهم بادك لامتى فى 
RS‏ وام شت هک نها 


۳۹ تفسیر البصا گر -۲۳۹- 


۱ - المجالس بالأمانة . ۳۷ - سيد القوم خادمهم . ۳۳ - لو بغى جبل 
على جبل لجمله ال دكا . ۳۴ - بدا يمن تعول ۰ ۳۵ - الحرب خدعة . ۳۹ - 
الل ر العم مت ات حتف آنفه . ۳۸- البلاء مو كل بالمنطق. ۳۹- 
الشای کاأسنان المشط سواء . 

۰ أى داء أدوى من البخل . 5١‏ الحياء خير كله. 4۲ - اليمين 
الفاجرة تدع الدباد منأهلها بلاقم . ۴۳- أعجل الشر عقوبةالبغى. 44- أسرع 
| لخس توابا البر . 46 - المسلمون عند شردطهم . 

_ ان من الشعر لحكمة » و ان من البيان لسحراً . !4 إدحم من فى 
الارض برحمك من فی‌السماء . 44 من قتل دون ماله فهو شهيد . 54 العائد 
فىهبتهكالعائد فی‌قیثه . ۵۰ - لابحل المؤمن أن بهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث. 

١ه‏ من لا برحم لا برحم . 6۲ - الندم توبة . ۵۳ - الولد للفراش و 
للعاهرالحجر . ۵ - الدال علی‌الخیر کفاعله . ۵0 - حبك الشیء عمی دیص . 
1 - لا بشکر الله من لا بشکر الئاس . ۵۷ - لا بؤوى الضالة إلا الضال . 

۸ - أتقوا الناد ولویشق تمرع . ۵٩‏ - الارواح‌جنود محندة , فما تعادف 
منها ائتلف و ما تنا كر منها اختلف . ٩۰‏ - مطل الغنى ظلم . ٩۱‏ - السفر قطعة 
من العذاب . ٩۲‏ النای معادت کمعادن الذهب والفضة . 5 صاحب‌المجلس 
احق بصدر مجلسه . 54 احثوا فى وجوه المداحین التراب . 

56 استنرلوا الرزق مالصدقة . 55 ادفعوا البلاء بالدعاء . ۷- حبلت 
(حبلت خ) القلوب عل حب من أحسن الها و بفض من آساء |لیها . ۹۸ - ما 
نقص‌مال من‌صدقة . ۹4- لاصدقة و ذودحم محتاج . ۷۰- السحة و الفراغ نعمتان 
مكفورتان . 

۱ - عفو الملك عقال الملك . ۷۲ - هبة الرحل لزوجته تزيد فىعفتها . 
۳ _ لاطاعة لمخلوف فى معصية الخالق > . 


قوله وإ : « الوطيس » : التنود . المعر كة بضرب مثلاً للحرب إذا 
اشتد , و هی كلمة لم تسمم الا" منه ره , و هو من فصیح الكلام عبر به عن 
اشتاك الحرب و قیامها على ساق . دهذا من کلاده رالا فى غزوة حنین‌حین 
ما دجع الناس بنداء عباس بن عبدالمطلب بعدالهزيمة , وأخذها بالقتال, فأشرف 
النبى ام فى دكائبه فنظر إلى المعر كة د هم بقتتلون فقال راد : الآن 
حمى الوطيس . 

وقوله رامد :« إبدأ بمن تعول » أى إبدأ بمن عليك مؤنته و نفقته من 
عبالك » فان فضل شىء فليكن للأجانب . « بلاقم » البلقم : الارض القفر التى 
لاشىء بها د «مطل» المطل: التسويف والمدافعة بالعدة والدين و «مكفودتان» : 
عض هکو فن : 

و فى رو ابة : قال دسول ا لته : « آبها الناس ! ان اصدق الحديث 
کتاب ار و آوئق المری كلمة التقوی» وخير الملل ملة إبراهيم؛ وخیرالستن سنة 
محمد؛ و شرف الحدیت ذ کر نان , و آحسن القصص الفرآن ٠‏ ۶ خبر الامود 
عزائمها , و شر الامود محدتاتها , و أحسن الهدی هدی الانساء , د أشر ف القتل 
قتل الشهداء , د أعمى العمى الضلالة بعد الهدى » و خير الاعمال ما نفع » وخير 
الهدى ما اتبع » د شر العمى عمى القلب » دالید العليا خير من اليد السفلى » 
وهاقل و كفى خير هما كثر د ألهى . 

و شر المعذدة حين بحضر الموت ,و شر الندامة ندامة بوم القيامة دمن 
أعظم خطایا اللسان الكذب » و خير الغنى غنى النفس »د خير الزاد التقوی , 
و دای الحكمة مشافة ايه » و خير ما القى فى القلب اليقين » دالمسکرمن‌الناد . 
والخمر جماع الاثم » والنساء حبالات إبليس . والشباب شعبة من الجنون » وشر 
المكاسب الر با » وشرالمآ كل أ كل مال اليتيم ‏ والسعيد من وعظ بغيره , والشقى 
من شقى فى بطن اهدء د إنما بصير أحد کم إلى موضم آدبع أذدع » وملا كالعمل 


۳ تفسير البصا ئر غات 


خواتیمه , ود کل ماهو آت قرت. 
و ساب الموّمن فسوف, دقتاله كفن ».و كل لحمه معصية »او حرمة ماله 
کح مة دمه » من بستغفر الله بغقر له »د من بعف بعف الله عنه .و من صبرعلی 


الرزية و ار ۱ 


كت سودة لقمان [ج 


فى قحف العقول : قال الاصبغ بن‌نباته : سمعت أمير المؤمنين لد بقول: 
د احدثكم بحديث بنبغی لكل مسلم أن بعيه » ثم أقبل علینا فقال للفلا ٠١١‏ -ما 
عاقب ا علدا موا فی هذه الدنیا إلا کان اجو و آمجد من أن یمود فی‌عقابه 
بوم القيامة .  *‏ و لاسترالنة على عبد مؤمن فى هذه الدنيا د عفی عنه إلا كان 
او کشت وو غنود تود السام 

۳ وقد فش انز الموّمن بالبلبة فى بدنه او ماله أو ولده أو أهله , وتلا 
هذه الابة : « ما أصابكم هن ٠صيية‏ فيما كس أبديكم د عفو عن ۳ » و ل 
دده ثلاث مر ات ويقول :« و بعفو عن كثير ». 4 أول القطيعة الجا ه ولا 
تأس أحداً إذا كان ملولاً. 1 أقبح المكافاة المجازاة بالاساءة . ۷- أوال إعجاب 
المرء لضفه فساد عقله ره مده قلي لها نز اميه 4 - هن لم لم يصلح خلائقه 
کثر بوائقه . ٠١‏ من ساء خلقه مله اهله . 

2-0 ذب كلمة سلنت نعمة ۰ ۱۲- الشکن عصمه من الفتنة . ۱۳- الصانه 
دأس المروة . ۱۶ - شفيع المذنب خضوعه . ۱۵ - أصل الحزم الوقوف عند 
الشهة . 1 فى سعة الاخلاق کنوز الارزاق . ۱۷- المصا بالسوبة مقسومة 
نين البرية ۰ ۱۸- لا تیاس لذتيك .یاب التوبة مفتوح ۰ ۱۹ - الرشد فی‌خلاف 
التهوة. ۲۰ - تار المثی الموت . 

۱ - النظر إلى البخیل یقسی القلب . ۲۲ - النظر إلى الاحمق رسخن 


الصن . ۲۳ - السخاء فطنة للج اله . ه» ‏ الفقر الموت الا كسر. 
٠١‏ و قله العسال احد السادین وهو نصف العیش دالهم نصف الهرم . ا وما 
عال امرؤٌ اقتصد . ۲۸ - و ما عطب امرو استشاد 58 دالصنيعة لاتصلم إلا عند 
ذى حس أو دين . ۳۰ - والسعيد من وعظ بغيره . 

۱ - والمقيون لا محمود ولا ماأجود . ۳۷ - البر لا يبلى . ۳۳- والذنب 
لا بشی ۳۵ - اصطنعوا الممردف تکسبوا الحمد . 9-۳۵ استشعر دا الحمد 
بؤنس بكم العقلاء ۳٩‏ - و دعوا الفضول بجانيكم السفهاء . ۳۷ - د أكرموا 
الجليس تعمر نا دیکم . ۳۸ - و حاموا عن الخلیط برغب فى جوار كم . ۳۹ و 
أنصفوا النای من أنفسكم بوتق بكم . 4٠‏ علیکم بمکارم الاخلاق فانهادفعة . 

۱ - و [با کم والاخلاق الدنية فانها تضع الشر یف و تهدم المجد . 4۲- 
اقنع تعز. 57 الصبر جنة من‌الفاقة . 55 والحر ص علامة الفقر. 568 «التجمیل 
إجتناب المسكنة . 45 والموعظة كهف لمن لجأ إليها . ٤۷‏ - من كساه العلم 

ثو به إختفى عن الناس عيبه . ٤۸‏ - لاعيش احسود و لا مودة املوك و لاهردة 
لكذوب . 4٩‏ - تروح إلى بقاء عزك بالوحدة . 
- كل عزيز داخل تحت القددة فذليل . ذه أهلك الان اتات 
خوف الفقر و طلبالفخر . ۵۲ - أبها الناس ابا کم و حب الدنيا فانها دأس كل 
خطيئة . و باب كل بلية .و قران كل فتنة , و داعى كل رزية . 

۳ - جمع الخير كله فى ثلاث خصال : النظر والسکوت والكلام . فكل 
نظر ليس فيه إعتباد فهو لهو » د كل سكوت ليس فيه فكرة فهو غفلة د كل 
كلام ليس فيه ذ كر فهو لغو ء فطوبى لمن كان نظره عبرة د سکوتد فكرة د 
كلامه ز کرا و بكى على خطيئته » د أمن النای من شر ه. 

ما آعجب هذا الانسان مسرود بددك ما لم يكن لیفوته محزون على 
فوت ما لم يكن ليدد كه , ولو انه فكر لأبصر ‏ علم انه مدير و أن الرزق عليه 


4 سودة لقمان اج 


مقدر و لا قتصر على ها تيسر ولم يتعرض لما تعسر . ٠١‏ - إذا طاف فى الاسواق 
و دعظهم قال لقلا : بامعشر التجاد قدموا الاستخادة وتبر كوا بالسهولة واقتريوا 
من المستاعين › وتزئوا بالحلم دتناهوا عن اليمين » وجانبوا الكذب؛ و تخافو | 
عن الظلم د انصفوا المظلومين » و لا تقربوا الربا د أوفوا الكيل والميزان و 
لاتبخسوا الناس أشياءهم , ولاتعثوا فى الارض مفسدین . ۵۹ - و سئل أى شىء 
هما خلق الله أحسن ؟ فقال لإ : الكلام . فقيل : أى شىء هما خلق الله أقبم ؟ 
قال : الكلام » نم قال : بالكلام ابيضت الوجوه » و بالكلام اسودت الوجوه . 

۷ قو لوا الخير تعرفوا به د اعملوا به تكونوا من أهله . 8ه إذا 
حضرت بلية فاجعلوا أموالكم دون أنفكم . وه و إذا نزلت نازلة فاجعلوا 
أنفسكم دون دینک . 56 - و اعلموا أن الهالك من هلك دينه . ٩۱‏ - والحرب 
فق ا فقن بيد اه ود القت يعم الاد لاه 
عبد طعم الايمان حتى بترك الکذب هزله وجده. ۹4 - ینبغی للرجل المسلم 
أن يجتني مؤاخاة الكذب » انه مكذب حتى يجبىء بالصدق فما بصد ق . 

8 أعظم الخطايا إقتطاع مال امرىء مسلم بغير حق. ٩‏ - من خاف 
القصاص كف عن ظلم النای . 510 ما دأبت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد . 
4 العامل بالظلم والمعين عليه والراضى به شركاء ثلاثة . 18 الصبر صبر ان : 
مدن اقلق ااا اجو ل و انمو عو اك الع دما بكر م ال غلك 
E NRE E E‏ ذلات:: 
ذ كرا عند ها حرم عليك فشكو ن ذلك حاجراً. 

۱ - اللهم لا نجمل بى حاجة إلى أحد من شراد خلقك , و ما جعلت بى 
من حاجة فاجعلها إلى أحسنهم وجهاً » د أسخاهم بها نفاً د أطلقهم بها لساناً 
د آقلهم على بها منتاً . ۷۷ - طوبى لمن بألف الناس . د یالفو نه على طاعةالله. 
۳ - آن من حققة الایمان آن بو ثر العبد الصدق حتی شر عن الکذب حت 


بنفع , ولا بعد المرء بمقالة علمه . 

۷ آد وا الأمانة ولو إلى قاتل ولد الانبياء . ۷۵- التقوى سنخ الايمان. 
۷۹ - ألا ان الذال فى طاعة الله أقرب إلى المز من التعادن بمعصية الل . ۷۷- 
المالوالبنون حر ثالدنياء دالعمل الصالح حرث الاخرة , وقد جمعهماالنه لأقوام. 

۷۸- وقال ا : مکتوب فى التوداة فی‌صحیفتین : إحداهما ‏ من أصبح 
على الدنيا حزيئاً فقد أصبح لقضاء الله ساخطاً . و من أصبح من المؤهنين يشكو 
مصيبة نزلت به إلى من بخالفه علی‌دینه, فانما بشکو دبه إلى عدده » دمن‌تواضع 
لغنى طلباً لما عنده ذهب ثلثا دینه » د من قرأ القرآن فمات فدخل الناد فهو 
یه شقن | كاد هزوا . د فى الصحيفة الاخرى : هن لم بستشر يندم » دمن 
شان هه الأموال. هلك افق الوت الا کس: 

۹ - قال از : الانسان لبه لسانه » د عقله دینه » د مردته حيث بجعل 
نفسه» والرزق مقسوم. والابام دول » والنای إلى آدم شرع سواء . ۸۰- قال لا 
لکمیل بن زياد : ددیدك لا تشهر .و اخف شخصك لاتذ کر تعلم تعلم » داصمت 
تسلم » لا عليك إذا عرفك دینه لا تعرف الناس ولايعرفونك ۰ ۸۱ - ليس الحكيم 
من لم بداد من لا بجد بداً من مداداته . ۸۲ - ادبم لو ضربتم فیهن ‏ کباد الابل 
لكان ذلك سيرآ : لا بر جون أحد الا دبه , و لا بخافن الا ذنبه » ولا ستحبى 
أن يقول : لا أعلم إذا هو لم بعلم » و لا ستكبر أن بتعلم إذا لم بعلم . 

۳ - و كتب إلا إلى عبدالله بن العباس أما بعد : فاطلب مابعنيك, و اترك 
مالا بعنيك ددك ما يعنيك » و إنما تقدم على ما أسلفت لا على ما خلفت و ابن ما 
تلقاه غداً علىها تلقاه والسلام ۰ ۸۶ - ان أحسن ما یالف به الناس قلوب أودائهم 
و نفوا به الضغن عن قلو بهم أعدائهم حسن البشر عند لقائهم والتفقد فى غيبتهم 
والبشاشة بهم عند حضودهم . 

6 لاجد عبد طعم الايمان حتى بعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما 


أخطاه لم يكن ليصيبه ای ی مق تاه 
رأى من ملكك و سلطانك فى جنب ما لم ترعينه و قلبه من ملكك و سلطانك , 
و أشقى منه من لم صغر فى عيئه و قلبه ما دأى» د ما لم برمن ملكك وسلطانك 
فى جنب عظمتك و جلالك , لا إله إلا أنت سبحانك انى كنت من الظالمين . 

- إنما الدنيا فناء و عناء و غير و عبر فمن فنائها انك قرى الدهر 
موتراً قوسه مفوقاً نبله لا تخطىء سهامه ولاتشفى جراحه » برمی الصحيح بالقسم 
دالحی بالموت و من غناتها :أن المرء بجمع ما لا با كل مت مالا سكن 
ثم يخرج إلى الله لا مالاً حمل و لا بناءاً نقل , و من غیر‌ها انك تسری المفبوط 
مرحوماً والمرحوم مغبوطاً » لیس بینهم إلا نعیم ذال » د وس نزل , دمن‌عبر‌ها 
أن المرء بشرف على أمله فتخطنه أجله فلا أمل مدردك » و لا مومل متروك , 
فسبحان ار ما آعز سرودها و أظماديهاء و أضحى فيئها ء فكأن ما كان من‌الدنا 
لم یکن , د كأن ما هوکائن قد كان ان الداد الاخرة هی دادالمقام , ودادالقراد 
و جنة و ناد صاد أولياء الله إلى الأجر بالصبر و إلى الأمل بالعمل . 

۸ - هن أحب السبل إلى الله جرعتان : جرعة غيظ ترد ها بحلم » وجرعة 
حزن ترد ها بصبر » د من أحب السبل إلى الله قطرتان : قطرة دموع فى جوف 
اللیل, و قطرة دم فى سبي لاله , د من أحب السبل إلى الله خطوتان : خطوة امرء 
مسلم بشهد ( يشدخ) بها فى سبيل الله » و خطوة فى صلة الرحم أفضل من خطوة 
کین وا جنا قن سين ا كي لا كو ن شاه شیف کے ا 
فى كته وغسته وبعد وفاته . 5٠‏ ان قلوب الجهال تستفزها الاطماع وترتهنها 
المنى » و تستعلقها الخدائع 

5 هن استحکمت فيه خصلة من خصال الخير اغتفرت ماسواهاء و لا 
اغتفر فقد عقل و لا دين » مفادقة الدين مفادقة الأمن , و لا حيا مع مخافة , و 
فقد العقل فقد الحاء .5 لا بقای بالاموات . ٩۲‏ -من عرص نفسه للتهمة فلا 


بلومن من أساء به الظن , و من كتم سره كانت الخيرة فى بده . ٩۳‏ - ان الله 
معذب ستة ستة: العرب بالعصبية» والدهاقين بالكبرء والامراء بالجود دالفقهاء 
بالحد » والتجاد بالخيانة , و أهل الرستاق بالجهل . 

٤‏ - أبها الناس اتقوا الله > فان الصبر على التقوى أهون من الصبر على 
عذاب ای . هه الزهد فى الدنیا قصر الامل » و شک کل نعمة , والودع عن 
كل ماحرماللٌ. 43 ان‌الأشياء لما ازددجتإزدوج الکسل والعجز, فنتج منهما 
الفتر . ٩۷‏ - ألا ان الابام ثلائة : بوم مضی فلا ترجوه 3۰ بوم بقی لابد منه » و 
بوم بأنى لا تأمنه » فالامس موعظة » داليوم غنيمة » و غداً لا تددی من آهله 
أمس شاهد مقبول » و البوم أمين مود » وغد یجعل بنفسك سریم الظعن» طویل 
الغيبة أتاك و لم تأته . 

۸ - آیها الناس ! ان البقاء بعد الفناء , ولم تكن إلا وقد ودثنا من کان 
قلنا و لنا وادثون بعدنا » فاستصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنه. ۹٩‏ - 
و اسلکوا سل الخسر ء و لا تستوحشوا فيها لقلة أهلها , و اذكروا حسن صحبة 
اله لكم فيها . ٠٠١‏ ألا د ان العوادى اليوم دالهبات غداً . ۱۰۱ - د إنما نحن 
فروع لأصول قد مضت » فما بقاء الفروع بعد اصولها . ۱۰۲ - أبها الناس انكم 
ان آثرتم الدنيا على الاخرة أسرعتم إجابتها إلى العرض الادنى » و دحلت مطايا 
آمالک إلى الغاية القصوی » يودد مناهل عاقبتها الندم » و نذیقک ما فعلت 
بالاهم الخالية دالقرون الماضية من تغير الحالات و تکون المثلات . 

۳ - الصلاة قربان کل تقی » دالحج جهاد کل ضعيف , و لكل شیء 
زكاةء و زكاة البدن الصیام . 9-۱۰۶ افضل عمل المرء انتظاده فرج الل . ۱۰۵- 
والداعى بلاعمل کالرامی بلادتر ۰ 1١١5‏ ومن‌آیقن بالخلف جاد بالعطية. ۱۰۷- 
استنزلوا الرزق بالسدقة . ۱۰۸- د حصنوا آموالکم بالزكاة ۱۰۵ - و ما عال 
اعرء اقتصد . ۱۱۰ - (التقدبر نصف العش ۰ ۱۱۱ - والتودد نصف‌العقل . ۱۱۲- 


اف نصف الهرم . ١١‏ د قلة العيال أحد اليسادين . ۱۱۴ - و من أحزن 
والدبه عقهما . ۱۱۵ - د من ضرب بيده على فخذه عند المصيبة حبط أجره, 
والصنيعة لا تكون صنيعة الا" عند ذى حسب أو دين . 

- الله بنزل الرزق على قدد المصيبة ( المؤنة ظ ) ۱۱۷ - فمن قدر 
رزقه اي و من بذد حرمه‌النٌ ۱۱۸ - والأمانة تجر الرزق » والخيانة تجرالفقر. 
۹ - و لو آداد اله باللملة صلاحاً ما أنبت لها جناحاً . ۱۲۰ - متاع الدننا 
حطام و ترائها کباب » بلغتها أفضل من أثرتها » و قلعتها أ كن من طمأنينتها , 
حکم بالفاقة على مکثرها , د اعين بالراحة من دغب عنها . من دافه دواذها 
أعقبت ناظرية کمها » و من استشعر شعفها ملأت قلبه آشجانا » لهن دقص على 
سوبداء قلبه کرقیص الز بدة على أعراض المددجة هم بحزنه د هم بشغله كذلك 
حتی یخن بکظمه دیقطم آبهراه د بلقی هاماً للقضاء طربحا هيئاً علىالله مداه 
و على الأبراد ملقاه , و انما ينظ المومن إلى الدنا بعين الاعتباد, و بقتات 
منها ببطن اضطراد د سمع فيها باذن المقت والابغاص . 

۱ - تعلموا الحلم فان الحلم خلیل الموّمن د «ذیره, والعلم دلیله 
والرفق‌آخوه , والعقل دفيقه , والص رأمير جنوده . ۱۲۲- قال لا لرجل تجاوز 
الحد قن النتكف :+ ناهذا اما ست :فول اج 32:۶ انا نية ديف عدت »> 
فوا لابتذا لك نعم اله بالفعال أحب إليه من إبتذالكها بالمقال . 


هو و الامام الصادق بر لا هل العق 


التى لابد لهم من النظر فيها 
فى الوافى : عن این فضال عن حفص الو ون عن أن عبدانه لا و عن 


مارم وعدي ماع سعد بن جابر عن أبىعبدالله الا انه کتب 
بهذه الرسالة إلى صحا به وأمرهم بمدادستها والنظر فها دتعاهدها 0 نها 
و كانوا يضعونها فى هساجد بيوتهم , فاذا فرغوا من ع الصلاة نظردا فيها . و عن 
إبن سماعة عن جعفر بن محمد بن مالك الكوفى عن القاسم بن الربيع الصحاف 
عن إسمعيل بن مخلد السر اج قال : خرجت هذه الرسالة من أبى عبدایل للا 
إلى أصحابه : 
بسمالله الرحمن الرحيم 

« أما بعد فاسلواال دبكم العافية , وعليكم بالدعة ‏ والوقاد والسكينة, 
د عليكم بالحباء والتنزه عما تنز ه عنه الصالحون قبلكم » د عليكم بمجاملة 
أهل الباطل تحملوا الضيم هنهم » و ابا کم و مماظتهم» دینوا فيما بينكمد 
إذاأنتم جالستموهم وخالطةموهم ونازعتموهم الکلام » فانه لابدلكم من‌مجالستهم 
و مخالطتهم د منازعتهم الكلام بالتقية التى آمر کم الله أن تأخذدا بهاء فيما 
بینکم د سينهم » فاذا إبتليتم بذلك منهم فانهم سيۇذەنكم د تعر فون فى دجو ههم 
المنكر » و لو لا أن الله تعالی بدفعهم عنکم لسطوا بکم» و ما فى صدودهم من 
العداوة دالسفضاء أ کثر هما ببدون لکم . 


ل 35 سودة لقمان [ج 


لاتحبونهم أبداً ولايحبو نكم غير انال تعالى أ کرمکم بالحق, «بصتر كموه ولم 
بجعلهم من أهله فتجاملو نهم وتصير د زعليهم وهم لامجاملة لهم ولاصبر لهمعلىشىء 
من امود کم , تدفعون آنتم السيئة بالتی هی احسن فما بينكم و بينهم تلتسمون 
بذلك وجه دبکم بطاعته , و هم لاخیر عندهم » لابحل لکم آن نظهر دهم على 
اصول دين ال فانه ان سمعوا منکم فيه شيئاً عادو کم عليه و دفعوه علیکم » و 
جاهدوا على علا کهم د استقبلو کم پما تکرهون و لم یکن لکم النصف منهم 
دول الفجاد » فاعرفوا منزلتکم فیما بینکم و بين أهل الباطل . 

فانه لا ينبغى لأهل الحق أن ینز لوا أنفسهم منزلة أهل الباطل لان ال لم 
بجعل آهل الحق عنده بمنزلة أهل الباطل , ألم تعرفوا وجه قول الله تعالی فى 
کتابه إن بقول: « أم نجعل الذین منوا دعملوا السالحات کالمفسدین فی‌الارض 
أم نجعل المتقین کالفجاد » أ كرموا أنفسكم عن أهلالباطل فلاتجعلوا الله تعالی- 
و له المثل الاعلى ‏ و مامکم و دینکم الذى تدینون به عرضة لأهل الباطل , 
فتفضو ان عليكم » فتهلكوا فمهلاً مهلا با أهل الصلاح لاتثر كوا امران واهز 
من مر کم بطاعته » فيغير الل ما بكم من نعمه » أحبوا فى الله من وصف صفتكم , 
د أبغضوا فى الله من‌خالفکم » و أبذلوا مودتكم د نصبحتكم لمن دصف صفتكم , 
د لا تبذلوها لمن دغب عن صفتكم , و عادا كم عليها د بفالکم الغوائل . 

هذا أدينا أدب اټ فخذدا به » دتفهكموه واعقلوه و لاتنېنده وداءظهود كم, 
ما دافق هدا کم آخذتم به , ومادافق هوا كم اطرحتموه ولمتأخذوا به , وبا کم 
والتجبر على ارد , و اعلموا أن عبداً لم یبتل بالتجبر على الله إلا تجبر على 
دين الله فاستقيموا له و لا ترتدوا على أعقابكم او اتیب اونا اه 
د إياكم من التجبر على اي » د لا قوع لنا د لا لكم إلا باه . 

و قال : ان العبد إذا كان خلقه الل فى الأصل أصل الخلقة مؤمناً لم يمت 
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خي كر مان الب ار ۲ ه ال إله الشر د باعده 
منه عافاه الله منالكبر أن بدخله » والجبربة فلانت عريكته وحسن‌خلقه وطلق 
وجهه و صار عليه و قاد الاسلام د سكينته و تخشّعه , و ودع عن محادم الله د 
اجتنب مساخطه و دزقه اله مودة الناس و مجاملتهم و ترك مقاطمة النای 
والخصومات , ولم يكن منها ولا من أهلها فى شىء و ان العبد إذا كانالنه خلقه 
فى الاصل أصل الخلق كافراً لم يمت حتى بحيب إليه الشر د يقر به منه » فاذا 
حب إليد الشر و قر به منه ابتلی بالكبر «الجبرية فقسى قلبه و ساء خلقه و 
غنظ وجهه وظهر فحشه وقل حياؤه و كشفالله ستره و د کب‌المحادم» فلم ینز ع 
وق كن فعاضي اله 3 افش طاعته و اهلها 

فنعد ما بين حال المؤهمن و حال الكافر سلوا الله العافة د اطلبوها إليه 
و لا حول و لاقوة إلا بالل . 

صبردا النفس على البلاء فى الدنیا . فان تتابم البلاء فيها دالشدة فى 
طاعة ال و ولایته و دلابة من آمر بولایته خير عاقبة عندالله فی‌الاخرة من ملك 
الدنیا , و إن طال تتابع نعیمها و زهرتها و غضارة عیشها فى معصية ار و ولابة 
من نهی اله عن ولایته و طاعته » فان الله آمر بولاية الائمة الذین سماهم فى 
کتابه فى قو له : « و جعلناهم أئمة بهددن بأمرنا » و هم الذین أمرالله بولانتهم 
د طاعتهم > والذین نهی اله عن د لا مهم دطاعتهم و هم ائمة الضلال الذين قضى الله 
أن يكون لهم دول فىالدنيا على أدلياءالل الائمة من آل محمد له يعملون 
فى ددلتهم بمعصية اله و معصية دسوله رل لیحق عليهم كلمة العذاب , وليتم 
آمر الله فيهم الذى خلقهم له فى الاسل أصل الخلق من الكفر الذى سبق فى 
علم الله أن بخلقهم له فى الاصل , و من الذين سماهم الله فى کتابه فى قوله : 
دو حعلنا منهم ا بدعون إلى النار » . 

فتدبروا هذا د اعقلوه ولاتجهلوه فان منجهل هذا و أشباهه مما افترض 


اله عليه فى کتابه مما امر به دنهی‌عنه ترك دين اله و دكب معاصيه » فاستوجب 
سخط ال فا كه ايه على دجهه فى الناد . 

و قال : أبتها العصابة المرحومة المفلحة اثالله تعالى أتم لكم ما آتا کم 
هن الخير و اعلموا انه لیس من عام الله و لا من أمره أن بأخذ أحد من خلق اند 
فى دینه بهوى و لا رأى و لا مقائيس , قد أنزل الله القرآن و جع فيه تبیان 
كل شىء و جعل للقرآن و تم القرآن أهلاً لاسع أهل علم القرآن الذين 
آتاهم اله علمه أن بأخذها فيه بهوی و لا دأى و لا مقائيس أغناهم اه عنذلك 
بما آتاهم من علمه » و خصهم به و وضعه عندهم و کرامة من النه تعالى أكرعهم 
بها .و هم أهل الذكر الذين أمر ال هذه الامة بسئوالهم » د هم الذين من 
سئلهم , و قد سبق فى علم الله أن بصد قهم د بتبم آثرهم » أرشدده د اعطوه من 

2 هم الذين لا فرعب عذهم د عن مسكلتهم 2 عن علمهم الذى | کر مهم ألله 
به و جعله عندهم إلا من سبق عليه فى علم الله الشقاء فى اصل الخلق تحت 
الأظلّة , فاولئك الذين برغبون عن سئوال أهل الذ کر والذين آ تاهم الله تعالى 
علم القر أن و وضعه عندهم و أمر سو الهم » فاو لك الذين بأخذون بأهوائهم 
و آدائهم و مقائیسهم حتى دخلهم الشیطان انوم جعلوا أعل اليمان فى علم 
القر آن عنداینة کافرین و جملوا أهل الضلالة فى علم القرآن عنداله مومنین » 
و ختی جعلوا ما احل ان فى كثير هن الاهن خراما , و جعلوا ها حر م الله فى 
کثیر من‌الامر حلالاً فذلك أصل ثمرء أهوائهم د قد عهد إلهم دسوداده و 
قبل هو ته . فقاله ۱ : 
بعد قبض الله تعالى دسوله , د بعد عهد الذی عهده الینا د أمرنا به : مخالفة لله 
تعالى و لرسوله تین فما أحد أجراً على الل د لا أبن ضلالة ممن أخذ بذلك 


و زعم ان ذلك سعه واي إن لله على خلقه أن يطيعوه د بتبعوا أمره فى حياة 
محمد تب و بعد موته » هل ستطیم اولك آعهاء الله أن بزعموا أن أحداً 
ممن أسلم مع محمد را أخذ بقوله و دأبه و مقائیسه, فان قال : نعم » ققد 
كذب على ال و ضل ضلالاً بعيداً» و إن قال : لاء لم مكن لأحد أن باخذ برأبه 
و هواه و مقائيسه » فقد أقر بالحجة على نفسه »د هو ممن يزعم ان الله بطاع و 
يتمع أمره بعد قبض ايل دسوله ور و قد قال الله تعالى ‏ و قوله الحق ‏ : 

د ومامحمد إلا دسول قد خلت من قبله الرسل آفان مات أ قتل إنقلبتم 
على أعقابكم ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيج زى الل الشاكرين » 
و ذلك ليعلموا أن الله تعالى بطاع و یتبم أمره فىحياة محمد دال وبعد قبض 
اله محمدا رس و كما لم يكن لأحد من النای مع محمد تا أن بأخذ 
بهواه ولا دأبه دلا مقائيسه خلافاً لأمر محمد نک فكذلك لم يكن لأحد من 
الان من تعن محمد وز أن باخذ بهواه و لا دایه و لا مقائسه . 

وقال : دعوا رفع أبديكم فى الصلاة إلا مرة داحدة حين تفتتح الصلاة فان 
الذاس قد شهرو کم بذلك دال المستمان و لا حول و لا قوة إلا بالل . 

و قال  :‏ کثردا من آن تدعوا اه فان اله بحب من عباده المومنین أن 
بدعوهد قد وعد عباده المؤمشن بالاستجابة > وا مصبر دعاء المو‌منین بوم 
القيامة لهم عملاً بزيدهم به فى الجنة , فأ كثردا ذكر ال ما استطعتم فى كل 
ساعة من ساعات اللبل والنهار فان الم تعالی امن مكثرة الد کر لهء دال ذا کر 
لمن ذ کره من المومنین » و اعلموا آن الله لم بذ کره أحد من عباده المؤهنين 
إلا ذكره بخیر فاعطوا الل من أنفسكم الاجتهاد فى طاعته فان الله لابددك شىء 
من الخير عنده إلا بطاعته وإجتناب محادمه التی‌حر مايه تعالى فىظاهر القر آن 
د باطنه فان النه تعالى قال فى كتابه ‏ و قوله الحق - : 


دو ذروا ظاهر الاثم و باطنه » و اعلموا ان ما أمر الله ان وه ققد 


حر مهال و اتبعوا آثاد رسول ابن واا وسنته , فخذوا بها ولاتتبعوا أحواء كم 
و آداءكم فتضلوا فان أضل الناس عنداله من اتبم هواه و دأبه بغير هدى من 
الله وأحسنوا إلى أنفسكم ما استطعتم » فان أحسنتم أحسنتم لانفسكم وإن أسأتم 
فلها.و جاملوا الناس د لا تحملوهم على دقابكم تجمعوا مع ذلك طاعة ديكم 
و ابا کم » و سب أعداء الله حيث يسمعو نكم فيسبوا الله عدواً بغير علم » و قد 
ینبفی لكم أن تعلموا حد سبهم لله كيف هوء اند من سب آدلیاءالنه فقد انتهك 
سب الل , و من أظلم عندالة ممن استسب ل و لأوليائه , فمهلاً مهلاً فاتبعوا 
آمر ای و لا قوة إلا بالل . 

وقال: آیتها العصاية الحافظ ال لهم أمرهم » عليكم بآثاد دسو لال تلف 
و سنته , و آثاد الائمة الهداة من أهل بيت دسول اله رابخ من بعده وسنتهم, 
فانه من اخذ بذلك فقد اهتدى وهنترك ذلك , و دغب عنه شل" لأنهم هم‌الذین 
ام اند بطاعتهم د دلابتهم » د قد قال انوا دسول ان راا : « المداومة على 
العمل فى إتباع الآثار دالسنن و إن قل أدضى لله د أنفم عنده فى العاقبة من 
الاجتهاد فى البدع و إتباع الأهواء » . 

ألا إن إتباع الأهواء و إتباع البدع بغير هدى من اله ضلال » و کل‌ضلال 
بدعة » و کل بدعة فی‌الناد ولن ينال شىء من الخير عندالة الا بطاعته » والصبر 
والرضا لان الصبر والرضا من طاعة الله . 

a‏ ماس 
إليه و صنم به على ما أحب و کره » د لن يصئع الله بمن صبر و دضی عن الله 
إلا ماهو أهله , وهو خير له مما أحب و كره و عليكم بالمحافظة على لصلوات 
والصلاة الوسطی وقوموا دنه قانتين كما أمرالنه به المؤمنين فى كتابه من قبلكم, 
وبا کم د عليكم بحب المسا كين المسلمين » فانه من حقرهم و تكبر عليهم 


فقد زل عن دين الل » وال له حاقر و ماقت » و قد قال أبونا دسول اله هو : 


« أمرئى ربى بحب المسا كين المسلمين منهم › . 

واعلموا أنه من حقر أحداً من المسلمين القی الل عليه المقت منه: 
والمحقرة حتى بمقته الناس الله له أشد مقتاء اتقوا الله فى إخوانكم المسامين 
المساكين منهم . فان لهم عليكم حقاً أن تحبوهم فان الله آمر نبيه را 
بحبّهم » فمن لم بحب من أمر الله بحبه فقد عصى الله و دسوله » د من عصى الل 
و دسوله , و مات على ذلك مات و هو من الفادین . 

وزیا کم والعظمة والكبرء فان الکبر دداء الله تعالى» فمن نازع اله دداعه 
قصمه ای و اذله بوم القيامة . 

و با کی أن يبغى بعضكم على بعضء فانها ليست من خصال الصالحین, فانه 
من بغى صير الله بغيه على نفسه » د صادت نصرة الله لمن بغى عليه دمن نصرءالل 
غلب و أصاب الظفر من الله ,و ابا کم أن بحند بعضكم بعضاً » فان الكفر أصله 
العا که ستاو ما فصر اس تست تال 
فيكم, فان أبانا دسو لالد ور كان بقول: « ان دعوةالمسلمالمظلوم مستجابة » 
وليعن بعضكم بعضاً فان آبانا دسول اله رة كان بقول : « إن معونة المسلم 
خير و أعظم أجراً من صيام شهر و إعتكافه فى المسجد الحرام » . 

و با كم د إعسار آحد من إخوانكم المؤمنين أن تعسرده بالشیء کون 
لکم قبله , و هو معسر فان أنانا دسول الله 45 كان بقول : « ليس لمسلم أن 
بعس مسلماً وم نأنظر معسراً أظلّه الله بوم القيامة بظلّه يوم لاظل الا له » . 

و إبا کم أبتها العصابة المرحومة المفضلة علىمنسواهاء وحبس حقو ق الله 
قبلكم وما بعد بوم د ساعة بعد ساعة فانه من عجل حقو قال قبله کان‌انه أقدر 
على التعجيل له إلى مضاعفة الخير فی‌الماجل والآجل »د انه من خر حقو قال 
قبله كانالله أقدد علىتأخير دزقه » ومنحبس الله دزقه لم بقدد أن برزق نفسه » 
فاد دا ]لیا حقمادذقکم بطیب‌لکم بقيته » وينجز لكم ما وعد کم من‌مضاعفته 


لكم الأضعاف الكثيرة التى لابعلم بعددها » ولابكنه فضلها إلا الله دبالعالمين . 

و قال : اتقوا الله أبتها العصابة و إن استطعتم أن لا يكون منكم محرج 
للامام, وانمحرج للامام هوالذی سعى بأه لالصلاح من أتباع الامام » المسلمين 
لفضله السابرین على أداء حقه العارفين بحرمته , د اعلموا أن من نزل بذلك 
المنزل عندالامام فهومحر ج الامام » فاذا فعل ذلك عند الامام أحرج الامام إلى 
أن بلعن أهل الصلاح من أتباعه » المسلّمين لفضله » الصابرين على أداء حقه, 
العادفين بحرمته » فاذا لعنهم لاحراج أعداءايلم الامام صادت لعنته دحمة من ا 
عليهم و صادت اللعنة من الل و من الملائكة و رسوله على اولك . 

وأعلموا أبتها العصابة أن السنة من ال قد جرت فىالصالحين قبل, وقال: 
من سراه أن بلقى الله د هو مؤمن حقاً حقاً فيتول ال و دسوله والذين آمنوا 
و ليبرأ إلى الله من عدو هم د ليسلم لما انتهى إليه منفضلهم لان فضلهم لاببلغه 
ملك مقر ب د لا نبى مرسل و لا من دون ذلك » ألم تسمعوا ما ذ کراله من‌فضل 
أتباع الائمة الهداة و هم المؤمنون قال : « اولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين و حسن اولك دفيقا ». 

فهذا وجه من وجوه فضل أتباع الائمة » فكيف بهم وفضلهم » و من سر ء 
أن يتم الله له إبمانه حتى بکون موّمناحقاحقا فكيف له بشروطه التى اشترطها 
علی‌المومنین» فانه‌قد اشترط هعولابته وولابة دسوله ودلايةأئمة المؤ هنين ۇل 
إفام الصلاة و ابتاء الز كاة و إقراض الله قرضاً حسناً » و إجتناب الفواحش ماظهر 
منها و ما بطن » فلم ببق شىء مما فر مما حرم الله الا و قد دخل فى جملة 
قوله : فمن دان الله فيما بينه د بين ال مخلصاً له , و لم يرخص لنفسه فى ترك 
شىء من هذا فهو عندالل فى حزبه الغالبين » د هو من المؤمنين حقاً . 

و با کم والاصرار على شىء مما حرام الله فى ظهر القر آن د بطنه , وقد 
قال ال : « د لم بسر وا على ما فعلوا د هم يعلمون » . 


۱۳۰ تفسير الصا ئر -0¥_ 


إلىهنا دواية القاسم بن الربيع . قالالمجلسی قدی‌سره : ما بذ کر بعده 
لم يكن فى ددابة القاسم بل كان فى ددابة حفص و اسمعیل و هو : 

بعنى المژمنین قبلكم إذا نسوا شيئًاً مما اشترطاله فى كتابه عرفوا انهم 
فد عصوا الله فى تر كهم ذلك الشى » فاستغفروا و لم بموددا إلى تر که » فذلك 
معنی قول الله تعالى : « د لم بصر دا على ما فعلوا و هم بعلمون » . 

و الوا أنه اتنا امن د ته لنطا فا آمن يهف لته ضما هى عله 
فمن اتبع أمره فقد أطاعه و قد أدرك كل شىء من‌الخیر عنده ومن لم بنته عما 
نهىالنه عنه فقد عصاه فان مات علىمعصيته أ که اله علىوجه فى النادء داعلموا 
انه ليس بین اله د بين أحد من خلقه ملك مقر ب ولا تبی هرسلء ولا مندون 
ذلك من‌خلقه كلهم إلا طاعتهم له » فجد وا فىطاعةال إن سر کم أن تكونوا 
مؤمنين حقاً حقاً و لا قوة إلا بالل . 

دقال: عليكم بطاعة ر بكم ما استطعتم فانالله دبكم » و اعلموا آن‌الاسلام 
هو التسليم والتسليم هو الالام » فمن سلّم فقد أسلم و من لم لم فلا إسلام 
له» د من سره أن يبلغ إلى نفسه فى الاحسان » فليطع الله فانه من أطاع الل 
فقد أبلغ إلى نفسه فى الاحسان . 

دبا كم دمعاصىالل أن تر كبوهاء فانه من انتهك معاصىالله فر كبها فقد 
أبلغ فى الاساءة إلى نفسه » وليس بين الاحسان والاساع منزلة فلأهل الاحسان 
عند دبهم الجنة و لاهل الاساءة عند دبهم الناد » فاعملوا بطاعة الله و اجتنبوا 
معاصیه , و اعلموا انه ليس يغنىعنكم من الله أحد منخلقه شيا لاملك مقر ب 
ولا نبی مرسل .و لا من دون ذلك ٠‏ فمن سره أن تنفعه شفاعة الشافعین عنداتٌ 
فليطلب إلى الله أن برضی عنه . 

و اعلموا أن أحداً من خلقاله لم يصب دضا الل إلا بطاعته وطاعة دسوله 
د طاعة دلاة أمره من آل محمد صلى اله عليهم » د معصيتهم من معصية الل » ولم 


و رهم فقا عم و ۷ سم ,الوا أن التكرين ‏ کون أن 
المكذبين هم المنافقون و أن الل تعالى قال للمنافقین - و قوله الحق - 
المنافقين فى الدرك yS‏ 
منكم ألزم اله قلبه طاعته و خشيته من أحد من الناس أخرجه الله منصفةالحق 
و لم بجعله من أعلها , فان من لم بجعله ال من أهل صفة الحق » فاولئك هم 
شياطين الانس والجن فان اشياطين الانس حيلاً و مكراً و خدائع » و وسوسة 
بعضهم إلى بعض بر بددن إن استطاعوا أن برد دا هل الحق عما أكرمهم النه به 
من النظر فىدينالله الذى لم بجعلا شياطين الانس من أهله إدادة أن ستوى 
أعداء ابن دأهل الحق فىالشك والانکاد والتكذيب فيكو نون سواء كما وصف الل 
فی کتابه من قوله سبحانه : « ود وا لو تكفرون كما كفروا فتکونون سواء» . 

ثم نهی الله أهل النصر بالحق أن بتخندا من أعداء الل ولياً و لا نصيراًء 
فلا بهو لنكم ولابرد تكم عنالنصر بالحق‌الذی خصکم الله به منحيلة شياطين 
الاب مكرهم د حيلهم و وساوس بعضهم إلى بعضء فان اعداءالد إن استطاعوا 
صد و کم عن الحق » فيعصمك کم الله من ذلك فاتقوا اله و كفوا آلسنتکم إلا من 
خر وبا کم ان تذ لقو | الستتکم بقول الزود والبهتان والاثم والعدوان 0 4 
کففتم السنتكم عما یکره الہ مما نها کم عنه كان خيراً لکم عند دبكم من أن 
تذلقوا آلسنتکم به . فان ذلق اللسان فیما یکره أله » د فیما بنهی عنه لدناعة 
للعبد عندابنه مقت من‌الة دصمم وعمى دبک بودثه الله ]باه بوم القيامة فیصیر وا 
كما قال الہ : « صم بكم عمی فهم لابرجمون » ( یعنی لا بنطقون ) ولا ,يؤذن 
لهم فیمتذدون . 

و ابا كم دمانها کم الله عنه آن تر کبوه علي بالصمت إلا فيما بنفعكم 

7 بد فى أمر آخرتکم ويؤجر جر كم عليه وأكثروا من التهليل: ألتقدس والتسبيح 
والثناء على الله والتضرع إليه والرغبة فيما عنده من الخير الذى لا بقدر قدده 


ا[ تفسیر البصا ثر 2 
ولا يبلغ كنهه أحد فاشغلوا ألنتكم بذلك عما نهىالله عنه من أقاويل الباطل 
التى تعقكب أهلها خلوداً فى الناد لمن مات عليها و لم بتب إلى الله منها , د لم 
بنزع عليهاء وعليكم بالدعاء فان المسلمين لم بدد كوا نجاح الحوائج عند دهم 
بأفضل من الدعاء والرغبة إليه والتضرع إلىالله والمسئلة له فادغبوا فيما دغبکم 
اله فيه و أجيبوا اله إلى ما دعاكم اليه لتفلحوا و تنجوا من عذاب الله . 

و با کی أن تشره أنفسكم إلى شىء مما حر م الله عليكم » فانه من انتهك 
ما حر م الله عليه ههنا فى الدنيا حال اند سنه د بين الجنة و نعسمها و لذتها و 
کر امتها القائمة الدائمة لأهل‌الجنة أبد ال بدین» داعلموا انه بنْسالحظ الخطر 
لمن خاطر بترك طاعة الله و د کوب معصیته » فاختاد أن بنتهك محادم الله فى 
لذ ات دنیا منقطعة زائلة عن آهلها على خلود نعیم فى الجنة و لذاتها و كرامة 
اهلها :و نل لاولك ما آخب خطهم و آخسر کر تهم : و أسوأ حالهم عند دبهم 
بوم القيامة » استجیروا الله أن بجر بكم فی‌مثالهم أبداً وأن يبتليكم بما ابتلاهم 
به و لااقوة لنا و لكم إلا به. 

فاتقواالله أبتها العصابةالناجية إن أتم الله لكم ما أعطاكم فانه لابتم الامر 
حتى بدخل عليكم مث لالذى دخل علی‌السالحین قبلکم» وحتی‌تبتلوا فى أنفسكم 
وأموالكم وحتی تسمعوامن اعداء ال أذفق کدرا فتصروا وتعر كوا بجنود کم 
و حتی ستذلو کم أو ببغضو کم ؛ و حتى بحملوا علیکم الضيم فتحتملوه منهم 
تلتمسون بذلك وجدالنه والدار الآخرة » وحتى تكظموا الفیظ الشديد فىالأذى 
فى اند بجترمونه إليكم و حتی يكذ بو کم بالحق و بعادو کم فيه و ببغضو کم 
عليه . فتصبرها على ذلك منهم و مصداق ذلك كله فى كتاب الله الذى أنزله 
جبرئيل على نبيكم ا سمعتم قول الله تعالى لنبيكم و : 

* فاصبر كما صبر اولوا العزم من الرسل د لا تستعجل لهم » ثم قال : 
د و إن يكذبوك فقد كذ بت دسل من قبلك فصبردا على ما كن بوا و اونوا». 


و ۳ سو ره لقمان [ج 


فقد کذ ب نمی ارم والرسل من قبله, و اوزد! مع الخدت بالحق, فان 
كا ن تكونوا معنبى الله محمد ور والرسل من قبله فتد روا ما قص الله 
علیکم فى کتابه هما ابتلی به أنبياءه و آتباعهم المؤمنين ثم سلوا الله أن بعطیکم 
الصبر على البلاء فى السر اء دالضر اء والشدة والرخاء مثل الذى أعطاهم . 

وبا کم ومماظة أهلالباطل» وعليكم بهدی! لصا لحین ووقادهم دسکینتوم 
و حلمهم و تخشعهم و ودعهم عن محارم ل و صدفهم د دفائهم و إجتهادهم ل 
فى العمل بطاعته , فانكم إن لم تفعلوا ذلك لمتنزلوا عند دبک منزلة الصالحين 
قبلكمء واعلموا أنالله تعالى إذا أداد بعبد خيراً شرح صدده للاسلام. فاذا أعطاه 
ذلك نطق لسانه بالحق » وعقد قلبه عليه » فعمل بدء فاذا جمع الله له ذلك تم 
إسلامه و كان عنداله إن مات على ذلك الحال من المسلمين حقاً » و إذا لم برد 
ار بسد خيراً و كله إلى نه › و کان صدره ضيقاً حر جا » فان جرى على لسانه 
حقلم يعقد قلبه عليه » وإذا لم يعقد قلبه عليه لم بعطايه العمل به » فاذا اجتمم 
ذلك عليه حتى .موت د هو على تلك الحال كان عندالنه من المنافقين » و صار 
ماجرى على لسانه من الحق الذى لم يعطدالة أن يعقد قلبه عليه ولم بعطه‌العمل 
کا غلم 

فاقوا ان لوق ان شرح صدود کم للاسلام » أن حمل السنتی؟ م تنطق 
بالحق حتی بتوفا کم » و انتم على ذلك » و أن بجمل منقلبکم منقلب الصالحین 
قبلكم و لا قوة إلا بالله دالحمد نه رب العالمین » د من سره أن بعلم أن الله 
عزو جل يحبّه فليعمل بطاعة الل و ليتتبعنا ألم يسمع قولالله تعالى لنبیه مق : 
« قل ١١‏ یی ان ی عضب كم الله ويغفر ل؟ كم ذنو بكم » الله لابطیم 
ا غد أنداً إلا الا علد فى طاعته اتباعنا و لا واب لا سينا عد آیدا إا 
انه أله نولا دان لأ دع تاعا أحد أبدا إلا أا دلا ا ل اد 


ااا ف اه ات عاضا اله و أكبه على وجهه فى الناد 


۳ تفس البصائر 51ت 


و الحمد ی دب العالمين . 

قوله ا : «بالدعة» : بخفض العيش «الطمانينة , و «بمجاملة» : المعاملة 
بالجمیل ‏ « « الضیم » : الظلم » د « مماظتهم ظتهم » : شدة منازعتهم د مخاصمتهم مع 
ا بالبطش» و «أنتظهر دهم» : أن تطلموهم , 

دودفعوه عليكم »: دفعوا إلىدلاتهم لینالکم الضرد منهم» د «عرضة» : معترضا 

مك ول ,و د مهلاً » : أمهلوا مهلا » و « وصف صفتکم » أى قال بقولكم 
و دان بدینکم » د «بفالکم الغوائل» : طلب لکم المهالك, و «التجير» : التكسء 
ول الب از ا الله عدم المبالاة بأوامره ونواهيه تعالی » والجبرية : 
الكبر » فالعطف للبيان » و « عر يكته » : طبیعته » يقال : فلان لين العر بکة : 
إذا كان سلساً مطادعا منقاداً قليل الخلاف والنفور . و « ذهرتها » : حسن الدنيا 
و بهجتها › د « غضادة عنشها » : طبيها و لذتها . 

وقوله لإ : « تحت الأظلة » : أظلة العرش بوم المیثاق » و لعله اشير به 
إلى عالم القدد , و « قد عهد الهم دسول اله دا قل موته » أى باللص على 
ولابة الامام على لا و « دعوا رفع آیدیکم فى الصلاة » آمر الامام تلا اصحابه 
بالتقية فى رفع الايدى ف ىالصلاة لانه كان ومن ۰ من‌علامات‌التشیم. و « حر ماو 
تعالى فى ظاهر القر آن وباطنه » لعل المراد مما حر م الله تعالى فی‌باطن‌القر آن 
مخالفةو لى الامر د هو الامام|المعصوم ,متا بعةأها ال ا 
تجاوز أعن الحق إلى الباطل, وه الحافا الله لهمأمرهم » أى پکس ی نی 
باقامة إمام معصوم لهم بعد إهام » د مع غيبة إمامهم بتبليغ كلام أئمتهم إليهم 
د إبقاء آ ثادهم لدیهم للا بحتاجوا إلى الاداء والاهواء والمقائيس . 

وقوله لإ : « وإعسادأحد» إعسار الغريم أن يطلب منه‌الدین على عسرته , 
ودان استطعتم » جواب!لشرط محذدف , بدل عليه مابعده » و «محرج للامام» 
إحراج الامام : إلجاوه إلى ما بريد من الحرج بمعنىالضيقء و « بأه لالصلاح» 


1 وة لقمان [ج 


بعنى إلى الامام من السعابة بقال : سعى به إلى الوالى إذا د شىء به إليه »د 
« قد جرت فى الصالحين » يعنى ان هذه السنة قد جرت فيهم قبل ذلك فيمن 
سلف من الامم بان سعى بهم إلى الامام فيلعنوا فاذا لعنوا صارت اللعنة عليهم 
دحمة . و « و لا يفرقن » : لا بخافن » من الفرق - بالتحريك ‏ بمعئىالخوف, 
و « فاولئك هم شياطين الانس والجن » أى شياطين الانس إن كانوا من‌الانس , 
و شياطين الجن إن كانوا من الجن . و « أن تذلقوا » الذلق : حدة اللسان . 

وقوله ا : « أن تشره » الشره : غلبة الحرص» و « کر تهم» : رجوعهم 
إلى الله تعالی . 


۳۱ تفسير البصا ثر E‏ 


الامام الحسين بن على بن أبيطالب 
لهذا و موعظته 


و من خطبة للسيد الشهداء , سبط المصطفی » سيد شاب أهل الجنة » 
الامام الحسين بن على ول دعظ بها أهل العراق : 

« الحمد ند الذی خلق الدنبا , فجعلها داد فناء و زوال , متصر فة بأهلها 
حالاً بعد حال , فالمغره د من غر ته , دالشقی‌من‌فتنته › فلا تفر نکم هذهالدنياء 
فانها تقطع دجاء من د كن إليها » و تخب طمع من طمع فيها .و آدا کم قد 
إجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه علیکم » و أعرض بوجهه الكريم عنکم , 
و احل بكم نقمته , و جنتبكم دحمته » فنعم الرب دبنا , و بس العبيد أنتم . 

أقردتم بالطاعة» و آمنتم بالرسول محمد ر ثم إنكم زحفتم علىذدبته 
وعترته » تر بدون قتلهم » لقد استحوذ علیکمالشیطان فأنسا کم ذکرالهالعظیم » 
فتبا لک » و لما تریدون » إنا له و إنا إليه داجمون , هو لاء قوم کفروا بعد 
ايمانهم » فبعداً للقوم الظالمین » . 

فتقد م شمر لعنه الله » د قال : افهمنا حتی نقهم . 

فقال الامام سيد الابرار . د قائد الاحراد : أقول : 

« انقوا الله ربكم و لاتقتلونی , فانه لابحل" لكم قتلى , ولا انتهاك حرمتی, 
فانی إبن بنت نبیکم , و جد تى خديجة زوجة نبيكم » د لعله قد بلفکم قول 
نبيكم : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . 


ثم نادى بأعلى صوته ! با أهل السر اق : 

« آها الناى اسمعوا فو لی» ولاتعجلوا حتى أعظكم بما بحق لكم على , 
و حتى أعذد إليكم فان أعطيتمونى النصف كنتم بذلك أسعد » د إن لم تعطونى 
النصف عن أنفسكم فاجمعوا دأيكم » ثم لا يكن أمر كم عليكم غمّة » ثم اقضوا 
إلى ولا تنظرون : إن دلى الله الذى نز ل الكتاب و هو يتولى الصالحين > . 


۳ تفسير البصا ش E‏ 


ل بهلول و مراعظ » 


إعلم أن بهلولاً هو وهب بن عمرو الكوفى المشتهر بالبهلول كان رجلاً 
تقياً ورعاً زاهداً عالماً فقيهاً محداثاً ذا أدب دمعرفة وتشيم » إستفاد من قدسى 
الامامين الهمامين : الصادق والكاظم صلوات الله عليهما . 

وله حكابات و مناظرات لطيفة فى الفقه دالكلام مع أبى حنيفة » د غيره 
من مشاهير زهانه , و أنه كان بتستر بجنة التجنن تقية د حقنا لدمه , و له شعر 
رائق و منه قوله فى العظة والأحوال بأحوال الموتی و أهل القبود : 


تناد مك أجداث و هن صموت و آدیایها تحت التر اب خفوت 

فيا جامم الدنيا حريصاً لغیره لمن تجمع الدنیا و أنت تموت 
و من شعره إن دماه الصبيان بالحصا فأدمته حصاة : 

حسبی اله توكلت عليه من نواصى الخلق طر أ بيديه 

ليس للهارب فى مهر به أبداً من داحة إلا إليه 

رب دام لى بأحجاد الردى لم أجد بدا من العطف علبه 


فقيل له : بابهلول تعطف عليهم » د هم تومو ها زا جما ذه ال اكع 
املال بطلم علىغمى» ووجعى دفرح هو لاء الصبيان فيسره فيهب بعضنامن بعض. 
و من مكارم أخلاقه : انه اجتمم عليه الصبيان ذات يوم » ونهبوا ما كان 
عليه و جعلوا برهمونه بالأحجاد > فهر ب عنهم د تحصن فى مسجد كان هناك . و 
أغلق عليهم الباب و صعد على السطح حتى أشرف عليهم منه و جمل يقرأ قوله 


تعالى: « فضرب بینهم بسود له باب باطنه فيه‌الر حمة وظاهره من قبله العذاب » 
فلما دأى محمد بن سليمان ذلك أمر بتفرقة الاطفال عنه وقال : « لا إله إلا ای » 
لقد دزق على بن أبيطالب الا لب كل ذى لب . 

و منها : انه اجتمم عليه ذات بوم عدة من الصبيان . و جعلوا برهونه و 
بضر بو نه فقال له دجل : ألا تشکوهم إلى آباءهم ؟ فقال : اسکت فلعلی اذا مت 
یذ كردن هذا الفرح » فيقولون : دحم الله ذلك المجنون . 

وقد حکی : ان هادون الرشيد ادسل بشر طة طعاماً إلى بهلول » فقال : 
من أبن هذا ؟ فقال : من هادون » فقال : لاحاجة لى إلىطعامه » فقال: لم فقال: 
مولا مهلا لو فهمت الکلاب الهراش ذلك لما ١‏ کلته . 

و قد وددت کلمات عن بعض الظرفاء , لا تخلو عن فائدة منها : 

قال عمر بن عبد العزیز لأبی حازم : با أبا حازم ! انى أخاف ال هما قد 
دخات فيه » فقال أبوحازم له : لست أخاف عليك أن تخاف » د انما أخاف عليك 
الا اف 

و من كلام أبى حاذم : عجباً لقوم يعملون لداد برحلون عنها كل بوم 
مرحلة » و بتر کون أن يعملوا لداد يرحلون إليها كل بوم مرحلة . 

و من کلامه : نحن لا نر دد أن نموت حتی‌نتوب, و نحن لانتوب حتى نموت. 

و لما ثقل عبد الملك دای غسالاً بلوی بيده ثوباً, فقال : وددت أنى كنت 
ضالاً مثل هذا + آعیش بما ١‏ کتسب بوماً فیوما ء فذ کر ذلك لابی حارم فقال: 
الخد الذى جعلهم عند الموت شمنون ما نحن فيه . دلانتمنی عند الموت 
ما هم فيه . 

و قال عامر بن عمد القيس : کل من فى الدنيا يجرى إلى ما لأبدرى , 
و کل مستقر فيها غير داض بها » و ذلك شهید على انها لبست بداد قرار. 

و حکی : دخل إبن السماك على الرشيد» فقال له : عظنی ء ثم دعا بماء 


لشر به » فقال له BE‏ ا UE OA‏ 
أفتدبه بنصف ملكى قال : فاشر به » فلما شرب ء قال : ناشدتك الله ! لومنعك اكه 
من خروجه ما كنت فاعلاً ؟ قال : كنت أفتدبه بنصف ملكىء قال : إن ملكا 
دى ةش اغا لعلو الا تاف عليه . 


(A‏ سو رو لقمان اج 


« فرر حكم و درر کلم ف ىالمواوظ > 


كلمات قصاد فى المقام عن الامام أمير المؤهنين على لبإلا فنشير إلى 
ننده هنها : 
۱ - قال الامام على إل :« نعم الهداية المواعظة » 
؟ ‏ قال ا : « لا واعظ أبلغ من النصح » 
۳ -و قال لا : « من لم بعنه الله على نفسه لم ينتفع بموعظة الواعظ » . 
5 - و قال كلا : « من وعظك أحسن إليك » . 
© و قال ول : د من وعظك فلا توحشه » . 
5 و قال لا : « لم يعقل مواعظ الزمان من سكن إلى حسن الظن بالابام » . 
۷ - و قال ليلا : د للكيس فى كل شىء إتعاظ » . 
۸ - و قال ۲ : «فطنةالمواعظ تدعو إلى|احذد فاتعظوا بالعبر واعتبروا بالغير». 
د قال لل : « الموعظة نصيحة شافية » . 
٠‏ و قال ال : د المواعظ كهف لمن وعاها». 
١‏ - ۶ قال له : « إذا وعظت فأوجز » . 
۲ و قال !تلز و فی د صف الاسلام : « 
لمن أتعظ د نجاة لمن صدق » 


۳ و قال إلا : « فى كل تجربة موعظة » , 


ترو الى ر 


. » و قال ل : « قد نصح من وعظ › قد تبقظ من اتعظ‎ _ ٤ 


۵ _ و قال ال : « وعظتم إن اتعظتم » . 

.» و قال لإللا: « كفى عظة لذوى الألباب ما جربوا|‎ ١ 

۷ _ و قال للم : « الاتعاظ إعتبار » . 

.و قال لز : « الوعظ النافع ما ددع » . 

9 و قال للا : د استصحبوا من شغلة واعظ متعظ ». 

۰ و قال للملا : « أنفع المواعظ ما ددع ». 

۱ - و قال الإ : « أبلغ العظات الاعتناد بمصادع الاموات > . 

۲ - و قال بلقلا : « أبلغ العظات النظر إلى مصادع الاموات دالاعتباد بمصائر 
الا باء والامهات » . 

۳ و قال مر : د ان فى كل شىء موعظة و عبر لذوی اللب دالاعتبار » . 
٤‏ _ و قال الا : « ان العاقل لبتعظ بالادب والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب » . 
ه» ‏ و قال بر : « المواعظ حياة القلوب » . 

۰ _ و قال إا : « المواعظ شفاء لمن عمل بها » . 

۲ _ و قال شا : « العاقل من دعظته التحارب » . 

۸ _ و قال الا : « العاقل من اتعظ بغيره» . 

. » و قال :لا : « المواعظ صقال النفوس و جلاء القلوب‎ - ٩ 

۰ - و قال بر : « بالمواعظ تنجلی الففلة » . 

2-0 قال كلل : « بینک و بين الموعظة حجاب من الففلة والغرة » . 
۲ د قال لتلا : « رب واعظ غير هر تدع » . 

۳ - د قال لا : « فى المواعظ جلاء الصدود » . 

4 - و قال لاه : « فيالها مواعظ شافية لو صادفت قلوبا زااكية د آسماعا داعبة 
و | راء عازمد ». 


6 و قال للا : « لن يذهب من مالك ما وعظك و حازلك الشکر » . 


۷۰ سو ره لقمات اخ 


۳ _ و فال ‏ : « من م عط بالناس وعظ الله الناس به »> . 
۷ _ و قال للا : « من فهم مواعظ الزمان لم بسكن إلى حسن الظن بالابام » . 
۳۸ - و قال لب( : « من عدم الفهم عن اله سبحانه لم ينتفع بموعظة الواعظ » . 
۹ و قال لژ : « من لم يكن أملك شىء به عقله لم ينتفع بموعظة » . 
۰ - وقال بلا : « أكثر الشر فى الاستخفاف بمؤلم عظةالمشفقالناصح والاغترار 
بحلادة ثناء المادح الكاشح » . 
١‏ و قال للا : « إذا أحب الله عبداً وعظه بالعبر » . 
۲ - و قال له : « هن ام بعتس بعبر الدنيا وصردفها لم تنسجع فيهالمواعظ ». 
۳ _ و قال الا : « لا تكونن ممن لا تنفعه الموعظة إلا إذا بالغت فى ابلامه 
فان العاقل بتعظ بالادب واليهائم لا ترتدع إلا بالضرب ». 
5 وقال للهلا : « با أبها الناى إلى كم توعظون و لا تتعظون »د كم قد 
وعظکم الواعظون وحذد كمالمحذدون وزجر کم‌الزاجرون د بلغكمالعاملون > . 
٥‏ _ و قال لل : « الجاهل لا برتدع و بالموعظة لا ینفع » . 
5 و قال لب : « احى قلبك بالموعظة و امته بالزهادة » . 
۷ - و قال لا : د اتعظوا بمن كان قبلكم قبل أن بتعظ بكم من بعد کم » . 
۸ - و قال لا : « ثمرة الوعظ الانتباه » . 
٩‏ - و قال ما : « ان الدنيا داد موعظة لمن اتعظ بها » . 
۰ و قال للا : « ان الوعظ الذی لا بمجه سمع » و لا يعدله نفع ما سكت 
عنه لسان القول » د نطق به لسان الفعل ». 
١‏ و قال لا : « خير ما جربت ما وعظك » . 
۲ _ و قال تلا : « دحم الله امرءاً اتعظ د ازدجر و انتفع بالعبر > . 


قالال تعالى: « د من سلم وجهه إلى الله وهومحسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى » لقمان : ۲۲ ) العردة من الحبل هى الناحية من نواحيه ء والوثقى : 
هى المتينة . 

وقد عبر عن أئمتنا المعصومین أهل بیتالوحی صلوات‌اننه علیهم أجمعين 
بالعردة الوثقى » د هم الذبن أمرنا دسول اله رايا بالتمسك بهم. د قد ددد 
فى ذلك ددابات كثيرة بأسانيد عديدة عن طر بو الطمة شیر إلى ما يسمه المقام : 

١‏ روى محب|لدينالطرى فى (ذخائر العقنى ص6١‏ ط القدسى بالقاهرة) 
مسنداً عن النبى راا قال : أنا و أهل ببتى شجرة فی‌الجنة د أغصانها فىالدنيا 
فمن تنك يدا اتقة إلى دة سلا : 

دواه بعينه جماعة من حملة اسفاد العامة : 
۱ - الهیتمی فى ( الصواعق المحرقة ص ۲۳۵ ط عبد اللطيف ,مصر ) . 
۲ - القندوزى الحنفى فى ( بنابيع المودة ص ١9١‏ ط اسللامبول ) . 
۳ - ابويكر الحضرمی فى ( دشفة الصادی ص ۸٩‏ ط مصر ) . 
5 - با کثیر الحضرمی فى ( وسيلة المآد ص ۵٩‏ ط الظاهر بة بدمشق ) . 

د غيرهم تر کناهم للاختصار . 


۲ - دوی الذهسی فى ( مبزان الاعتدال ج ۲ ص ۳۱۳ ط القاهرء ) عن 


على از قال ال وت نت :من صنع هم أحد من أهل بيتى بدا كافأته 
عنها بوم القيامة . 

رواه جماعة منهم : 
۱ - الزدندی الحنفى فى ( نظم ددد السمطين ص ۲۳۹ ط التمضاء ) . 
۲ - أبن حجر الهيتمى فى ( الصواعق المحرقة ۱۸۵۵ ط عبد اللطيف بمصر ). 
۳ - محب الدین الطبرى فى ( ذخائر العقبى عب ١9‏ ط القدسى بمصر ) . 
فت الو ف( ااال ال ا( ان ا 
الحلبى بمصر ) . 
-العسفلانی فى ( لسان الميزان ج ٤‏ ۳۹۹ ط حيدد ١‏ باد ) . 
المتقی الهندى فى ( منتخب كنز العمال ) المطبوع بهامش ( المسند ج ه 
ص ٩۳‏ ط مصر ) . 
- النبهانى فى ( الفتح الكبير ج ۳ ص ۲۰۹ ط مصر ) . 
4-السيوطى فى ( الجامع الصفیر ج ۲ ص ۵۳ ط مصر ) . 

۳ روی‌الامر تسری‌الحنفی فى (أرجم المطالب ۳٤۱‏ ط لاهود) بالاسناد 
ان النبی دا قال : من حفظنی فى أهل بیتی فقد اتخذ عندالة عهداً . 

رواه جماعة منهم : 

۱ - أبوبكر الحضرمی فى ( دشفة السادی ص ۸٩‏ ط مصر ) . 
۲ - القندوزی الحنفی فى (شابيع المودة ۱۹۲۳ ط اسلامبول) وفی (ص۲۷۳). 
۳ محب الطبری فى ( ذخائر العقبی م ۱۸ ط القدسی تمصر ) . 

5 دوى أحمد زبنى دحلان مفتى مكة المشرفة فى ( السيرة النبوية ) 
المطبو ع بهامش ۱ السرخ الخلية ج ۳ ص ۳۳۲ يل مصبر ) عن أن سعید قال : 
.قال دسول ا : من صنم إلى أهل بیتی معروفاً , فعجز عن مکافاته فى الدنیا 
فانا المکافی له بوم القماهة . 


رواه جماعة منهم : 
١_الكازرونى‏ فى ( شرف النبى 20595 ) . 
؟ ‏ مح الدين الطبری فى ( ذخائر العقبى ص ۱٩‏ ط القدسى بالقاهرة ) . 
۳ - القسطلانی فى ( المواهب اللدنية ج ۷ ص ٩‏ ط الازهرية بمصر ) . 
٤‏ - الزدندى الحنفى فى ( نظم درد السمطین ص ۲۳۹ ط القضاء بمصر ) . 

ه _ روی الکازدونی فى ( شرف النبى تن ) عن و اله جر انه 
وصف آخر الزمان فقيل : با دسول الله أى العمل أفضل فى ذلك الزمان ؟ قال : 
قرين تربطه د سلاح تعداه , د تميل مع أهل بيتى حيث هالوا . 

5 قال أبويكر الحضرمی فى ( دشفة الصادى ص۱۷ ط القاهرة ) مالفظه: 
و كاخماره عليه الصلاة دالسلام فى أحادبث متعددة بان المهدى الموعود به فى 
آخر الزمان من أهل بته لو إلى غير ذلك من الأحاديث والاخباد الدالة 
قطعاً على أن هذه السلالة الطاهرة والعناصر الز كية هم أهل البيت المطهردن» 
و انهم المرادون بكل ما ورد فى فضل أهلالبيت من الابات والأحاديث دالا ثاد 
د انهم ذربة النسى دا و عترته و ينوه و أولاده > دانهم لن يفادقوا الکتاب 
إلى بوم القيامة د انهم أحد الثقلين اللذين تر كهما فینا دسول الله راي دامر 
امته بالتمساك بهم » وقد أجمعت الامة على ذلك فلا حاجة لاطالة الاستدلال له . 

د إذا استطال الشىء قام بنفسه وصفات ضوءالشمس تذهب باطلاً 

۷ - قال الشخ عبد الحفيظ الفهرى فى ( رباص الجنة جص" ) مالفظه: 
فى الصلاة على التبی جر فصل و سم و بارك عليه دعلی آله د عترته الذین 
جعلتهم فى مفرق المجد تاجاً » د فى دجى الكون نودا و راجا د انتب من 
الفضل ما لم توت احداً من‌العالمین, دنشرت مآثرهم علىتعاقبالسنين و کلائتهم 
فلم تغیر هم الحوادث دالتنقلات أد تنقص من بهجتهم نقائص الحالات د منحتهم 
إجلالاً د تعظيماً و توقيراً بقولك : « نما يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل 


و جملت التمسك بهم أماناً لأهل الارض طو لها والعرص » و حفظتهم مع 
القر آن من الانقراض دالانعدام كما أفصح عنه حديث نبيك عليدالصلاة و السلام . 
۸ - ذكر این الصباعٌ المالكى فى ( الفصول المهمة ص ١١‏ ط الغرى ) 
ها لفظه : 
فهو لاء هماهل‌البیت‌المر تقون بتطهيرهم إلىذددة أوج الكمالالمستحقون 
لتوقبرهم مراتب الاعظام والاجلال . ثم نقل الأبيات أنشأها بعض العامة : 
هم العرةة الوثقى لمعتصم بهم مناقبهم جائت بوحى د إنزال 
مناقب‌فی‌الشو ری وسودهل‌اتی وفىسودة الاحزاب بعر فهاالتالى 
دهم آهل بیت‌المصطفی فودادهم علیالنای‌مفر وض بحکم و اسجال 
٩‏ - ذكر أبوبكر الحضرمی فى ( دشفة الصادی ص ۲۵ ط القاهرة ) ما 
انشاه بعض العامة : 
لی‌خمسة آنجو بها من شر ادالحاطمة - المصطفی‌والمرتضی د ابنیهما دالفاطمة. 
و ز کر فى  (‏ ۲۸ الطبم ) مما أنشأه بعض العامة : 


و لما دات اللایس قد ذهبت بهم مذأهبهم فى أ بحر الف دالحعهل 
کبت على إسمالنه فى سفن النجا وهم أهل بیت! لمصطفی‌خاتم الرسل 


وأمسكت حبل ای و هو دلائهم كما قد امرنا بالتمسك بالحبل 
3-6۰ کر عمادة بن اليمنى الشافعی فى ( تادیخ اليمن س ١١‏ ط مصر ) 
باب النجاء فهم دنباه آخرة دحبهم فهو اصل‌الدین والعمل 


الائمة أهل بيت الو حى علهلا 
هم سفينة النجاة 


آو رد فى ذلك حماعة من‌حملة آ تاد العامة دوابات كثيرة مستفيضة متواترع 
باساتيد عديدة فى أسفادهم المعتبرة عندهم › د ها دقفت منها فىذلك نحو : ماه 
کتاب » فنشیر إلى نبذة منها : 

١‏ دوى الطبرانی فى ( المعجم الکبیر ص ۱۳۰) باسناده عن حنش بن 
المعتمر قال : رات آبازد آخذا بعضادتى باب الكعبة د هو بقول : من عرفنی» 
فقد عرفنید من لم بعرفنی فأنا أبوند الغفادى سمعت دسول الله راه بقول : 
مث لأهلبيتى فيكم کمثل سفينة نوح فی‌قوم نوح » من د کبها نجی دمن تخلّف 
عنها هلك , و مثل باب حطة فى بنی اسرائيل . 

رداه بعينه سنداً و متنا جماعة منهم : 

١‏ - السبوطی فى ( احياءالميت ) المطبوع بهامش ( الاتحاف ۱۱۳ط مصطفی 
الحلبی بمصر ) . 

۲ - البدخشی فى ( مفتاح النجا ص 9). 

۳ - الطبری فى ( الممجم الصغیر ص ۷۸ ط الدهلی ) و غيرهم . 

؟ - دوی الحا کم النيشابودى فى ( المستددك ج ۳ ص ۱۵۰ ط حيدد ١‏ باد 
الد كن ) باسئاده عن حنش الکنانی قال : سمعت آبازد دضی‌الند عنه تقول دهو 


آخذ ساب الکعبة : من عرفنی فأنا من عرفنی» و من آنکرنی فأنا آموزد سمعت 


النبى را بقول : ألا ان مثل أهل بیتی فيكم هثل سفينة فوح من قومه من 
ركبها نجى » و من تخلف عنها غرق . 

زواه بعينه جماعة منهم : 
١-السيوطى‏ فى ( الخصائص الكبرى ج ۲ 555 ط حيدر آ باد ) . 

۲ - ابن حجر الهيتمى فى ( الصواعق المحرقة ص۱۸4 ط عبد اللطيف بمصر ) . 
۳- الكمشخانوى فى ( داموز الاحادیت 1۳۹۱ قشلة همایون بالآستانة ) . 
5 الامر تسرى فى ( ارجح المطالب س ۳۲۹ ط لاهود ) . 

۳ دوى الفقيه ابن المغازلى الواسطى الشافعى فى ( المناف ) باسناده 
سنا ين المسيت عو آبی ند دحمداقٌ قال : قال رسو لان ا : مثل أهل 
بیتی مثل سفينة نوح من د كب فيها نجى د من تخلف عنها غرق . 

دداه بعينه سند و متناً جماعة منهم : 
القطب ارم فى رمحن الج الفوف ار 
؟ ‏ الذهسى فى ( ميزان الاعتدال ج ١‏ ص ۲۲۵ ط القاهرة ) . 

۳- این حجر الهيتمى فى ( مجمع الزواند ج ٩‏ س ۱۰۸ ط القدسى بمصر ) 
و عبرهم. 

٤‏ . دوى این حجر الهیتمی فى ( مجمع الزدائد ج ٩‏ صمع ١ط‏ القدسى 
بالقاهرع ) باسناده عن أبى سعيد الخددی سمست دسول اله اش بقول : إنما 
مثل حل بیتی فيكم کمثل سفينة نوح من د کبها نجی د من تخلف عنها غرق» 
و نما مثل أهل بیتی فيكم مثل باب حطة فى بنی إسرائيل من دخله غفر له . 

دواه جماعة من حملة اسفاد العامة : 

۱ - الطبرانی فى ( المعجم الصغير س ۱۷۰ ط الدهلی ) . 
۲ - الحموننی فى ( فرائد السمطین ). 
۳-السبوطی‌فی (احیاءالمیت) المطبو عبهامش(الاتحاف۱۱۳طالحلبی دمص ). 


ء ‏ القندوزى اللخ ا ل ط اسلامنول ) . 
ال 0 
_ روى مح الد بن لطبری 1 ) خا م ثر!لعقبی ۲۰ ط القدسى بمصر ) 
e‏ : قال دسول اله ما ل اميتي کل ا 
توح من ذ کا نجى و من تعلق بها فازء و من تخلف عنها زج" فى النار . 

دواه القندوزى الحنفی فى ( شابيع المودة ص ۱٩۹۳‏ ط اسلامپول ) . 

5 روى الخطتالبغدادی فی(تاد بخ بغداد ۱۲ ۱٩1ط‏ السعادة بمصر) 
عن أنس بنهالك قال : قال رسول‌اله باي : إذما مثلى و مثل أهل بیتی كسفينة 
نوج من د کها نجى و من تخلف عنها غرق . 

ت دوی أبونعيم الاصبهانی فى ( حلية الاو لباء ج ٤‏ ص ۳۰۹ ط السعادة 
بمصر ) باسناده عن إبن عباس قال : قال دسول ابه دا : مثل أهل بیتی مثل 
سفينة نوح من د كبها نجى » د من تخلف عنها غرق . 

زواء بعينه سنداً و متنا جماعة منهم : 

۱- الطبرانی فى ( المعجم الکبیر ص ۱۳۱ ) . 
؟- إبن المغاذلى فى ( المناقب) . 

- إين حجر الهيتمى فى ( مجمع الزوائد ج ٩‏ ۱۱۸ ط القدسى بالقاعرة ) . 
٤‏ - السيوطى فى(إحياءالميت) المطبو عیهامش(الاتحاف‌ص۱۱۳ط الحلبى بمصر ). 
۵ - السیوطی أيضاً فى ( الجامم الصفیر ص ۴۸۰ ط مصر ) . 
5 النبهانی فى ( الفتح الکبیر ۳۳۵ ط مصر ) وغيرهم ممن تر كنا ذ کرهم 
للاختصاد . 

۸ - ددی السیوطی فى ( الجامع السغیر ص 41*۰ ط مصر ) بالاسناد عن 
عبد بن الز بس قال: قال ر سول ال ا ال اهل يقن سل س و هن ر کبها 
نجى و من تخلف عنها غرق . 


رواه جماعة منهم : 

۱ - المتقی الهندی فى ( منتخب کنزالعمال ) المطبوع بهامش ( المسند ج د 
ص ٩۵‏ ط الميمئية بمصر ) . 

ا وجي التي قن :( الوا الشدوقة ا ع الف م 
۳ البدخشی فی ( مفتاح النجا ص ٩‏ ). 

5 القندوزى الحنفى فى ( بنابيع المودة س ۲۷ ط اسلامبول ) . 

ه النبهانى فى ( الفتح الکبیر ص ۱۳۳ ط مصر ) . 

5 الامر تسرى الحنفی فى ( أدجح المطالب ص ۳۳۰ ط لاهود ) وغيرهم . 

) ص ۷۶ ط حدر آباد‎ ١ دوی الدولابى فى ( الکنی والاسماء ج‎ - ٩ 
پاسناده عن أى الطفیل عامر بن دائلة قال : سمعت دسول ال قسن بقود: مثل‎ 
. أهل بیتی مثل سفينة نوح من د کبها نجی و من تر کها غرق‎ 

۰ - ردی الفقه این المغاذلی الشافمی فى (المناقب) باستاده عن سلمة 
بن الا کو ع عن أبيه قال: قال دسول‌النه را : مثل أهل بیتی مثل سفينة نوح 
من د کبها نجی . 
رواه الامر تسری فى ( آدجح المطالب ص ۳۳۰ ط لاهود ) . 
والقندوزى الحنفى فى ( ينابيع المودة ص ۲۸ اسلامبول ) . 

) ددى الثعالبى فى ( التمثيل والمحاضرة ص۳۳ ط الحلبى بالقاهرة‎ ١ 
قال دسول الله و : عترتى كسفينة نوح من دكب فيها نجى » د من تخلّف‎ 
. عنها غرف‎ 

والروابة جائت بطرق عديدة كما قال إبن حجر الهيتمى فى ( الصواعق 
المحرقة ص۲۳۴ ط عبد اللطيف بمصر ) ما لفظه : وجاء من طرق كشرة بقوى 
بعضها بعضأ : « مثل أهل بيتى » و فى رواية « انما مثل أهل بيتى » و فى آخری 
« ان مثل أل بیتی » و فی دداية « لا ان دعل أهل بیتی فیکم مثل سفینة نو ح 


فى قومه من دكبها نجى د من تخلف عنها غرق » وفىردابة « من د كبها سلم 
و من تر کها غرق » . 

۲ _ قال محمد الصبان فى ( اسعاف الراغبین ) المطبوع بهامش ( نود 
الابساد ص ۱۲۳ ط مصر ) ما لفظه : و روی جماعة من صحاب السنن عن عدة 
من الصحابة ان النبى بإ قال : مثل أهل بیتی فيكم كسفينة نوح من د کبها 

و فى دوابة غرق . و فى روابة اخری : زج فى الناد . وفى دوابة اخری 
عن أبىزد زيادة , وسمعته بقول: اجعلو | أهل بیتی منک مکان الرأس من الجسد' 
و مکان العشن من الرأس و لا بهتدی الرأس الا" بالعيثين . 

۳- قال النبهانی السردتی فى ( الشرف المو بد ص ۲۸ ط مصر ) مالفظه: 
روی جماعة من أصحاب السنن عن عدة من الصحابة ان النبی رت قال : مثل 
أهل بیتی فيكم کسفينة نوح من د کبها نجی , د من تخلف عنها هلك . د فى 
رواية : عرق »و فى اخری : زج فى الناد . 

دواء بهذا اللفظ الشبلنجى فى ( نود الابساد ص ۱۰۵ ط مصر ) والنجاد 
المسری فى ( الاشراف ص ۱٩‏ ط مصر ) . 

5 دوی الخفاجی المصری فى ( شفاء الغليل ص۲۲۰ و ۲۵۳ ط مکشة 
الحرم بمصر ) ما لفظه : ومثله قولی فى آل البیت دضی الله عنهم عقداً لما ودد 
فى الحديث النبوى من قوله قال دسول الله با : انما مثل أهل بیتی فيك 


کمثل سفينة نوح من د کبها نجی ۱ 
انا ج لهم مائى و زادی 
وهم سفن نجاتى فى معاشى و معادى 
ثم قال و للنواجى : 


قد تدانىالر حيل والسير صعب فعلام القدوم عبر حير ار اق 


و ببحر الهوی غرقت ولكن بك أرجو النجاة بوم المعاد 

0۵ روى العالكى التو نى الشهير بالكافى فى ( السيف الیمانی المسلول 
ص ١59‏ ط الترقى بالشام ) ما لفظه : دوى أبوبكر محمد بن هؤمن الشيرازى 
فى كتابه ( المستخرح ) من التفسير الاثنى عشر فى إتمام الحديث المتقدم بعده 
فقال على للا : با دسول الله من الفرقة الناجية ؟ فقال : المتمسكون يما أنت 

و فى الأحاديث المذ کودة آنفاً ما يدل على أن المتبعين لاهل البيت 
والمقدمين لهم والمقتدين بهم هم الفرقة الناجية , وحث الرسول على الاقتداء 
بهم والتمسك بما هم عليه وا يجاب ذلك على جميع الخلق برداباتالكل يعلمنا 
علماً ضرددياً ان أهل البيت هم الفرقة الناجية »فكل من اقتدى بهم و سلك 
آثادهم فقد نجى و من تخلّف عنهم , و زاغ عن طر بفهم » فقد غوى , و بدل على 
ذلك الحدیت المشهود المتفق على نقله : مثل اهل يتن مثل سفينة نوح من 
د کبها نجی » ومن تخلف عنها غرق . وهوحديث نقله الفريقان وصححه القسبلان 
لا بمکن لطاعن أت بطعن عليه و امثاله . 

و غير ذلك من الروایات الواددةعن طریق العامة تر كنا للاختصاد . 

ونختمالبحث بروابة واحدة واددة عن‌طر بق‌الشيعة الامامية الاثنى عشر بة: 

فى اصول الکافی : باسناده عن فيض بن المختاد قال: انی لعند أبىعبد ادن لا 
إذ أقبل أبوالحسن موسى لا _ و هو غلام - فالتزمته و قبلته , فقال آبوعبدالد 
ل : آنتم السفينة و هذا ملا حها , قال : فحججت من قابل و معی ألفا دیناد 
فبعئت بالف إلى أبى عدا لا و ألف إليه , فلما دخلت على أبى عبانم تا 
3 بافيض عدلته بى؟ قلت : انما فعلت ذلك لقو لك , فقاد: آما داي ما أنا فعلت 
ذلك » بل اله عزوجل فعله به . 


۳۹( تفسير الصا تُر ا 


الائمة أهل بيت الو حى تلا 
هم حبل ارثه المتين لابد من التمسك بهم 


ان الحبل يطلق على كل ما يتوسل به إلى ها فرغب فيه الانسان » ومنه 
الحبل الأمان لانه سبي النجاء » فشبّه الكتاب والعترة بالحبلالذى بتمسك به 
حتى بوصل إلى دضى الله دقربه وثوابيه وحبه . 

وفى صفة القر آن : کتاب‌الٌ حبل ممدود من السماء إلى الارض أى نود 
ممدود بعنىتود هداه والعرب نشبّه النود الممتد بالحبل والخيط»؛ وفىحديث 
آخر :و هو حبل الله المتين أى نود هداه . 

و فى المجمع : عن آبان بن تغلب عن جعفر بن محمد لب قال : نحن 
حبل أل الذئ قال : « واعتصموا بحبل ال جسعا » . 

وفيه: عن أبى سعيد الخددی عن النبی تلع انه قال : أبها الناس انى 
قد تر کت فيكمحبلين إن اتخذتم بهما لنتضلوا بعدی‌آحدهما | كبر من‌الاخر: 
كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الارض, و عترتى أهل ببتى » ألا د انهما 
لن يفترقا حتى بردا على الحوض . 

فيحمل الحبل على القرآن د أهل بيت الوحى يلكلا . 

و فى مناقب : إبن شاذان باسناده عن الرضا عن آبانه حلص قال : قال 
دبول ا یور کون نوف ا مطلیه الا لواحن كسان نا اس ود 
الوثقی » فقبل : با دسول الله و ما العردة الوثقى ؟ قال : ولابة سید الوصيين › 


فل وهو شين وس :قال امس مهن قل سا درل اله ورف 
أمير المؤمنين ؟ قال : مولی المسلمین د امامهم بعدی » قیل : با دسول الله من 
مولى السلمین د إمامهم بعدك ؟ قال : أخى على بن أبيطالب الا . 

و فى مناقب الخوادذمی : باسناده عن أبى ليلى قال: قالدسودالم تاکر 
لعلى لا : أنت العردة الوثقى التی لا انفصام لها . 

و فى 'نفسير القمی : عن أبى الجادود عن أبى جعفر لا فى قوله : « ولا 
تفر قوا » قال : ان ال تبادك د تعالی علم انهم سیتفر قون ( سیفترقون خ ) بعد 
نبيهم و یختلفون» فنهاهم عن التفرق كما نهى من كان قبلهم» فأمرهم أن تجدمعو | 
على ولابة ال محمد :17 و لا یتفر قوا. 

و فى نفسير العیاشی : عن إبن يزيد قال : سئلت أبا الحسن ل عن قو له 
تعالى: « واعتصموا بحب لاله جميعاً » قال : على بن أبيطال لجا حبل‌اله المتين. 

وفيه: عن أبى عبداله يلقلا فىقوله تعالی :« إلا بحبل من الله د حبل من 
الناى » قال: الحبل من الله كتا بإ , والحبل منالناس هوعلىبنأبى طالب لجا . 

و فى كنز الفوائد للکر اجکی قدس‌سره عن الاهام على بن الحسين عملا 
قال : كان رسول اله لت زات بوم جالساً فى المسجد و أصحابه حوله . فقال 
لهم : بطللم عليكم دجل منأهلالجنة سمل عما يعنيه , قال: فطلع علينا دجل 
شبيه برجال مصر » فتقدام و سلم على دسول الله رای و جلس و قال : با 
نسو ال آي سای شرل وا را مضق ان جا ولا كوا هنا 
هذا الحبل الذى آمر نال تعالى بالاعتصام به » و أن لانتفی ق عنه ؟ قال: فأطرق 
الى رار ساعة ثم دفع رأسه , و اشاد إلى على بن أبيطال تلا و قال : هذا 
حبل الله الذى من تمستك به عصم فى دنياه و لم بضل فى آخرته قال : 

فوثب الرجل إلى على بن أبى طالب لا و احتضنه من وداء ظهره و هو 
بقول : اعتصمت بحبل الله د حبل دسوله » ثم قال : فولّى و خرج فقام دجل 


من الناس» فقال: ES‏ واسئله أن ستغفر لی؟ فقال رسول‌اوم یو 
اذا تجده مرفقاً , قال : ان وهی تقو 
فقال للا E E E ETE‏ را و ما قلت له ؟ قال الرجل : 
نعم » فقال له : إن كنت متمتکاً بذلك الحبل فغفرالله لك و الا" فلا غفرالله 
لك و تر که . 

و فى الخصائص : للسيدالرضى دضی‌النه عنه باسناده عن عيسى الضرير عن 
أبى الحسن الاول عن أبيه لا قال : خطب سول الله راا فى مرضه الذی 
مات فيه » فقال : با معاشر المهاجرین دالانصاد , و من حضر فى بوهى هذا و 
ساعتی هذه من الانس دالجن لیبلْغ شاهد کم غائبکم » ألا انى خلفت فيكم 
کتاب ال » فيه النود دالهدی والبيان لما فرط الله تبادك و تعالی من شیء » 
حجّة الل علیکم دحجتی دحجة دلی» «خلفت فيكم العلم الا کبر : علم الدين 
و نود الهدی و ضياعه , و هو على بن أبيطالب لاد هو حبل اله : « واعتصموا 
بحبل الله جميعاً و لا تفر قوا - إلى قوله تعالی - لعلکم تهتدون » الخطبة . 

و فى المستدرك : لابن بطریق عن أبى نعيم باسناده عن حفص الصائغ قال: 
سمعت جعفر بن محمد ا بقول فىقوله: « واعتصموا بحبل الله جميعاً » : نحن 
حل أ 

وفى كشف الغمة : مما أخر جهالعز المحد ثالحنبلی‌قوله‌تعالی: «واعتصموا 
بحبل الله جميعاً» قال الع المحداث : حبل ال على و أهل ببته ولا . 

دفى المناقب : لابن شهر آ شوب قدس‌سره عن الباقر لا فى قوله: « ضر بت 
عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من ای » كتاب من الله « وحبل من الناس » : 
على بن أبى طالب لاق . 

دفيه: عن النبى ند انه سئله أعرابى عن قوله تعالى : « واعتصموا 
بحبل الله » فاخذ دسول الل له بده فوضعها على كتف على » فقال: با أعرا بى 


هذا حبل الله فاعتصم به , فداد الاعرابى من خلف على والتزمه ثم قال : اللهم 
اني اشهدل أن اعتسمت بحبلك فقال دسول اله ا : من سره آن بنظر إلى 
دجل من آهل الجنة » فلینظر إلى هذا . 

و فى غيبة النعمانی : باسناده عن جابر قال : دفد على دسول اند بكر 
أهل اليمن فقالوا : با دسول الله من وصيّك ؟ قال : هو الذى أمر کم بالاعتصام 
به فقال عر وجل : « واعتصموا بحبل ال جميعا و لا تفر قوا » فقالوا با دسول ار 
بسن لنا ما هذا الحبل , فقال: هو قو لان : « إلا بحبل من اله وحبل من‌الناس » 
فالصل من ابي كتانة. و الحنل من الثای دصسى» فقالوا : بادسو لان من وصيك؟ 
فقال : هو الذى أنز لال فيه « أن تقول نفس باحسرتا علی‌مافر طت فى جنس الل » . 

فقالوا : با دسول اله و ما جب الله هذا ؟ فقال : هو الذى يقول ال فه : 
لا يعض الظالم على يديه بقول يا لیتنی اتخذت مع الرسول سيولا + هو وصبى 
والسبيل إلى من بعدی, فقالوا : بادسولالله بالذى بعثك بالحق أدناه فقد اشتقنا 
إليه , فقال : هوالذى جعله ايه آية للمژمنین المتوسمين » فان نظرتم إليه نظر 
من كان له قلب أو ألقى السمع دهوشهید » عرفتم أنه دصيى كما عرفتم أنى نبيكم: 
فة المف وف « تصفتحوا الوجوء فمن هوت له قلوبکم فانه هو لن 
عزوجل بقول فى کتابه : « فاجعل افئدة من الناى تهوی إليهم » إليه وإلىذديته 
فقاموا جميعاً و تخلْلوا الصفوف » و آخذها بيد على بها . الحدیث . 

و فى شر حالحد بد: ( ۱۸5۹ط داد احباءالکتب‌العر بية سنة ٠95١م‏ ) 
ما لفظه : الخمر الخامس : « من سره أن بحبی حياتى ودموت میتتی › مسك 
بالقضيب من الياقوتة التىخلقهااله تعالى بيده ثم قال لها : كونى فكانت؛ فلیتمساث 
بولاء على بن أبى طالب » ذ کره أبونعيم الحافظ فى كتاب د حلية الاولياء » و رو اه 
اوعدا بن حنبل ف « المسند » وی كات قضائل علی‌بن آبی‌طالب , د حکابة 
لفظ أحمد دضى الله عنه : « من أحب أن بتمساك بالقضیبالاحمرالذی غرسهالله 


۳۰ تفسير البصا ئر 586 


و فى المراجعات : عن زياد بن مطرف قال : « سمعت رسول الل تج 
بقول : من أحب أن بحبى حیاتی د يموت ميتتى » و بدخل الجنة التی و عدنى 
دبی »و هی الجنة الخلد , فليتول علياً و ذديته من بعده فانهم لن بخرج و كم 
من باب هدى, و لن بدخلو کم باب ضلالة . 

و فى رواية : قال دسول الله راا : د و اجعلوا أهل بیتی منكم مكان 
الرأس من الجسد ء ومكان العینین من الرأس » ولايهتدى الرای إلا بالعیشین > . 


تمت سورة لقمان والحمد رژه رب العالمين 
و صلی‌ایثه على محمدو آله المعصومين 
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ا فضلها و خواصبها » 


روى الصدوق دضوان اله تعالى عليه فی‌واب‌الاعمال باسناده عن الحسين 
بن أبى العلاء عن أبى عبدالله لا قال : من قرأ سودة السجدة فى كل جمعة 
أعطاه ای كتابه سميئه › و لم تحاسته یما کان هنه . وکان من دفقاء محمد واحل 
بیته صلى الل عليهم . 

دواه الطبرسى فى المجمع » دالبحرانى فى البرهان » دالحویزی فى نود 
الثقلين » دالمجلسی فى البحاد . ۱ 

أقول : ونذلك لان من قرأها ا ِ دآمن تن تعا لى و دسو له افو 
و يالوم الاخر و عمل الها وغ لربه جل و علا من غير استكباد و أنفق 
وجوه ال ايقن بابانه :و فال بالددجاتالعالة مرن الایمان» فو ته كاه 
پیمینه بوم القيامة من غير حساب بما فيه , و ان كان بحاسب حساباً ,سير وهو 
بحشر بومتذمم النبى! لكريم تا و هل بیته صلوات‌النه علیهم أجمعين . 

فالا تعالی: « فاها من الاق کتابه لي فسوف بحاسب حاباً سیر ا» 
الانثقاف : ۰-۷ ۸). ۱ 

و قال : « بوم ندعوا کل انای بامامهم فمن اوتی کتابه بیمینه فاد لك 
بقرون کنابهم » الاسراء : ۷١‏ ). 

د قال : « و من بطم ال دالرسول فاءلئك مع الذین أنعم اله علیهم من 


اس ۶(صد همین والشهداء وااصالحين ی حسن او للك رفقاً 4 النساء 1 1 ۰ 


۳۹ ر لطا تل 1و5 


القادیء الخسر » فلاید له من التدیر فيها . 

وفی المجمع : ابى بن کمب عن النبى ال قال : ومن قرا « الم تنزيل » 
و.ه تادك الذى بيده الملك » فكأنما أحيى لبلة القدر . 

وفيه: و دوى ليث بن أبى الزبير عن جابر قال : كان رسول الم لاف 
لا بقرأ « الم تنزيل » و « تبادك الذى بيده الملك » قال ليث: فذ كرت 
ذلك لطاوس فقال : فضلتا على كل سودة فى القرآن »د من قرأهما کب له 
ستون حسنة و محى عنه ستون سيئة » و دفع له ستون ددجة . 

وفی‌السر ھان : روى عن النبى تیک انه قال : من‌قراً هذه السو دة فکانما 
أحيى ليلة القدد , و من کتبها » د جعلها عليه آمن من الحماء و دجم الرأس 
و دجم المفاصل . 

وفيه: و قال الصادق لا : من کتبها د علقها عليه آمن من الحمى و ان 
شرب مائها زال عنه الزیغ بالمثلثة باذن الله تعالی . 

آقول: و من عن بسد ان کون من‌خواص التودة لاعل الایمان #صالح 
الاعمال ما جاء فى الردابتين الاخبرتین . 

و فى نور الثقلین : عن الصادف لا قال : من اشتاق إلى الجنة د إلى 
صفتها فلیقر أ الواقعة »د من آحب آن بنظر الی صفة الناد فلیقر أ سجدء لفمان . 


(النرض » 


غرض السودة تو کید بصلة القرآن الكريم بالوحى الالهى هن غير دیب 
فى صدقه » و دد على نسبتهم افتراعه للنبی ‏ , و بر بانه الحق النازل 
من عندارنه تعالى على النى رة لينذد به اناساً لم باتهم نذير من قبله دجاءاً 
أن يهتددا به إلی‌صراط مستقيم . مع ذ کر الابات ا من الآفاقية والانفسية 
التى تدل على التوحيد والبعث » د إبطال ما عليه المشر کون والمنحر فون عن 
طر بق الفطرة البشرية 

كلها لفتح القلوب , وتنوير البصائرء وتكوينالنفوس لقبول صدق‌القر آن 
الكريم » و تلبية نداء الفطرة السليمة ,كما ان السودة سميت بالسجدة لما فيها 
من الابات الدالة على عظمة بات القر آن خاصة , و على عظمة نفس القران 
جیه ن ر خرو لكل لاع مها تثرو مد لها عن ان ادش 
فى کلامه ,و بشكره على كمال هدايته كما هو أعظم مقاصد القر آن الكر 
و آغراضه : 

د فيها اشادة إلى موقف طائفة فى القبول والايمان , د هم الخادجون عن 
زى العبودية دالمنحر فون عن طريق الفطرة البشرية . مع وعيدهم بما هو فوق 
تصورهم من من العقاب » و إلىقبول الاخرين وم م المومنون با باته مع وعدهم بما 
هو فوك تسود المتصودین من الو اب . 

فكما ان الفرشن متمایزان قلباعملا, ری ورا وحر کة وفعلا .. 
فکذلك هم متمایزان حسابا وجزاءاً » تواباهعقابا > نعمة و نقمة » خیرا دشرا 
مالا د نزولا . 


۳ تفسر النصائر 5 


« النزول » 


سورة « السجدة » مكية » نزلت بعد سودة « المؤمنون » » و قبل سودة 
« الطود » و هی السودة الخامسة والسبعون نزولا «الثانية والئلائون مصحفا . 
قل : ان آية ( ۱۹ - إلى غاية ۲۰ ) مدنية و تشتمل على ثلآثين آسة» سبقت 
عليها I ٤۱١۳,‏ نزولا ۳۵۰۳ یه سنا على التحقيق . 

دمشتملة على ر ۳۸۰ كلمة وقيل: 58٠‏ كلمة وقيل : ,۳۳۰ كلمة » و على 
,۱۵۱۸ حرفادقیل: 16٠١,‏ حرفا وقيل: ٠٥۹۹‏ حرفا على ما فى بعض التفاسير. 

ولهذه السودة إسمان : أحدهما ‏ السجدة . ثانيهما المضاجع ددجههما 
ظاهر للقادىء الخمس . 

فى أسباب النزول : الواحدى النيسابودى عن مالك‌بن‌دنناد قال : سئلت 
أنس بن مالك عن قوله تعالى : « تتجافی جنوبهم عن المضاجع » فيمن نزلت ؟ 
فقال : كان اناس من أصحاب دسول اله راج بصلون من المغرب إلى صلاة 
العشاء الاخرة فانزل الله تعالى فبهم هذه الابة ٠‏ 

وفيه: دقال الحن ومجاهد : نزلت فى المتهجدين الذین يقومون الليل 
إلى الصلاة . 

و قال الواحدی :و يدل على صحة هذا ما عن معاذين جيل قال: سئما 
نحن مع دسول اله شڈ فى غزدة تبوك » د قد أصابنا الحر » فتفر ق القوم. 


ا زد وا ۶ 5 E‏ 
دنظرت فاذا رسول اه یا افر بهم هنی ۱ نقلت : نا رسول الله انستی دعما 


~~ 


بدخلنى الجنة و ساعدنی من النار » قال : لقد سملت عن عظيم » د انه لسن 
على من فووا تعالى عليه تعدا و لا تشر لد ده شتا 6 دتقيم الصلاة المکتو بة, 
و تؤدى الزكاة المفروضة , د تصوم دمضان » و إن شنت أتبأتك بابواب الخير , 
فقال : قلت : أجل با دسول الله » قال : الصوم جنة » الصوم جنة » والصدقة تكفر 
الخطيئة » و قيام الرجل فى جوف الليل يبتغى دجه ال تعالى قال : ثم قرأ هذه 
الا بة 2 تتحافی حجنو بهم عن المضاجع € . 

وفیه: باسناده عن أبنعباس قال : قال الولید ابن عقبة بن أبىمعيط لعلى 
ذا ورجلا لاوش ارت CANE‏ :و اح ماف ای د ایا 
للکتسة هنك , فقال له على : اسكت فانما انت فاسق, فنزل : « آفمن کان مهنا 
کمن كان فاسقاً لا بستوون » قال : بعنی بالمؤمن علياً للبلا و بالفاسق الوليد 
من عقبة . 

و فى نفسير الثعلمی : ان الابة نزلت فى على لا فى الوليد بن عقة 
بن أبى معیط أخى عثمان لامه » و ذلك انه كان بينهما تنازع فى شیء ‏ فقال 
الوليد لعلى للا : اسكت فانك صبى, و أنا داد أبسط منك لساناً وأحد سناناً 
و أملاً الكترية منك فقال لدتعلى له : اسکت فانك فاسق » فأتزل ايد سبحانه 
نض رقا اعلی لا : « آفمن کان مومناً کمن كان فاسقا » بعنی بالموٌ من Ue‏ 4¥ 

و فى تفسیر البغوی : المطبوع بهامش تفسير (الخازن) مالفظه : نز ات 
الابة فى على بن ابیعلاب يقلا والوليد بن عقبة بن أبى معيط آخی عثمان لامه . 

وفى شواهد التنز .بل : للحا کم الحسکانی الحتفی باستاده عن این‌عبای 
قال :دنت عل وال لى هة فقال الو اند لعل : آنا أحد متك سنانا وا اط 
ملك لاتا ۶ املا مناك <شواً فى النکتيبة . فقال له على 4ا : اسکت با فاسق 


ت 


فانزل اليه تعالي هذه الابة . 


SST 3 مرالمصاً؟‎ ۳ ۳۹ 


ار 3 إل ان أن اشاس ان انه قال : 
من المعلوم الذى لا دس فيه لاشتهاد الخبر به د إطباق الناس عليه ان الوليد 

ن عقمة بن أبى معط كان نكن غلا و شتمه و انه هو الذى لاحاه فى حماة 
دسول الم د شک و قال له : نا ات منك حنايا و أحد سناناً. فقال له على لا : 
اسکت با فاسق » فأنزل ال تعالى فيهما : « أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا 
بستوون » للآبات المتلوة » و سمی الولید بحسب ذلك فی‌حياة دسول‌النه بو 
الفاسق » فکان لا بعرف إلا بالو لد الفاسق . 

وفی شواهد التنز بل : باسناده عن ابن‌عباس فی‌قوله تعالی :۰« آفمن كان 
مؤهنا » قال : هو على بن أبيطالب اد کمن كان فاسقاً » الولید بن عقبة بن 
أن معط و قوله تعالى : « فلهم جنات المأوى » نزلت فى على تا و فوله : 
« فمأداهم الناد » نز لت فى الو ليد بن عقبة . 

وفیه: باسناده عن عطاءینساد قال: نزلت سودة السجدة بمکة الا ثلاث 
آبات منها نزلت بالمدينة فى على # والوليد بن عقبة و كان بینهما كلام فقال 
الولید : آنا اسط منك لبان و أحد ستانا » فقال علی : اسکت فانك قاسق ‏ 
فأنزل ال فيهما : « أفمن كان مومناً کمن فاسقاً » إلى آخر الا بات الثلاث . 

و قال فيه الفضل بن العباس : ۱ 

و قد أنزل الرحمن افك فاسق فما لك فى الاسلام سهم تطالبه 

قافن الاد عن ووس و بت فلت اروف لعي ای 
المكى والمدنى من الفر آن فقال أبوعمرد : سئلت مجاهداً كما سئلتنى فقال : 
سكلت ابن عباس ذلك فقال : « الم السجدة » نزلت بمكة الا ثلاث آبات منها 
نز لت بالمدينة » و ذلك انه شجسر ‏ تنازع ‏ بين على والوليد كلام فقال له 
الولت: انا أذوفت اجه شك انا عو احد متك ينانا :د ادراه للكتببة » 
فقال له على لا : اسكت فانك فاسق فانزل الله عز وجل الابة . 


۲۹ سو لخ الاجدة ك 


و فى الکشاف : روی فی‌نزولها أنه شحر بين ان با والولید 
بن عقبة بن آبی معيط بوم بدد کلام فقال له الولید : اسکت فانك صبی أنا 
اش منك شباباء, و آجلد متك جلدا ے ای‌الشدیدالقوی ب ۶ آذدب منك لساناه 
وأحد منك سنانا, و آشجم منكجناناً, و أملاً منك للكتيبة, فقال له على للا : 
اسکت فانك فاسق فنز لت . 

وفیه: عن الحسن بن على لا انه قال للوليد : كيف تشتم علياً و قد 
ميا أن ا فى عكن ات و ساك فاسقا ؟ 

و فى الاحتجاج : عن الامام الحسن بن على للا - فى حديث بحاج فيه 
رخال عند معاوية - : و آما آنت با ولید بن عقبة » فواله ما ألومك أن تبفض 
علياً , و قد حلدك فى الخمر ثمانين اه وق كل | با تست ۱ مدن فد 
ك عونا و عقر اناف اش ان سماك باب 
وهو قول ال عزوجل :« أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا ستوون » . 

و فى مجالس الشيخ قدس سره : عن أبىند الغفادى دضى الل عنه ‏ فى 
حديث احتجاج على لا على آهل‌الشودی بذ کر فضائله » وماجاء فيد على اسان 
و راش و هم سلمون له ما ذكره و انه مختص بالفضائل دونهم إلى 
أن قال على للا _ : فهل فيكم أحد أنز لاله تعالىفيه : « آفمن‌کان مؤمناً کمن 
كان فاسقا ارو 2 فال عن ی هه عى 
قالوا : اللهم لا 

وقد وردت روابات كثيرة باسانید عديدة عنطر بق العامة ان الابة تزلت 
فى الامام أمير المؤمنين على لا د فى الوليد بن عقبة نشير إلى نبذة منها : 

. ) أبن جرير الطبرى فى تفسيره ( جامم البيان‎ -١ 
TEA CN DEDE 
ا ا‎ ۱ ۱ 


۴ احمد بن حتمل فى ( الفضائل ) . 
ه ‏ محبى الدين بن العربى الاندلسى المالكى فى ( احكام القر آن ) . 
٩‏ محب الدين الطبرى فى ( ذخائر العقبى ) . 

۷- الخازن البغدادی فى تفسيره ( لباب التأويل ) . 

۸ - اسمعیل بن كثير دمشقی فى ( تفسيره ) . 

8 سبط ابن الجوزى فى ( التذ كرة ) . 

. ) القرطبى فى تفسيره ( الجامع لاحکام القر آن‎ ٠ 

۱ - ابوحيان الاندلسى فى تفسيره ( البحر المحيط ) . 

۲- محمد صالح الترهذى الكشفى فى ( مناقب مرتضوی ) . 

۳ ب اين همام فى ( جنيب السين ) . 

. ) الشوكانى فى تفسيره ( فتح القدير‎ ١ 

و غيرهم تر كناهم للاختصاد . 

و فى كتاب ما نزل من القر آن فى على لأبى نعيم عن ابن عباس ذکر 
وليد بن عقبة علا لا عند النبى وار بما بکره فقال : أنا أحد منه سئاناً 
و اهلأ للكتيبةغناء فقال له النبى بإ : « أفمن كان مومناً کمن كان فاسقاً 
لا ستوون » . 

و فى كفاربة الطالب : للگنجی‌الشافعی بعد ما ذ کر رواية نزول الابة فى 
على لب دا لولید بن عقبة ذ کر ما أنشأء حسان بن ثابت فى ذلك اذ قال : 


أنزل اله والكتاب عزيز فى على د فى الوليد قر آنا 
فتنوء الولید من ذلك فسقاً وغل حع اساتا 
لبق :هوق كان هو فنا عرف ار کین کان. فاستا غراف 
لى بجزی هناك نما و وليد بجزى هناك هوانا 


سوی بجر ىالوليد خز ,او نار و على لا شك دحزی حنانا 


وأما الروابات الواددة عن طریق الشيعة الامامية الاثنى عشربة فكشرة 
ا البعاء هين ال بیع متا 

فى آمالی الصدوق دضوان الله تعالى عليه باسناده عن هشام بن محمد عن 
أيه قال هشام : و أخير نى ببعضه أبومخئف لوط ین يحبى و غير واحد من‌العلماء 
5 ی کلام كان بين الحسن بن على بن أبى طالب ن د بین الو ليد بن عقبة فقال 
له الس اقلا لا الوح انيعس علا قلا وميضادك فى ال انر سرا 
e‏ ۱ ی وى بدر » د قد سماه الله عزوجل فى 
غير آية مؤهناً و سماك فاسقاً و قد قال الشاعر فياك » و فى على للا 


اقلا ب اكات هاءنها فى على و فى الولسد قرآنا 
وء وا مت ل .کاس و علي وة الاستاشا 
اوضق وا میت ره کمن كان فاسقاً خوانا 
نيوان يدي ال اه يفت فلن و على إلى الجزاء عبانا 
فعلی بجزی هناك جنانا و هناك الوليد بجزی هوانا 


و فى بر القمى : عن أبى الجادود عن أبى جعفر ی قوله تمالى: « أفمن 
كان 5 کمن كان فقا لاستوون » فذلك ان على ن اسظا ا الیل والو ليد 
بن عقبة بن ات معط تشاحرا » فقال الفاسق الوليد بن عقسة : أنا وا أبسط 
متك لسانا و آحد منك سناناء و آمئل منك حشواً فی‌الکتبة » قال علی 2 : 
اسکت فانما أنت فاسق فا نزل ال : « آفمن كان موّمناً کمن كان فاسقاً » . 

و فى الب<ار : قال المجلسى بعد نقل الروابات عن الطر یفین : قد ثست 
بثقل الخاص دالمام نزول الابة فيه للا و ودل على كمال ایمانه حیث قو بل 


بالفسق 6 فالمر أد فد الا یمان الدی ۱ سسب ىت ای لم بخلط ۳۳ دسق » 9 ودل على 


۳ 
انه لا حون آن ساوی المومن بالقاسق » فکیف بجوز آن بقد م الفاسق عليه ؟ 


د لا دیب ان من قد م عليه لم كونوا معصومين › ۶ انهم کانوا فاسقین « لو قبل 


"۳ تفسير البصائر ه5959" 


الخلافة . وقد مر الکلام فيه فى کتاب الامامة باق اس رن 
انمانه فى بوت فضل له , و اذا انضم إلى ساشر فضائله منم من تقدم غیره 
عليه عقلاً . 

وغمر ذلك من الردابات لا سعها المقام . 

وفى شواهد التنز بل : للحا کم الحسكانى الحنفى النيسابودى باسناده 
عن أبى حمزة عن أبى جعفر للبلا فى قوله : « د جعلنا منهم أئمة بهدون بامر نا » 
قال : نزلت فى دلد فاطمة ]قاع . 

وفيه: باستاده عن جابر عن أبى جعفر یلا فى قوله تعالى : « و حعلنا 
منهم أئمة بهددن بأمرنا » قال: نزلت فى ولد فاطمة خاصة » جعل الله منهم أئمة 
هددن ا 

وفیه: باسناده عن ابنعباس فى قول ال تعالى : « أفمن كان مؤمناً » قال: 
نزلت هذه‌الابة فى على تلا بمنی كان على مصد قا بوحدانیتی « کمن کان‌فاسقا» 
بعنی الولید بن عقبة بن أبى معیط , د فى قوله : « و جعلنا منهم أئمة بهدون 
بامر نا » قال : جم ل اور لبئنىاسرائيل بعد موت هادون و هوسى من ولد هارون 
سبعة من‌الائمة »> كذلك جعل من ولد علي سبعة من الائمة ثم اختاد بعد السبعة 
من ولد هادون خمسة » فجعلهم تمام الاثنى عشر نقيباً »> كما اختار بعد السبعة 
من ولد على خمسة فجعلهم تمام الاثنى عشر . 

و فى أسباب النزول : لاسیوطی عن قتادة قال الصحابة : ان لنا بوماً 
بوشك أن نستریح فيه و نلعم » فقال المشر کون :«متی هذا الفتح ان كنت 
صادقين » فنز ات . 


» القرادة‎ ٠ 


قرأ عاصم و حمزة و نافع « خلقه » بفتح اللام على أنه فعلماص , وصف 
لقوله تعالى: « کل‌شی»» دالباقون بسکونها علی‌المصدد , بدلاً من « كلشىء» . 

و قرأ نافع « بدأ » بفتح الهمزة والباقون باسكانها بدلاً من «خلقه» لاعلى 

دقرأ نافع « أإذا ‏ أإنا » بالاستفهام فى الاول, والاخباد فی‌الثانی, والباقون 
بالاستفهام فيهما . 

دقرا حمزة دما اخفی » بسکون الياء على انه فعلمضادع متكلم وحده, 
والباقون بفتحها على انه فعل ماص میتی للمفعول . 

وقرأ حمزة « لماصبروا » بکسر اللام دتخفيف الميم » والباقون بفتح اللام 


و تشدید المیم ۱ 


«الوقف والوصل »× 


« الم قف » فيستحب الوقف » من غير حرح فى الوصل »د « العالمين ط > 
لان « ام » استفهام تفربع غير عاطفة بل هی للانقطاع , و « افتراه ج » لعطف 
الجملتن المختلفتين . و« العرش ط » لابتداء الكلام التالى » د « شفيع ط » 
لتمام الکلام , و « الرحیم لا » لان« الذى » نعت من « العزیز »,و د طين ج » 
لان « ثم » لترتیب الاخباد » و « مهين ج » لما تقدم » و « الافكدة ط » لتمام 
الكلام » د « جدبدط» لابتداء الكلام التالی, و « كافردن ى » علامة توضم عند 
انتهاه عشر أ بات . 

«ترجعونع» علامة انتهاء الر کوع دهو الحصة اليومية لمن بريد حفظ 
القر آن‌فی‌عامین, د « عنددبهمط » لابتداء الکلام التالی ولحق‌القول المحذوف 
و د هذا ج » للابتداء ب دان » مع تکراد , و« طمعاز » لاتقطاع النظم بتقدیم 
المفعول و « آعینج » لان « جزاءا » بحتمل أن بگون مفمولا له ۰ وآن یکوت 
تیدا لقع مخ وی :: 

«فاسقاًط» لانتهاء الاستفهام إلى الاخباد؛ « الماوى ز » لان «نزلاً» بحتمل 
ان کون نهولا یی أن كرق هیر بای توف رصان كله اه 


الحملة ٍ9 اع ض عنها ط »2 « هعمو «. 


و نک سودة السحدة [ج 


و هو و احد إلى ضمير الجمع فى الما نىة و » صر و | مل » علىقراعة تشد بد أ لميم 
فى « لما » و فتح اللام »> د « مسا کنهم ط » لتمام الکلام . 
د لابآت‌ط » لابتداء الکلام التالی بالاستفهام » ۶ « أنفسهم ط » کالمتقدم . 


< الانة > 


۲ - الست - ۶۷۱ 


ست فلاناً سته متا - من باب ضرب نحو : ف : اذا عابه . 

الست پالفتح - : الکلام القیح والعیب . 

الست والستة والستون هی الاعداد المعردفة . 

النقة عا يوق لته دالا من ادد فال ا هال نالوق خلق 
السموات والارض وها سنهما ۳ سمَة ا » السحدة : ۴ ). 

السات : السادس . قبل : اصل الست : السدی » فابدل من احدی السینین 
تاءاً و ادغم فيه الدال . 

الستون : ست عش ات للد کی دالمو تث » «قال : ستون ا و ستون 
امرأة قال الله تعالى : « فمن لم بستطم فاطعام ستين مسکینا » المجادلة : ۴) . 


۷- المسل - ۱۵۱۳ 


قبل" سل نسلاو نسلانا و تسولا - من باب نصر ب : سقط و اناصل . 
يقال : نسل الصوف دالرش : انتفشه و اسقطه > و نسل الوب عن‌صاحد: 
سقط . لازم و متعد . قال فسل الو عن‌الابل والقميص عن الا نسان : سقط. 


التق فعا عن اكوا الولك ما عق ٠١‏ نه 


نسله نسلاً: ولده » و یقال للولد نسل من إطلاق المصدر على المفعولك لخلق 
فى معنى المخلوق » قال الله تعالى : « ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » 
السجدة : ۸) . و نسل فلان : كث ولده. والنسل : الولد والذرية » يقال : له 
ل کد هرف لس طبن د قبل كيك ج ] الو سس لر 
لا لاا تتفل عن ۱ ۱ 

و فی الحديث : « انهم شکوا إلى دسول اله له الضعف فقال : علیکم 
بالنسل » تناسلوا : توالدوا. و ياتى النسل للواحد و غيره فى العاقل و غيره . 

شل الدابة : حان لها أن هل دیر‌ها. و الل ت محر کة- مصدد: اللبن 
بخرج بنفسه من الاحلیل , والذی بخرح من التين الاخض . 

النسيل: ها سقط من الصوف دالرش عندالنس ل الواحدة . النسل: العسل 
از ازات و فارق الشمع. النسلة : الولد والفتيلة والذبالة . 

نسل الماشى پنسل نسلا من باب ضرب - : آسرع فی‌سیره د هشيه مع 
مقار به الخطوة . 

قال الله تعالى : « نفخ فى الصود فاذاهم من الاجداث إلى دبهم بنلون » 
فى : ۵۱) آی بسرعون. 

و فى الحديث : « سيروا و انسلوا فانه أخف علیکم » أى أسرعوا . 

و فى دواية :« شكوا إليه الاعياء فقال : عليكم بالنسلان » أى الاسراع 
فى المشى . 

و يقال : نسل فلان القوم : تقد مهم . 

۷۳۱  ةلالسلا‎ - ۳ 


سل الشیء من الشیء سل سلا من باب قصى قحو : مدا : انتزعه و 
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اخرجه برفق . 


بقال : سل السيف من الغمد دالشعرة من العجين . ويقال : سل من بين 
بدبه : مضى و خرج بتأن د تدديج . 

السلالة : الصفو الذى بنتزع برفق» و سميت ألنطفة سلالة لانها مستخلصة 
من الغذاء . 

قال ايه تعالى :« ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » الجدة : ۸ ) . 

السلالة : الخلاصة لانها تسل من الكدد . قال الله تعالى : « ولقد خلقنا 
الانسان من سلالةهن طين » المومنون : ۱۲ ) بعنى آدم ا أسل هن طن . 
وبقال: سلّه من كل تر بة . أى من الصفو الذى سل من الارض . وقيل: السلالة 
كنابة عن النطفة تصود دونه صفو ما بحصل منه . والسلالة : ما ينسل من‌الشیء 
القلمل . السلالة : النسل والولد , تقول : هو سلالة طمبة . 

و فى حديث حسان : « لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين > 
و فى حديث الدعاء : « اللهم أسلل خيمة قلبى » . 

تسلل : انطلق فى استخفاء كأنه بنتزع نفسه فى دفق قال الله تعالى: « قد 
بعلم الله الذين يتسلّلون منكم لواذا » النود : ٩۳‏ ) أى بخرجون من الجماعة 
واحداً واحداً . كقولك : سللت كذا من كذا اذا أخرجته منه . و سل الشىء 
هن الست على سبيل السرقة . والسلة : شقوق فى الادص تسرف الماء . والسلة ‏ 
بالفتح - : السرقة الخفية , و فى المثل : الخلّة تدعو الي‌السلَة أى الفقر بدعو 
إلى السرقة . الاسلال : السرقة تقول : اهدیت لك من مال حلال من غير إسلال 
ولا إغلال أى من غير سرقة و لادشوة. 

إنسل قيد الفرس اه عنانه من بده : خوج . الانسلال : المضى والخروج 
من مضيق أو زحام . السال : المسيل الضيق فی‌الوادی. والسليلة : الشعر ينفش 
ثم بطوى ويشد ثم تسل منه المرأة الشىء بعدالشىء تفزله . والسليل: النخاع. 
دالسلال ‏ بالضم ‏ : السيل . والسلة : وعاء يحمل فيه الفا كهة . 


المسلة ‏ بکسر الميم د فتح السين واللام ‏ : الابرة العظيمة التی تخلط 
بها العدول و نحوها » جمعها : مسلاات و مسال . مسلة فرعون : عمود على 
هه 

و فىالحديث : « اللجاجة تسل الرأى » أى تأخنه و تذهب به . قال بعض 
الشادحین : و ذلك ان الانسان قد بلج فى طلب الشیء مع أن الرأی فی‌تحصیله 
التانی, فیکون اللجاح فيه سبباً مفوتاً للرأى الاصلح فيه , وهومفوت للمطلوب 
لمرغوب فيه غالبا . 

د فى الخدت الغبراء شاه : « فاذا نهشت انسلت انسلالاً » أى نهشت 
بتأن و تددیج , و كأن ذلك لثلا يبدو عجيزتها غالبا . السليلة : البنت , وانما 
لحقت الهاء مع كونها بمعنى مفعول » لانها جعلت إسماً غير منظود فيها إلى 
الصفة كما تقول : قتيلة بنى فلان . 

عل ی و له لاتق على بالكل + قي ميلو نو اسهد 
إسلالاً : ابتلاه بالل . والسل ‏ بالكسر ‏ : الهزال دداء معروف » و قرحة فى 
الربة بلزمهاحمىهادئة. السليل: المسلول . والسل: مر بنزع بهاللحمدالقوة. 


۸۸ - النفکس - ۱۵۶۳ 


نكلية که نکسا تشه نات نصر_ : قلمه وحعل أعلاه أسفله › د مقد مه 
ر و وک الولد :اذا خرج دجله قل داسه . و N ERE‏ 
ویک غل Ess DSS Sa LS‏ اسا نکن على د أسه 
اذا اعاد إلى الضلال بعد الرشاد د هو على التشبيه كأنما قلب على دأسه . 

قال الله تعالى : « و لو تری اذ المجرمون نا کسوا دوسهم عند دبهم» 
السحدة : ۱۲ ) ای هم شط ان روسهم دلا . و نكس راسه : أماله . 

د قال ال تعالى : « ثم تکسوا على دؤسهم لقد علمت ما هوّلاء بنطقون » 


فأخذدا فى المجادلة بالباطل والمكابرة . 

ال نکس الطمام و غيره داء المريض : أعاده بعد إفاقته . النكاس ‏ 
ا و الم عد للق و کیت ا ل ب آن ودار سعد 
الافاقة و بالفتح -: السهم السذى انکسر فوقه » فجعل أعلاه أسفله » فيكون 
ردیاء ولردائته بشنه به‌الر جل‌الدنیء , و بالکسر- : الر جل الضعيف و العاجن. 
والمقصر فى النجدة والكرم و جمعه : الأتكاس . 

بقال: فلان يقرأ القر آن منكوساً أىيبتدىء من آخره » ويختم بالفاتحة, 
أو من أ خر السودة فیختم بأ لها مقلوياً , و کلاهما مکرده الا الاول فى تعليم 
الصبيان. الطواف‌المنکوس بأن ستلم الحجرالاسود ثم بأخذ عن إساده » سمى 
بذلك لانه نكس ای قلب عما هو السنة . 

الا كن + الخطاطية رزاع والشتكوق المقلوف و ف ,دیع الاما 
الصادف ۶ : « لا حصنا ذودحم متكوية » قل : هو الاين لا نقللاب شهوته 
الی‌دبره نكسه نکسا - هن باب التفعيل ‏ : قلبه وجعل أعلاه أسفله » و بقال 
من هذا : نكس الله الهرم : أعاده بعد الکمال إلى ما كان عليه من نقص دضعف» 
و ذلك انه يتناقص حتی برجم إلى حال شبیهه بحال الصبی فى ضعف جسده و 
نقص عقله . 

قال الله تعالی : « و من نعمرء ننكسه فى الخلق أفلا بعقلون » سس:۸) 
فسار بدل القوة ضعفاً » و پدل الشباب هرماً , د بدل العلم جهلاً » وبدل السحة 
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سقما . 


۹ - التجافی - ۲۵۵ 


جفا جنبه عن الفراش بجفو جفاء] د جفوا و جفاءة ‏ واوى من باب تصر 


نحو : دعا : تباعد عنه . و مثله تجافی . 

قال الل تعالى : « تتجافى جنو بهم عن المضاجع بدعون د بهم خوفادطمعاً » 
السجدة : 1١‏ ) أى ترفع و تنبو عن الفرش. 

بقال: « تجافى جنبه عن الف راش » أى اذا لم يستقر عليه من‌خوف أو دجم 
أو هم » د لم بلزم مکانه و مال من جانب إلى جانب د لم يطمئن عليه . 

وفىحديث المسبوق بالصلاة : « اذا جلس يتجافى دلايتمكن من ‌القعود » 
أى برتفع عن الارض و يجلس متعياً غير متمكن لانه أقرب إلى القيام . 

وفى الحديث: « انه ا كان بجافی‌عضدبه عن جنبه للسجود » أى يباعدهما 
عن جنبيه د لا بلصتهما بهما . 

و فى حديث : « اذا سجدت فتجاف » أى ادتفع عن الارض و لا تلصق 
جو جك بها . 

و فى دوابة : « تجافوا عن الدنيا » أى تباعدها عنها و اتر كوها لاهلها . 

و فى ددابة الجريدة للميت : « ستجافى عنه العذاب ما دامت رطبة» آی 
برتفع عنه عذاب القبر ما دامت کذلك . 

و فى الحديث : « إقروًا القر آن و لا تجفوا عنه » أى تعاهدوه و لا تبعدوا 
عن تلاد ته . 

و جفا السرج عن ظهر الفرس : ادتفع . د جفا الثوب : غلظ . و حفا عليه 
کذا : ثقل . الجافی: الغليظ . دالجفاء - بالفتح - : الغلیظ فی‌العشرة والخرق 
فى المعاملة و ترك الرفق . دالجفاء - بالمدب غلظ الطبع والعد والاعراض . 
يقال : حفوت الرجل آجفوه : إذا آعیضت عنه . 

و فى الحديث : « الاستنجاه باليمين من الجفاء » أى فيه بعد عن ال داب 
الشرعبة والجفاء : تر كااصلة والبر . والجفاوة : قساوةالقلب. والجفوة ‏ بالکس 
دالفتح - : الجفاء بقال: أصابته جفوع الزمان وجفواته . اجتفی الشیء اجتفاعا ‏ 


۱ 


أزاله عن مکانه . و الجفاء : الباطل‌التجافی : التجنب عن الشیء مأخوذ من الجفاء 
من لم بوافقك فقد جافاك . 
قال عبدابنه بن رواحة :و فنا رسول اله بتلو کتابه - اذا انشق معروف 
من الصبح ساطع . 
أتى بالهدى بعد العمى فقلوينا به موقنات ان ما قال واقع 
میت بجافی جنبه عن فراشه اذا استيقلت بالمشر کین‌مضاجم 


۳- المصاجع - ۸۹۵ 


ضجع الرجل بضجع ضجعاً وضجوعا- من باب منع ‏ : وضع جنبه بالارض 
فهو ضاجم . و ضجم النجم : مال للغروب . و أضجم الحرف : آماله إلى الكسر. 
بقال : أداك ضاجعاً إلى فلان : مائلاً إليه . المشجم : لصوق بالادض على جنب , 
دالیشجم - کمقعد - : مکانه . 

و قد ورد فى الق آن الكريم منه الجمم فقط . 

قال الله تعالی: « تتجافی جنوبهم عن‌المضاجم » السجدة : ۱۹) أىالمراقد. 

و قال : « و اهجردهن فى المشاجم » النساء : 4" ) . 

وفىالحديث : « عجلوا هونا کم إلى مضاجمهم » أى إلى قبودهم دمراقدهم. 

ضجم فى الامر : قصر فيه . د تضاجم عن الامر: تفافل عنه . و اضطجم : 


' نام . و قيل : استلقی .و وضع جنبه بالازص . 


الاضطجاع فى الحر کات : التسفلكالاهالة . التضجيع فىالنية: التردد فيها 
وان لا بیثها . مضاجم الغيث : مساقطه . 


الیو الهف الرأى . والضجعة ‏ بضم الضاد و فتحها ‏ : الخفض 


والدعة و يكسرها ‏ الكل و عدم النهوض . و هة الاضطجاع د هو النوم 
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۳۰ سودة السحدة 2 
الضجوع : الناقة التى ترعى ناحية . والضجوع : الضعيف الرأى . والدلو 
الو ابهة :الم اة لاله لاوج :و التحاية الط کارا 
الضاجعة : الغنم الكث ة . والضجع ‏ بالك - : المیل . والضاجم : 
الاحمق لعحزه د لزوهه مكانه و هو من الدواب الذی لاخر فه. 


۵ - الجر ز - ۲۷۱ 


جرزه بجرز جرزاً - من باب نص - : قطعه . و جرز ها على المائدة 
جرذاً ۱۶ كله أ كلاً بسرعة و لم بترك هنه شيا . 

و أصل المعنى فى هذه المادة : القطع والاستئصال . 

قال اه تعالی: « صعيداً جرزاً » الكهف : ۸ ) أى منقطع النبات منأصله. 
الارض الجرز : الارض الجرداء التى لا نبات فيها . آرض جادذة : بابسة غليظة 
مكتئفها دمل أوقاع . والارض التى لم بصبها المطر و ليس فيها النبات . 

قال ال تعالی: «أولم يروا انا نسوق الماء إلىالارض الجرز» السجدة : ۷۷) 
الجر بالفتح ثم السكون ‏ مصدد: الارض التى لاتنبت أد أكل نباتها أو قطم 
جمعه : حرا الجروز : الا کول السریم الذی لا سر علی المائدة شین 

أجرز القوم : آمحلوا . أجرزت الناقة : هزلت . تجادز القوم : تشاتموا. 
الجرز : الجسم دو صدد الانسان أو وسطه . 

الجراز - بالضم - : السف القعلاع . والجرز ‏ بالكسر ب : لبا النساء 
من‌الویر و حلود الشاة » و قال: هوالفرو الغليظ . والحرز- بالضم دالسگون. : 
عمود من‌حدبداو فة . ویمعنی‌القتل. و - بفتجهما السنة‌المجدبة. و الجرزة - 
بالفتحو السکون- : الهلاك بقال: دماءالله بجرزة أى بهلاك د بالضمدالسکون.: 
القطعة من القت ۶ نحوه . 

الجرز : الطائفة من الترك . و قد جاء فى الحدیث : « سئلته عر اللحاف 


من الثعالب والجرذ بصلی فيها أم لا». 

المجروز من الامكنة : ما قطع نباته و منه : أرض مجروز . دالجراز- 
بالفتح - : ثبات بظهر مث لالقرعة بلاورق بعظم حتی نكون كانه الناس القعود, 
فاذا عظمت دقت دوسها , و فو دت نوراً . 


« الحو » 


.)ملا(-١‎ 

و قد سبق الكلام فيه فى سودة « لقمان » فراجع . 
؟ - ( تنز بل الكتاب لا دیب فيه من رب العالمین ) . 

فى «تنز دل» وجوه : اجدها_ مبتداء » اضف إلى « الکتاب » و «لا» حرف 
نفى للجنس و « دیب » ٍسمها, د « فيه » متعلق بمحذدف, وهوخبرهاء والضمير 
داجم إلى « الکتاب » و قیل : داجم إلى مضمون الجملة أى لا دیب فى کونه 
منزلاً من عندالله تعالی, والجملة فى موضم دفع » خبر المبتداء, و « من رب 
العالمين » متعلق ب« تنزيل » د قبل : لا يجوز على هذا أن تتعلق ب« تنزيل » 
لان‌المصدد قد آخبرعنه » وقیل: «من دبا لعالمین» متعلق بمحذدف : خبر بعد خر ۱ 

انبها - خر لمحذوف ای هذا تنزيل أو المتلو تنزيل أو هذه الحردف 
تنزيل و « لا ديب فيه » فى موضم نصب » حال من « الکتاب » دفیل : فى موضع 
رفع » خبر بعد خبر . د قبل : اعتراض لا محل له ,و «من ربالعالمين » خبر 
بعد خبر أو متعلق بمحذوف , و هو حال من ضمير « فيه » والعامل فى الحال هو 
الظرف لان « ديب » هنا هبنى . 

ثالثها_ ان‌التنز بلمصدر من بابالتفعيل ,معن ىالمنز ل على إسم المفعول 
و اضافته إلى « الكتاب » من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف . والمعنى: هذا 
هو الكتاب المنزل الذى لادب فه . 


من قنك لديم دی 

د أم» للانقطاع فی‌معنی « بل » وهمزة الاستفهام فالمعنى : بل أيقولوند 
« بقولون » فعل مضادع لجسم المذ كر الغائب » و ضمير الجمم داجع إلى 
المشر کین وان لم بجرلهم ذكر , و « افتراه » فمل ماض من باب الافتعال » 
والفاعل ضمير مستترفی الفعل داجع إلى دسول اله راشا و ضمیر البادذ فى 
موضم نصب » داجع إلى « الكتاب » على حذف المتعلق أى على الله تعالى . 

« بل » اضراب عن الانكاد إلى الاثبات » و « هو > مبتداء و«الحق » 
وه من دبك » متعلق ب« الحق » على تقدير : هوالذى حق من دبك . د قيل : 
متعلق بمحذوف على الحال علىتقدير كائن من دبك » والعامل فيه الحقوذوا لحال 
الضمير المستكن فیهوه لتنذد » فعل مضادع خطاب للنبى تلا منصوب , «آن» 
مقدرة ؛ والفعل بعد الاسباك إلى المصدد مجرودمتعلق بالحق دیجوزأن كرت 
متعلقاً بمحذوف ای انزله لتنذدقوهاً . 

و « قوما » مفعول به و« ما » حرف نفی د « آتاهم » الفعل ماضن و الضمير 
فى موضع نصب , مفعول به , و « من » فى « من نذیر » ذائدة جيئت للتا کید د 
« نذير » فی‌موضع‌دفم » فاعل الفعل , والجملة فی‌موضم نصب » نعت من«قوما» 
وی فا ماو ا وخ ری شرس وق ای هوک 
نصب » إسم لحر ف الترحی و« بهتدون » فعل مضادع من باب الافتعال علی‌حذف 
الباء » إذثقلت الضمة عليها » فنقلت إلى الدال بعد حذف كسرها . فحذفت الباء 
لالتقاء السا كنين ينها ونين توا 
۴- ( ارثه الذى خلق السموات والارض وما بينهما فى ستة آبام ثم استوى 
على العرش مالكم مندونه من ولى و لاشفيع أف تنذ کر ون ) 


«أينه»ممتداء د «الذى»موصو أله 2 خلق 4 فعل ماص و«السموات »؛مغعو ل ید 


د والارض » عطف على « السموات » دالجملة صلة للموصول , والعائدهو الضمس 
فى « خلق » والجملة خبرالمبتداء و «ها » موصولة فى موضع نصب » عطف على 
«السموات» و« ا بمحذو فو هو الصلة , و « فىستة » متعلق « «خلق» 
اضيفت إلى « أبأم » : جمع بوم من جموع القلة . 

« ثم » ليست للترتيب وهى هنا بمعنى الواد و « استوی » فعل ماص من 
باب الافتعال و « على العرش »متعلق «٠.‏ استوى » و «ها» حرف نفى و«لکم» 
متعلق یمسذدف » ا التق و * من دوته »متعلق بمایتعلق به « لک » 
فی‌موضم نصب على الحال وه من » فى «من ولى » زائدة و «دلی > اسم (« ما » 
على تقدير :ماو لی ثبت اکم حا لكو نه غیره‌تعالی ,و«لاشفیم»عطف على « من ولی » . 

» ال « الهمزة إستقهامية انکاد به و «لا» حرف نفى »2 و « تن كرون»فعل 
مضا دع لجمع المذ کر المخاطب من باب التفعل . 


۵- ( بدبر الامر من‌السماءالی الارض ثم بعرج اليه فى بوم کان مقدار هلف 


« يدير » فعل‌مضاد عمن باب التفعيل » وفاعله هوالضمير المستترفیه,داجع 

أك 2 ار « و«الاهر « مفعول ده 4 والحملة فى هو ضع رفع » نعت من 2 أ من 

السماء » متعلق «محذ وف ؛ نعث من 2 الامر 6 م « إلى ۱رض « متعلق نما يعاق 

به « من السماء » ٩‏ < ٿم » للترتس بمعنى الواد »د < بعرج »و « إليه » متعلق د 

« بعرج » و الضمس داجمالی «السماء» على لغة من بن كرها , نو رال تون 

داجعاً إلى مکان الملك الذی بر جع إليه ‏ دأن يكون راجعاً إلى إسم التتمالی, 
و« فی بوم » هنعل و ,دعر > © . 

« کان »فعلماض من فعال | لناقصة :2 مق اة ¢ إسمها و » اف سنه»خر ها 

. والحملة فى مو ضع حر. عت من » نوم ۶ د« ۳۳ 4 فى « ۳۳ « مو صو له EY‏ 


قعل مصار ع لجمع امن کر المخاطب ۰ 3 المو صول علی ری العائد على تقد بر : 
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تعد ونه , والجملة صفة من « ألف » وبجوزآن تکون هت « سنه» 
۶- ( ذلك عالم الغيب والشهادة العز.بز الرحيم ) 

د ذلك » مبتداء قىل : « ذلك » بمعنی « أنا » و « عالم الغ > خبره . و 
قبل :خبر لمحذوف أكاذلك المشاد إلى قدرتهوتد بير الامودهوعالم الغيبو«الشهادة» 
عطف على « الغيب » و«العزيز» خبر بعد خير »> ويجوزأن یکون تفا من « عالم 
الغيب » و كذلك « الرحيم ». 

۷ ( الذی أ<س نكل شىء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين ) 

فى « الذی »وجوه : أحدها ‏ خبر لمحذدف أى هو الذی الخ ۰ . ثانبها - 
خر .عد خبر .ثالثها ‏ ان الموصول وصلتهفى موضم دفع » نعت من « عالم‌الغیب» 
رابعها ‏ ان « العزيز » مبتداء و«الرحيم » صفته , و«الذى » خبره . و «أحسن » 
فعل ماص من باب الافعال » صلة الموصول ,و « كل شىء » مفعول به » و «خلقد» 
فعل ماط » وفاعله ضمير مستتر فيه داجم إلى اله تعالی » دضمیرالوصل‌فی‌مو ضع 
نصب » مفعول به , والجملةفى موضم نصب , نعت من د کل» و يجوز أن یکون 
فی‌موضع جرء نعتأً من «شیء» 

2 وبدأ » عطف على « خلقه » و« خلق الانسان » مفعول به , و «من طبن » 
متعلق ز« بدا ». 

۸- ( ثم جعل نسله‌می سلالة من ماء مهیی ) 

د ثم »حر ف عطف بفيد هنا ألترتبب والتراخی الزمانی و « حمل »فعلماض, 
عطف على « بدأ » و 2 سله » مفعول بهء و « هن سلالة » متعلق .« جعل » و«من 
ماء » متعلق بمحذدف » فی‌موضم جر ء نعتّاً من « سلالة » ويجوزأن یکون‌بدلا 
هن « سلالة » و « ههين » صفة (<«هاء». 

4- ( ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئدة 
قليلاً ما تشکر ون ) 


-۳۱۹- سورةالسجدة اج 


د ثم » حرف عطف للترتیب والتراخی فی‌المقام , و « سواه » الفعل للماضی 
فق انا | کت باعل شم هر فه وو احم ] ل ای فان ی ا 
فی‌موضم نصب › مفعول به » داجع إلى « الانسان » و « نفخ » عطف على« سواه » 
و« فيه » متعلق ,« نفخ» و «من‌ردحه » متعلق بمحذدف » فى موضم نصب»مفعول 
به و «جعل» عطف على «نفخ» د«لکم» متعلق , «جعل» . 

ودالسیم» مفعول به » بمعنی الأسماع » و«الابصاد» جمم البصر: عط على 
«السمع»و«الافئدة » جمع الفؤاد , عطف‌علی «السمع» دفی «قلیلا» وجوه:أحدها 
صفة لمحذوف أى تشكرون شكرا قلىلاً و«ما» زائدة مم كدة للقلة والجملة 
إعقر اضية فى محل التو بيخ 

ثانيها ‏ صفة لظرف محذوف ای وقتاً قليلاً . ثالثها منصوب على الحال 
أى حالکون‌شکر کم قلیلاً تجاه هذه النعم . وان «ما» مصددية , وقيل :انا اجملة 
حالية أى حالکونکم تشکرون قليلاً . 
١‏ ( وقالواء اداضللنا فی‌الارضء انا لفى خلق جد بد بل‌هم بلقاءر بهم 
كافرون ) 

« إذا » ظرف , منصوب بما دل عليه « ا إنالفى خلق جديد » لان الكلام 
بدلعلى نعاد ونبعث فالظرف متعلق بمقدرأى انس إذاغبنا ف ىالارص .ولا يعمل 
فى «ذا» «جدیدءلان مابعد « أن» لا .عمل قيما قبلها . والهمزتان «ء إذا ‏ عانا» 
للاستفهام الانكارى . و « لفى خلق »اللامالتأ كيد و مدخولها و مجرورها متعلق 
بمحذوف وهوالخر لحرف التا كىد و « حدید » نعت من « خلق » . 

« بل » حرف إضراب عن فحوى قواهم : « ء إذا ضللنا فى الارض » وده » 


ممتداء و 2 بلقاء دبهم » متعلق ر «کافر ون» د هو حر الممتداء . 
١‏ ( قل بتوفاكم ملك الموت الذی و کل ۳ ثم الى ر بكم نر جعون ) 
«قل» فعل. آمر. خطاب للنبی الكريم ل د « یتوفی » فعل مضادع .من 


باب التفعل , و ضمير الجمع المخاطب فى موضع نصب » مقعول به » و « ملك 
الموت » فاعلالفعل , و«الذى» موصولة و دو كل» فعل ماض » مبنی للمفعولمن 
باب التفعيل , صلة الموصول والجملة فی‌موضم دفع » نعت من « ملك الموت > 
ودبكم »متعلق ,د و کل ودثم»حرف عطف » و إلى ربكم» متعلق +« ترجعون» 
وهوفعل مضادع , مبنی للمفعول » خطاب للجمع المذ کر . 
۲- ) ولو تری اذ المجر مون ناکسوارق سهم عند دبهم دبنا أبصر ناو سمعنا 
فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون ) 

دلو » شرطية » و «تری» فعل مضارعٌ » > خطاب للنبی الكريم رال و من 
رؤبة العسنعلى حذف المفعولأى ولوتری آبها الرسول راا هو لاء المجرمین 
دأغنى عن ذ کره المبتداء التالى . دقبل : على تقدير : لودأمت ببصرك مثلقوله: 
دوإذا ریت ثم دأيت نعيماً » فيكون « ترى » عاهلاً فى « إذ » 

وجواب «لو»محذوف أىلرأبتأمراً فظيعاً أوالتقدير : ولودأيمتالمجرمين 
على تلك الحالة لرأبت هاتعتبربه غاية الاعتباد .و قيل : «لو» للتمنى كأنه تعالى 
جعل لنبيه ور تمنى آن‌براهم‌علی تلكالصفة الفظيعة من الذل والهوانليشمت 
بهم : 

« إن » طرف مراد بها الاستقبال » متعلق :« ترى » و«المجر مون » مبتداء 
واللام فيه للعهد , د «نا کسوا » إسم فاعل لجمع المذ کر »على حذف النون لا 
ضافته إلى « دؤسهم » والمضاف والمضاف البه خىر الممتداء , و « عند ديهم » 
متعلق و«نا كسوا » و «دينا» متصوب‌تحرف النداءٍ الاضافة کا تقدير القول أى 
يقولون : بادينا دالجملة فى موضم تصب على الحال والعامل فيها « نا کسوا » و 
« أبصرنا » فعل ماض للتكلم مم الغير هن باب الافعال ,و « سمعنا » عطف على 
« أبصرنا » والفاء فى «فادجمنا » للتفريم , والفعل للامر, خطاب ل تعالی‌و«نا» 
ضمير تكلم مع الفیرفی موضع نصب , مفعول به » والجملة فى معنى الشرط ؛ و 


« نعمل » جزاء محز وم شرط مقدرأى ان دجمتنا نعمل و « صالحاً » مفعول به. 

ود انا » حرف تأ کید مع إسمها , و «موفنون » خی‌ها. 

۳- ( ولو شئنا لا نيناكل نفس هداها و لکن حق القول منى لاملئن جهنم 
من الجنة والناس أجمعين ) 

« لو» حرف شرطفی‌المضی بصرف المضادع إليه > عكس « إن»الشرطية, 
ومعناها المشهود انها تدلعلى إمتناعالجواب لامتناع الشرط › دفى المقامعلق 
نفى الهدابة على نفى المشيئّة , وان الملزدم هنا مشية الهدابة لامطلق المشتة 
أ متی وجدت المشية دجدت الهداية , دمتی انتفت |نتفت . 

و« شئْنا » فعل ما للتکلم مع الغير » و«لاتینا» اللام للجواب , ومدخواها 
فعل ماط للتكلم مع الغيرمن باب الافعال» جواب («لو» د « كل نفس» مفعول 
أول ‏ و «هداها» مفعول ثان » و«لکن» حرف إستدداك » د «حق» فعل ماط » و 
« القول» فاع لالفعل »د « منى » متعلق «٠‏ حق » و«لاملئّن» اللام للقسمومدخو لها 
قعل مضّادع للتكلم وحده, مو كد شون الثقيلة ,و « جهنم » مفعول به و «من 
الجنة » متعلق , « لأملتن » و«الناس » عطف على «الجنة» و « أجمعين » تأ كيد 
لما قله . 

6 - ( فذوقوا ہما سیتم‌لقاء بومکم هذا انا نسینا کم و ذوقوا عذاب الخلد 
بما کنتم نعملون ) 

تفرع على قوله تعالی : « ولكن حق القول منی » و مدخولها فعل أمر 
لجمم المذ کر المخاطب على حذف المفعول أى فیقال لهم . ذدقو! عذاب جهنم 
والباء فى «يما» سیيية ومدخولها موصولة و« فسیتم » صلقها » على حذف العائد 
أى بسبب مانسیتموه من لقاء بومکم . وقيل : « ما » مصددية أى بسبب نسيانكم . 
وقيل : « لقاءبوهكم » مفعول به لقوله : « فذوقو! » وهذا بناء على قول الکوفیین 
فى إعمال الاول من المتنازعين . 
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و «هذا» فى هوضع جر » نعت من « بوهكم » و قبل : « هذا » مفعول به 
لقو له: « فذوقوا » و «إنا» حرف تأ كيد » و إسمهاء و « نسینا » فعلماض للتکلم 
مم‌الغیر وه کم » ضمیر جمم للخطاب » فى موضع نصب , مفعول به » دالجملة 
فى موضم دفع » خبر لحرف الا کید . 

و « زوقوا » عطف على «فذوقوا» على سبيل الا كيد . و « عذاب الخلد » 
مفعول به من اضافة الموصوف إلىالصفة فی‌الظاهر نحو : دجل صدق , و بما » 
الباء للسببية و« ها » موصولة , و« کنتم » من أفعال الناقصة ‏ و « تعملون » فى 
موضم نصب » خبر لفعل الناقص , والجملة صلة الموصول على حذف العائد أى 
ی 

6 ( انما من با باننا الذین اذا ذکر وا بها خر وا سجداً و سحوا بحمد 
ربهم و هم لا ستکبر ون ) 

« انما » کلمة حصر . و «یوّمن» فعل مضادع من باب الافعال , و «با باتنا» 
متعلق ؛ « یومن » و « الذین » موصولة فى موضع دقع » فاعل الفعل » و داذا» 
ظرف للاستقبال , و« ن كروا » فعل ماط من باب التفعل » مبنى المفعول , و 
«یها» متعلق , « ذ کروا» والضمير داجم إلىا لا بات والجملة شرطبة, و «خر وا 
فعل ماض , جزاء للشرط ء والجملتان مدنا مسد الل و « سجدا » حال من 
فاعل دخر وا» أى سقطو | على الارص حالکو نهم ا خن عار عدن و استکانة. 

« و سبحوأ » فعل ما , من با بالتفعيل. عطف على « خروا» و «يحمد» 
متعلق «٠‏ سبحوا » اضيف إلى « ربهم » و « و هم لايستكبردن » الواو للحال » و 
«هم» مبتداء , و «لا» حرف نفى و «دستکبرون» فعل مضادع من باب الاستفعال » 
منفی بحر ف النفى؛ والجملة فىموضع نصب على الحال » أى حالكونهم خاضعين 
هد ليق ق كرون تا 
۶ - ( نتجافى جنو بهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مما 


عدة E‏ قوع كاه عابم ارو عن ممع DADE SEERA‏ معو TERS ea Ee TEPE OO‏ ممم عه اا مودو عع ف مه بو ص سس 


« تتجافى » فعل مضارع لافراد التأنيث من باب التفاعل » و « جنوبهم » 
فاع لالفعل, والجنوب : جمع الجنب 0 اضف إلى ضمس المؤمنين ¢ والحملة 2 
موضع نصب , حال من الضمیر فى «خر وا» أى متجافية جنوبهم دمن المحتمل 
أن تكون الجملة صفة مستأنفة أى تتجافی‌جنو بهم د هم أيضاً فى كل حال بدعون 
دبهم ليلهم د نهادهم د « عن المضاجع » متعلق ب« تتجافى » دالمضاجم : جمع 
المشجع . 

« یدعون » فمل مضارع لجمم المن كر الغائب , د « دبهم » مفعول به › 
دالجملة فىهو ضع نصب, حال من ضمير « خروا » أى داعين » دفی نصب « خوفا 
و طمعاً » وجهان : أحدهما ‏ على آنهما مفعول لهما . ثانيهما ‏ على المصددية 
أ شاف نحوقا و سلون لمعا . 

« و مما » الواو للحال , و د ها » فى «مما» موصولة . و رزقنا» فعل 
ماص للتكلم مع الغير ‏ و دهم > فی‌موضع نصب » مفعول وی یی 
مضادع من باب الافعال ' والجملة صلة الموصول على حذف‌العائد اى يشفقونه › 
و جملة الصلة دالموصول فى موضع نصب » على الحال من ضمير ه خر وا ». د 
يجوز أن تكون «ما » مصدرية . و على الوجهين «ما» منفصلة من « من » . 
۷ - فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا _بعملون ) 

الفاء للتفريع , و مدخولها حرف نفی . د د تعلم » فعل مضادع لافراد 
التأنيث » د « نفس » فاعل الفعل » و فى « ما » وجهان : أحدهما ‏ موصولة فى 
موصع نصب و« تعلم » و « اخفی » فعل ماض »هبني للمقعول من باب الافعال › 
وه لهم » متعلق , « اخفی » دالجملة صلة الموصول " على حذف العائد تخفيفاً . 
تانیهما - استفهامیه » فى هوضع رفم على الابتداء و « اخفی » خبره . 

دمن قرة اعين » متعلق بمحذدف » فی‌موضم نصب على الحال من لضمير 


«اخفى» و «أعين» : جمع عين من جمو ع القلة , و « جزاء » منصوب على المصدد 
أى جوزوا جزاء . دقل : منصوب , مفعو لله . والباء فى « بما » سببية › د «ما» 
موصولة و« كانوا » من أفعال الناقصة , د « بعملون » فى موضه نصب » خبراً 
لفعل الناقص » والجملة صلة الموصول على حذف العائد دعاية للفواصل أى 
اون و 
۸ - ( أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا ستوون ) 

الهمزة للاستفهام الانکادی, والفاء للتعقب علىالاباتالسابقة التى کشفت 
عن وجوه المجرمین » و « هن » موصولة ؛ فى موضع رفع على الابتداء د دكان» 
من أفعال الناقصة » د إسمها ضمير مستتر فيه , و « مؤمئاً » خبرها , والجملة صلة 
الموصول و « كمن كان فاسقاً » فى موضع رفع » خبر المبتداء و « لا ستودن » 
مستأنف لا موضع له د هو بمعنى ما تقدم من التقدير . د قيل : « لابستوون» 
جواب للاستفهام أى لا مكون كذلك . دالواد الثانية فى بستوون » فاعل من 
وجه , و مفعول هن وجه لان المعنى : 

لا بساودی هؤلاء اولك , و لا اولك هؤلاء .و لو قال : لا بستویان لكان 
جائزاً ولكنه جاء علىمعنى: لاستوی المؤمئنون واكافرون › يجوز أن يكون 
د لا ستوون » للاثنين لان معنى الاثنين جماعة . 
۹ - ( آما الذرين آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما 
كانوا .بعملون ) 


دما » للتفسيل , دفيها معنى الشرط للزدم الفاء , و التزم حذف شرطها, 
و عو ض بين « آما » «الفاء عن فعل الشرط , جزء مما فى جزائها , و « الذين » 
موصولة فى موضع دفع » على الابتداء , و« آمنوا» فمل ماض لجمع المذ کر 
الغائب من باب الافعال » صلة المو صول » وجملةالصلة والموصود جزء من جز اء 
الشرط , فصلاً بين « آما » د فاء الجزاء و « عملوا» عطف على « آمنوا» و 


« الصالحات » جمع الصالحة » مفعول بها . 

«فلهم» الفاء للجزاء , دمدخولها متعلق بمحذدف» خبرمقدم » و «جنات» : 
جمع جنة , اضيفت إلى « المأوى » مبتداء مؤخر » والجملة فى موضع دفع 
خبر («الذين» والجملة بتمامها جواب «١‏ أما » وفى « نزلاً » وجهان: أحدهما_ 
منصوب على الحال من « جنات الماوى » أى لهم الجنات معدة . والعامل فى 
الحال ما يتعلق به « لهم » . ثانيهما ‏ أن يكون مفعولاً لأجله . و « بما كانوا 
بعملون » ظاهر دما تقدم مثله . 


۰- ( و آماالذ بن فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن بخر جوا منها اعيدوا 
فيها و قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تکذبون ) 


عطف على ماتقدم , و « كلما » ظرف زمان «١‏ اعيدوا » و « أرادوا » فعل 
ماض لجمع المذكر المغائب من باب الافعال » فعل الشرط » د « أن بخرجوا» 
فىهوضم نصب » مفعول به لفعل الادادة » لانسباك « أن بخرجوا » إلى المصدد» 
و« منها » متعلق ب د بخرجوا » والضمير داجم إلى « الناد » و « اعيددا » فعل 
ماص » مبنى للمفعول من بابالافعال » جزاء الشرط و «فيها» متعلق , « اعيدوا » 
و « قيل » عطف على « اعيدوا » و « ذدقوا » فعل آمر لجمع المذ کرالمخاطب» 
و« عذاب الناد » مفعول به » والجملة مقولة القول . 

« الذى » موصولة, و « كنتم به تكذيون » صلتها » والجملة فى موضع 
نصب » نعت من « عذاب » و يجوز أن تكون فى موضع جر » نعت من « الناد » 
على أن الناد فى معنى الجحيم أ الحریق . 
۹ - ( و لنذ بقنهم من‌العذاب الادنی دون العذاب الا كبر لعلهم _بر جعون ) 

اللام جواب للقسم المقدد » و مدخولها فعل مضادع للتكام مع الغير » 
مو كد بنون الثقيلة » وضمير الجمع فی‌موضم نصب , مفعول به » و «من‌المذاب» 


متعلق بفعل الاذاقة › د « الادنى > نعت من « العذاب » و « دون » بمعنى قبل . 


و قبل : بمعنى غير » اضيف إلى « العذاب » و الا كبر » نعت من «العذاب» 
و«لعل» حرف ترج » د ضمير الجمع فى موضع نصب » إسمها د « بر جمون » 
فعل مضادع فى موضع رفع خبرها . 

۲ - ( و من أظلم ممن ذكر با بات ربه ثم أعرض عنها انا من المجرمين 
منتقمون ) 

دمن » إستفهامية , فى موضع دقع على الابتداء د «أظلم» سم تفشيل , 
خبره تم بمن و «من» فى «ممن» موصولة » د «ذ كر» فعلهاضء مبنی للمفعول 
من باب التفعيل , و « بيات » متعلق , «ذكر» اضيفت إلى « دبه » والجملة صلة 
الموصول » و «ثم» حرف‌عطف, و« أعرض » فعل ماض من باب الافعال و «عنها» 
متعلق +« أعرط » والضمير داجع إلى الا بات . 

دانا» حرف تأ کید مع إسمها , و « من المجرمین » متعلق , « منتقمون » 
و هو إسم فاعل لجمع المذ کر من باب الافتعال » خبر المبتداء . 

۳ - ( و لقد آ قينا موسی الکتاب فلا تكن فى مر بة من لقائه و جعلناه 
هدی لبنی اسر اثیل ) 

د لقد » اللام للتأكيد ومدخولها للتحقيق , و «آتینا» فعل ماص للتكلم 
مع الغير هن باب الافعال , و «هوسى» مقعول اول , و «الكتاب» مفعول ثان 
و « فلا » الفاء للتفريع » ومدخولها حرف نهى » و « تكن » فعل مضادع من أفعال 
الناقصة » خطاب للنبى راهشا » مجزدم بحرف النهى , و« فى هربة » متعلق , 
« تكن » و « من لقائه » متعلق بمحذوف و هو خبر «١‏ تكن » وفىضمير «لقائه» 
وجوه : أحدها اناللقاء مصدر اضيف إلى مفعوله » على أن الضمير داجع إلى 
«الكتاب» فالفاعل مقدد, والتقدير : من لقاء موسی‌الکتاب . و قد د لتقدم ذ کره 
فاضيف المصدد إلى الكتاب . ثانيها ‏ أضيف إلى الفاعل على أن الضمير داجع 


إلى موسی ۰ 2المقعول ده محذوفی » 2 هو الکتاب و مدیسر :من لقاء موسی 


الكتاب و هو التوداة . 

وقيل : على تقدیر: من لقاع موسی إباك با محمد لح دقيل : على تقدير 
من لقاءك با محمد راه موسی ليلة المعراج . دقيل : على تقدير : من لقاء 
موسی دبه . ثالثها - أن الضمير راجم إلى مالاقا موسی . فالتقدیر : من لقاء ما 
لاقی‌موسی ا من‌التکذبب و الانکاد من قو مه. 

ود جعلناه » الوا للعطف , د«جعلنا» فعل ماس للتكلم مع الغیر,دضمیر 
الوصل فى موضع نصب » مفعول به الأول » داجم إلى «موسی» اوالی «الکتاب 
و«هدی» مفعول ان , و «لبنى اسرائیل » متعلق د «هدی» . 
4؟ ( وجعلنا منهم أئمة _بهدون بأمر نا لما صبر وا و کانوا با باننابوقنون) 

الواد للعطف , و «جعلنا » فعل ما للتکلم معالغير » و« منهم » متعلق 
بمحذوف » فى هوضع نصب , مفعول بدالاول » د« من » فى « منهم »بمعنى التبعيض 
أى بعضهم » والضمیر داجع إلى « بنى اسرائيل » و« أئمة » : جمع إمام»مفعول 
ثان » و أصل « أئمة »: آءهمة من جموع القلة , فنقلت كسرة الميم الادلى إلى 
الهمزة الثانية » ثم ادغمت الميم الاولى فى الثانية . 

و«بهدون» فعل مضادع لجمع المذ کرالغاب : فى موضم نصب » نعت من 
« أثمة » وأصل « بهدون » بهدیون » فلما ثقلت الضمة على الباء » نقلت إلى الدال 
بعد حذف كسرها » قحذفت الباء لالتقاء السا کنین بینها وبين الواو, و « يأمرنا» 
متعلق بد بهدون» د «لما» ظرفزمان بمعنی «حین» فی‌موضم نصب »› و العامل‌فیه 
«بهدون» » و«کانوا» عطف على «صر دا» و«باً باتنا» متعلق ب «یوقتون»و«بوقنون» 
فعل مناد ع لجمم المذ کر الفائب » فی‌موضع نصب ء خبراً («کانوا» . 
ه؟- ( ان ربك هو بفصل بینهم .بوم القيامة فيماكانو افيه بختلفون ) 

«ان» حرف ا کنل ,و«د يك» إسمها . و«هو» ضمير فصل , و « بفصل » فعل 
مضادع , فىموضع دفع » خبر لحرف التأكيد, و « بينهم بوم القيامة فيما» 


متعلقة ب« بختلفون» وهوفعل مضادع من باب الافتعال, فى موضم. نصب › خبر | 
«کانوا» والجملة بتمامها صلة الموصول . 
6 ( آدلم بهدلهم کم أهلکنامن قبلهم من القر ون .بمشون فى مساكنهمان 
فى ذلك لاابات أفلا ,سمعون ) 
الهمزة للاستفهام الانکادی دالواو للعطف , عطف على مقدد أى ألم ا 
لهم کذاو كذاأولم بهدلهم الخ ودلم» حرف جحد » و «بهد» فعل مضارع ,مجزوم 
بحرف الجحد على حذف الياء » وفاعله ضمير مستترفيه » داجع إلى ال تعالى . 
دقيل : راجم إلى « هدى » . 
دقیل : مضمر يدل عليه قوله : « کم أهلکنا » على تقدير : أولم يهدلهم 
إهلا كنا من أهلكناه من القردن الخالية . قبل : ولاسجوز أن یکون فاعله « کم 
أعلكنا » لان ماقبل د کمءلایجوزآن بعمل فيه إلا حردف الاضافة لان «کم»علی 
تقدير الخبر ب ةالاستفهامية له صدد الكلام 1 
د « لهم » متعلق به «بهد» و ١ل‏ خبرية بمعنی کثیر» فی‌موضم نصب » + 
د أهلكنا » أى کم قرناً أهلکنا وهوفمل ماض التكلم هع الغير» د « من قبلهم» 
متعلق ب« آهلکنا » « وه مشو » فى موضع نصب » حال من الضمير فى «لهم» 
الجن الل كين ف عال مشيهم فى مسا كن من آهلك من الکفاد . وقبل:حال 
من الضمير فى « قبلهم » أى أعلكناهمماشين فىهسا كنهم غفلة : ذدفى مسا کنهم»: 
جمم مسكن : متعلق ب بمشون » . 
«ان» حرف تا کید ؛ د«فىذ لك» متعلق بمحذدف وهوخس لحر ف الت كيد 
د«لابات» اللام للا كيد دمدخو لهاس( دان» و دأفلا» الهمزة للاستفهام التو بسخى 
والفاء للنتشجة ۰ حرف نفى دسمعون» فعل مضارع لجمم المذ کرالفاف. 
۷- ( آدلم ,بر وا انا نسوق‌الماء الى الادض الجر ز فنخرج به زرعاً تأأکل 
منه أنعامهم و أنفسهم آفلا بمصر ون ) 


الهمزة للاستفهامالانکاری , وداناء حرف تأ كيد مع إسمها , د«نسوق»فعل 
مضارع للتکلم مع الغير؛ فىهوضع دفع » خبر لحرف التأكيد ؛ و الجملةسدات 
مسد المفعولين لفعل الرؤّبة , و«الماء» مفعول به » و«الجرز» نعت من«الارض» 
والفاء فى «فنخرحكللتفر یم . دوقيل : عطف على «نسوق» . دقيل : منقطم‌مماقبله, 
ومدخولها فعلمضاد ع للتكلم مع الغر » و «به» متعلق د«انخرج» دالضمیرداجع 
إلى « الماء» و « زدعاً» مقعول به , و «تأكل منه أنعامهم » فی‌موضم نصبء نعت 
من « زدعاً » . والباقى ظاهرهما تقدم . 
۸- ( و بقولون متى هذا الفتح ا نكنتم صادقين ) 

«متى» إسم إستفهام فىموضع دفع > خبرمقدم , و«هذا» فى هوضع رفع, 
على الابتداء و«الفتح» نعت من «هذا» لان «الفتح» مصد( وهو حدث و «متی»ظرف 
زمان , وظردف الزمان بجوز أن تكون اخباراً عن الأحداث لوجود الفائدة فى 
الاخادها عنها , ولابجوزأن تکون اخباداً عن الجثث لعدم الفائدة . 

ألاترىانك إذاقلت : زيديوم الجمعة . لم يكن فيه فائدة لان زیدآلایجوز 
أن بخلوعن بوم الجمعة » بخلاف ظرف المكان » فان فى الاخباد بها عن الجثث 
فائدة , آلاتری آنك اذاقلت : زیدامامك أوخلفك ,كان مفضدا لانه بجوزالایکون 
آمامك و لاخلفك . فاذا آخبرت به عنه‌کان مفيداً وإنما اعتبرهذا المعنی فی‌الخس 
لانه‌معتمد الفائدة كما ان المخبر عنه‌معتمد السان فکمالایجوزالاخادعنالفکرة 
المحضة لمدم المبان » فكذلك لا يجوز الاخبار بظروف الزمان عن الجشت لعدم 
الفائدة . 

وجملة المبتداء و الخبرمقو له القول » و«إن» حرف شرط »د« کنتم» من 
أفعال الناقصة , و « صادقین » خبرها . 
8 ( قل .بوم الفتح لا بنفع الذ بن کفر وا ایمانهم و لاهم ینظر ون ) 

«قل» فعل أمر» خطاب للنبی الكريم جح , ودبوم الفتح» منصوب على 


الظرف متعلق ب «لاینفم»وهوفعل‌مضادع > منفى بحر ف النفى › 2«الذین»موصو له 
فى موضم نصب , مفعول به , و« کفروا» صلة الموصول » د «ایمانهم» فاعل لفعل 
المن کرمن باب الافتعال » خبر لحرف الت کید . 

النفع , و 2 ولاهم ننظرون» الوا للعطف > و«دلا» حرف نفی , ودهم» هستداء ‏ و 
« ینظرون » فعل مضادع » هبنى للمفعول خبره , والجملة عطف على « لابنفع » 
من عطف الجملة الاسمية على الجملة القعلية . 

۰- ( فأعرض عنهم وانتظر انهم منتظر ون ) 

«أعر ض» و«انتظر» عطف على «فاعر ض» فعل امرمن باب الافتعال » و «انه» حرف 
تا کید » وضمير الجمع فى هوضع نصب , إسمها , و«منتظرون» إسم فاعل ألجمع 
المد کرمن با ب الا فتعال . 


< البيان 4 


١-(الم).‏ 
دهز من دموز الوحی‌السمادی» و سر من الأسراد الالهية » التی بين الل 
تعالى و دسوله الاعظم رسد و لما فيه من التنبيه والاسترعاء ما لا بخفى على 

من نو د اله جل و علا قلبه بنود القرآن الكريم . 
؟ -( تنز .بل الكتاب لا دیب فيه من رب العالمين ) 

إشادة تنويهية إلى القرآن الكريم كتاب الله جل و علاء وتو کید بصلته 
بالوحى السمادی » و بمبدأ يكون العالم كله فى ظل تربيته » فلا سبيل للربب 
فيه » إن لا موضع فى نفسه لريبة و لا محل فى نزدله من عند الله تعالى شك . 

قوله تعالی : « لادب فيه » نفى الريب بین‌المبتداء والخبر لسلب‌القضة»› 
و لبيان النقطة المقصودة فى القرآن الكريم ‏ د تمهيد لها بأن هذه الحروف 
المقطعة بضع المرتابين الشاكين دجها لوجه أمام واقم الامرالذی لاسبيل إلى 
الجدل فيه . 

و من لوازم نفى الريب فيه انه ليس بسحر و لا كهانة و لا شعر , ولامن 
أساطير الاولين ولامن تلقاء نفس النبى #2 . فالجملة تنزيه القرآن الكريم 
عن ااريب لا نفى الريب بمعنى ان لا يريب فيه أحد لان كثيراً ما يريب فيه 
المريبون » ففرق بين أن لا يريب فيه المريبون , و أن لا ديب فيه و فيه دد 


على هن اتقو ل :يتالاك انو قر دو لكوكة هدو لا عن عند ا جل و علا . 


و قوله تعالی : اه E‏ تا تن 
الربوبية والتربية , و فى تخصیص « دب العالمین » بالمقام إشادة إلى أن کتاب 
« رب‌العالمن » لابد أن يكون فيه عجائب للعالمین فترغب النفوس فی‌مطاعته . 
فکل کتاب و قانون و حكم . . . لا بستند إلى مبدا التربية فليس بشیء , و لا 
بستطیم على تربية الافراد دالمجتمم . 

۳ ( أم بقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من 
نذیر من قبلك لعلهم بهتددن ) 

انقطاع و عدول عما قبله , و فيه دلالة على خروج من‌حدیث الی‌حدت › 
و ذلك ان الله تعالی آثبت ان هذا القر آن منز ل من دب العالمین » و ان ذلك 
مما لا دیب فيه » ثم أضرب عن ذلك إلى قوله تعالی : « أم بقولون افتراه » دفیه 
إنكاد منهم من کون الکتاب من دب العالمین » د تعجيب من قولهم لظهود أمر 
القر آن فی تعجیز بلغائهم عن إتيان حدیث من مثله . و انهم ارتکبوا فى تلك 
المقالة السخفة جنابات : 

منها : إتهام النبی‌السادق الأمين جر بالکذب دالافتراء , دهم بعلمون 
انهم کاذبون مفتردن » لانهم یعررفون صدق هذا النبی الکریم اة الذی لم 
یعرف الكذب فی‌حياته, ولم بجر بوا عليه كذبة منذ عرفوه صبياً وشاباً د کهلاً ... 

و منها: انهم بفترون الکذب على هذا الکتاب ااسمادی المنزل من رب 
العالمين . و هم بردن بأعينهم بات الحق مشرقة فى كل كلمة من كلماته . 
ومع کل آية من آباته ! فلو أنهم إتهموا النبىالكريم تِن لرد هم عن هذا 
ما دأوا من صدق الکتاب نفسه . و لو آنهم اتهموا الکتاب السمادی لصد هم عن 
ذلك ماعر فوا من‌صدقالنبی راه ولکنه العناد الذی بو ددأهله موادد الضلالء 
موارد الشقاء . د مو ادد الدماد دالهلاك .د برمی بهم فى مواطن السوء . 

و فى قوله تعالی : « إفتراء » عدول من الخطاب إلى الغسة »د هذا على غير 


ها قتضه النظم إذكان قو له تعالی: « تنزيلالكتاب لارىب فيه من ربالعالمين » 
خطاباً للنبی ا على أن القرآن الكريم كله خطاب من د به إليه ا0 ثم 
ماجاء بعد ذلك فىقوله تعالى: « لتنذد قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك » یقضی 
بان مكون مقام النبى راه هنا مقام حضود لا مقام غيبة . 

ان 'نسئل : ما سر هذا الاختلاف فی‌النظم ؟ ولمخوطب دسول ال او 
خطاب غيبة فى قوله تعالى : « أم بقولون افتراه » ؟ و لم لم بجر الخطاب علىهذا 
النسق فى قوله تعالى : « بل هو الحق هن ربك . 
اجيب : انه لما كان الافتراء مما لابليق بمقام النبوة» ولايصح أن بطوف 
بحماهاء فقدكان | كر امال تعالى لنبيه را واحسانه إليه. ورفعه لقدده أن عزل 
سمعه عن أن بواجه بهذا المكرده من‌القول الذى يقولهالمشر کون فيه » وحتى 
انهم و إن أدادوا النبى رار به » فانما هو مصردف عنه إلى غیره » ممن بصح 
أن يكون منه إفتراء . . وهذا ‏ فوق انه تكريم للنبى رالا و إعلاء لقدده ‏ 
هو أدب سماوى » و إعجاز قر اأ نى فى تصويرالواقع » وضبطه على أحكم مىزان » 
وأعدله و أقوهه. 


لحن كرد اتيم بخص النبی دالج و ,تعلق برسالة ‏ د بحقق 
صفده فائه يكوان من مقتضى ا لحال أن نو اجه‌النمی ر و افعو بالخطاب , و أن سلقی 


ها بخاطب به فى مشهد و حضود فذلك ال تفش قاتا لقلمه » و لهذا حاء 
قوله تعالى : « بل هو الحق من دبك الخ » 

و قوله تعالی : « بل هو الحق من دبك » إضراب عن الانکاد إلى إثبات 
انه الحق من دبك » اضراب عن مقالتهم السخيفة و اعتبادها من لغو الگلام , د 
سقط القول » و إزالة هذا القول المنکر من هذا المقام . د اقامة الحق مقامه , 
ورو عليهم وعلىتكذيبهم فی‌دعو ی الافتر اء إذ قالوا: هذا كذب محمد رالا . 
و تقر بر له جر بان هذا الكتاب هو الحق المنزل من سده ترببتك , وان 


۳ تفسیر البصا تر ی 


حقيّة ما آنکرده حبث أضاف إسم الرب إلىضميره تاه بعد إضافته فیما سبق 
إن ۶ لالز رنه و 

و قوله تعالی : « لتنذد قوماً » تأبيد لما تقدم بنیان غابته » إن بيان غابة 
الشىء و حکمته لاسیما عند کونها غابة حميدة مستتبعة لمنافم جليلة فىوقت 
شدة الحاجة إليها مما قرد وحود الشیء د بو کده لامحالة . وفىتنكير «قوما» 
بدلاً من إضافتهم إلى النبی تايا - قومك - إشادة إلى آنهم كانوا على حال من 
الضلال دالضاع » بحي ثكادت تذهب معالمهم › د تضیع إنسانيتهم » و فى هذا ما 
بدعوهم إلى النظر إلى أنفسهم د إلى البحث عن دجودهم الضائع حتی يجدده فى 
ضو ء هذا النود المرسل إليهم . 

قيل : و بندرح فیهم أهل الكتاب إن يصدق عليهم انه لم بأتهم نذسر بعد 
ضلالهم سوى محمد رارز ولولم بندرجوا لم بضر » فان تخصيص قوم بالذ کر 
لا بدل على نفى من عداهم كقوله تعالى : « و أنذد عشيرتك الاقربين » . 

و قوله تعالی : « ما أتاهم من نذير من قبلك » و فيه دلالة على أن هؤلاء 
المشر كين لم باتهم نبى قبل دسول اله ولك بحمل كتاباً من عندالل تعالى » 
بدعوهم به إلى دين الله جل و علا . 

ان فسئل : ماکان من مقام إبراهيم و إسمعيل فى هو لاء المشر كين؟ ها 
كات لا باء نهم الاد لين من تصال بهذين النسين الكر یمین و من الايمان همان 
والأخن عن شر یمتهما؛ 

قجيب : أدلاً ‏ ان ابراهيم للا لم بلقهم لقاء مباشر اء لم سکن من شأنه 
معهم أن ببشر فیهم بشربعته » و نما آقام البيت الحرام مع إسمعيل , و ترك 
لاسمعيل مهمة القيام على هذا البيت » د دعوة من بلمون به إلى الابمات باد 
تعالی والاخذ نش تفه ا إبر اهيم . . وقدكان منهذا أن ا ع إسمعيل على شر دعة 


يه قثي ب اشرق برحية ا ل Ne‏ 


وثانياً ‏ انه لما طال العهد بهوّلاء القوم , تفلتوا من شريعة إبراهيم شيئاً 
فشا حتى لم ببق فى يديهم منهاالا ظلال باهته,و إلا دسوم‌دادسة»وحتی لقد زحف 
الشرك على موطن الابمان » وأجلاه من مواقعه , د أصبح بيت الله مجمعاً ل لهة 
الضلال التى جلبوها إليه من أصنام وأنداد . 

وعلى هذاتكوندسالة إسمعيل إلى العرب : دسالة قاصرة محدودةالزمن, 
قد أدات دودها فی‌فترة » لم تتجاوزجيلاً أوجيلين .نم غربت شمسها إن لم يكن 
وراء‌ها كتاب بقوم فی‌القوم مقام الرسول بعد موته . وبهذا يكون المراد بالقوم 
فىقوله تعالى : « لتنذدقوماً ما أتاهم من نذير من قبلك » هم هؤلاء المخاطبون 
من المشر كين . دبدخل معهم‌فی‌هذا الخطاب ‏ باهم الاقر بون » إذلو کان‌قدجاء 
إلى آ بائهم الافربین دسول » لكانوا محسو بين مع ! باء هم هؤلاء داخلین فی‌دعوة 
الرسول الذى لقى ! باءهم . 

وهذا مایشیر إليه قوله تعالى : « لتنذدقوما ها انذدآ باهم فهم غافلون » 
پس :6) 

وقوله نعالى : « لعلهم بهتددن » إطماع لهوّلاء المنذدين فىالاهتداء إلى 
1 تعالی » وانتفا ع بهذا الکتاب الذی ستلی علبهم ۱ وانه کتاب برحی منهالهدى 
لکثیرمنهم » الامرالذی تحقق فیما بعد فآهن کثیررمنهم به , ودخلوا فى ديناله 
أفواجاً .' 

فنی‌الابة إشادة استددا كية إلى مابتقو له المشر کون فى النبى الكرم 
را باسلوب تنديلاى » حيث كانوا بقولون : ان النبى راهش إفتراه , ودد على 
القول بتو كيد انه الحق هنال تعالى أنزله على نيه تم لينذد به اناساً لم 
باتهم نذيرهن قبله دجاء آن‌بهتدها به إلى طرق الله القويم , غابة دجائیةلادسال 
الر سول رو دالترجی فائم بالمقام أو بالمخاطب دون المتکلم . 
-٤‏ ( الله الذی خلق السموات والارض وما بینهما فی‌ستة آبام ثم استوی 


على العر ش مالکم من دونه من ولى ولاشفيع فلا تتذ کردن ) 

تدعیم للرد الذى احتوتدالاية السابقة لها مباشرة » دبيان لبعض ما يبحمل 
هذا الکتاب من نذدینذدبها النبیالکربم 9 قومه دالناس آجمعین,دفی‌هذا 
النذير الفات إلى القدد: الكاملة الالهية فی‌هذا الوجود » والی سلطانه القائم على 
هذا الو جود» لسمعواما بتلى عليهم من آباته › ورا لوه ويؤمئوا اذن بالاله 
المتفردبالالوهية الذىخلق السموات والارض , وقام سلطان قددته عليها ,دعلی 
تصر يف کل شىء فيهما , وبتر كو اماهم عا کفون عليه من أصنام وأوثان . . .فان 
لم يفعلوا أخذهم ال تعالى بعذابه الذى لايدفعه عنهم «ولى » من قريب أوحليف 
و لا مشفع لهم من باس ا د شفيع » من :لمك المعبودات التى يعبدونها من ددنه 
لبقر بوهم إلى الله ذلفی . 

وفىالابة تنديد بالمشر كين الذينلاينتبهون ولابتدیردن فىهذا الوجود 
الذى خلقدالي تعالى على أحسن وأحكم صودة » ولابتفكرون فىتصر فه جلو علا 
فى العالم بانفراد ببالغ الحكمة وشمول القددة . واسلوب الا ية قوى نافذ إلى 
القلوب والعقول » ومن شأنه |ثادة شعو دالاجلال والاتكادييٌ جل وعلا فى النفس 
المز كاة ‏ وفى القلب السليم الطوى الراغب فی‌الحق والهدى »د بعث القناعة فى 
النفوس والقلوب بو جودواجب الوجود »و كمال صفاته دعظيم قددته ,واستحقاقه 
وحده للخضوع والاتجاه . 

قوله تعالى : « ثم استوى على العرش » الاستواء على العرش كنابة عن 
إستعلائه على الخلق كله » دعن مقام تدبير الموجودات بنظام عام إجمالى بحکم 
على الجمیم , و كلمة دثم » لايمكن أن تکون للترتيب الزمنی لانالله تعالى لا 
تتغير عليه الاحوال , ولايكون فى حال أو وضع ثم کون فی‌حال أو وضع تال » 
وإنماهى للترتيب المعنوى » فالاستعلاء درجة فوق الخلق يعبر عنها بهذا التعبير. 

وقوله نعالى : د ما لكم من دونه من ولى و لا شفيع » إثبات للولابة 


والشفاعةمن له تعالی » ونفی لهما من غيره . دفیه تجهیل لعبدة الاسنامالراعمین 
انها شفعادهم بعد أن اعترفوا بان خالق الكل هوال تعالى وحده . 

و ذلك ان الولى هوالذى دملك تدبير أمرالشىء » ومن البدیهی اناهودنا 
والشئونالتىتقومبه حياتناقائمة بالوجود , محكومة مدبرة للنظام العام الحا کم 
فى الاشياء عامة , و ما بخص بنامن نظام خاص , والنظام أب ما كان من لوازم 
خصو صات خلق الاشاء والخلقة کفماکانت مت 2 الی ال حل و علا فاد تعالی 
وحده وليناء القائم افر , المدیر لشو ننا داهو دناء كما انه عزوجل وحده ولى 
کل شع اشرت لذج 

وان الشفیم‌هوالذی بنضم إلى سببناقص » فيتمم سببيته وتأثيره والشفاعة 
تقميم السبب الناقص فى تأثيره وإذا طبقناها على الاسباب والمسببات الخادجية 
كانت أجزاء الأسبابالمر كبة وشرائطها بعضها شفيعاً لبعض لتتميم حصةمن الاثر 
منسوبة اله کما ان كلا من السحاب. دالمطر «الغمن :والتعوم دالقمر وغر‌ها 

وازکان موجد الا شات واج اها دالرابط متها و بين المسیات هو ای 
جل وعلاء فهو الشفيع بالحقيقة الذى یتمم نقصها , دبقيم صلبها فان تعالی هو 
الشفيع بالحقيقة لاغبره . 

دان ا خر ادق : ان آسماء اب تعالی الحستی «سائط بینه دبین خلقه فی 
ابصا الفیض إليهمفهو جل‌دعلا برزفهم مثلاً بما أنه دازف کریم جواد غنیدحمن, 
و بشفی المربض بما آنه شاف دوف عطوف . هلك الظالمین بما آنه قهاد.شدید 
البطش ‏ عز يز ذوانتقام . . . وهكذا . 

فما من شیءمن المخلوقات المر كبة الوجود إلا 2 یتو سط لو جوده عد من 
الاسماء الحستی بعضها فوق بعض »د بعضها فی‌عرف بعض » و كل ماهواخص منها 
بتوسط بين الشیء وبين الاعم‌منها كما ان الشافی بتوسط المریض و بين الرؤف 


الرحمن » والرحمن بتوسط ينه وبين القديروهكذا . 
والتوسط المن كودفى الحقيقة تتميم لتأثير السبب فيه » وإن شنت فقل هو 
تقربس للشىء من السبب لفعلية تأثيره وينتج منه انه تعالى شفيع ببعض أسمائه 
عند بعض فهو الشفيع ليس من دونه شفيع فى الحقيقة فافهم داعتن . 
وقد تبیتن يما مر أنلاإشكال فىإطلاق الشفيع علىالنه جل دعلا بمعنى كونه 
شفيعاً دنفسه عند نفسه, وحقيقته توسط صفةمن صفاته الكريمة بين الشىءدصفة 
من صفاته كما ستعاذ من سخطه إلى دحمته ومن عدله إلى فضله , و أماكونه 
تال ها بمعنى شفاعته لشیء عند غبره فهوممالا يجوز البتة . 
وقوله تعالی :« أفلا تتذ كرون » إستفهام توییخی بوبخهم‌علی|ٍستمرادهم 
على الاعراض عن الادلة القاطعة الآفاقية والانفسية على كمال القددة الالهبت و 
دحدانیته فی‌الخلق والتربية والتدبيرحتى بتذ كردا ان الخلق والملكدالر بوبية 
والتدبیر ند جلوعلا وحده دهوالمعبود الحق » مالك الملك وقادد ا لمطلق »لیس 
لهم من دونه ولى ولاشفیم كما بزعمون ذلك لا لهتهم . 
وفيه : حث و تحر بص على | لتفكر فى قدد ته تعالى دحکمته فى خلقه»د تدبيره 
فى هذا الوجود . 


۵- (.بدبرالامرمناسماء الى الارض ثم .بعرج اليه فى بومكان مقداره ألف 
سنة مما 'نعدون ) 


بيان لعظمة عالم الامر و إمتداد رمانه بعد بيان عظمة عالم الخلق وسعة 
مكانه . وقيل « الف ۳ » كنابة عن تطاول الزمن . وان الآ ية تتمیم لبان ان 
تاش هق الموجودات قائم باه سبحانه » وهذا هوالقرينة على أن المرادفی الا بة 
الشان دون الامرالمقابل للنهى . 


۶- ( ذلك عالم الغيب والشهادة العز ریز الرحيم ) 


بيان لسعة علمه تعالى بأمرالعالمین » بعد بيان عظمة خلقه و أمره فىهذا 
الوجود و ملكه و ملكوته , د تأ كيد لما تقدم من دلائل وحدانيته و اعلام 
دبوبيته د تدبيره فى خلقه . و فى تقديم علم الغيب على الشهادة إشادة إلى أن 
علمالنه تعالى علم مطلق لاتحده حدود » فيستوى لديهالقريب واليعيد , والظاهر 
والخفى » والكبير والصغير » إن لا قرب و لا بعد , ولاخفاء ولاظهود , ولا كبير 
ولاصغير لان ذلك إنما بكون بالاضافة إلى العلم القاصر المحدود الذى بتناول 
شيئاً. د بقصر عن شیء, د أما العلم الكامل المطلق . فحقائق الاشياء كلها واقعة 
فى دائرة هذا العلم كحقيقة واحدة . 

قوله تعالی : « العزيز الرحيم » إشادة إلى صفتى القهر داللطف اللتين 
شيف انیا لكل ملك , و إنما آخر «الرحيم» مع أن دحمته سبقت غضه 
ليوصله بقوله تعالى : « الذى أحسن كل شىء خلقه » مع أن الانسان لابد أن 
يكون بين الخوف والرجاء . 

و قيل: فى وصف الله تعالى بالعزة والرحمة إشادة إلى أن عزته جلوعلا 
عزة دحمة وإحسان» ولست‌عزة تسلط وقهرء فان من شأنالعزة القهروالجبروت, 
وفىالمثل :« من عز بز » و تعالت عزة العزيز الحكيم عن ذلك علواً كبيراً . 
۷( الذی أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان من طين ) 

اشادة إلى [ تاد عزته و دحمته تعالى فى هذا الوجود عامة » دفی‌الانسان 
خاصة د فى الابة دلالة على أن الکفر والقبائح لا يجوز أن یکون من خلقه , 
و علی أن کل شیء بما أنه موجود مخلوق لا تسف بالساع والقبائسة ,و ذا 
انضم قو له تعالی : « الذی أحسن کل شیء خلقه » بقو له : « اه خالق کل شیء » 
الزمر : ٠١‏ ) بنتج آمرین : آحدهما - ان الخلقة تلازم الحسن » فكل مخلوق 
حسن من حيث هو مخلوق . انیهما - ان كل سییء د قبیح ليس بمخلوف من 
حيث هو سبىء قبیح کالکفر دالمعاصی دالسیئات من حيث هی کفر د معاصی 


و سيئآت » والاشياء السبئه من جهة القیای ٠‏ 

د بالعزة والرحمة الالهية يقوم هذا الوجود على آحسن نظام د أكمله, 
و لبس المراد بالحسن هنا مجرد حسن الصودة .و إنما هو الحسن الذى يتجلى 
فى إحكام الصنعة د دقة التنسيق و روعة التأليف وتجاوب‌النف » و وحدة الغاية , 
و ان اختلفتالاتحاهات و تعددت‌الانغام . . « ماتری فى خلق الر حمن من تفاوت » 
فدیب النملة علی‌مادها .و جر بان الشمس فى فلکها . والارض حول محورها 
و تدفق النهر فى مجراه , و حفیف الاوداق على آشجادها , و كل همسة و کل 
حر كة فى هذا الوجود فى أدضه د سماداته تلف جميعها لحناً علوی النفم , 
بروع القلب جلاله ‏ د يأسر الفؤاد حسنه و جماله . . سواء أنظر الانسان إليها 
فى إجتماعها أو إفتراقها , د سواء إستعرضها على تفصيلها أد إجمالها . 

و قوله تعالی : «و بدأ خلق الانسان من طين » من عطف الخاص على 
العام » دفيه إلفات إلى وحدة من دحدات هذا الخلق, د إشادة إلى مواطن هذا 
الحسن منه , و هو خلق الانسان من طبن » ففى هذا الطين الذى قد تنبو عنه 
العين »د بتحاشاه النظر حسن دائع ۰ د جلال مهیب ‏ إذا إستطاع الناظر أن 
بنفذ إلى ماوداء هذا النظرالذی براه » وأن بتجاوز هذهالقشرة السوداء المعتمة 
من‌الطن » فان وداء هذه القشرة عالماً بموج بالوان زاخرة زاهية منالحياة . . 
فما هذه الأناسى التى تتحرك على ظهر الادف » و تملا الحياة حر كة د عمراناً 
إلا بعض هذا الطين الذى نمشى عليه و ننطلق فوقه !!. 

و إذا عجز اددالالانسان عن أن بر ی فی‌مر 21 هذا الطنن صو دته . و عرف 
الرحم الذی تفتق عنه » فلینظر فى وجوه الادض , و ما عليها من آلوان الزهر 
و أصناف الجر دااع الثمر . . « د فى الارص قطء متجاودات و جنات من 
ااه و زدع و تخیل صنوان فر ران سقی بماء واحد د نفضل بعضها على 
بعض فى الا كل ان فى ذلك لابات لقوم سقلون » الرعد : 5 ) . 


ذا ]فتن و تن عن ندع غ ای عابنا ی از 
هو الجمال كله . والحسن كله » تفتقت عنه - بقددة العزيز الرحيم ‏ هذه الحياة 
المتدفقة من انسان و حيوان ونبات ! 

فبدأ خلق الانسان من طبن » وهو نقطة الابتداء التى يبدأ العقل مسيرته 
منها إلى حيث بلتقى بالانسان فى اكمل صودته و أعظم مواقفه . . ٠‏ و عندئذ 
بری كك تومن امال وقددته؟ كيف علمه وحكمته ؟ و كيف إحسانهو د حمته 
فما أبعد مابين الطين والانسان فىعين م نلا بحسن النظرء ويمعن التفکیر؟ و ما 
أقرب ما بين الطين والانسان » فى عين من ينظرء فيحسن النظر بعقله بشعوده 
بفكرمو بقلبه جميعاً .. فمنهذا | لطين كان الانبياء والرسل ,كان الاوصياءو الاو لياء, 
كان القادة والمصلحون و کان‌الحکماء والعباقرة . . . ومن هذا الطب ن کانت او لك 
الل ال القن رين الاوض عم نها دور كاوق الوا دالج 
وجه اللماء ! 
م ( نم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) 

لفتة اخری إلى قددة الله العزيز الرحيم بری فيها الانان نفسه لافى هذا 
الطن الذى دیما كانت كثافته حائلاً سنه و يتن نظره الكلل أن برى وجوذه 
فيه . . . فهناك النطفة التى بعل الانسان عن بقين » أنه ثمرتها «انها البذدة التى 
جاء منها » فابن تلك النطفة . . من هذا الانسان:فلینظرالانسان ممخلقخلقمن 
ماء دافق بخرج من بين الصلل والترائب » الطارق : ه ‏ ۷) 

قوله تعالى :« ماء مهین » كنابة عن النطفة التى بتولد منها الانسان . 
والتعبير بسبیل إستصغاد شان النطفة . وفىوصف النطفة بانها ماء مهين إشادةإلى 
انها شىء دخیص مبتذل لابرى فيها الانسان شيئاً ذابال » فماهى إلا ماء مستقذد 
. . هكذا يبدوفىظاعر الامر . . ولكن إذا نظرإليه نظراً عتاملا فخا #راى انه 
هوهذا الانسان » قد أجمل فى هذه القطرة من‌الماء ! ثم فصل فكان هذا الخلق 


السّوى الذى توج بتاج الخلافة مناي تعالى على هذه الارض . 
وفى تلخیص البيان للسيد الرضى دضوان الله تعالى عليه قال فى قوله 
تعالى : « ثم جمل نسله من سلالة من ماءمهين » : « دهذه استعادة لان المهين 


۶ ۱ 


لابکون بحشفته الا الانسانقالالله تعالی : « ام أناخيرمن هذا الذی هومهین ولا 
بكاد ببین » الزخرف : 6۲) 

دقال تعالی : « دلاتطم كل حلاف مهین » القلم : ۱۰) دمهین : فعیل من 
المهنة دهی الخدمة » يقال :مهن القوم بمهنهم مهنة إذا خدمهم » والمهنة-بكسر 
ال _ خطأ فیکون معنی : من ماء مهين على ما قدمناه أى من ماء مستذللان 
ماهن النوم إذا خدمهم بكون ذلیلالهم دمبتذلاً ببنهم » إنتهى كلامه ود فع مقامه. 

ان نسل : قال الله تعالى فى سودة « المومنون » : « ولقد خلقنا الاسان 
من سلالةمن طين » : ۱۲) دقال فى هذه السودة د السجدة » :« ثم جمل نسله 
من سلالة من ماء مهين » : ۸) فکیف التو فيق بینهما ؟ 

قجيب : ما جاء فى سودة « المومنون » شیر الی | دم لباز و ما جاء فى 
هذه السودة بشیرالی‌ذدبة | دم للا .وعلى فر ص کون المراد فيهما هما ذدية آدم 
فلا لاتناقض ولاتناف بینهما . على أن المراد بالانسان النوع‌فالمبدد خلقه‌من 
طبن هوالنوع الذی ینتهی آفراده إلى من خلق من طمن من غير تناسل من أب 
وام كادم لا . 
5 ( ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع والأبصار والافئدة 
قليلاً مانشكر ون ) 

لفتة اخری» بری فيهاالناظر إلى الانسان فى مسيرته من النطفة إلى الوجود 
البشرى ‏ برى كيف تحر كت هذه النطفة » و كيف نمت كمابنموالنبات » حتى 
إذا بلغت فى دحم الام مرحلة محدودة » نفخ فيها الخالق من روحه , فبعث فيها 
الحياة » حتىإذاتم نضجها »دفع بها الرحم إلى هذه الدنيا , قطعة من لحم»مصورة 
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فى هيئّة بشرءلاسمع ولابصرولاإدداك . . . ثملايلبث هذا الولید حتى يكون له 
السمع والبصروالادداك .. وإذا هوهذا الانسان كما هوفى كل موقع من مواقم 
الحماة . 

قوله تعالی : « ونفخ فيه من ددحه » اسلوب تقریبی » يقر إنبعاث تسمة 
الحياة فى الجسم الحاعة اس دد الله تعالى » دلاشغی أن و خذ منه ان روح 
الانسان أونسمة الحياة فيه هی جزء من حياة أله » و دوحه فالضابط القر آنی 
الذى |نطوی فی‌الجملة القر آنية : « ليس کمثله شىء » قائم داجب الاعتباد هنا 
اش 

وفی اضافة الروح إلى نفسه جلدعلا تشر یف له وایذان بأن الروح خلق 
عجیپ وصنم بدییم »دان له شأناً » له مناسبة ما إلى حضرة الربوبية و لاجله‌قال 
رسول الل ا : « من‌عرف نفسه فقد غرف دبه » وان أقصی‌ماتنتهی الیه‌العقول 
البشربة من معرفته هذا القددالذی بعبرعنه تادة بالاضافة إليه تعالی » واخری 
بالنسبة إلى أمره تعالی : « قل الردح من آمردیی » دفی التعبیرعنه بالنفخ لان 
الروح من جنس الریح . 

دفی نفخ الردح استعادة بالکناية بتشببه الروح بالنفس الذی شنفس به 
ثم نفخه فی‌قالب من سو اه . 

ان تسثل: كيف قال الله تعالی : « د نفخ فيه من زدحه » دال تعالی منز ه 
عن الروج:؟ 

تجیب : معناه : نفخ فيه من دوح مضافة إلى الله جلدعلا بالخلقالابجاد 
لابوجه | خر . 

و قوله تعالی : « وجعل لكم السمع توعد والافئدة » إلتفات من‌الغسة 
إلى الخطاب , ومن الافراد إلى الجمم تنبیها على جسامة نعم تلك الجوادح, و 
تسجيلاً على أن الانعام الالهى الشامل للجميع بر بوعلى شكرهم » فهمقاصر ونأ 


أكثرهم مقصّرون » وتوبيخاً على قلة الشكرعليها . 

وفبه إمتنان بنعمة الادداك الحسى والفكرى بعد إمتنان نعمة الوجود , 
وان السمع والبصر للمحسوسات والقلوب للفكريات أعم من الادراكات الجزئية 
والكلية العقلية . 

وقدم السمع على البصر لاه أسبق من البسر ظهوداً فى الكائن الحى بعد 
المبلاد » حيث تبدأ وظيفة السمم فى كيان الطفل , قبل أن يبدأ البصر فى أداء 
وظنفته وهذا من إعجاز القر آن الكريم ‏ الذی كشف عنه العلم- ثم بجییء 
بعد هذ! دودالوعى والادداك ! 

وفى إفراد السمع دجمم البصر والفؤاد إشادة إلى أن مطعيات السمم تكاد 
کون واحدة عند الناس جميعاً ,وذلك علی‌خلاف البصر الذى بختلفمن إنسان 
إلى إنسان » حيث يكون النظر عند بعض النای مجرد عين تری الأشياء دؤبة 
حيوانية لاتتجاوزظاهر المرئيات » على حين يكون النظرعند بعض آخر بصيرة 
نافذة تبلغ الاعماق ‏ وتصل إلى اللباب . . و كذلك الشأن فى الفؤاد د هو موطن 
المدركات ! وذلك أظهرمن أن بكشف عنه . 

وقوله تعالی : « قليلاً ما تشکردن » بيان لكفرهم بقلك النعم بطر بق 
الاعتراض التذبيلى وفى الجملة حث على الشكر .و شكوى على قلة الشكرء و 
توبيخ على كفزان النعم . 
٠‏ ( وقالواء اذاضللنا فىالارضء انا لفی‌خلق جد بد بل‌هم بلقاء ربهم 
کافر ون ) 

حكابة لتساؤل الکفاد تيال الجاحدالمستهزیء عما إذا كانو احققةسخلقون 
خلقاً جديدا بعد أن تبلی أجسادهم » دتتناثرذراتها , فالا بة مستأنفة سیقت‌لبیان 
أجاطيلهم بطریق الالتفات ايذاناً بان ماذ کرمن عدم شكرهم بل كفر انهم بتلك 
النمهمو جب للاعراض عنهم, وتعديد جناباتهم لغير هم بطر يق المباحثةوالجدال, 


وبيان لحقيقة الدافع لم على . هذا القول , وهو كفرهم بلقاء الله تعالى»معالايماء 
إلى عدم شکرهم بانكادهم المعاد بعد مشاهدة الفطرة الاولى » وليست الثانية 

والاستفهامان انکاد بان مع إستهز اء.دسخر بة وتعجب و استنعاد . 

ان نسئل: كيف يكون الضلال فی‌الارض ؟ 

فجیب : ان‌المعنی: إذا غبنا فی‌الادض و لحقنا فى الراب مختلطاً ترابها 
و صرنا منها . والعرب تقول : ضل الماء فى اللبن إذاغلب اللبن عليه فلم‌تمییز 

فهذه استعادة لانها عبادةعن حال الموت › والمیت لا بوصف بالضلالالذى 
هوالمتاه والضياع » فكأن المعنی: إذا دفنّا فى الارض فکناکالشیء الضال الضائع 
لتفرق أوصالنا و تمز ق أعضائنا تستانف بعد هذه الحال اعادتنا وتستجد حياتنا 
كأنهم فالوا على سبيل الاستهزاء والاستبعاد , و أخرجوه مخرج الاستطراف 
والاستفر اب فأعلمهم الله تعالى انهم لايضلّون عن علمه ولابلطفون عن جمعه» و 
إن صادوادميماً وتراباً وفرقاً وأوزاعا . 

وفى عرف كلام العرب : ان كل شىء غلب عليه شىء حتى بغیبه‌باشتماله 
عليه فقد ضل عليه وسمّون الدافنین للأموات مضلین لانهم بغیبونهم‌فی الارض. 

وقوله تعالی : د بل هم بلقاء ربهم کافرون » اضراب عن فحوی قولهم : 
د ء إذاضللنا فی‌الارض عنا لفی خلق جدید » کانه قبل : انهملابجحدون الخلق 
الجدید لجحدهمد بهم اد لجحدهم‌قددته تعالی على ذلك أولسبب آ خر بل هم کافرون 
بالرجو ع إلينا ولقائنا , ولذا جيىء فی‌الجواب عن قو لهم بما يدل علی‌الر جوع. 

وفىالجملة ایماء إلى أن إنكادهم للبعث ليس منبعثاً من نکادهم لو جوداله 
تعالى ولالقددته , ولكنمن اعتقادهم‌باستحالة البعث بعد بلى الأجادهه استبعاد 
الرجوع إلىالنه جلدعلا . 

و قيل :ان فی‌الحملة إشادةإلى أن هؤلاء المشر كين على ضلالفىحياتهم 
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الدنيا .. . قد فتنوا بها » و أذهبوا طيباتهم فيها , وأطلقوا لهواهم العنان يذهب 
بهم کل مذهب . .و هذاها أدقع فى تفكيرهم أن لاحياة ولاحساب ولاجزاء بعد 
الموت لان ذلك يعنئىأن بعملوا حساباًلهذا الحساب » دأن.ينخففوا كثيراً مماهم 
فيه من ضلال » وأن بستبقوا من بومهم شيئاً لما بعد هذا اليوم . . وانه ليس لهم 
إلى ذلك من سب سبيل , وقد غلبتهم أهواءهم » واستولت عليهم دنیاهم . . و إذث فلا 
بوم بعد هذا الوم , ولاحياةبعد هذه الحياة. . انهم والحال كذلك أشبهبالجند 
فى لبلة الحرب . . بقضو نها ليلة صاخبة معر بدة حتی الصباح » ينفقون فیها کل 
ما معهم ثم لیکن فی‌الغد مايكون !۱ 
65 (قل بتوفا کم ملك الموت الذی و کل بكم ثم الی‌دبکم تر جعون ) 

أمرمن الله تعالی لنبیه ب بالرد على المنکرین بالبعت وبأنیژ کدلهم 
ان‌النه تعالی هوالذی خلقهم دخلق الا کوان جمیماً و أن بقول لهم : ان هناك 
ملكاً للموت و کلداك تعالى بقبض أدواحهمثم بر‌جعون إلى حکم له تعالی د حده 
دإلى جزاءء دفی جعل الرجوع إلى الجزاء دجوعاً إلى الله تعالى تفخيم للامر و 
تعظيم للحال . 

دعبرعن الموت بالموت لانه‌لامکون الموت حتى ستوفی‌الحی ما قددال 
تعالى له من حياة » دون ذيادة أونقصان , لأن توفی الشىء : هواستفاژه وأخذه 
كاهلا دافیا . 

دفی قو له تعالی : : « قلیتوفا کم ملك الموت ألذى و کل یک کم » إشارةإلى 
أن الموت الذى بحل بهم » ليس ا وی 

فاضا توت بدا القادد العزيز الحكيم العليم الذى جمل لكل نفس أجلاً 

محدوداً ٠‏ فاذا جاء أجلهم فلا ی ولابستقدمون .. ثم ان الوت 
يقوم به رسول من رس لالد مهمته هر هى قبض الارواح من الأجساد بعد أن تستوفى 
أجلها . . دإذاكان ذلك كذلك, فان الذىإليه الموت » له أيضاً الحياة قلالموت 


18 سو دة السجدة [ج 


وبعد الموت . . فمن أعطى الحياة ثم سلبها لابعجزأن بعطی ماس . 

ان تسئل: : كيف قال الله تعالى هنا : « قل بتوفا کم ملك الموت » و فى 
سودة الانعام :« و برسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحد کم الموت توفته 
رسلنا » : ۶۱) 

وفى سودة ألنحل : « الذین تتوفاهم الملائكة ظالمی أنفسهم » : ۲۸)دفی 
سودة الزمر : « الله بتوفی الانفس حين موتها » : 4۲) إذنسب التوفی فى الابة 
الا لى إلى ملك الموت , وفی‌الثانیة(لی الرسل » دفی الثالثة إلى الملائكة »فى 
الرابعة إلى الله تعالی ؟ 

تجیب : انال تعالى هوالمتوفى بخلق الموت , وأمرالوسائط بنزعالروح 
والملائكة المتوفون أعوان ملك الموت » دهم بجذ بون الروح من الاظفاد إلى 
الحقوم, وملك الموتبتنادلالروح من الحلقوم على ماودد من ‌الر وابات»فصحت 
الاضافات كلها نظراً إلى إختلاف مراتب الوسائط والاسباب . 

فالسبب القريب الملائكة الرسل » وهم أعوان ملك السوت , وهو فوقهم 
والآمر بذلك , والمجرى لأهرالل تعالى » الله جل دعلا من ددائهم محيط , وهو 
الس الاعلى » ومسبب الاسباب , فذلك بوجه كمثل كتابة الانسان بالقلم,فالقلم 
كاتب واليدكاتبة والانسانكاتب . 

و قوله تعالی : « ثم إلى دبكم ترجعون » هوالرجوع الذى عبرعنه فى 
الآ بةالابقة باللقاء وهوطنه البعث المترتب علی‌التوفی والمتراخى عنه كما بدل 
عليه العطف ب« ثم » الدالة على التراخى الزمانى . 

وان الابة الكريمة جواب عن الاحتجاج بضلال الموتى فى الارض على 
نفى البعث » د من المعلوم أن إهاتة ملك الموت لهم ليس بحسم ماد ة الاشكال , 
فسقىقوله :« ثم إلى د بكم تر جعون » دعوى خالية عن الدليل فىمقابل دعواهم 
المدلْلة والكلام الالهى أنزه ساحة أن بتماطی هذا النوع من المحاجة » لكنه 


تعالى أمر دسوله أن بجيب عن حجتهم المبنية على الاستبعاد بأن حقيقة الموت 
ليس بطلاناً لكم و ضلالاً منک فى الادض بل ملك الموت المو کل بكم بأخذ 
دکم» تامین‌کاملین من أجساد کم أى بنزع أدواحكم من آبدانکم بمعنى قطع 
علاقتها من الابدان , و أدواحكم تمام حقیقتکم فانتم أى ما بعنی بلفظة « کم» 
محفوظون لايضل منکم شىء فى الادض , و إنما بضل الابدان و تتغیر من‌حال 
إلى حال » و قد كانت فى معرط التفیتر من أو ذ کینونتها » ثم انک محفوظون 
دق ترجموا إلى دبکم بالك و دجوع الأدواح إلى آجسادها . 

و بهذا بندفم حجتهم على نفى المعاد بضلالهم سواء قر دت على نحو 
الاستبعاد أو قر دت على أن تلاشی البدن ببطل شخصيّة الانسان » فینعدم و لا 
معنى لاعادة المعدوم » فان حقيقة الاسان هىنفسه التی بحکی عنها بقول « آنا » 
و هی غير البدن » دالبدن تابع لها فى شخصیته د هی لا تتلاشی بالموت » و لا 
تنمدم بلمحفوظة فىقددةالنه حتی بؤذن فیر جوعها الی‌دبها للحساب والجزاءء 
فيبعث على الشر بطة التى ذ کر الم سبحانه . 

و ظهر مما تقدم : اول وجه اتصال قوله تعالى : « قل یتوفا کم .. الخ » 
بقوله جل د علا : « ءإذا ضللنا فى الارض . . الخ » و انه جواب حاسم للاشكال 
قاطع للشبهة » و قد أشكل الاهر على بعض من فسر التوفى بمطلق الاماتة من 
غير إلتفات إلى نكتة التعبير بلفظ التوفى فتکلف فى توجيه إتصال الآ بتين بما 
لابرتضيه العقل السلیم , و ثانياً أن ال بة من أوضح الآبات القر آنية الدالة على 
تجر د النفس بمعنى کونها غير البدن أو شىء من حالات البدن . 

۳- ( و لو تر ی اذ المجرمون نا کسوا رقؤسهمعند ربهم ربنا أبصر نا وسمعنا 
فارجعنا نعمل صالحاً انا موقىون ) 

عر حال من احوال المشر کن والتالین بوم القامة + وماسوف مکون 

من‌آمرهم فیها حینما برجمون الیل سبحانه دیقفون موقف الحساب والجزاء . 


وما بلقون من ذلة د هو ان , ومابذوقون من بلاء وعذاب , وهم فىهذا الموقف 
قد سيقوا إلى ساحة الحساب بين بدی الله تعالى » د قد نكست دؤسهم ذلة و 
خزياً , د خضعت أعناقهم هما د غماً , يضرعون إلى الل جل و علا أن بردوا 
إلى الحياة الدنيا مرة اخری ليصلحوا ما أفسدداء د ليستقيموا على طريق الحق 
والهدى بعد أن أبصروا من عمی» دسمعوا منصمم » وشهدوا الح قالذىأنكرده, 
وعايئوا البعث الذى كفروا به , وشاهدوا موقفاً آنکروه, و دأوا بو هأجاحدده, 
و ایقنوا بوهئذ انهم كانوا من قبل فى ضلال مبین . 

و فی‌هذا الاستفهام فضح لهؤلاء المجرهين › د إستدعاء لكل ذى نظر أن 
بشهدهم د هم على موقف الهوان »د فى ثیاب الذلة والصغار » و هم كانوا السادة 
ألذين إنتفخت أنوفهم کبراًء و صعرت خدودهم تيهاً و عا ! 

د لسوف بأخذ المرء العجب حينما بری المجرمين الذى كفروا باه جل 
و علا و لقائه مطأطىء الرؤس خجلاً وخزبا مستشعر بن بالندم والحسرة بعلنون 
بقینهم بالهتعالی د صدق دعده » و بأنهم قد سمعوا و آبسردا د اتعظوا » ويطلبون 
من الله إدجائهم إلىالدنيا لیعملوا صالحاً د یتلافوا ما فرط منهم غير أن ندمهم 

و قيل : فى التعبير عن ا لأمعث بقو له : « عند د بهم » محاذاة لما تقدم من 
قو له : « بل هم بلقاء دبهم كافردن » أى واقفون موقفاً من اللقاء لا سعهم آنکاده , 
دقولهم : « أبصر نا و سمعنا » ومسألتهم الر جوع للعمل السالح لما بنجلی‌لهم أن 
النجاة فى الابمان دالعمل الصالح » دقد حصل لهم الایمان اليقينى , وبقى العمل 
الصالح » دلذا يعترفون باليقين و يسألون الرجوع إلى الدنیا ليعملوا صالحا , 
فيتم لهم سبباً النجاة . 

۳ - ( و لو شثنا ل فينا كل نفس هدابها ولكن حق القول منى لأملئن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين ) 


رو مت على ما طلب المجرمون من أن بعوددا إلى الحياة الدنيا مرة 
اخری » و تقر بر للقددة الكاملة الالهية على جعل النای سيردن فی‌طر ب قالهدى 
دالحق دون أن بشذ منهم شان, ولكن حكمته إفتضت د قضاژه سبق أن يكون 
لجهنم ملؤها من الجن دالانس معاً إذا انحرفوا عن الفطرة و خالفوها . 
6 - (فذوقوا ہما نسيتم لقاء بومکم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب‌الخلد 
بما كنتم تعملون) 

تفريم على قوله تعالى : « ولكن حق القول منى » و دد مباشر علىهوٌ لاء 
المجرمین بعد أن تلقوا الرد الضمنى فی‌الابة السابقة , د انهم من أصحابالنار 
و لن بعدل بهم عنها عودتهم إلى الدنيا مرة د هرة د هرات » فليخسوًا و ليذدقوا 
عذاب السعير . . انهم من أصحاب السعیر . 

دتقربر للحكمة الالهية إقتضت أن يترك الناس إلى إختيادهم الذى أودعه 
فيهم بعد أن بين لهم طریق الهدى والضلال حتى تمتلىء جهنم باهلها عن بينة 
و عدل والجنة بأهلها عن بينة و عدل » و أن لا يجبر النای على الهدى إجباداً . 

و فى الآبة تا کید لاهانة المجرمين » د يقال لهم : انكم أعطيتم الفرصة 
فأضعتموها و تجاهلتم و غفلتم عن هذا اليوم » فوقعتم فى سوء العاقبة » فذوقوا 
عذاب‌الخلد الدائم بما نسيتم و تجاهلتم و بما کنتم تقتر فون من الا ثام» وتنحرفون 
عن طر ب قالحق دالهدی فقد استحققتم أن پنسا کم الله کو تصىر دا 
إلى المصير الوبيل الذى صرتم إليه . 

یل تان عن کی سوه امه ا 
إستخفافهم به , د إخلاء أنفسهم من كل شعود بصل بینهم د بينه . 

و قوله تعالی : «وزو قواعزابا لخلد» تکرر لقصدالتاً كيدو التوضیحلسابقه. 
۰ - ( انما ,ومن با با تنا الذرین اذا ذ کر وا پهاخر وا سجدآو سبحوا بحمد 
ربهم و هم لا ستكبر ون ) 


كات عيرق لبان من تكح لدا إل اسان وف من لامش 
د فيه من المقابلة بين المجرمین دالمؤمنين» و دد آخر على هؤلاء المجرمين 
الذين لابوّمنون با بات این جل و علا أبداً لانهم على غير صفات أهل الایمان , 
و اخباد بايمان طائفة لما بلحقوا بالمؤهنين , مع الاشادة إلى صفاتهم » د إلى 
علائم الایمان » على طريق الحصر للایمان بحقيقة معناه فى أهله . وتسلية للنبى 


و فى الابة و اليها إلهام د تلقين و تنوبه د غبطة مستمرة لكل مؤهن 
فى كل وقت اما فيها وتاليها من تصوبرحقيقة الابمان وصودة واقعية للمومنین 
وها بول إليه آمرهم من تذ کر و خشوع و تسبیح من غير إستكباد .و دعائهم 
دبهم فى كل حال و هم بين الخوف والرجاء »و إنفاقهم فى وجوه البر » د لهم 
علاط اك احنة: 

ان فسئل : كيف قال ال تعالى :۰« إنما يؤهن بآياتنا الذين إذا ن كردا 
بها خر دا سجداً» و ليس المؤمنون منحصربن فيمن هو موصوف بهذه الصفة › 
و لا هذه الصفة شرط فى تحقق الايمان ؟ 

تجیب : ان المراد بقوله تعالى: « ن كردا بها » اتعظوا والمراد بالسجود 
الخشوع والخضوع دالتواضم فى قبول الموعظة بآيات الله تعالى » د هذه الصفة 
شرط فى تحقق الایمان كقوله تعالى :« ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا تلی 
عليهم بخرون للاذقان سجداً » الاسراء : ۱۰۷ ). 

۶ - ( نتجافى جنو بهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مما 
رزقناهم بنفقون ) 

تقریر لعلامات ثلاث اخر للایمان » د تعریف المومنین من‌حیث‌آعمالهم 
بعد تعر يفهم من حيث صفاتهم » من إشتغالهم بذ کرالة تعالی » و هجرهم النوم 
دالراحة , دقيامهم دتهجدهم دتقدیسهم وتسبيحهم فى اللیل والنای نيام » د من 


دعائهم دبهم وهم بين الخوف والرجاء , وه نأداء حقالله تعالى عليهم فى أموالهم 

بذلاً د إحساناً فى كل وجه من وجوه الخير دالبر إبتغاءا لوجه الله تعالی» وهذا 

بعد إقامتهم حق الله تعالى عليهم فى أنفسهم من عبادة د صلاة و دعاء . 

۷ - ( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما انوا بعملون ) 
تفریم لما للمؤمنين من الاوصاف والاعمال بصف ما أعد الله تعالى لهم 

من الجزاء والثواب من عظيم المکافات التى فيها قرت اعينهم و طمانينة قلوبهم 

جزاء دفاقاً على ها قدموه من صالح الاعمال ... 

و فى الابة : بشرى عظيمة غير محدودة من شأنها أن تثير فى نفوس 
المومنین الصالحين أشد الغبطة والادتياح د تحملهم على مضاعفة جهدهم فى نيل 
دضاء اي تعالى فى العبادة والتسبيح والذكر والانفاق . 

و فى هذا التجهيل « فلا تعلم نفس » لنعيم الجنة السذی أعده الله تعالى 
لعباده الم منين إطلاق له من القيود والحددد , فهو نعيم مطلق بلا حدود و لا 
قيودء فيه كل ما تشتهى الانفس و تلذ الأعبن .. كما فى الحديث القدسى:- 
د أعددت لعبادىالصالحين هالاعين دأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر بله 
ما اطلعتكم عليه » د ذلك غير ما اطلعهم الله عليه و عرفوه فى الدنيا من ألوان 
النعيم . « بله » إسم فعل أمر بمعنی دع أو اترك . 

و فى دقوع النكرة د هی « نفس » فى سياق النفى بفید العموم . 

قوله تعالى : دها اخفى لهم » فيه إشارة إلى أن هذا النعيم لابخطر على 
بالهم ‏ د لا بقع فى تصورهم » لانه مما لا شبيه له » فيما بعرف الئاس من نعيم 
الدتيا. . فهو والحال كذلك ‏ آشبه بالشىء الخفى الذى لا تعلم حقبقته . 

و قوله تعالی : « من قرة أعين » فى إضافة « قرة » إلى « أعين » لا أعينهم 
افاوة ان فيما أخفى لهم قرة عين كل ذى عين › و تسر به و ترتاح لهو تجد 
فيه آنسها وحبورها. . «خصت الأعين بهذا لانها المرآة التى تتجلى على صفحتها 


مشاعر الانسان , و لحر ل ا ا امم 
وهن حب أو طق اومن وض ار سخط » ولهذا فانه قدكان للناس نظر بالاعين 
إلى الأعين » د حديث من الاعين إلى الاعين . .و كان للعيون لغة أبلغ من لغة لغة 
الكلام , و كان لهذه اللغة علماؤها د أصحاب القدم الراسخة فيهاء عطاءاً وأخذاً 
و إدسالاً و إستقبالاً . 
۸ - ( أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا پستوون ) 

مقايسة بین المومن دالفاسق » و استنکاد لى تسوية بین‌المومن‌المخاص 
الصالح . دالفاسق المتمرد الطالح . و ان الابة تعقیب على الا بات السابقة التی 
کشفت عن وجوه المجرمین ۰ د ساقتهم إلى موادد الهلاك و البلاء ,كما کشفت 
عن وجوه المؤمنين د آرتهم ما آعد" لهم من نعيم د دضوان .. ثم انها تمهيد لما 
ستكشفه الابات التالية أيضأً من موقف الفريقين »› و من الجزاء الذى بلقاء 
كل فريق . 

وان أول الآبة محمول علی‌اللفظ إذ نزلت فى الامام أميرالمؤمنين على 
بن أبى طالب .! از والوليدينعقبة , و آخرها - «لاستوون» محمول على المعنى . 

والاستفهام للانكاد ولهذا جاء جوابه منفياً أى ليس المؤمن كالفاسق إن 
بينهما شتان من التفادت , د فى الاستفهام من توضيح الحكم و تأكيده ما ليس 
فى الخبر التقريرى الذى بجیء بالحكم صريحاً مواجهاً » بلقى به إلقاء على 
سبيل الالزام والتحكم!. 

ففى الاسلوب الاستفهامی دعوة إلى العقل أن بنظر فى هذه القضية » و أن 
يشادك فى الحكم المناسب لها , وفی‌البحت عن الحيثيات التى تدعم هذا الحكم 
و سنده . . قوله تعالى : « أفمن كان مومناً کمن كان فاسقاً » قضية . . 

فماذا یود ی إليه النظر فيها ؟ و لأى طرفی‌الخصومة فيها بسک العقل ؟ 
أهما على سواء فلا فاضل ولا مفضول ؟ ذلك بعید . . إن لو كانا على حال واحدة 


من حمیم الوجوه لكانا شيئًاً واحداً , و لم يكونا شيئين متقابلين . .و إذ كان 
الامر كذلك , فهما غير متسادبين . . 

هذه بدبهةلاتحتاج إلى كثير من‌النظر . . دلهذاجاءقو له‌تعالی«لایستوون» 
جواباً مطلقاً على هذه البدبهة .. انهما غير متساديين . . هذا ما لا سبيل إلى 
المماداة أو الخلاف فيه . 

فالمؤمن غير الفاسق , دالفاسق غير المؤمن . . د إن كانا غيرين فهما غير 
متاویین .. و سقى بعد هذا الفصل فى أى من هذين غير المتساديين أدجح 
كفة و ائقل مىزاناً . 

قد بری أهلالفلال انالفاسق آرجح ميزاناً. وأهدى سبيلاً منالمؤهن . . 

قالالل تعالى: « ألم تر إلىالذين ادتوا نصيباً من الكتاب بؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقواون للذين كفروا «ؤلاء أهدى من‌الذین منوا سبيلا » النساء : 
١‏ ) فليكن ذلك حكمهم . . 

وأما الحكم الحق والقضاء الفسل , فهو هذا الذى سمعوه من‌قبل إنكانوا 
ET‏ ا هذا الذی يسمعونه الآن ان‌کانوا سمعون أو يعقلون ‏ 
د لا ستوون » د فيه زبأدة تصرح لما أفاده الانكاد الذى آفاده الاستفهام » مع 
إفادة تعمیم الحک . 
۵ - ( آما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات الماوی نز لاً بما 
كانوا بعملون ) 

تفصیل لعدم إستواء الموّمن دالکافر بتقر بر التفاوت بين هآل أمرهماد 
مقر هما غداء و بیان المصیر الحق الذی يكون لكل من الفريقين فى الآخرة 
المتناسب مع عمل کل منهما » فکما أن الايمان والفسق › والمومن والفاسق 
ليسا متاوبین فكذلك عاقبة المؤمن والفاسق ليست بمتسادية , فضلاً عن إمكان 
ترجيح الفاسق على المؤمن » أو دخول الفاسق فى الجنة و دخول المومن فى 


الناد على ما رعم بعض الز نادقة . 

وان التفادت بين المومن والفاسق » سن الایمان دالفسق »د بين ما لهما 
هوالتفادت سن العدل والظلم » بين النود والظلمة > سنالهير دالشر » بين العلم 
والجهل ؛ بين الحق والباطل » بين الطيب والخبيث » بين الشجاع والجمان, 
بين السماء والارض » بين الليل والنهاد , د بين السواد والبياض... 

قوله 'نعالى : « فلهم » الغاء للنتيجة و فى لام الاختصاص والتمليك مز بد 
تشر يف » و ابذان بانهم لابخر جون منها كما لا بخرج المالك من ملكه , ولهذا 
لو قیل: هذه الداد لزيد , بفهم منه الملكية بخلاف لو قيل : اسكن هذه الدار 
فانه بحمل على الاعادة . دانه تعالى قال لآدم للملا : اسكن أنت و زوجك الجنة 
لانه كان بعلم بانه بخرح منها - د شعاد بان غيرهملابدخلون فیهاقال الل تعالى: 
« ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لاتفتح لهم آبواب‌السماء ولايدخلون 
الجنة حتى باجالجمل فىسم الخياط و كذلك نجزی‌المجرمین » الاعراف: 4۰). 

و فى تلخیص البیان : قال السيد الرضى دضوان ايله تعالى فى قولهتعالى: 
د فلهم جنات الماوى نزولا بما كانوا بعملون » : وقد تقدم مثل هذه اللفظة فى 
بعض السود المتقدمة و لم نشر إليه إن كان فى الاشهر بين التأويل خادجا عن 
الاستعالة لاه عند عافة الیش ن تمعنى ال وا لول فكانه تال قال.: 
كانت لهم جنات الفردوس منزلا بنز لونه وقراداً بستوطنونه . فلما بلغنا إلى هذا 
الموضع من هذه السودة نظرنا » فاذا لهذه اللفظة مجاز آخر بدخلها فى حيز 
الاستعادة فذ کر ناها لهذه العلة , وهو أن لفظ النزل عند بعضهم قد عبر به عما 
بقری به الضف عند طووقه و بعدله قبل نزوله » فيجوز أن يكون معنی قو له 
تعالى : « فلهم جنات الماوى ولا عم تفا ون 

أى قرى ا كنا ریا اضوف لا نهم ضیفان ايد تعالی فى جنا ته و جر أنه 
فى داده لیس أن هناك قر با بمسافة ولا وصفاً فى آداء إقامة » د إنما أوجب هنا 


اختصاص فی, قولنا : ضيفان الله و جيران اله لانهم نزول فى الداد التى لا بملك 
الحكم فيها غیره د لا بتسلط عليها إلا سلطانه » كما قيل : ان قريشا كانوا 
سمون قطين اله إن كانوا جيران بیته الذی اختصه و فرض على الناس حجه 
و من الشاهد قول عبدالله بن قيس الرقيات : 

أتانا دسول من دقيّة ناصح بان قطين الله بعمدك سرا 

بريد أهل مكة , د حكى ابن الزبير قال : سمعت حسان بن ثابت بنشذ 
هذا البيت فى جملة قصيدته الميمية على قوله : 

لنا حاضر فخم و باد کأنه قطين إله عزء و تکرما 

قال فغيئره الرداة فیما بعد حسداً لقریش » فقالوا : «شمادیخ دضوی عزة 
و تكرهاً » و أى تکرم للجبال . 

۰ - ( و آما الذین فقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن بخر جوا منها 
اعیدوا فیها و قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ) 

تفربر لما يؤل إليه أمرالفاسقين المکذبین بالبعت دالجزاء » دتدعيم قوی 
فی‌نیل‌الناس فى الآخرة وابهم دعقابهم , و کونه جزاء عادلاً لما قدموه فی‌الد نیا 
و اختاروه من طریق »د فیها إثادة الرعب فى قلوب الکفاد الذین خرجوا عن 
زى العبودية , و انحرفوا عن طریق الفطرة . 

و هذا هو الحکم الفصل فیما بين المومن #الفاسق » فیلاحظ ان القرآن 
الكريم لم بأت بالحکم صريحاًء ولم بقل : إن المؤمن خیرمن الفاسق . . ولکنه 
جاء بفحوى هذا الحكم و بالآثار المترتبة عليه ۰ . ثم ليكن الحکم على تلك 
إلآثاد التى هی أظهر من أن تختفی التفرقة بنهما على ذى مسكة من عقل . 

قولة تعالى : « فمأواهم الناد » و فيه نوع تهكم بهم » إذ جعلت الناد 
ملجأ د مستراحاً لهم ستريحون إليها كقوله تعالى : « فبشرهم بعذاب أليم » و 
من‌لازم کون الناد مأواهم خلودهم فيهاء ولذلك عقبه بقوله : « كما أدادوا الخ > 


و هذا مستانف سیق لببان كيفية کون الناد نیو ا بقصد 
تو کیدشدهالبلاء الذى سيصي الكفاد فىالاخرة, و بيان لحالهم فيهاد نفورهممنها. 

و قوله تعالي : د د قيل لهم ذدقوا عذاب الناد » تقريع د توبيخ لهم . 

و قوله تعالی : « كنتم به تكذبون » و فيه دلالة على أنالمراد بالفاسق 
هنا الكافر المكذب , وخطابهم د هم فى النار بهذا الخطاب شماتة بهم > د کشراً 
ما كانوا بشتمون فى الدنيا بالمؤمئين لقولهم بالمعاد . 

ان تسئل : كيف قالاله‌تمالی ههنا: «عذاب‌النادالذی كنتم به تكذبون » 
و قد قال فى سودة «سباً » : « عذاب الناد التی کنتم بها تکذبون » : 4۲ )؟ 

نجيب : لان النار فى هذه السودة دقعت موقم الكنابة لتقدم ذ كرها , 
والکذایات لا توصف , فوصف العذاب , و فی سووة « سا + لم يتقدم ذف كر النار ظ 
فحسن وصف الناد . ۱ 

۹ - ( ولنذ.بقنهم من العذاب الادنی دون العذاب الا کبر لعلهم بر جعون ) 
إنذاد دبانی علی‌طر بق القسم التلو بحی دالتو كيد ,أن ال تعالی‌سیذیق الفضساق 
بالعذاب و البلاء القريب قب لالعذاب الاخروی الا كبر لعلهم بتر اجمون عن غیهم 
و موفنهم › و إشادة إلى ما بصب بهالكفار من بلاء دنيوى د تأنيب لهم على عدم 
إتعاظهم به و إنذاد ببلاء أشد . 

قيل : سمّی عذاب الدنيا آدنی » د لم بقل : الاصفر حتی يقابل الا کس 
لان المقام مقام الانذاد والتخویف , و لا بناسبه عد العذاب أصغر , و كذا لم 
بقل ددن‌العذاب الاسد حتی يقابل العذاب الأدنى لعدم ملاعمته مقام التخویف . 

قوله نعالى : « لعلهمير جعون » دعوة لهم عن‌الر جوع عن‌الکفر والفسق 
والتكذيب » إلى الابمات و قبول الدعوة الحقة » و إشادة إلى أن هذا العذاب 
الذی بقع للمشر کین الفاسقين فی‌هذه‌الدنیا فد كون لبعضهم فيه عبرة دمو عظة» 


فیر جع عن غيه دضلاله » عن کفره و فسقه , عن تمر ده وطغيانه » دعن إنحر أفه 


و خروجه من مقتضيات الفطرة البشرية . . . وهذا هو بعض السر فىتصدير هذا 
الحکم بحرف الرجاء:« لعل » . 

۲ - ( و من اظلم ممن ذکر باً بات ربه ثم آعرض عنها انا من المجر مین 
منتقمون ) 

بیان اجمالی لحاد من قابل آ بات الله تعالی بالاعواض- بعد بیان حال 
من قابلها بالسجود والتسبيح والتحمید - على طریق التقریع فی‌اسلوبالستوال 
الانکادی فی‌موضم التعلیل لما تقدم من عذابهم بالعذاب‌الا كبر بما أنهم مکذبون 
فعلله بانهم ظالمون أشد الظلم بالاعر ا عن الآبات بعد التذكرة فیکونون 
مجر مبن وال تعالى منتقم منهم . 

فقوله تعالى : « و من أظلم » تعليل لعذابهم بانهم ظالمون أشد الظلم » 
وقولهتعالى: « انامن المجرمین‌منتقمون » تعلیل لعذابالظالمين بانهم مجرمون » 
والعذاب إنتقام منهم و الله منتقم من المجرسن , د فيه تهدید و وعد لهو لاء 
المعرضين عن آبات ال تعالى » و انهم فى معر ض الانتقام من الله جلوعلا لانهم 
مجرمون ظالمون . . مجرمون فى حق أنفسهم , ظالمون باعراضهم عن الخير 
الممددد إليهم . 

و ان الابة تنطوی تقر برآ انه لسی من آحد آشد ظلماً ممن أنذده الل 
تعالى با باته د ذ کره بها ثم أعرض و تصاهم عنها , د تو كيد بأن الل جل و علا 
منتقم حتماً من‌المجرمین الذ بن لاتنفع فيهم الموعظة والانذاد, دتتضمن تکراد 
إنذادالمجر مين من جهة » دتطمین النبى الكر يم او والمؤمنينهمنجهة اخرى. 

و قوله تعالی : « ذكر بآ بات دبه » فيه إشادة إلى آن۲ باتالنه التى بتلوها 
الرسول 37 على الناس إنما هی لتذ کرهم بما نسوه من الابمان الذی كان فى 
فطر تهم . . فلما آهملوا فطرتهم , و آفسددها بما ساقوا إليها من آفات الهوی 
والضلال » لم یموددا بذ كرون شيئًاً من هذا الایمان » فکانت بعثة الرسود ملد 


نات ا لوا هم كيرا لهم بأسل فطر تم د ای لهم من غفلتهم . . 
و من أجل هذا ء فقد كانوا أظلم الظالمين لانهم ظلموا أنفسهم هر تين ظلموها 
أولاً باطفاء جذوة الایمات التی اددعها الله فطر تهم و ظلموا أنفسهم ثانياً > إن 
أبوا أن ستجيبوا لمن بدعوهم إلى تعاطى الدداء الذى يشفى هذا الداء الذى 
مکنوه هنهم فافسد فطر تهم . ومنهنا جيئت ب« ثم » وهىهنا لاستبعاد الاعراض 
عن الابات عقلاً مع غابة وضوحها د إدشادها إلى سعادة دادین أى هو أظلم من 
كل ظالم . د أما الفاء فى سودة الكهف : « فاعر ض عنها » : 6۷ ) فانها تدل على 
الاعراض عقي ب التذ كير . وقال هلا لمعانی : « ثم » ههنا تدل على ان الاعراض 
بعد ألتذ كير مستبعد فى العقول . 

ان نسل : ما فائدة العدول عن قوله تعالى : « انا هنهم منتقمون » فى 
قوله جل و علا : « د من أظلم ممن ذ كر بآيات دبه » ؟ 

تجیب : لما جعله أظلم الظلمة ثم توعد کل المجرمين بالانتقام منه دل 
على أن الاظلم بصیبهالذصیب الاو فر من الانتقام » د لوقاله با لضمیرلم بقدهذهالفائدة.. 
۳ - ( و لقد آ تینا موسی الکتاب فلا تكن فى مر بة من لقائه و جعلناه 
هدی لبنی اسر اثیل ) 

تذ كير بموسی تلا د بنى إسر ائيل » فقد نز لاله تعالی علی‌موسی‌الکتاب 
وجمله هدی بنی | سرائیل » تأ کیدا لاصل الرسالة المحمدبة داه مع تسلیته 
دالتطمین له رت والمؤهنين د تثبيتهم فى الظرف الذی آخذ موقفهم فيه 
بتحرج و أزمتهم تشتد من‌الکفاد فکما فعللموسی د بنی إسرائيل لانهم أبقنوا 
و صبرذأء فسفعل لهم لانهم أبقنوا و صبروا أيضا . 

قو له تعالی : « فلاتکن فى مر ية من لقائه » خطاب لل ال را 
و فيه إلفات للمشر كين إلى ما انزل عليه راا , و إلى هذا الشك والافتراء 
الذى يدود فى رؤّسهم منه . . انه کتاب من عندالله جلوعلا مثل الکتاب‌الذی 


جاء به موسی والذى كانوا بتمنون أن يكون لهم كتاب مثله 

وقوله تعالی : « دجعلناه هدی لبنی اسرائیل » فيه تحر يض للمشر كين 
على أن بقبلوا علی‌الکتاب الذی جاءهم من عند الله تصالی دبهتدها به . . فهذا 
الکتاب هو کتابهم دهوالهدی الذی بهتددن به کماکان کتاب موسی کتاباً لبنی 
اسرائيل » ومعلم الهدی الذی بهتدون به . 
۴- ( وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمر نالماصبر وا و کانوا با باتنا بوقنون) 

حكابة بان من بنىإسرائيلمن اجتباه الله تعالی للامامة فيهددن الناسإلى 
طریق الحق بأمر الله تعالی دتوفيقه بسب مابدا من هؤلاء الائمة من السبر على 
متاعي التکلیف د مشاق الدعاء إلى الدین الحق » والابقان بآيات الله تعالى . 
فلابدلامام الحق من الصبره الابقان وليس هذا الا من دصف المعصوم ا . 

وفى « من » التبعيضية فى « منهم » دلالة على أن بعضهم ليس باقمة الد 
و فيه دمز إلى أن بعضهم کانوا أئمة الضلال . ولا بخفی ان وصف الصبرلايكون 
شاملا فجميع بنىاسرائيل لافى زهن موسی و لابعده لأن أسفادالعهد القديم من 
لدن موسى له قد سجلت إنحرافات كثيرة دينية وخلقية لفئات كثيرة من بنى 
سرائيلكانت أحياناً غالبيتهم الكبرى ولذلك قال : 
۵ ( ان ربك هو بفصل بينهم .بوم القيامة فيماكانوا فيه بختلفون ) 

اشادة إلى أت انم تعالی‌سیمیژ المحق قی کل دین من المبطل » ائمةالهدی 
منأئمة الضلالء مع التقر برالتطمینی للنبىالكربم رر دالمومنین»والانذادی 
للكفادوالفاسقين باذالل تعالى سيفصل بين الناس بوم القيامة فيما اختادده من 
الطرق اليختلفة حيث بحق الحق ويؤيد أهله » ویزهق الباطل و بخذل أصحابه , 
سواء قلنا باستهداف الابة بنی إسرائيل أوالكفار أوالناس عامة . 

وقيل : ان الآبة إجابة عن سئوال بعر س لمن يستسع إلى قوله تعالى :«و 
جعلناه هدى لبنى اسرائيل وجعلنا منهم أئمة بهددن بامرنا الخ » وهذا السئوال 


هو : هل اهتدى بنواسرائيل بهذا الكتاب الذى جاءهم به موسى ؟ د أكان منهم 
أئمة هداة ؟ و كيف بکون هذا > دهم علىها بشهد الناس منهم من خلاف فيما 
بينهم- ثم ما سيشهدون من خلاف بينهم و بين النبى اڈ ؟ و كيف يصح أن 
مكو نالكتاب الذى جاء به موسی لا دلتقی معالكتاب الذى جاء به محمد رالا 
وكلا الكتاسن من عنداي تعالى ؟ 

فكانقو له‌تعالی:«ان ربك هويفصل بينهم بوم القيامة فيماكانوافيه بختلفون» 
جواباً عن هذه التساؤلات . . ثم هوإعلام بما سيكون من اليهود من كفر وضلال 
وما يكون من المشر کین‌من‌تکذیبه|عراض حين بواجههم النبى :الوا بالقر آن 
الکر یم و یدعوهم إلى تصد بقه و الایمان به . 
۲۹- ( آدلم بهدلهم کم آهلکنا من قبلهم من‌القر ون .بمشون فى مساكنهمان 
فی‌ذلك لا بات أفلا ,سمعون ) 

مستأنف بيانى سيق إلى أصل التوحید » دالقددة المطلقة الالهية مع ذ کر 
الادلة القاطعة عليها بما براه المشر کون من المشاهدات , مقردناً بالوعيد على 
طريق التساؤل الانکادی » فيتضمن التنديد بالكفاد عما إذالم سكن قدبان لهم و 
هداهم ودعظهمما أهلكه الله تعالى قبلهم من القرون والأجيال الكثيرة د حوّ لاه 
الکقادهما لذین بعیشو نو یمشون‌من‌سا كنهمءففى ذلك موعظة كافية لمن بسمعویمی» 
فهل فقددا السمم فلا سمعون . 

وان الابة تنطوی أيضاً على تو کید کون سامعی القر آن على علم بماکان 
من الامم السا بقةه أحداثهاد آ ادها , و بلاءا ند تعالی عليها فسکون التنديدوالتقر بع 
مستحكمين فى الكفاد » وانهم لوعقلوا لعلموا انهم مأخوذون بما اخذبه أصحاب 
هذه الديارماداموا سائرین على طر قهم »آ خذین فأخذهم » سالكين مسلکهم... 

فالحدیث هنا إلى المشر کین والکفاد » حدبت مواجه مباشر » بعد أن 


كان الحديث إليهم فی‌الا بات السابقة حدیثاً من وداء حجاب » هوالیهود . 


وقوله تعالی : « دمشون فىما کنهم » د فيه إشارة لی امعد خانوا 
هو لاء الظالمین أصحاب تلك الديار , ورئوا ما کانوا عليه من کفر وضلال . من 
معصة عناد دمن تمر دوشقاق . 

وقوله تعالی : « لآ بات » فى تنكيرهاللتعظيم فىأنفسها وللكثير فىعددهاء 
وان الجمم بناس القرون والمسا کن. . وإنما قال : « أفلا بسمعوت »لانه‌تقدم 
ذز كرالكتاب » دهومسموع » د فيه إشادة إلى أنه لاحظ لهم منه الا السماع »و 
حین ذ كر الاهلاك والتخر بيب اتبعه ف کر الاحیاء دالعمادة . و اشادة ان السمم 
طریق من طرف الاهتداء . . سواءكان هذا المسموع من كلمات أن تعالى أو من 
الأخاد الصحيحية و العظات النافعة . . فالكلمة الطيبة » إذا تلقتها اذن داعية و 
استقبلها قلب سلیم اف ارات كنا تينع وتثمر البذدة الطيبة » وفی‌الارص 
الطيبة . 
۷ ( أولم بردا انا نسوق‌الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعاً تأكل 
منه آنعامهم وأنفسهم آفلا تبصر ون ) 

تساؤل إستنكادى آ خر یتضمن التنبيه والتندید بالکفاد أيضا عما |ذالم‌بره۱ 
بأعينهم ان الله تعالی برسل الماء إلى الادض الجافة اليابسة » فيخرج به زدعا 
يأ کلونه هم وأتعامهم , دفی‌هذا من الدلالة على قددةالنة تعالی دحسن تدبیره‌فی 
هذا الوجود و منه الانسان والانعام ما فيه الكفابة » فهل فقدوا الاساد فلا 
مبصرون ! 

فهذا الماء الذى بسوقه‌النه تعالى محمولا على أجنحة السحاب » فينزل فى 
الادض الجديب , وبحبى مواتها » وبخرج من صددها ا ونماتاً وجناتألفافاً 
تحيىعليها الانعام . دسیش فها الانسات ‏ فى هذا عبرة لمن اعتبر » ۶ تذ كرة 
لمن متت كن + 


وقوله نعالى : « الارض الجرز » و هذه استعارة لان المراد بالجرز ههنا 


الارض التى لانباتفها , وذلك مأخوذمن قولهم ناقة جروز إذاكانت كثيرةالا كل 
لابکاد لحياها بسکنان من قضم الاعلاف ونشط الاعشاب دهن ذلك قولهم : سيف 
جر ازإذاكان برىء المفاصل وبقط الضر ایب . 

و قال محمدين يزيد المبر د : السیف الجراز الذی لا ببقی من الضريبة 
شيئاً , والاصل فىهذه اللفظة أن تکون بمعنی الاستئصال » قال : دمن آمثالهم لا 
فرش قانته الا جرد ای لاوش السفكة فمن افضته الا الامتصال :و اقا 
سمیت تلك الادض جرزا إذكانت كأنها تأ كل نبتها فلاتدع منه نابغة » ولا قترك 
طالمة » دنظير ذلك قولهم : آدض‌جداء دهی التی‌لاماء فیها تشبيهاً بالناقةالجداء 
التىلالين لها . 

و قوله تعالی :< تا کل منه آنعامهم دأنفسهم » إنما قدم الانعام هنا على 
الانفی لان الزرع لامصلح أو له إلا للانعام » وإنما بحدث الحب فى آخرأهره . 
وقال فی‌سود طه : « کلوا دادعوا أنعامكم » : 4ه ) لان الازواج من النبات أعم 
من الزدع ,د کثیرمنه بصلح للانسان فىأدل ظهوده مع أن الخطاب لهم فناسب 
أن بقدموا » وإنما ختم‌الابة بقوله تعالی :« آفلاتبسردن » تأ كيداً لقوله فى أول 
الاية : « أولم بردا » 

دمن المحتمل أن بكون فىتقديم الأنعام على أصحابها دلالة علی‌آن ليس 
للنای شىء فىتقديرهذا الرزق سوقه الله تعالى إليهم دإلى أتعامهم . . دانما هو 
من عند الله جل وعلا » وان‌الانعام والناس سواء فی‌الاحتاج إلىاللٌ عزوجل »د 
انهم انما برزقون كما ترؤق الانعام : « دمامن دابة فىالارض إلا على اله رزقهاء 

د:5) 
و قولهنعالى : « أفلاسصرون » تنبیه دتو بيخ وتخصيص هذه الا ية بالا بصاد 


دالابة السابقة بالسمم لما ان العلم باهلاك الامم الماضين إنما هو بالاخباد التی 


تنال من طریق السمع ٠‏ واما العلم سوق الامطاد إلى الارص الجرد د اخراج 
الزدع واغتذاء الانعام والانسان , فالطر بق إليه حاسة البصر . 
۳۸- ( و بقولون متى هذا الفتح ان کنتم صادقين ) 

EEE‏ جهالة اخرى عن المشر كين وهو إستعجالهم العذاب › و لما 
بتکر د صدوده منهم من التساوّل على طریق الاستهزاء والاستخفاف والسخر ية 
والتكذس عن موعد تحقيق ما بوعدون به من البعث دالحساب والجزاء إن كان 
صدفا ۳ استعملو | كلمة «الفتح» فی‌التساوّل عن بوم القيامة من قبي لالاستخفاف 
والسخر بةلان‌القر آن الکر بم‌بنذدهم فيه بالذل والخزى والعذاب , وهذابالنسبة 
و ( قل يوم الفتح لاینفع الذین کفروا ایمانهم ولاهم بنظر ون ) 

آمر من الله تعالی لنبيه ور بجواب عن استبصادهم البعث «الحساب 
والجزاء على طريق الانذادوالتو کید معا بان زلك ات فىاليوم الذی هوفی علم 
ان تعالى , وان ايمان الكافرين المكذبين فى ذلك اليوم وندمهم لن بجدیاهم ‏ 
و لن يكون لهم إمهال دفرصة اخرى »د فى دصف بوم القيامة بيوم الفتح 5 
للتحدى والاستخفاف لانه بوم فتح و تصر حقاً 

فجاء الجواب بما لاينتظره السائلون . . انهم کانوا لاینتظرون جواباً . .د 
إذاكان ثمة جواب» فلیکن مؤقتاً بالوقت‌الذی بقع فيه ما انذددا به » .متی‌هو ؟ 
ولم يجب القر آن على : « متی هو ؟ » وإنما اجاب على : « كيف هو ؟ دعلیا.ة 
صودة بقع ؟ آما دقوعه فه وأمر لاشك فيه . 

و امه الصودة التی بقع علیها فانها بلاء على المشر كين : بوم يقفون و جها 
لوجه بین ددى هذا اليوم للحساب والجزاء . . حيث لابقبل منهم ایمان فى هذا 
اليوم , ولايؤخر حسابهم لیوم آخر» حتى يصلحوا ما أفسدوا ,. « ولاه ينظردن » 
فقد انتهی اجلهم و طو ت صحف أعمالهم > على ماضمت عليه من كفر و ضلال » من 


تمرد د لجاج » دمن معصية دطفيان . 

ان قسئل : كيف ينطبققوله تعالى : « قل يوم الفتح . . » جواباً عن.- 
سئوالهم عن وقت الفتح » دهوبوم الفسل دالقضاء بين المؤمنين «الکافر ین » بين 
المتقین دالفجاد » بي نالمصلحين المفلحین, والمفسدين الکاذبین » وبي نالمحقين 
واللمظلين تل یوم اهب و كف طا ره ماسم راا 

تجیب : لماکان سئوالهم ذلك‌سنوال تکذیب وإستهزاء » سئوال استخفاف 
دسخربة بیوم البعث و الجز اءلاسئو ال إستفهام اجیبوا بالتهدید وا لتندیدالمطایق 
للتكذس والاستهزاء لاببيان حقيقة الوقت » فكأنهقيل لهم : لاتستهزافكاأ ناب 
وقد حصلتم فی‌ذلك اليوم » د آمنتم فلم بنفعكم الایمان ,واستنظرتم فلم تنظروا. 

وان تسل : وعلى قول من فسر«الفتح» بفتح مكة أو یفتح‌یوم بدد» كيف 
وجه الجو اب عن قوله تعالی :< قل بوم الفتح الذین کفروا » الابة . 

وقد نف بعض الکفار ايمانهم فى ذينك الوم کالطلقاء الذین آمنوا؟ 

نجیب : المراد ان المقتولین منهملامنفمهم ابمانهم فی‌حال القتل كما ام 
نفع فرعون ایمانه عند إدداك الغرق . 
۰- ( فاعر ض عنهم وانتظر انهم منتظر ون ) 

أمرمنالنه تعالی لنبیه ر بالاعراض عن المشر کین المکذبین بالبعث 
والجزاء وبأن بذرهم دماهم فيه ضلال , دلاببالی بموقفهم من غير أن بنقطع عن 
إنذادهم » وإنما هواسلوبی بقصد تثبيت النبی 7 دتسلیته » و دعوتهإلى عدم 
الاغتمام لمو قفهم. | نتظاد النصرة5 الفتحعليهم كماانهم كانوافى | نتظاد] نقطا عدا بر دعوة 
النبى الكريم با بالموت آدقتله مم اصر ادهم على غیهم دعنادهم . 

و هذه الا يه تختم السودة » وبهذا الامر القاطع تحسم الموقف بين النبی 
الكريم رلا وأهل الشرك من قومه . . انه بلغ دسالة دبه وبالغ فى ابلاغها .. 
سرا ودرا فلم بزدهم ذلك إلا عناداً وضلالا . . و إذن فليعر ض النبى داد 


۳ تفسیر البصا ثر E‏ 


عنهم » ولا بأبه لسفهائم » «لابقف عند ما یلقون إليه من أذى ولجاح دعناد . 
كما بقول تعالی : « خذ العفو آمر بالعرفداعرض عن الجاهلین »الاعر اف 
: ۱۹۹) 
ثم لینتظرحکم الله » دمایقضی بهبينه وبینهم » دلابعجل , فانهم منتظرون» 
لابملکون التحول عمایر يداي تعالی فیهم .. 


E‏ سورة السجدة اج 


ل الاعجاز » 


و من وجوه إعجاز هذه السودة ما جاء فى قوله تعالی : « الله الذى خلق 
السموات والادض و ما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ‏ وجعل لكم 
السمع والابصار والافئدة قليلاً ما تشکرون » : ۶ 4 ) مما بتعلق بستن‌الکون 
و نواميس الطبيعة والافلاك » و بخلق الانسان الاول و ذديته مما لا سبیل إلى 
العلم به فی ندء الاسلام إلا من ناحبة الو حی السماوى والشوء . .. و قد كانت 
الجزيرة العربية بعيدة عما كان بيو نان من بعض تلك العلوم ناقصة غير تامة. 

د أها ما أخبر به القرآن الكريم لم بتضح إلا بعد توفر العلوم و كثرة 
الا كتشافات والاختراعات ..٠‏ وسيةضح ها لم بتضح بعد من آخباده و 
القر آن‌الکریم بالحزم فى إخباده عن:لكالامور . . . فصر ح ببعضها حيث بحسن 
التصريح » د أشاد إلى بعضها حيث تحمد الاشادة » لان بعض هذه الاشياء مما 
ستعصى على عقول أهل ذلكالعصرء فكان من الرشد أن يشر إليها إشادة تتشح 
لاهل العصود المقبلة حين بتقدم العلم » و تكثر الا كتشافات... فما لاشك فيه 
ان هذه المعادف وتلل ّالعلوم متصلة بالوحی › ومقتسة من أنواره لان من يعرف 
تاديخ جزيرة العرب ‏ ولاسیما الحجاز ‏ لا بخطر بباله أن تكون تلك العلوم 
قد أخذت عن غير منبع الوحى . 

و من وجوه اعجازها : ما جاء فى قوله تعالى : « د لنذیشنهم منالعذاب 
الادنى ددن العذاب الاكبر ‏ و بقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادفین قل 


يوم الفتح لا بنقع الذين کفردا ایمانهم د لا هم بنظرون فاعرض عنهم و انتظر 
انهم منتظر ون » : ۱ ۳۰ ) و ذلك لما انطوت تلك الابات من الانباء والاخباد 
بالمغيبات مما لم يكن فكان كما قال و وقم كما أخبر » د لما فيها من كشف 
أسراد المشر كين د مقالتهم , و لا سبيل إلى ذلك غير طریق الوحى السماوى . 

و قد وعد اله تعالى فى تلك الابات دسوله وال والمؤمنين بالنصر على 
أعداءهم » والمؤمنون علىماهم عليه من قلة العدد والعدة , وقد وفى لنبيه تلو 
و للمومنین بوعده بوم بدد, و نصرهم على أعداءهم بفتح مكة » و قطع دابر 
المعاندین وخذلهم الذين ناووًا النبىالكر يم رح داستهزّا بنبوته واستخفوا 
بأمره , و سحر وا بما كان بعدهم من النصر والغلبة عليهم . . 

و کان تلك الاخباد فى ذمن لم بخطر فيه الا من الناس إنحطاط 
شو كة قريش » و إنكسار سلطان المشر كين » و ظهود النبى الكرهم تقو 
على المعاندین . 

قال الله تمالی : « د إذ بعد کم الله إحدى الطائفتین انها لکم و تود ون ان 
غير ذات الشوكة مکون لکم و بريد الله أن بحق الحق بکلماته و يقطع دابر 
الكافرين ‏ فاضربوا فوق الاعناق د اضربوا منهم كل بنان - ان تستفتحوا فقد 
جاء کم الفتح ‏ و ان الله مع المؤمئين » الانفال : ۷ - .)١9‏ 


« التكرار » 


إعلم أن ثلاث سود شتمل كل داحد منها على ثلاثين آبة : 
أخذها د سود اهدو ,اتاقهاك سورة املك تا ها سود الف : 
و نحن نشير فى المقام إلى سبع لغات ‏ أوددنا معاتيها اللغوية على سبيل 
الاستقصاء فى بحث اللغة ‏ جائت فى هذه السودة وفىغيرها من السودالقر نية : 
١‏ جاءت كلمة (الست) علىصيغها فی‌القر آن‌الکریم نحو: ثمان مرات : 
۱ - الاعراف : ۵۶) ۲ - بونس :۳ ) ۳ - هود : ۷) 4 - الفرقان : وه ) 
۵ - السجدة ٩ ) ٤‏ - ف : ۳۸ ) ۷ - الحجدید : ٤‏ ) ۸ - المحادله ٤:‏ ) . 
)» « (النسل) « » « : ادبع مرات : 
RID CLE ICE‏ حك اف OCDE‏ 
0#« ده (الللة) « » 3 ثلاث مرات : 
ات المؤمئون ع ؟١‏ )“ب الخد نع ) ۳ النود ۱۳ ): 
#* تالکش )9 د. <« : ثلاث مرات : 
كب الانتناء ۱۹۰ ) ادهش ۱2 ۳۱ ONT‏ 
ه « « (التحافی ) <« « 0 : مرع واحده : 
و هی فى سودة السحدة ١١:‏ ). 
۳ :6 ( المضاجع) , » : ثلاث مر ات : 


E و۱۱‎ TOE E S(O: ال ران‎ ١ 


اخدهناءت سيور لک تاهاب سو ا 

قال اله تعالى : « د قبل لهم ذوقوا عذاب الناد الذى كنتم به تكتابون » 
السجدة : ۲۰ ) و قال فى سودة سبأ : « و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب الناد 
التى كنتم بها تكذبون » : ۴۲ ) و ان القادیء الخبیر بری فى الآبتين فردقاً 
أدبعة : أو لها و ثانيها ‏ قوله : « قبل » مكان ٠‏ نقول » لسياق الغيبة فى سودة 
السجدة إلى تمام هذه الابة د عطف «قيل» على «اعيدوا» . ثالثها ‏ قوله : «لهم» 
بقل للذين لموا » لأقضاء شاف سوزءاسا التوضف: .اهاد قو له د فان 
الناد الذى » لان النار فى هذه السودة وقعت موقع الكنابة لتقدم ذكرهاء, 
والكنابات لاتوصف فوصفالعذاب » د فى سود سباً لم .يتقدم ذ کرالناد, فحسن 
وصف النار . 

قال الله تعالی :« كلما أدادوا أن بخرجوا منها اعيدوا فيها و قيل لهم 
ذوقوا عذاب الناد الذى كنتم به تكن بون » الجدة : ۲۰ ) وقال: « كلما أدادوا 
أن بخرجوا منها من غم اعیددا فيها و ذوقوا عذاب الحريق » الحج : ۲۲ ) فى 
الآ تبن فروق لابد من التدبر فيهما : 

منها : أضيف فى سودة الحج قوله تعالى : « من غم » لان المراد بالغم : 
هو الكرب والاخذ بالنفس حتى لا بجد صاحبه متنفساً ,و ما قبله من الابات 
بقتضى ذلك و هو قوله : « قطعت لهم ثياب من ناد إلى من حديد » فمن كان 
فى ثياب من نار و فوق دأسه حميم بذوب من‌حره أحشاء بطنه حتى بذوب ظاهر 
جلده , و عليه مو كلون بضر بون بمقامع من حديد كيف بجد سروراً ‏ أد بجد 
متنفساً من تلكالكرب التى عليه » ليس فىسودة السجدة من هذ! ذ کر, وانما 
قبلها : « فماواهم الناد كلما أدادوا أن بخرجوامنها اعدوا فها ». 

و منها : قوله تعالى : « د ذدقوا عذاب الحریق » فى سودة الحج , دقوله: 


د وقيل لهم ذدقوا الخ » على إضماد القول فىالاولى لطول الكلام بوصف العذاب, 
و إظهاده فى الثانية موافقة للقول قبله فی‌مواضم : منها ‏ « أم بقولون افتراه ‏ 
و قالوا ءإذا ضللنا - و قل بتوفا كم دحقالقول » د ليس فى سودة الحج شىء 
من ذلك . 

فال الله تمالی : « أدلم بهدلهم کم أعلكنا من قبلهم من القردن بمشون 
فى مسا کنهم ان فى ذلك لابات أفلا بسمعون » السجدة :۲۹ ) و قال : « آفلهم 
بهدلهم كم أهلكنا قبلهم من القردن یمشون فى مسا کنهم ان فى ذلك لابات 
لاولی النهی » طه : ۱۲۸ ) فى الآ تين فروق ثلائة : آحدها - جاءت الفاء فى 
سورة طه , دالواو فى سود السجدة . ثانبها - حذفت كلمة «من» فىسودة طهء 
وقد جاءت فى هذه السودة . و ذلك لان الفاء للتعقيب والاتصال بالاول , فطال 
الكلام , فحذفت «من» و أما الواو تدل على الاستئناف » و إثبات «من» مستثقل, 
و قد سبق الفرف , بين إثباتها و حذفها فى الكلام . 

مع أن الآ بة فىسودة طه فى سياق العموم والشمول , فلا بحتاج إلى من» 
تدل على التبعيض» د ان الابة فىهذهالسودة فی‌سیاقالخاعص من فصة بنى اسر ائيل 
فاقتضت « من » لذلك فتأمل جيداً و اغتنم جداً . 

ثالثها ‏ قوله تعالى : « أفلا بسمعون » فى هذه السودة و « لاولى النهى » 
فى سودة طه . للعموم دالخصوص اللذين أشرنا إليهما آنفاً . 


« التتاسب » 


إعلم أن البحث فى المقام على جهات ثلاث : 

أحدها ‏ التناسب بين هذه السودة دما قبلها نزولا . 

ثانها ‏ التناسب بينها وها قبلها مصحفاً . 

ثالثها ‏ التناسس بن أ بات هذه السودة نفسها . 

أما الاولى : لما نزلتهذهالسودةبعد سورة « المؤمئون » فالتناسب بينهما 
فمامود : 

أحدها ‏ لما جائت فی‌السودة السابقة تقر برات عن مشاهد قددة الله تعالى 
فى الكون وعنابته بالخلق وأفضالهعلى النای فيما جعل لهم فيه من منافم‌دسیره 
من وسائل شتى . . جائت هذه السودة لتقرر بعض | ثاد القددة الالهية فى هذا 
الوجود , دبيان أهمآمادعنايته بعباده من تنزيل القر آن الكريم وصلته بالوحى 
الالهى لتربية عباده دنيلهم إلىالكمال اللائق بهم بهذا الوحى . 

انيها ‏ لما جائت فی‌السودة السابقة قصص بعض الانبياء دمواقف أقوامهم 
بعد ذ کرصفات المومضن وهصير هم السعيد » جائت هذه السودة لتقرير موقف 
المشر كين وقريش فی‌الدعوة الحقة دمآ ل آمرهم . 

ثالئها ‏ لما اشير فى السودة السابقة إلى خلق الانسان من طين »د إلى 
مراحله الانسانيةفى خلقه , اشير فىهذه السودة إلى خلق الانسان الاو وزربته... 

دابعها ‏ اما جاء فى السو دة السابقة تهديد ووعيد بالمشر كين فى قولد 


تعالى :« قل رب ما ترنى مابوعدون_ وانا على ان نر مك ما نعدهم قاد ون 5 


جاء فىهذه السودة إستهزاء المشر كين بهذا التهديد دالوعيد معالاشادة 
إلى حتمية وقوع مادعدوا به فىقوله تعالى : « ويقولون متى هذا الفتح ‏ قل 
يوم الفتح _انهم منتظرون » ۲۸ -۰ ۳۰) وغيرها من التناسب , فعلى القادىالخبير 
التأمل فيهما . 

و أما الثانية : فان المناسة بن هذه السودة و ما قبلها (لقمان) مصحفاً 
فبوجوه : 

منها : ان ا تعالى لمادصف‌القر آن الكريم فی‌السودة السابقة بالحكمة 
وأشارفيها إلى من اتصف بها من عباده وهو لقمان الذى بشفی أن يكون للنای 
فيه اسوة حسنة , وذ کر آثاد الحكمة فی‌النفوس وفىالمجتمع البشرى أخذ فى 
هد لزع نوست وال كاب ال لر ا مو لیف امه إن 
الكمال المعنوی » وإلى السعادة والفلاح » مع الاشادة إلى ا ثادالکمال فى الحياة 
الدنيا من‌التذ کر والخشوع «التسبيح والدعاء والانفاق . . . 

دلی ما له فی‌الاخر:مما لاتعلمه نفس ؛ و لابخطر يبال 1 تقر به‌العیون 

ومنها . ان السودة السابقة ‏ لما جاء فيها من ذ کر الحكيم وخصاله - 
فهىكالتوطئّة اما بجبیء فی‌هذه السودةمن امرالامامة والقيادة الدشة » ومالاید 
ات ی تاکن 

ومنها : انال تعالى لما ذ کرفی‌السودةالسابقة دلائل التوحید ,وهوالاصل 
الاول من الاصول الاعتقادية الاسلامية » ثم ذ کر المعاد » و هوالاصل الاخر منها 
ذ کررفی‌هذه السودة اصنا خر وهو النبوة والوحی السماوی . 

ومنها : ان این تعالى لماعرف فىأول الودء السابقة : ان القرآن هدی 


ورحمه قال فى هذه العورة: أنه من رب العالمين و ذلك لان من عثر على کتاب 


بسئلأولاً : أنه فى أىعلم » فاذاقيل :انه فىالتفسير أوالحديث » بسئل :انه تصنيف 
أى شخص » ففى تخصيص دب العالمين بالمقام إشادة إلى أن كتاب دب العالمين 
لابد أن یکون فيه عجائب للعالمين » فترغب النفس فىمطالعته . 

ومنها : لما ختمت السودة السابقة بدلائل الالوهية دالر بوبية » إفتتحت 
هذه السودة أضاً بها فیشتمل كل واحد منهما علبها . . على طریقی التفصیل 
والاحمال . 

ومنها : لما جاء فى آخر السوهة السابقة ما استأثرالٌ جلد علا سلمه , و 
ليس لعلم الانسان إليه سبیل فی‌قوله تعالی : « ان اله عنده علم الساعة - إلى - 
ان انث عليم خبیر » من‌الامودالخمسة , جائت هذه السودة لنبانها وتقر بر‌ها. . . 
ور ها من المتاسات » فعلی القادی الخبیر التامل جداً ‏ 

و أما الغالثة : فان الله تعالى لما أشادإلى كمال علمه «غاية قدرته » و إلى 
جهل الانسان دعجزه بقوله تعالى :« ألم » بان فی‌هذا الوجود أسراد ألا بنال بها 
الانسان , د إن تقدام العلم » أخذ بأن هذا تنزيل من دب العالمين » ثم أشاد إلى 
أبعاد جهل الانسانعلىطريق الاضراب: جهله بالاسراد » دجهله بأن هذ!الكتاب 
وحى السماوى » دجهله بجهله , وعجزه عن الاتيان بمثله » ثم أضرب عن‌الانکاد 
إلى اثبات أنه الحق من ربك , دمن جاء به فهو رسول من ال تعالى مع الاشادة 
إلى حكمة التنزبل والرسالة بقوله تعالى :« تنزيل الكتاب ‏ إلى لعلهم 
بهتدون » : ۰۲ ۳) . 

لما ذكرعرض تنزبل الکتاب , و|دسال الرسول لفط و كان القوم‌الذین 
ادسل إليهم الر سول راز قوماً معهم‌الاصنام‌شر کونها باه سبحانه . ويعيددنها 
وبتخذدنها شفعاء و أولياء لهم أخذ بذ كر أدلة التوحید فى الخلق . د براهین 
الر بوبية لله تعالى وحده فى الآفاق والانفی » د آثادالقددة المطلقة الالهية فى 


هنا الو جود ¢ وعاده با وعامه ماکان وما یکون > A=)‏ بعصاده د تد مره 


فىأمره . . ليعرفوا بها حق الوهيته » ويميزوابها بين من ستحق هذا الوصف 
العظيم دمن لابستحقه مع تجهيل عبدة الاصنام فيماهم عليه والتنديد بهم بقوله 
تعالى : « الله الذى خلق السموات والادض - إلى قليلاً ماتشكرون » : 4 -4) 

قبل : والوجه فىن کرالاستواءعلی العرش بعد ذ كر خلق السمواتوالارض 
ان الكلام فى اختصاص الر بوبية دالالوهية باي وحده , و مجرد إستناد الخلقة 
إليه تعالى لاينفع فىإبطال ما بقول به الوئنية شيئاً , فانهم لا ينكرون إستناد 
الخلقة إليه وحده وإنما بقولون باستناد التدبير و هوالربوية للعالم إلى لهتهم 
ثم إختصاص الالوهية » وهى المعبودية بآلهتهم » دنه تعالى من الشأن انه رب 
الادباب و إله الا لهة . . . 

فكان هن الواجب عند إقامة الحجة لابطال قولهم أن ,بذك رأمر الخلقة ثم 
بتَعقي بأمر التدبير لمكان تلازمهما , وعدم إنفكاك أحدهما من الآخر<تى يكون 
موجد الأشياء وخالقها هوالذى بربها وبدیرآمر‌ها , فيكون رباً دحده و الها 
وحده كما انه موجد خالق 2حده . 

ولذلك بعینه ذ ك رأمرالتدبير بعد ذ كرالخلقة فىالابة التى نحن فيها إن 
قبل : « خاق السموات والارص وما بينهما فى ستة ایام ثم استوی على العرش ما 
لكم من‌ددنه من دلی «لاشفیم »فالولابة والشفاعة كالاستواء على العرش‌من‌شئون 
التديس . 

ان الل تعالى لما بسن النشأة الاولى » و أطواد هذه النشأة العجمية :أطوار 
قبل الجنين وأطوادالجنين » وأطوادالوجود كلها خادقة غيرهمألوف » وان كانت 
تتکردفی كل لحظة » وتقع أمام الانظادهالاسماع » ولكن الناس عنهاغافلونأخذ. 
ببيان إعتراض الناس على النشأة الاخرة , وشكهم فيهاء د بدأ هذا الشك و ذلك 
الاعتراض غرسن كل الغرابة تقو له تعالى : « وقالواء إذا ضللنا فى الارص ء إنا 
لفی خلق جديد » انهم ستبعدون أن بخلقهم اله تعالى خلقاً جديداً بعد موتهم 


ودفنهم وتحو ل أجسادهم إلى دفات بت فی‌الار ص ۰ وبختلط بذداتها ويضل فيها. 

وهم لاستبعدون غرابة أمام النشأة الاو لی لقد بد أخلةهم من طبن من هذه 
الارض التى بقولون : ان دفاتهم سيضل فيها د بختلط بها . فالنشاة الاخرة شبيهة 
بالنشأة الاه لى » ولمس فيها غریب ولاجديد. 

ثم بتن العلة مع الزيادة فى النعىعليهم والانكار لا رائهم بقو له تعالى : «بل 
هم بلقاء د بهم کافر ون » و من ثم بقو لون ما بقو لون . 

م رد عليهم مقالتهم, وشديد إستنكارهم » مع تهدبدهم وتخويفهم »دإشادة 
إلى أن القادد على الاما تة قاددعلى الاحياء بقوله تعالى :« قل بتوفا کم ملك 
الموت الخ € 006 

ان الله تعالى لما أشاه إلى مقالةالمشر كين فی‌البعث بعد الموت و کفرانهم 
بما أنعمهم اله جلوعلا وإنكادهم المعاد دالرد عليهم , أخذ ببيان أحوالهم عند 
البعث وال<ساب دالجزاء , و سئوالهم عندئذ والرد عليهم بانهم لوددوا إلى الدنيا 
لعاددا لمانهوا عنه لصميمهمعلى بقائهم على الكفروالنسيان بلقاء الاخرة » وعلى 
إذ المجرمون - إلى بما كنتمتعملون » :۱۲ - )١54‏ 

ان الل تعالى لما بسن سخافة عقائد المشر کین » وإنحطاط آفکاد الکافرین 
فى الحياةالدنيا وسو ءأحوالهم دهوانهم‌فی‌الاخر:أخذ ببیان‌حسن صفات‌المومنین» 
ومدیح خصال المخلصین‌فیالحياء الدنيا , وعلو درجاتهم فی‌الاخرة » مع الاشادة 
اساالی سوء عاقبة المتحرفین عن الفطرة البشربة » وإلى علل ذلك الفروق بتن 
الاحوال والماد بقوله تعالی : « إنما بومن بآياتنا ‏ إلى کنتم به تکذبون > : 
6 _ ۰( 1 

لم ا دو عد الکافر ين بعذاب الد نیا با لقمّل والس ¢ قبل عذاب وم 


بالنار ۰ ۳۳ الدنيا وہل هو ان الا خرة مع سان العله 6 3 ذ کر حال من فابل 


آبات اله‌تعالی بالاعراض على طريق العموم » بعد بيان حال من قابلها بالسجود 
والتسبيح والتحميدعلىطر ب قالخصوصمعالتهديد والوعيد بالانتقام من‌المعرضین 
المجر مین بقوله تعالى علی‌طریق التأ كيد بالقسم : « ولنذيقنهم من العذاب‌الادنی- 
إلى انا من المجرمين منتقمون »: ۲۱ - ۲۲) 

ان الل تعالى لما بسن فىأول السودة اصولاً ثلائة اعتقادية : من الرسالة 
والتوحيد والمعاد حسب ما اقتضته البلاغة والمقام » أعاد الكلام إلى تأ کید أصل 
الرسالة دمابه كمالها منالامامةمع تسليةللنبى الکریم دا وتهديدالمخالفين 
المعاندین بقوله تعالى : « ولقدآ قينا موسى الكتاب ‏ إلى افلا سمعون »: 
۳ - ۲۶) 

ثم آعاد أصل التوحيد, مم الایماء إلى دقوع البعث » مقردناً بالوعیدبقو له 
تعالى : « أولم قواقات إلى - آفلا سصر ون » : ۲۷) 

لما أوعدات تعالى المشر كين بالعذاب الادنى قبل العذاب الاك » آشاد 
إلى ماطلبوا عن وقت وقوعه على طريق الاستهزاء و السخربة » ثم أمر نبيه مر 
أن بجیبهم عن إستبعادهم على طریق التهديد والتوبيخ » ثم أمره بالاعراض‌عنهم؛ 
دانتظادالفتح بينه دبينهم مم الوعيد بقوله تعالى : « و بقولون متى هذا الفتح - 
إلى وانتظر انهم منتظرون 6 : ۲۸ _ ۳۰) 


2# الناسخ والمنسو خ والمحكم والمتشابه * 


فى المجمع و الجامع لاحکام القر آن : عن إبنءباس انه قال : ان قوله 
تعالی: «فاعر ضعنهم» : السجدة : ۳۰) منسوخ با ب ةالسيف: « فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدتموهم » التوبة : ۵ ) قيل: ان الا بة غيرمنسوخة إن قد بقع الاعراص 
مع الامر بالقتال كالهدنة و غيرها . 

أقول: ان آبة السجدة بصدد تيئيس للنبى الكريم بابي عن تأثير الدعوة 
الحقة فى عتاة قرش » و طفاء المشر كين لصميمهم على إدامة العتو دالطغیان . 
كما ان الابة بصدد تهدبدهم بعذاب قرهب تظراً لوقوعها بعد مقالتهم : « متى 
هذا الفتح إن كنتم صادقين » . 

مع أن الاعراض عنهم لابعنى أن ينقطع عن إنذادهم » د انما هو اسلوبى 
بقصد تثبيت النبى الكر يم رال و تسليته د دعوته إلى عدم الاغتمام لموقفهم . 

و قد دای بعض المفسرین : ان قوله تعالى : « فلا تعلم نفس ما اخفى لهم 
من قرة اعين جزاء بما كانوا بعملون » السجدء : ۱۷ ) من المتشابهات لما بینه 
د بين فوله تعالی : «د فيهاها تشتهیه الانفس و تلذ الاعین » الز خرف : ۷۱) 
من تناف. دلیس فى کلام‌التمالی اختلاف إلا أن نقول: ان‌الابة من‌المتشابهات... 

أقول: و ليس بين الآيتين شائية التنافى » فان معنى آبة السجدة : فلا 
تعلم نفس من النفوس فى الحياة الدنيا ما اخفى اله تعالى لهؤلاء المؤمنين فى 
الاخرة. .. د إن تعلم بعد أن دخلت فى الجنة كما بشير إليه آبة الزخرف : 


کما فی‌حدیت قدسی مأئود : بقول ا ال +« اعددت لعبادی الصالحين 
مالاعیندأت ولا اذن سمعت ولاخطر على قلس دشر » ای اعددت لعبادی لصا لین 
فى الاخرة مالاعین رات فى الحياة الدنيا ۳ 

دقال ال تمالی: « د اطيعوا الله د اطیعوا الرسول لعلكم ترحمون وسادعوا 
إلىمغفرة من ربكم وحنة عرضها السموات والارص اعدت للمتقين » العمران: 
۲ _ ۱۳۳ ) فاذا كان عر ضها السموات والارص لا «علمها نفس , فكيف تعلم 
طولها و ما فها؟ . 

وقد اجات نش الأفاسل هو اه ۲ به الو بان النومن نع من 
نعيم ا لجنة ما لم مكن یترقبه ولاکان يتصودهء فتقر عینه بتلك‌النعم الجسام التى 
منحه أب فوق ما كان مشتهیه ع و راد عما کان بتوقعه . 

و فى سودة الز خرف :« دفيها ما تشتهبه الانفس و تلن الاعین » فالاول : 
ما كان بتصوره من نعیم و بنتظرء » و إن كان قد أتى به متشابها كما قال تعالی : 
« واتوابه تفای » البقرة : ۲۵ ) والثانى : ما لم دكن بتوقعه > و ستقر عه 
و زمادة » دونس :۲۱ ) . 

أقول: و للکلام وجه مم التكلف , و لا حاجة لنا فى تفسیر هذه الابة 
إلى هذا التکلف, فتدیر و اغتنم جداً . 

و ذهب بعض المفسر.بن إلى أن قوله تعالى : « و لو شثنا لآتينا کل نفس 
هداها . . الابة » السجدة : ۱۳ ) من المتشابهات لما نرى سنها ونظيرهاء وبين 
قو له‌تمالی: « إناهديناه السبیل اما شا كرا د إها كفوراً » الانسان : ۳) و نظیر‌ها 
تناقضاً صر بحاً » فلا سبیل لنا إلى حل هذا التناقض إلا أن نقول : انها من 


المتشابهات لا يعلمها إلا الراسخون فى العلم . 


أقول: و نحن لا نرى تناقضاً فيهاء ولا انها من المتشابهات » حيث ان له 
تعالىهشيئتين ‏ علی‌ماستاتيك زبادة توضيح فى بحث مذهبى ان‌شاءالنة تعالی- : 
مشرئّة تکونة لا تتخلف عن المراد » د مشيئّة تشريعية قد تتخلف عن المراد 
من غير تناف بینهما . 

وان المراد بالمشيئة فی‌الطائفة الادلی منالابات هىالمشيئة التكوشية. 
وهنها آية السجدة »د فى الطائفة الثانية منها هى المشيئة التشر بعية . 

و معنی آبة السجدة : لو أددنا إجباد كل نفس على الهدى لفعلتا ؛ غير 
انه « لا اكراهء فىالدين » فان حكمة التكليف تقتضى منح المكلفين اختيادهم 

۱ ۱ 
فى الاهتداء والطاءة ‏ او الضلال دالمعصية د لو لا ذلك لم بحصل اختباد , ولا 
بتمیز الخبیث من‌الطیب, فالالجاء على الهدى بتنافی مع‌دادالتکلیف والاختبار . 
و قوله تعالی بعد ذلك : «ولکن حق القول منی لأملئن جهنم من‌الجنة «الناس 
أجمعين » لا بدل على أنه تعالی حتم عليهم الکفر دالعصیان لیدخلوا جهنم . 

و انما المعنی : ان انث تمالی حق القول منه أن لامکره احداً على الاسنان 
دالطاعة » بل بجعلهم مختادین فى الاهتداء والطاعة , و فى الضلال والمعصية 
تحقيقاً لحكمة التکلیف الذی هو الاختباد , و لا إختباد مع الالجاء , د من ثم 
فمنهم من بومن د منهم من كفي :« فمن شاء فلیژمن » د مين شاء فلیکفر » 
الکهف : ۲۹ ) . 

الامر الذی بؤدل فى نهابة المطاف إلى دخول كثير من الجنة والنای 
فى النار > د امتلاء جهنم من الطغاة المستبدين » من العصاة الكافر ين »د من 
البغاة المقافقين بسوء إختيادهم د قبح تصر فاتهم فى هذهالحياة الدنيا بدليلا لا ية 
قبلها : « ولو ترى إذا لمجرمون ناكسوا دؤدسهم عند دبهم دینا أبصرنا دسمعنا 

"فادجعنا نعمل صالحاً انا موقنون » . 


هذا إبداء مرير لغاية الندم علىمافرطوا فى جناي » الامرالذى مكشف 


بوضوح انه لم يكن إلجاء على كفر د لا | كراه على عصيان , د لا انه تعالى 
خلق احدا ليدخل جهنم د إنما بدخلها من استحقها بنفسه د | كتسبها بجهده 
و ألقى بيده إلى التهلكة . 

و تدل على ذلك الآبة التى بعدها : « فذدقوا بما نسيتم لقاء بومکم هذا 
انا فسينا کم وذو قوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون » إن تصرح بالقاء تبعاتالامر 
على عاتقهم , د انهم هم المسئودلین عن مو قفهم هذا الفضيح » د انهم المستحقون 
العقاب لسوء تصرفاتهم فى الحياة الدنيا » و تناسيهم لقاء يوم البعث والحساب 
والجزاء . فعلىذلك ليست الابة من المتشابهات علىمازعموا فتدبر دا غتنم جداً . 
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ل تحقیق فى الاقوال 4 


؟-( تنز بل الكتاب لا دیب فيه من رب العالمين ) 

فى « لا ديب فيه » أقوال : ١‏ قيل : أى لا امكان للريب فيه . ۲- قيل: 
ای لاديس فى أنه نزل من عندالل تعالى . ۳ - قيل : إن الجملة خبر » ومعناها 
النهى أى لا ترتابوا فيه . والريب أقبح الشك .  *‏ قيل : أى انه ذال الغك 
فى أنه کلام دبالعزة لعجزهم عن الاتيان بمثله علىهذا الاسلوب مجمل ا ومفصلاً 
محكمأومتشابهاً . ه ‏ قبل : أى لاشك فى هذا الكتاب للمهتدین » و إن كان 
قد إدتاب فيه الجهال والمنطلون لابعتد بهم لانه ليس بموضع دسة ولاشك لأنه 
الحق الذى نزل من عندالنه تعالى لا شبهة فيه . 

أقول: دالاخير هو المؤيد بالا بات الكريمة ٠‏ 
۳- (أم .بقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما آتاهم من 
نذ.بر من قبلك لعلهم .بهتدون ) 

فی‌المراد من « قوماً » أقوال : ۱ - عن إبنعباس ومقاتل: هم آهلالفترة 
بين عيسى د محمد راا فكانوا كأنهم فى غفلة عما لزمهم منحق نعم الله تعالى 
عليهم » و ما خلقهم له من العبادة . 

وف استشكل عليه بعض المفسر بن : بان معنی الفمّرة هو عدم إنبعاث نبی 
له شربعة و کتاب, و اما الفترة عن مطلق النبوة فلم تسلم ما وخلو جميع 
الزمان د هو قريب من ستة قرون من النبى مطلقاً . 


"-قيل: همقر بش إذكانوا امة ية لمبأتهم نذيرهن قبل نبينا محمد 7 
و إن أتى غيرهم من قبائل العرب مثل خالد بن سنان العبسى و حنظلة على ما 
فى بعض الروایات ... 

۳ - قيل : كانت الحجة ثابتة لله تعالى عليهم بانذاد من تقدم من الرسل, 
و ان لم يروا تسوا ٠‏ و ینددج فيهم ُهل الکتاب إن صدق علیهم انه لم باتهم 
نذير بعد ضلالهم سوى محمد رال و لو لم يندرجوا لم يض › فان تخصيص 
قوم بالذ کر لابدل على نفى ما عداهم كقوله تعالى: « وأنذر عشيرتكالاقربين » . 

أقول: و على الثانى جمهود المحققين . 
ه ‏ ( بدبر الامر من السماء الى الارض ثم _بعر ج اليه فى بوم كان مقداره 
آلف سنة مما تعدون ) 

وقد إختلفت الاقوال و كثرت و إختلطت فىالابة الكريمة إلى أن انتهی 
القول بتشابهها أخيراء و نحن شير إلى آهمها و إلى ما اخترفاه . 

۱- عن إبن عباس : أى يدبرالله تعالی أمر الدنياء فينزل القضاء والتدبير 
والقدد كلها من السماء إلى الارضص لكل نوم من ایام ار حل و علا و هو أل 
سنة » ثم يصعد إليه مكتوباً فى السحف فى کل جزء من أجزاء ذلك‌البوم الخ . . 
ثم يدبر الامر ليوم آخر مثله د هلم جر أ أو ينزل الوحى هع جبرائیل » ثم 
برجع إليه ما كان من قبول الوحى و دده مع جبرائيل أيضا ‏ د برجم الامر 
و یمود التدبیر إلىالله بعد إنقضاء الدنيا د فنائها حتى يقطع أمر الامراء وحكم 
ا لتق اه بالقفييى قن و كان مق اد | له د غو تاعاس 
فالمدة المذكودة مدة يوم القيامة إلى أن ستقر الخلق فى الدادين . 

ابقل أى قفا اهر النانا اد کر ككل فاته عو كل ال اچ الود 
وميكائيلء فانه مو كل بالقطر والماء , وهل كالموت. فاته مو كل بقيضالادواح, 
و إسرافيل» فانه ينزل بالاهر عليهم . 


۳ تفسير البصاً ثر E‏ 


© قل : ان اله جل د علا OTT‏ الارض بالملائكة 
3 تعرج إليهالملائكة فى بوم كاتا مقداده الف‌سنة فق دام الدذیا, فتسير الملائكة 
فى بوم واحد سیر ألف سنة إذا ساد غير الملائكة من بتى اذم:. والمزاذ بالامر 
هو الشأن دون الامر المقابل للنهى . قيل : ان العرش موضم التدبير كما ان 
ما دون العرش هوضم التفصيل قال الله تعالى :« ثم استوى على العرش و سخر 
الشمس والقمر كل بحری لأجا ل مسمی يدير الامر بفصل الا بات » و ما دون 
السموات موضم التصريف قال اله سبحانه : « و لقد صر فناه بينهم لیذ کرو۱». 

فالمراد بالسماء هنا إشادة إلى متنزل هذا الامر المدبر › و هو العرش 
من سلطان عال متمكن . والمراد بالارض إشادة إلى ما بقضى به الله تعالى ذ 
شأن النای » و ما يتصل بعالمهم الادضی » فانهم كانوا مخاطبين بهذا و مدعوين 
إلى النظر فيه د تلقى العبرة منه . 

دقیل : إن المراد بالسماء مقام القرب الذى ينتهى إليه أزمة الامود دون 
السماء بمعنی جهة العلو أو ناحية من نواحى العالم الجسمانی » فان الامر قد 
دصف قبل العروح بالنزدل » فظاهر العروج انه صعود من الطريق السی نز ل 

منها ‏ و لم بذ کر هناك الا علو و هو السماء , و سفل و هو الادص , و نزول و 
عردج » فالنزول من السماء والعروج إلى الله تعالى مشعر بأن السماء هو مقام 
الحضود الذى بصدر همه تدبير الامر او ان موطن es‏ الادضی هو السماء 
واه المحيط بكل شىء ينل التدبير الادضى من هذا الموطن . قيل : و لمل 
هذا هوالاقرب إلىالفهم بالنظر إلىقوله تعالى: « و اوحى فى كل سماء أمرها » 
فصلت :۱۴۰ ) 

وقمل: ار ند بالسماء جنسها فتشمل الجمع و اد ید بالادص‌جنها فتشمل 
جميع ادضی السبم - ٤‏ - قيل ی ام ای د طلوعها ی واه 
دجوعها إلى موضعها من الطلوع فى بوم كان مقداده فى المسافة ألف سنة . 


۵ قبل : أى يدير المأمود به من الطاعات والاعمال الصالحة نز لهمديراً 
من‌السماء إلى الارض ثم بعرج إليه ذلك الامر فى بوم طويل , وهذا کناية عن 
قلة الاخلاص لانه لابوصف بالصعود » دلابقوی على العردج إلا العمل الخالص. 
قبل : بو بد هذا التفسيرقوله تعالى فيما يعد : « قلىلاً ماتشكرون 6. 

۳ عن میحا هد : ای ان أ تعالی ید بر آلاهن ۰ هصی امر کل شىء لألف 
شنم فى بوم و احد م املقمه إلىملائكته , قافا ميك الف سنة قضى لا اف سنه‌اخری 
ثم كذلك ابدا . 

لا قىل : ای خلقهما دما بینهما فى هذه المدة بدیرالامود كلها و بقددها 
على چست إدادته فما سن السماء والارض 6 و نز له ضيبم الملك إل ىالارض 1 

۸ قيل : أى بدیرآمرالدنیا إلى أن تقوم الساعة ثم يصير الامر كله إليه 
ليحكم فه فى دوم مقداده ألف تشه فنا كنا تعدا ه فى هذه الدنيا ¢ و المر ادیالالف 
الزمن المتطاول › ولس المقصد منه حقيقة العدد أذ هو عند العر ب منتهى 
المراتب العددية , وأقصى غاباتها , و ليس هناك مرتبة فوقه لا ما يتفرع منه 
من أعداد هر اتبهاء وان العرب تصف أيام المکرده بالطول » وأيام السرود بالقصی. 

d۹‏ قىل . أى ودر الامرم نالسماء ك ا۷رص هدوم الد تا ¢ م رر جع الاهر 
والتدبير إلى اله فى بوم كان مقداده ألف سنة مما تعدأون فى الدنيا» دفى سودة 
المعادج : « خمسين آلف‌سنة » دهوبوم القيامة لشدة أهواله بالنسبة إلىالكافر , 
وأما المؤمن فيكون أخف عليه من صلاة مكتوية يصليها فىالدنيا . 

أقول : والثالك هوالانسب‌بظاهی السياق من ذ كر خلق هذا العالموالتدبير 
فى اهره . 

و فى قو له نعالى  :‏ ثم عر إليه » أقوال “اد عن ی بن سلام : آن 
حمر يل صعد إلى السماء بعد نزدله بالوحى . و قل : إلى سددة المنتهى فانه 
إليها رس تع ما دصعد به من الارص > 2 منها دل ما هبط به إليها 3 أن درخ 


المنتهى منتهی سيره فی‌النز ول والعردج . 

۲ عن النقاش : هوالملك الذى يد بر الاهر من‌السماء إلى الادض . ۳ ب 
قيل : أى برجم ذلك الامر والتدبير إلىالله تعالى بعد إنقضاء الدنيا فى يوم كان 
مقداده ألف سنة وهوبوم القيامة . فعروج الامر إلى الله تعالى هو دجوعه إليهبعد 
أن وقم على ها أداده الل تعالى » فيعلمه على دقع »د هذا العلم ليس بحادث» و 
إنما هوعلم‌قدیم لامورحادثة »فكل الامورتصددعن الله ثم تعود إليه بعد أندادت 
دودتها المقددة لها كما قال جلوعلا : « الا إلى ار تصر الامور »الشورى ۵۳). 

6 عن مجاهد : أى بعرج التدبیر الذی ديره الله تعالی البه جلوعلا . و 
قبل : إلى السماء . و قل : إلى المکان الذی كان قبل نزوله . 5 عن این شجرء 
: أى ان أخبادأهل الارض تصعد إلى السماء مع حملتها من الملائكة . و قيل : 
إلىالل تعالی . وقيل إلى المكان الذى أمرهالل تعالى أن بصعد اليه . وقيل : إلى 
الموضع الذى أمره بالعروج إليه كقول ابراهيم لا : « انى ذاهب إلى دبی 
سیهدین » أى إلى أدض الشام التى أمرنى دبى بالذهاب إليها , ولم يكن ال 
سبحانه بالشام . 

آقرل : والمالث هوالمو ید بالرواية الأتبة فانتظ . 

وفى «بوم» أقوال : ١‏ عنإبن عباس ومجاهد وقتادة دالنحاك و عكرمة و 
الحسن والجبائی : ان الامر الذی ینز من السماء إلى الارض » والامر الذی 
يصعد من الارض إلى السماء فی‌بوم واحد . وقد دذلك آلف سنة مما تعد ون من 
آیام الدنيا » فان البعد بين السماء والادض خمس مأة عام » فالنزول والسعود 
يصيران ألف سنة . ففىالابة تحدیداما بين السماء والارض من البعد . والدليل 
على ذلك ان الله تعالى لما ذ کر خلق السموات والارض وما بيئهما » فحد د البعد 
والمسافة سنهما . 


"- قيل : ان هذا اليوم عبادة عن زمان بتقد ديألف سنة من سنى العالم, 


و الس سوم فتوعن تهادا سن للقن لان ذلك لمن عندالل تعالى . وان العرب 
قوس غ عدا و الم الى :دان اذ فان جد الاير الستاه إل 
الارف ثم بعرج إليدفى بوم منالايام الستة التى خلق فيهن الخلق, د كان مقداد 
ذلك اليوم ألف سنة مما تعد ون من أيامكم . . . عن الضحاك أيضاً . 

۳ عن این عباس : انه قال : ما آددی ماهذا اليوم » فاكره أن أقول فيه : 
مالاأعلم . ۴- قيل : اديد باليوم هنا الوقت لأن اليوم فى اللغة بمعنى الوقت . 
والمعنى : تعرج الملائكة إلى المكان الذى أمرهم الله تعالى أن تعرج إليه فى 
و فت کان ةا ل 

وقيل : دلماكان المراد بالسماء هوعالم القرب والحضود وهو ممالاسیل 
للز مان البه - كان المراد انه‌فی دعاء دظرف لوطبق على مقدار حر كةالحوادث 
وزمانها فی‌الارض كان مقدادهألف سنة » فان من المسلّمان الزمان الذی يقد ده 
ما تعد ه من الليل والنهاد دالشهوددالسنین لابتجاوزالعالم الأدضی . 

۵ عن عكرمة آضا : أى فی‌بوم منأيام الاخرءکان مقداده آلف سنة مما 
تعدون من ایام الآ خرة . وقال : ان اليوم فى سودة ۲لمعادج عبادة عن أول ایام 
الدنیا إلى إنقضائها » وانها خسون ألف سنة » لابددی أحد کم مضى» و کم بقی 
إلا ايه تعالى . 

ع قيل : لوأدادالته تعالى على الكافر ين اجع لاله ذلك اليوم مقدارخمسين 
ألف سنة فان المقامات فى ,وم القيامة مختلفة . ۷- قيل : ان مسافة الصمود 
والنرزول إلى السماء الدنيا فى بوم واحد للملكمقدارمسيرة ألف سنة لغير الملك 
فرق انمه وان مشاه لناعة ندا سيره خهمية الت اة و فل انث 
تسه پل ول وار وو الو امه مه شاب 

4 قيل : ان البوم هوو حدة من وحدات الزمن عندالنای فی‌هذه الدنيا , 


و هو محدود بأدبع دعشرین ساعة . تدور فيها الارص دودح کاملة حول الشمس‌من 


الغرب إلى الشرق . وقد ودد فی‌القر آن الكريم موازنة بين أيام الدنيا هذه ,و 
أنام اخرى عندالنه تعالی , فكان من تلك الابام ما بوازی ألف سنة من أيام دنيانا 
كما بقول اند تعالى فىهذه الابة »وفى قوله : « وستعجلو نك بالعذاب ولن بخلف 
اي وعده وان و عند ريك كألف سنة مماتعدون » الحج : 4۷) 

وجاء فى موضم آخرمن القر آن الكريم » أن من الأيام عنداله تعالى ما 
بعدل خمسین ألف سنة من أبامنا . . كقوله : « تعرج الملائكة دالروح إليه فى 
بوم‌کان مقداره خمسين ألف سنة» المعادج : 4) وهناك أيام تعدل مالاحصرله‌من 
أبامنا فی‌دنبانا هذه . 

فتأو یل هذا الوم الذی مقداده آلف سنة , والبوم الذی مقداده خمسون 
ألف سنة : هوأن هذین الیومین‌بوقتان دورتین من دورات الأجرام السمادية فى 
أفلاكها , وأن اليوم الذى مقداده آلف سنة من أبام الارض هو موم كو کب من 
الکوا کب‌السماوية » حيث تتم دوزته‌فی‌فلکه فى ألف سنة . . ويمكن أن یکون 
هذا الکوا کب فی‌السماء الدنيا . . ويكون فىالحديث عن هذا الکو کب أوعن 
يومه دطوله بالنسبة ليوم الارض ‏ اشادة إلى قصر الحياة على هذه الادض » ومع 
هذا ء فان الناس بستعجلون مقامهم فيها . وستحثون مطاباهم للار تحال‌عنها . 

وإذاكان فىالكوا كب مايتم دودته فى بوم مثل فلك الادض , دكان فيها ما 
يتم دودته فىألفسنة » مثل كثيرمن الکوا کب - فان هناك من الكوا كبمايتم 
دودته فىخمسين ألف سنة . . وهناك مایتم دودة فى آلاف آلاف من السنين . 
فهناك أيام كثيرة فىعلم الل تعالى » لدورات الکوا کب دالنجوم المبثوثةفىملك 
الله تعالى . . ولعل هذا هوالستر فى تنكير « بوم » فىالمواضع الثلائة التى جاء 
فنها تحدید الزمن الومی بالف ستة , خسن الف سنة :فكل بوم منها اهو 
بعض أيام الله تعالى » فلله جلوعلا أياملاتحصى فی‌النظام الذی أقام عليه حر کات 
الکوا کب والنجوم التى لابعلمها إلا الل تعالى . 


أقول : وعلى الخامی أكثر المفسر بن . 

وفی‌قوله تعالى : «کان مقداده ألفسنة » أقوال : ١‏ عن مجاهد : أىكان 
مقداد ذلك التديير ألف سنة من سنی الدنيا أى یقضی كل شىء لألف سنة فى بوم 
واحد . ثم بلقيه إلى ملاشکته » فاذامضت قضی لألف سنة اخرى ثم كذلك أبداً . 
وقیل :ان النه تعالى بدیرالامرمن‌السماء إلى الارض فى بوم كان مقدادذلكالتديس 
لف‌سنة‌مماتعدون‌من أيامالدنياءثم بعر ج] لیه‌ذلك التدبیر الذىدبرهبيومواحد. وقيل 
:ثم يمر ج] ليهذ لك التدبير الذىد بره بألفسنةفالتدبير و العروج كل واحدألفسنة . 

۲- قل : أىكان مقدادالعروج إلى السماء . والمعنى : ان الله تعالى يدير 
أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة ثم يعرج هذا الامر إلىالله تعالى فيحكم فیه‌فی‌بوم 
كان مقدادالعروج آلف‌سنة . *- عن این عباس والضحاك : أىكان مقداد المروج 
لو ساره غير الملك لكان ألف سنة لان النزول خمسمأة سنة » والصعود خمسمأة 
سنة . فجبرئيل لسرعة سيره بقطع مسيرة ألف سنة فى يوم من أرناسكم . 

5- عن قتادة والسدى : ان الملك ينزل وصعد فىبومكان مقدادهذاالوم 
ألف سنة » فركون مقدارنزوله خمسماةسنة ,ومقدارصعوده خمسمأة سئةءفالملك 
يقطع هذا المسیرفی‌بوم واحد من أيامنا . 

۵ قىل : ان هذا المقدارهل هومقدادالنزول «اللت والعروج أو مقداد 
مجموع النزول والعروج دون اللبث أو مقداد کل واحد من النزول والعروج 
أومقداد نفس العروج فقط بناء على أن « فى بوم »قيد لقوله : « بعرج إليه »فقط 
كما وقع فىقوله :« تعرج الملائكة دالروح إليه فى بوم كان مقداده خمسين 
ألف سنة » المعارج : ۴) 

ثم على تقدير کون الظرف قیداللعروح‌هل العروج مطلق عرد جالحوادث 
إلى الله أوالعروج يوم القيامة , وهومقداد بوم القيامة , و آما کونه خمسین آلف 
سنة» فهو بالنسبة إلى الکافرمن حبت الشقةأو ان الالف سنة مقدار مشهدمنمشاهد 


اا وغو ون فا > کل مو قف قن اذ لسك 

ثم المراد بقوله : « مقداره ألف سنة » هل هوالتحديد حقيقة أو المراد 
مجر دالتكثير » وتحديد البعد بالالفمن باب المبالغة بعندم إمكان وصولالانسان 
الها لوسافر كما فی‌قوله : « بود آحدهم لو يع الخ سنة » البقرة : 95) أى 
بعمرعمراً طويلاً جدا وان‌کان هذا الاحتمال بعيداً من الساق . 

قبل : والابة ‏ كما ترى- تحتمل الاحتمالات جميعاً > دلکل منها وجه . 
والاقرب من بینها إلى الذهن کون < فى يوم » قيداً لقوله : « ثم بسرج إليه » و 
کون المراد بيوم عروج الامر مشهداً من خمسين مشهداً من مشاهد بوم القيامة 
دالله أعلم . ١‏ عن إبن زيد : أى مقدادمابين الادض حين بصرج إليه إلى أن 
ببلغ عروجه ألف سنة » دهذا مقدادذلك المعراج فى ذلك اليوم حين بعر ج‌البه. 

۷- قيل : أنه إشادة إلى نفوذالامر » فان نفاذ الامر كلماكان فىهدةأ كثر 
كان حاله أعلى . أى بدبرالامرفی‌زمان يوم من هألف سنة » فكم کون شهر عنه, 
و كم یکون سنة منه ۰ کم یکون دهرهئه, فلافرق على هذا بين ألف سنة و 
بين خمسين ألف سنة كما فی‌سودة المعادج . 

۸ قيل : ان هذه عبادةعن الشدة وإستطالة آهلها إياها كالعادة فىإستطالة 
ایام الشدة دالحزن , دإستقصاد أيام الراحة والسرود . ۸ قل 
اليوم الذی برجم الأمر المدیر إلى الل تعالی ألف سنة . 

أقول : والاخرهو ا لاش و ای تعالی هواعلم 
7 ( الذى أحسن كل شى عخلقهو بدأ خلق الانسان من طين ) 

فىفولهتعالى : « أحسن كل شیءخلقه » أقوال : ١‏ عن إين عباس دمجاهد 
دعکرمة : أى أتقن کل شىء< أحكمه من جهة ماهو لمقاصدء التى اد يد بها فجعل 
كل شىء خاقه حسناً حتى جعل الکلب فى خلقه حسناً ۸ فأحکم کل شی ءخلقه, 
د جاء به على ما أداد ولم بتغيرعنإدادته . والمعنى : انه أحسن خلقه من جهة 


0 ای مقدار هنا 


الحكمة »فكل شىء خلقه وأوجده , فه وجه من وجوه الحكمة تحسنه . 

۲- عن مجاهد أيضاً : أى أحصى كل شىءخلقه ,ولم بخلق‌الانسان علی‌خلق 
البهيمة, و لاخلق البهیمة على خلق الانسان."-قيل:أى حسّن خلق كلشىءثم اعطى کل 
شىء خلقه فهدى , ولم بجمل خلق البهائم فى خلق الانسان ولا المكس .فلو 
تصورت مثلا ان للفيل مثل رأس الحمادء و للجمل مثل رأس الأسد » و للانسان 
كل راس الحمار لوجدت فى ذلك نقصاً کر | وعدم تناس وإنسجام »لكنك إذا 
علمت أن طول عنق الجمل وشق‌شنته لسهولة تنادل الكلا آثناء‌السیرء وا نالفل 
لولاخرطومه الطو بل لما استطاع أن يبرك بجسمه الکبیر لتناول طعامه و شرابه 
لعلمت ان كلذ لكصنع الله تعالى ا لذى أ تقن كل شىء › فشبادك ا أحسن الخالقین. 

4 قيل : أى أعلم تعالى د أفهم کل شىء خلقه بأن الانسان إنسان فى بدء 
خلقته والفرس فرس والحمارحمار كذلك . . فكل موجود فهومستقل فى خلقه 
من غير إشتقاف حيوان من حيوان كماتوهم بعضمن لابری بين نفسه والقردة فرقاً 
فهوزهرة القرود لاشأن له فهووهی . 

فل باق کل ضرع كلع هين الات اعد اعم أن مان شلف و 
دال على خالقه . 5 عن فتادة : أى أحسن ل شىء خلقه حسن على نحوماخلق. 
ل عن مقاتل والسدى : أى ان الله تعالى عَلم كيف بخلق کل شىء قبلأن بخلقه 
منغيرأن بعلمه أحد من قولهم کته كذ انس 

أقول : ولكل وجه من غير تناف بيئها . 

۹ ) ثم سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم المع والابصار والافئدة 
قلیلا ما نشکر ون ) 

فى « الافئدة » أقوال ١:‏ قيل : الافئدة : القلوب »دهی جمم الفؤاد بمعنى 
القلب » وهی للفکر بات آعم من الادداکات الجز ثية الخبالية والكلية المقلية .۲ 
قبل : الافئده : العقول . ۳ قل : الافئدة : هى الحواس الباطنة كالقوة المتخلة 


والواهمة والحافظة وما الها . . . 

اقول: و على الادل جمهود المحققين , والانسب بمعناها اللغوبة على أن 
الفؤاد هو القلب لكن يقال له : فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التوقد » بقال : فأدت 
اللحم : شوبته » د لحم فيد : مشوى . و ان تخصيص الافشدة تنبيه على فرط 
تأثير له . 

۰ _ ( و قالوا عاذا ضللنا فى الارض ءانا لفى خلق جدبد بل هم بلقاء 
د بهم كافرون ) 

فى « ضللنا » آقوال : ١‏ عن مجاهد والضحاك و قتادة : أى هلکناه بطلنا 
وصرنا تراباً من‌ضل الماء فىاللبن إذا ذهب . د أضلّه : آضاعه و أهلكه . و بقال: 
أضللت بعيرى : إذا ذهب منك » دضللتالمسجد والداد : إذا لم تعرف موضعهما 
و كذلك كل شىء هقيم لا بهتدی له . ۲ - قيل : أى خفينا . والعرب تقول 
للشىء عليه غيره حتى خفى فيه أثره : قد ضل . ۳ - عن قطرب : أى غبنا فى 
الارض . يقال : أضل الميت : إذا دفن . 

أقول: دالمعانى متقارب . 

و فى « بلقاء دبهم » أقوال: ١‏ قيل : أى بلقاء جزاء دبهم و حسابه » إذ 
ليس لهم جحود قددةال تعالى على الاعادة لانهم بعتر فون بقددته, ولكنهم اعتقدوا 
ان لا حساب ولا جزاء بعد الموت . د انهم لا يلقوت الله تعالى » فكفر وا بالبعث 
حذداً من عقابه و خوف محازاته ]باهم على کفر هم و عصيانهم إناه جل وعلا فهم 
من اج ذلك جحد والقاء جزاء دبهم بوم الحساب . 

۲ - قيل : أى بلقاء الجنة . ۳ قيل : بلقاء البعث . ؛ - لما كانت الاخرة 
مجردة عنالجهل والجمود » فهى قر ببة من الله تعالى لخلوها عن عوادض دنيوية, 
دلذاك تعبر بلقاء کان من ذهب من الدنيا إلى الآخرة بقرب منه تعالى بحيث 
بلافيد سبحانه و إن لا بلاقیه . و قيل : اما كانت الاخرة أقرب من الله تعالى من 


الدنيا , فخروح الانان من الدنيا و مجیثه بالآخرة كأنه بلاقه سبحانه . 

أقو ل: دالثالك هو المؤيد بالروابة الآتية فانتظر . 

۳- ( ولو نرى اذ المجر مون ناكسوا دق سهم عندد بهم ر بنا أبصر ناو سمعنا 
فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون ) 

فى « ترى » أقوال : ١‏ عن الزجاج : هذا خطاب للنبى الکریم ود 
وان مخاطته مخاطبة لامته . والمعنى: ولوترى با محمد راا منكرى البعث 
يوم القيامة لرایت‌العجب . ۲ قيل: خطاب لكل من له أهليةالخطاب. والمعنى: 
انها الانسان . 

۳- عن آبی العباى : خطاب لكل مجرم شکرالبعث والحساب والجزاء . 
والمعنی با محمد ردنر قل للمجرم : د لو تری إن المجرمون نا كدو دوسهم 
عند د بهم لندمت على ما كان منك . 

أقول: د على الاول أكثر المفسر بن د هو الظاهر . 

و دا انم تا شاه اال »ان فيل أ هونا لاعن وهنا 
الحق . ۲ قبل : أى ابض نا صدق هأ انگ من البعث » و صدق وعدك و وعيدك 
من الحساب والجزاء , د سمعنا تصدیق دسلك فيما كذبناهم فيه. ۳ - قيل: أى 
اناكنا بمنزلة العمى فقد أبصرناء و بمنزلة الصم فىالدنيا فسمعنا فى الاخرة . 

3 قل:أى اين دالمشاهدة » و سمعنا بالطاعة . ه ‏ قیل : أى دبنا 
لك الحححة , فقد وا رسلك , و عجائب خلةك فى الدنياء و سمعنا كلامهم 
قلا حجه أنا » فهذا اعتراف منهم . قيل : ا اضرا ما کنا شا کین فى وقوعه 
من عقابك أهل معاصيك , وسمعنا منك تصديق رسلك و ما تأمرنا به فى الدنيا . 

أقول: دالثانى هو الانسب بظاهر السياق من غير تناف بينه وبين الاقوال 
الاخر فتدير جيداً . وفى د انا موقنون » أقوال : ١‏ عن النقاش: أىانا مصدقون 


بالا خر ة والیعت «الحساب والحزاء. ۲ - عن بحبى بن سلام: أى موقنو نبالذى 


جاء به محمد إا وانه حق . وصفوا أنفسهم بالايمان ومذ طمعا فيما طلبوه 
من إدجاعهم إلى الدنیا . ۳-قیل : أى انا موقنون انها قد زالت عنهم الشكوك 
التى كانت تخالطهم فى الدنيا لما راودا ما اواو غا ما سمعوا . 

أقول: و لكل وجه بلا تناف بينها . 

٠»‏ (و لو شئنا لآ تینا كل نفس هداها ولكن حق القول منى لأملئن 
جهنم من الجنة والناس أجمعين ) 

فى « و لو تا لا تسا كل نفس هداها » أقوال : ١‏ قبل : أى لو شئنا 
لهد نا الناسن كلهم ا فام عگفر منهم الخد فى الحياة الدنياء د لم ختلف هنهم 
أحد» بأن نفعل أمراً من الامود بلجتهم إلى الاقراد بالتوحید د تصدیق النبی 
الكريم و بل کل نبى من آنبیاء اه تعالی .و إلى الطاعات دصالح‌الاعمال »۰ 
ولكن ذلك سطل الغر ض بالتكلف لان المقصود به استحقاق القواب والالجاء 
لا شت معه إستحةاف الثواب . 

۲- عن‌الجبائی: أى ولوشئنا لأجبناهم و دددناهم إلى الحياةالدنيا والمحنة 
كما سئلوا ليؤمنوا باه تعالىو دسله و کتبه وبالیوم الاخرء ویعملوا الصالحات 
ولكن حق القول منی أن اجازيهم بالعقاب و لا ادد هم لحصول ملكة الکفر 
دالطغیان لهم تقتضی لأملأن جهنم من الجنة دالا أجمعين الذین حصلت لهم 
ملكة الكفر .و صبفت فطرتهم د طبيعتهم صبغة الشرك دالعصيان . 

۳ قیل : أى و لو شثنا لآتينا کل نفس هداها فى التشريع كما آتیناها 
فی‌التکوین » دلکن اقتضت إدادة الل تعالی أن يكون لهذا الانسان طبيعة خاصة 
فى التشریم بملك معها الهدی دالضلالة .و بختاد الهدابة أو بحي عنها . 

فت قبل : ای لو شا أن معط کل نفس سواء کانت من الوه آم من 
الكافرة الهدی الذی بختص بها د بناسها لاعطیناه لها بأن نشأ من‌طر بق اختياد 
الکافر د |دادته أن بتلبی بالهدی » فیتلیس بها من طربق الاختیاد , والادادة 


كما شئنا فى المومن كذلك» فتلبس بالهدی باختياد منه , و إدادة من دون أن 
ينجر إلى الالجاء والاضطراد » فيبطل التكليف و بلغو الجزاء . 

٥‏ قيل : أى و لو شنا لآتينا كل نفس هداها بأن نجعل الناى كلهم 
امة واحدة فى الوصول إلىالجنة على أن المراد بالمشيئة هنا إدادة الهداية إلى 
طریق الجنة والوصول اليها . 

أقول: و على الاول جمهود المحققين د قريب منه الثالث والرابع . 
۴- ( فذوقوا بما نسيتم لقاع بومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب‌الخلد 
بما كنتم تعملون ) 

فى « بما نسيتم لقاء يومكم » آقوال : ۱ - قيل : أى لم تعملوا لهذا اليوم 
فكنتم بمنزلة الناسين . أى تجاهلتم «غفلتم عن‌هذا اليوم . على أن هذا النسيان 
من السات الذی لاذ کر معه عمداً. 

۲ - عن الضحاك و بحبى بن سلام ی تر کتم الا یمان بالیعث والحساب 
والجزاء فى هذا الیوم . ۳ - قيل : أى تر كتم الفکر فى دلائل البعث والحساب 
والجزاء . 4 قيل: أى تر كتم هاآهر كمالله تعالى به من الابمان وصالحالاعمال 
و کفرتم به و عصتموه . 

آقول: و على الثانی أ كش المفسرین , و هو الانسب بظاهر السیاق . 

و فى « انا نسینا کم » آقوال : ۱ - عن السدی د قتادة : أى تر كنا کم من 
الخیر دالرحمة الخاصة . ۲ - عن مجاهد : أى تر كناكم فى العذاب . ۳ - عن 
إبنعباس: أى تر كنا کم إطلاقاً . على أنالنسيان من الل تعالی هو التر لا للغفلة 
کما ان ترل التذ کر من الانسان قد یکون للقفلة , و قد تر ك التذ كن عمداٌ. 
و ان النسيان هو ذهول صودة الشیء عن‌الذا كرة؛ و٠‏ مكنى به عن عدم الاعتناء 
بما بهم الشىء. والمعنى: فاذاكان من‌القضاء إذاقة العذاب لمتبعى إبليس فذوقوا 
العذاب يسبب عدم إعتنائكم بلقاء هذا اليوم حتی جحد تموه د لم تعملوا صالحاً 


تابون به فيه لأنالم نعتن بما بهمکم فى هذا الوم من السعادة والنجاة . 

أقول: و على الثالث أكثر المفسرين . 
۵ - ( انما یمن با ,اتنا الذین اذا ذكر وا بها خر وا سجداً و سبحوا بحمد 
ربهم و هم لا ستكبرون ) 

فى « خر وا سجداً » أقوال : ١‏ عن إبنعباس: أى سقطوا دكعاً و انحنوا 
راكعين لقوله تعالى : « و خر وا دا کما د أناب». ۲- قيل: أى سقطوا سجداً 
له تعالى على دجوههم تعظیما لآ باته و خوفا من سطوته و عذابه . ۳ - قبل : 
أى ساجدين شكراً له تعالى على أن هداهم بمعرفته وأنعمعليهم بفنون نعمه . . 

أقول: و على الثانى أ كش المفسرين . 

وفى « سبحوا بحمد ديهم » أقوال : ۱- قيل: أى خلطوا التسبيح بالحمد 
أى نز هوه وحمدده . فيقولون فی‌سجودهم : سبحان لكف مده شان د 
الاعلی و بحمده . تنزيها نله تعالی عن قول المشر كين : فیبرژته مما سفه أهل 
الشرك » د بضيفون البه من الصاحبة دالولد والشر کاء و الانداد . 

۲ قيل : أى صلوا حمداً لربهم . ۳ قیل : نز هوه جلوعلا عما لابلیق 
به من الصفات و عظموه و حمدده مقادنا للثناء الحمسل عليه . 

آقول: والثالك هو الظاحر . 

دفی « لاستکیرون » آقوال : ١‏ قیل: أى د هم لاستکیرون عن الایمان 
دالطاعة » و عن صالح الاعمال . .. ۲ - عن النقاش : أى و هم لا ستكبرون 
كما استکیر أهل مكة عن السجود له تعالی » و لا ستنکفون عن التذلل له 
ENS‏ عق قح بن اه ای لا AAO‏ اه تعالی ولا 
يستنكفون من طاعته , و لا بأنفون أن يعفر دا وجوههم صاغرین له . 

أقول: والاخير هو الانسب بظاهر الساق. 
6 ( تجافی جنو بهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفاً و طمعاً و مما 


رزقناهم بنفقون ) 
فى « تتجافی جنوبهم عن المضاجم » أقوال : ۱ - عن قتادة و عكرمة : 
أى بتر کون الاضطجاع للنوم شغلاً بالسلوات ‏ د هى ما بين المغرب دالعشاء 
من النوافل و هي صلاء الأدابین . ۲ - قیل : عنی بها صلاة المغرب فقط » فهم 
لاینامون قبل أن يقيموا صلاء المغرب . ۳- عن الحسن د عطاء : ادید بها صلاء 
العشاء فقط بقال لها : العتمة و هم لا بنامون قبل صلاة العشاء كما كان بعض 
الاصحاب ننامون قبلها . 


5 عن الحسن و عطاء أيضاً و انز بد و مجاهد : هى النافلة الليلية قبل 
طلوع الفجر . © عن إبن عباس والضحاك : هذه صفة قوم لا تخلو ألسنتهم عن 
ذكر الله تعالى فهم لا بزالون یذ کردن الله قياماً د قعوداً ‏ فتتجافی جنوبهم 
لذ کر ال تعالی لاللصللاة فقط بل إما ف ىالصلاة و اما فى كيام او قعود أوعلى جنو بهم. 

1 قيل: أى هم «جافون جنو بهم عن‌مضاجمهم للتهجد . دالمراد ان نومهم 
قلیل » و سهرهم کثیر لانقطاعهم إلى الله تعالی » فترتفع جنوبهم ۰ و تنبو عن 
مواضع الاضطجاع . و قيل : عن وقت الاضطجاع للصلاء . ۷ - قيل : هم الذین 
يصلون العشاء والفجر بجماعة . 

آقول: والتعمیم هو المؤيد بالروابات الا تية فانتظر . 

د فى « و هما رزةناهم بنفقون » أقوال: ۱ - قيل : ادید بالانفاق الزكاة 
المفروضة . والمعنی : د ينفقون بعض ما دزقناهم فى سبیل الله د یود دن منه 
حقوق الله تعالى التى أوجبها عليهم فيه . ۲ - قيل : ادید به الصدقات المنده بة . 
۳- قبل : بظهر من عموم الباق الشمول لامفر وص والمندوب . 

أقول: والأخير غير بعيد . 

۷ - ( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بماكانوا بعملون ) 
فى « ما اخفى لهم » آقوال ١:‏ قيل ان فائدة الاخفاء ان الشىء إذا عظم 


وجل 'قدده لاتستددك صفاته على كنهه إلا دشر ما فيكون 
إبهامه أبلغ . ۲ ان هذا الحزاء لما كان فوق علمهم د تصو دهم أخفاه ۳- قبل: 
ان ال تعالى جمل هذا الجزاء إزاء صلاة الليل , وهىخفية . فكذلك ما بازائها 
ما E E‏ ان قرة العيون غير متناهية » فلا «مكن إحاطة العلم 
بتفاصلها ۰۰ . © قيل : لما كانت الاعمال الصالحة منهم خفية جعل الله تعالى 
جزاءهم بها خفية , و لم بطلع عليه أحداً . 

أقول: و لكل وجه »و كل هؤيد بالروابات الا تية فانتظر 
۸ - ( أفمن كان موّمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون ) 

فى « لا ستوون » أقوال :1 قىل : أى لا ستودن فى العقيدة والعمل 
فى الحياة الدنيا » فان المۇمن بؤهن بالل تعالى و دسوله رل و كتابه وباليوم 
الاخر , والفاسق هو الکافر باي و دسوله د كتابه و باليوم الاخرء دالممن 
بطیم الله و دسوله شحو و یأتمر بأوامره و ينتهى عن نواهیه د يعمل صالح 
الاعمال , والفاسق بعصيه و بررتکب النواهی و يرك الادامر د سعی فى الارض 


م 


فسادا.. 


؟ - قيل : أى لا ستوون فى الدنيا عند الناس » فانهم يرون المومن بما 
لابردن الفاسق , وللمؤمن عندهم كرامة و حرمة ما ليس للفاسق عندهم منهما. 
 *‏ قيل : أى لاستوون عندالله تعالى فىالحياة الدنياء فان للمؤمن عیشاً هنيئًاً 
فيهاء وللفاسق معيشة ضنكاً . 54 قيل : أى لاستوون عندانه تعالى ولاعندالنای. 
ه-_قيل : أى لا ستوون عند الموت .5 قبل : أى القسر 
والمرزخ . ۷ - قبل : أى لا ستوون عند الحشر و أهوال الاخرة . 2 - قيل : 
أى لا يستوون عند الحساب والجزاء . ه ‏ قبل : أى لا ستوون فى 0 
والعزة . ٠١‏ قيل: أی‌لاستوون فی‌الدنبا و لافی‌الموت و لافی‌القبر دلافیالحشر» 
و لافی‌الاخرع ولافىالحساب والجزاء . 


آقو ل: والتعميم هو ایب بظاهر الاطلاق . 
9 - ( آما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نز لا بما 
کانوا بعملون ) 

فى « نز لا » أقوال : ١‏ عن الحسن : أى عطاءاً بما کانوا بعملون . ۲- عن 
الکسائی : أى بنز لهم الله تعالی فى الجنة تزلاً كما بنزل الضیف : بعنی انهم فى 
حكم الاضیاف . ف « نزلاً » علی‌هذا مصدد . ۳ قیل: أى ضيافة .و « نزلاً » کل 
ما مد للضيف د هیا للنازل فى بيت من الطعام والشراب و غیرهما . ثم عم 


۴ و بأوون إليه د بنزلونه حيث بجددن فيهالحماة 
الطيبة الهنيئة . ۵ - قبل : أى إنزالاً من الل تعالی إباهم فى الجنة التى نز لوها: 


1 - قبل : أى ثواياً 520 أى رزقاً . 

آقول: و لكل وجه من غير تناف بينها . 

4( و لنذ.بقنهم من‌العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم _بر جعون ) 

فى « العذاب الادنی » أقوال :۱ - عن این عباس والحسن و أبى العالية 
والضحاك و ابى بن کعب د إبراهيم : أى مصائب الدنيا فى الانفس د أسقامها و 
بلائها د محنها . . . د فى الاموال . . . و ما ستلی به العيد حتى يتوبوا إلى الل 
تعالى من الكفر إلى الابمان » د من المعصية إلى الطاعة . ۲ - عن إبن عباس أيضاً 
وعكرمة : عنى بالعذاب الادنى الحدود . ۳- عن ابى بن كعب أبضا د ابن‌مسعود 
و عبدالله بن الحارث و قتادة والسدى : أى القتل بالسيف كما فى بوم بدد . 

؟ - عن إبراهيم أيضاً : عنى بذلك سنون إصابتهم التى أجاعهم الله تعالى 
فیها . © عن مجاهد دالبراء إبن عازب : أى عذاب القبر . 5 عن این زيد : 
عنى بذلك عذاب‌الدنیا قبل موتهم کی برجعوا بتعذيبهم العذابالادنى فيتوبوا . 
١‏ قیل: ادید به عذا بالرجعة بالسيف لعلهم بر جعون فىالرجعة حتى بعذبون . 


+ قيل : اريد به العذاب بوم القيامة بالفزع قبل دخو لهم فى الناد . 

٩‏ - عن مجاهد أبضاً : اديد به القتل والجوع لقريش . ٠١‏ عن ابى دن 
كعب أيضاً : ادید به البطشة واللزام والدخان . ١١‏ قيل : العذاب الادنى : 
الدابة والدجال . ۱۲ - عن مجاهد أيضاً د مقاتل : اديد به الجوع سبع سئين 
بمکة حتى أ كلوا الجيف والكلاب . . 

أقول: والثالث هو الانسب بسياق التهديد و قوله تعالى حكابة عنهم : 
«متى هذا الفتح »من غير تناف بينه د بين بعض الاقوال الاخر فتامل جيداً . 

وفى «العذا بالا كبر» أقوال: ١‏ عن‌مجاهد دعبدالنة والحسن د إبنزيد: 
ای عذاب‌جهنم بومالقيامة . ۷- قيل: ای‌القتل دالسبی. دمعنی «لعلهم‌بر جمون» : 
يرجم من بقى منهم إلىالايمان . دقيل: أى لعلهم بریدون الرجوع و بطلبونه . 
وقيل : أى ليرجع الآخرون عن أن يذنبوا مثل ذنوبهم . * قيل : أى بالسيف 
عند خروج المهدى إلا . 5 عن القشيرى : أى عذاب القس . 

أقول: و على الاول أ كش المفسرین . 
۳ ( و لقد آ نينا موسى الكتاب فلا نكن فى مر بة من لقائه و جعلناه 
هدی لبنی اسر اثیل ) 

فى « فلا تكن فى مربة من لقائه » أقوال :۱ - عن این عباس د مجاهد 
و فتادة والسدی : أى فلا تكن با محمد راڈ فى شك من لقائك موسی الا 
د ذلك لانه لوسر لقاه لا ليلة الاسراء . والمعنى : فلا تكن فى شك من انك 
لفيته ليلة الاسراء أو ستلقاه , و ذلك لان السودة إن كانت نازلة بعد المعراج 
فهوتذ كرة لما قد دقم , وإنكانت نازلة قبله فهو وعد منالله تعالى للنبی رل 
انه سيراه و قد ودد انه وای قال : ديت ليلة اسرى بی موسی بن عمران 
دجلا آدم طوالا جعداً كأنه من دجال شنؤة ‏ قبيلة من اليمن ‏ و دأبت عيسى 
بن مر یم دجلا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس . فعلى هذا فقد 
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و انه سيلقى موس لا قبل أن يموت . 

۲- قیل: ی فا تکن فيك من لقائك موسی ی بوم القيامة . دستلفاه 
فيه . ۳ - عن‌مجاهد أيضاً والزجاج : أى فلا تكن فىشك من لقاء موسی‌الکتاب 
بالقبول والرضاء فان موسی لإ تلقی التوداة لنفسه بالقبول والرضا . 

۴ - عن الحسن : أى و لقد آ تینا موسی‌الکتاب فادذی و کذب , فلا تكن 
فى شك من أنه سلقاك ما ألقاه من‌التکذب والأذى , فالضمیر فى «لقائه» داجع 
إلى المحذوف أى من لقاء مالاقاه . 

- قل : فى الكلام تقديم و تأخير المعنى: قل : بتوفا کم ملكالموت 
الذى و كل بكم فلا تكن فى مربة من لقاءه فجاء معترضاً بين « د لقد آتینا 
موسى الكتاب » و بين « جعلناه هدى لبنى اسرائيل » . ٩‏ - قيل : أى لقينا 
موسى إلا مثل ما لقيناك من‌الوحیء فلاتك فىشك من انك لقيت مثله , داللقاء 
بمعنی التلقين والاعطاء كقوله تعالى : « و انك لتلقى القرآن ». ۷ - قيل : أى 
من لقائك الكتاب . 

ه ‏ قيل: أى من لقاء الكتاب إباك . فالضمیرداجم إلىالقر آن المذ كود 
ضمناً فى الابة السابقة بانه كتاب من عندالله تعالى مثل الكتاب الذى جاء به 
موسى » والذى كانوا بتمنون أن یکون لهم كتاب مثله . 

٩‏ - قيل : ان الضمير داجم إلى الله تعالى والمراد بلقائه البعث بعناية 
انه نوم بحصرون لر بهم لا حجاب بينه و بینهم . والمعنى : فلا تكن فى مربة 
من البعث الذی ينطق به القر آن بالشك فى نفس القر آن . ١٠١‏ قبل : ان‌المراد 
بلقاءه الانقطاعبا لتام إلى ار تعالی عند نزول الوحی القر ا نی أو بعضه » کون 
دجوعاً إلى ما فى صدد السودة من قوله تعالی : « تنزيل الکتاب لادب فيه من 
رب آلمالمین » . 

آقول: والسادس غير بعيد » د قريب منه السایم والثامن والعاش . 


وفى « جملناه هدی » آقوال : ١‏ عن قتادة : ای‌جملنا موسى لا هادياً . 
فالمصدد بمعنی إسم الفاعل . ۲ - عن الحسن : أى جعلنا الکتاب سبباً للهداية . 
۳- قبل: آی جملنا کل واحد من موسی للا دالکتاب النازل عليه وهوالتوداة 
هدابة . و ان الهدابة مصدر جت للمبالغة . 

أقول: و على الثانى جمهود المفسر ن . 

4 - (وجعلنا منهمأئمة .يهدون بأمر نا لما صبر و او کانوا با باتنا بوقنون) 

فى « و جعلنا منهم أئمة » آقوال : ۱- قيل : أى جعلنا من بنی إسرائيل 
قدوة بقتدی بهم الناس فى دینهم . ۲ - عن قتادة : ادید بالائمة الانبیاء الذین 
کانوا فيهم دون النای علی‌صراط‌مستقيم بأمراله . ۳- قیل : ادید بهم الفقهاء 
والعلماء منهم . 4 عن‌فتادة سا : ای رؤساء فى الخير بقتدی بهم بهدون‌النای 
إلى أفعال الخیر باذن الله تعالی . 6 - قيل : هم النقباء و دؤساء الاسباط الاثنى 
عشرالذین کانوا کالولاة على بنىإسرائيل بتولون امودهم وان نسبة بنی‌اسرائیل 
إلى أسباطهم بوجه كنسبة ادلی‌الامر إلىالأفراد فى هذه الامة الاسلامية » فلهم 
المر جعية فی‌الامو دا لدینیةدالدنیو ية غیرانهم لامتلقون دحیا و لایشر عون‌شر بعة. 

آقول: والاخير هو الانسب بما ودد فى المقام من الردابات فانتظر . 

و فى «بأمرنا» أقوال : ١‏ قيل : أى أمر ناهم بذلك . ۲- قیل: أى لامر نا 
قيل : أى بهدون الناس لديئنا . ع قيل : أى باذننا إماهم دتقويتنا إباهم 
على الهدابة والارشاد . 

آقول: والاخير هو المؤيد بالروابات الاتبة . 

وفى « لما صبردا » أقوال : ١‏ قيل : أى حين صبرهم علی‌الدین والطاعة. 
۲- قيل: أى لصبرهم على البلاء من عددهم جعلناهم أئمة . * قيل : ای يسبب 
صبرهم عن الدنيا حين عزفوا أنفسهم عن لذاتها و شهواتها ... 

أقول: دااتعميم هو الانسب بظاهر الاطلاق . 

۵ - ( ان دبك هو یفصل بينهم .بوم القيامة فيما كانوا فيه بختلفون ) 


فى الابة أقوال: ١‏ قيل :أى ان الله تعالى يقضى د يحكم بينالمؤمنين 
والكفار, فيجازى کلا يما ستحق . ؟- قيل: أى بقضى بين الانساء وبين آقو امهم ۱ 
۳ _ أقول : والتعميم هو المستفاد من ظاهر الاطلاق . 

۷- ( آدلم یروا انا نسوق الماء الىالارض الجر ز فنخرج به زرعاً تأکل 
منه أنعامهم و أنفسهم أفلا _ببصر ون ) 

فى « الارض الجرز » أقوال : ۱ - عن الفراء : أى الارض الباسة الجافة 
التى لانبات فيها , اما لعدم الماء د اما لانه دعى و ازيل . ولا يقال للتى لاتشست 
كالسباخ : جرز . ۲ - عن ابن عباس : هی أدض باليمن و هی قرى بين الشام 
واليمن . ۳ ب عن مجاهد : هی أبين ۴۰ - عن عكرمة : هی الارض الظمآى . 
ه عن الضحاك : هی الادض الميتة العطشی . 5 عن الاصمعی : هی الارض 
الى لا تيت شا + 

17 عن مجاهد أيضاً : هى أرض النيل . ۸ - قيل : هى الارض التى لا 
أنهار فيها » د هى بعيدة من البحر » و إنما يأتيها فى كل عام و دان » فيزدعون 
ثلاث هرات فى كل عام . 

أقول: والاول هو الانسب بمعناه اللفوی , والماقى من المصاديق . . . 

۸ - ( و بقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ) 

فى « هذا الفتح » أقوال : ١‏ عن قتادة : الفتح : القضاء بعذابهم فىالدنيا 
وهو بوم بدر . و ذلك لان المسلمينكانوا بقولون: ان الله تعالى سيفتح لنا على 
المشر كين أى بنصر نا عليهم » ويفتح بیتنا د بينهم » فاستعجل المشر کون ذلك . 
۲ - عن الفراء والقتبى : بعنی فتح مكة . 

۳ - عن مجاهد : أى الحک بالثواب والعقاب يوم القيامة , و ذلك لان 
المؤمنين لما قالوا : سیحکم اله تعالى بيننا بوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب 
المسیء ؛ فقال المشر کون علی‌طر بق‌الاستهز اء : متىهذا الفتح أى هذا الحكم . 


E‏ : فاتح وفتاح لان EEN‏ ' وتنفصل, وفىالقرآن 
الكريم : « دبنا افتح بيننا و سن قومنا بالحق 6 ۴ قبل : آی الفصل والقصّاء 
بین النبى ال يي 0 آ خر الز مان عند الرجعة . 

کان أكثر المفسر بن على الاول من غير تناف بينه وبین‌الثانی‌والرابع e‏ 
8؟ _( قل بوم الفتح لا بنفع الذین کفر وا ا.بمانهم و لا هم بنظر ون ) 

فى « بوم الفتح » أقوال ١:‏ عن مها هیده أ بوم بحکم فيه الله تعالی 
بيننا و بينكم لمن يكون الشواب » و لمن يكون العقاب » و هذا يوم القيامة , 
وهو بوم الفصل والقضاء بين الانبياء 0 د اممهم , رسن المؤمنين واكافرين . 

تافل :اى بوم فتح مكة م7 قيل: ای بوم الر جمة  *.‏ عن إبن( بد: 

أى بومالعذاب. ۵ قيل: أى بوم بدد . 5_قيل: أى بوم‌ظهو دالمهدیالمنتظ رل 
۷ قبل : أى دوم الاحتضاد . + قبل : أى بوم بحل بهم بأسالله تعالید سخطه 
فى الدنيا بالقتل والاسر ...و فى الا خرة بالناد والعذاب . 

آقول: هذا جواب عما تقدم » و قد سبق ما اختر ناه فيه فراجع . 
۰ ( فاعر ص عنهم و انتظر انهم منتظر ون ) 

فى « فاعرض عنهم » آقوال : ۱ - قبل : أى فأعرض عن المشر كين بعد 
ما بلغت الحجة د اتممتها علیهم . ۲ - قيل : أى فاعرض عن آذاهم . ۳- آی 
فاعرض عن سفههم » د لا تجبهم إلا بما امرت به . 

آقول: و لكل وجه من غير تناف نها . 

وفی « وانتظر انهم منتظرون » أقوال: ۱- قبل: أى انتظرعذابالمشر كين 
0 ی‌الاخرة م منظر ون هلا كك ع؟اة : قيل: أى وانتظر هلا کهم فى الحيا لدنما 
فانهم أحقاء بان ينتظر هلا كهم بعنی انهم هالكون لامحالة و انتظر ذلك , فان 
الملائكة فى السماء نتظر و نه . 


۳- قيل : أى انتظر آمرالله تعالى و حكمه عليهم لانهم مسر ون علىغيهم 
وعنادهم » حتى بظهر ال تعالى الحق على الباطل» دالمحق على المبطل . -٤‏ قيل: 
أى انتظر موعد ید نصر تی لك عليهم › و انهم منتظرون موتك أو فتلك‌حتی نقطع 
دابر دعوتك الحقة . 

آقول: والاخير هو الانس بظاهر السياق. 


« التفسير والتأويل ۷ 


-١‏ (ألم) 

سر من أسرادإلهة بينالله تعالى ودسوله باش دمن عنده علم الکتاب 
من اهل بيت الوحى صلوات 5 علیهم اجمعین ۰ 

وهذا مما ليس العلم به فی‌الکتاب علينا فرضه » ولافی سنة النبىالكريم 
لت وأئمة الهدى عليهم السلام أثره » فلابدلنا من دعة علمه إلى اله جلدعلا 
وإلى مهبط الوحى » فان ذلك منتهى حق الله تعالى علينا . 
؟ ( تنز یل الكتاب لاریب فيه من رب العالمين ) 

ذلك ما بوحى إليكيا محمد لس - تنزيل الكتاب عليك لاد یب‌فيه, 
فانه وحى منزل من رب العالمين . 

و من البديهى ان القر آن الكريم لیس بموضع ديبة وشك لمن تدبرو 
اهتدی » وان‌کان قد ارتاب فيه من ات کت وطق ۱ 

قال اب تعالی : « وانه لتنزيل دب العالمین نزدبه الروح الامين على قلبك 
شکون من المنذدين « الشعر اء : ۱۹۲ - ۱۹۶) 

وقال : « وانك لتلقى القر آن من لدن حكيم عا م » النمل : 5) 

وقال : « الله نز ل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانى تقشعرمنه جلود 
الذين بخشون دبهم ثم تلين جلودهم دقلو بهم إلى ذ کراله » الزمر : ۲۳) 

و فال : « وإذاها انز لت ت سودة فمنهم من بقول آیکم زادته هده امانا 


فأما الذين اعقو فزادتهم امانا رهم ستشر ون وأما الذين فی‌قلو بهم مر ص 
فزادتهم رجاً إلى دجسهم دماتوادهم كافرون » التوبة : ١*4‏ ۱۲۵) 

اوتوا العلم ماذا قالآنفاً اولئك الذين طبع ال على قلوبهم داتبعوا أهواء هم 
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » محمد رالا : ۱۹ - ۱۷) 

وقال :۰« ء انزل عليه الن کرمن مسننا بل هم فى شك من‌ذ کری »ص : ۸) 
۳ ( أم بقولون افتر اه بل هوالحق منربك لتنذرقوماً ما أناهممن نذ بر 
من قىلك لعلهم بهندون ) 

بل بقول هو لاء المشر کون ,الله سبحانه من عبدة الاصنام » ومردةالاوثان 
أولئكالضالون المعاندون الذین شکروتالحق ویمادون فيه : اختلق محمد ماه 
هذا الكتاب من‌تلقاء نفسه وإفتعله من تكذ به » وفتراه‌علی‌النة کذباً » لیس ناذلا 
عليه من E‏ 8 

قال ايل تعالى : « وقال الذین كفردا إن هذا إلا إفك إفتراه وأعانه علیه‌قوم 
آخرون فقد جاوّا ظلماً وزودا و قالوا أساطير الادلين | کتتبها فهى تملى عليه 
بكرة وأصيلاً » الفرقان : 4 ه) ۱ 

و قال : « و إذاتتلى عليهم ا اتتا سنات فالوا ما هذا الا دجل سر بد أن 
بصد کم عماکان بعبد آباء کم وقالوا ماهذا إلا فك مفتری وقال الذین كفروا 
للحق لما جاءهم إن هذا الا سحرمبین » سبا : 4۳) 

وقال :« وإذا تتلی علیهم | باتنا قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا الا أساطير الا لین » الانفال : ۳۱) 

وقال : « أم يقولون افتری على اله كذباً » الشودى : ۷6) 

وقال : «وايه اعلم‌بما بنز ل قالوا إنما أنت مفتر - دلقد نعلم انهم بقولون 
انما يعلمه بشر» اللحل 1١١١:‏ ۱۰۳) 


قو له تعالی : « بل هوالحق من ربك » لیس الامرعلی ما یز عمون »نما 


هذا الكتابهو الحقوالصدقالذى نز لعليك من عندد بك أ بها لنبى! لكر بم 47 . 

قال ادّتعالى : « والذى أوحينا إليك من الكتاب هوالحق مصدقاً لما بين 
بدیه » فاطر : ۳۱) 

وقال : « الذى انزل اليك من ديك هوالحق » سا : 5) 

وقال : « و بالحق انز لناه وبالحق نزل » الاسر اء : ۱۰۵) 

وقوله تعالی:« لتنذدقومآماأتاهممن نذیرمن فبلك »أنزل إليك هذاالکتاب 
لتنذدبه قوماً بأس ال جل‌وعلا دسطوته أن بحل بهم على کفرهم د شر کهم بال 
سبحانه » على طغیانهم وتكذسسهم بكتابه » وعلى تمر دهم وعصيانهم دسو له راوز 
ماأتاهم من تذبرمن قبلك.أن بنذدهم بای الل على کفر هم ,و أن بين لهم‌سبیل 
الر شاد . . . وقدنزل عليك هذا الكتاب لتنذدهم به لعلهم بهتدون بهذا الكتاب 
الذى بخاطب الفطرة المشربة والقلوب. فليتبينوا با نذادك سبيل الحقهالصواب, 
وسبيل السعادة والنجاة » فيعرفوا الحق ويؤمئوا به » ويعلموا أن محمداً بال 
لم يختلقه ولم يفتعله كماكانوا بزعمون . فهداءتهم مرجوة بهذا الكتاب . 

قال الل تعالی : « دما | تیناهم هن کتب ددسو نها وماادسلنا إليهم قبلك من 
نذیر- إن هوإلا نذير لكم بين بدی عذاب شدید » سباء : ٤٤‏ - 5ع) 

وقال : « دالقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقیم تنزيل 
العز بز الرحیملتنذر قوماماانذد آ باژهم‌فهم غافلون » بس :۲ - )٩‏ 

وقال :« كذلك آرسلناك فىامةقد خلت‌من قبلها ام لتتلواعليهم الذیأَوحینا 
إليك وهم یکفرون بالرحمن » الرعد : ۳۰) 

وقال: « کتاب انزل البك فلایکن فىصدرك حرج منه لتنذدبه و ن کری 
للمؤمنين » الاعناف : ۲) 

وقال : « دلکن دحمة من دبك لتنذدقوماً ما أتاهم من نذیرمن قبلك لعلهم 
بتذ كرون » القصص : 45) 
-٤‏ (ايله الذی خلق السموات والارض وما بینهما فى ستة أبام ثم استوی 


اد جلوعلاهو الذی‌آید ع وأوجد السموات والارص , وما بينهمامنالخلق 
بعد أن لم تكن شيئًاً فی‌مقدادستة أيام من أيام الدنیا من بوم الأحد إلى آ خر 
بوم الجمعة » ثم استوى أمره على الملك دالتدییر . 

قال الل تعالى : « ان دیکم اله الذى خلق السموات والارض فىستة آبام 
ثم استوى على العرش یفشی الليل النهاد بطلبه حثيثاً والشمس دالقمر والنجوم 
مسخر ات بأمرها لاله الخلق والاهرتمادك أ ربالعالمين » الاعر اف )٥٤:‏ 

وقد بری بعض أصحاب الجمود ان بين الابة ونظيرها فی‌مواضم سبعةمن 
القر آن الكريم بأن ان تعالى خلق السموات والارص وما بنهما فىستة ایام .و 
بسن قوله جلوعز : « قل نکم لتكفر ون بالذی خلق الار ض فى نوسن تحعلون 
له اندادا ذلك رب العالمین وجعل فيها دواسی من فوفها وبارك فها وقد دفها 
أقواتها فىأدبعة آبام سواء للسائلین ثم استوی إلى السماء دهی دخان فقال لها د 
للارض ائتيا طوعاً أو كرهاً فالتا أتيناطائعين فقضاهن سبع سموات فى بومين و 
اوحى فى كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقديرالعزيز 
العليم » فصلت : ٩‏ - ۱۲) 

تناقضاً على أنهبظهرمن ۲ بات‌فصلت : ان الله تعالی خلق السمواتوالارض 
وها بینهما فى ثمانية أيام إذقال : « قل أئنكم لتکفرون بالذی خلق الادض فى 
ومين 6 : ۹( 

و قال : « و حعل فيها دواسی من فوفها وبارك فيها و قدرفيها اقواتها فی 
أدبعةأيام » : ۱۰) وقال : « فقضاهن‌سب سموات فی‌بومین» : ۱۲)فهذه ثمانيةأيام, 
ولس هذا إلا التناقض فی‌الکلام ؟ 

والجو اب : ان ال تعالى خلق الارض فی‌بومین - الاحد والائنین-وخلق 
الجبال بوم الثلاثاء وخلق الشجر والماء بوم الادبعاء فتلك أديعة أبام .فالتقدیر: 
ان الل تعالى قد دالاقواتفى:2مة أربعةأبام من بدء الخلق ‏ فيومان لخلقالارض 


و بومان ‏ وهما تتمة أدبعة آبام فىخلق ما بين السموات والارص و منه تقدس 
الاقوات . فالومان الاو لان داخلان فىحساب الابام الاربعة و من جملتها كما 
تقول : خر جت من بلدة قمالمشرفةإلىالنجف الاشرف فىعشرة آبام وإلىالمدينة 
المنودة فی‌عشرین بوماً وإلى مكةالمكرمة فی‌ثلائین بوماً أى عشرة إلى النجف 
و عشرء إلى المدئة وعشرة إلى مكة فتكون الرحلات الثلاث فی‌ثلائین نوها لا 
ين وا 

وقوله تعالى : « فقضاهن سبع سموات فىبومين » وهما بوم الخمس‌ویوم 
الدمعة > فهذه ستة أبام . : وعليه قلاتناقض بين الا بات . ١‏ بل ماجاء فى سود 
فصلت تفصيل لما جاء فی‌مواضم سبعة من‌القرآن الكريم اجمالاً . 

وقل:ان المرادبتقدير آقواتهافیآديعة أيام:أد بعةفصول فالمرادييانتقدير 
أقوات الارض وأدزاقها فىالفصول الاربعة من السنة لاخلق أقواتها فى أدبعة أيام. 
وفيه تأمل ونظر . 

وقوله تعالی : د ما لكم من دونه من دلى و لاشفيع أفلا تتذ كرون»ليس 
لکم آبها المشر کون من ددن‌انه تعالی من دلی‌بلی آمر کم ؛ ینصر كممن عذاب 
الدنیا دبلائها » دلامن شفیع بشفع لکم عند الله جل و علا من عذاب الاخرة و 
عقابها , فلا نتذ کرون فی‌قددته سبحانه , أفلا تتفکردن فی‌خلقه و تدبيره فى 
هذا العالم الواسع » فتعلموا انه ليس لكم من دونه ولى دلاشفيع فتفردواله‌جل 
دعلا الالوهية .د تخلصوا له العبادة, و تخلعوا ما دونه من الانداد والالهة 
المصنوعة . . ؟ 

قال الله تعالى : « والذين تدعون من‌دونه لابستطیعون نصر کم ولا أنفسهم 
منصرون » الاعراف :۱۹۷ ) 

وقال : « والذين تدعون من دونه مايملكون هن قطمير » فاطر : ۱۳) 

وقال : « قل أتعبدونمندو ن اللمالايملك لكم ضراً ولانفعاً »المائد:۷۹) 

دقال : « هاللظالمين من حميم ولاشفيع بطاع » المؤمن . ۱۸) 


وقال : « ام اتخذدا من ددناللٌ شفعاء » الزمر : ۴۳) 

وقال : « مامن شفيع إلا من بعد إذنهذلكم ان ربكم قاعىددە أفلاتذ كرون» 
بونس : ۳) 
۵- ( بدبر الامرمن السماء الی‌الادض ثم بعر ح اليه فی.بوم كان مقداده ألف 
سنه مما نعدون ) 

اله تعالی هوالذی یدبرآمر خلقه‌من کل سماء إلى کل ارض وبوحی البهن 
آمره » ثم برجم ذلك الامر المدبرٍلی‌الله جل‌دعلا بعد إنقضاء الدنیا فى بوم كان 
مقدارهذا اليوم - بوم دجوع الامر إلى الله تعالی دهویوم القيامة ‏ ألف سنة مما 
تعد ون من أيام الدنیا . 

قال الله تعالى : « إن دبكم الله الذی خلق السموات والادض فى ستة أيام 
ثم استوى على العرش يغشى الليل النهاد بطلبه حثيثاً والشمس دالقمر والنجوم 
مسخرات بأمره ألاله الخلق والامر تبادك الل دب العالمين » الاعراف : 4ه ) 

وقال : « فقضاهن سبع سموات فى بوهين وأوحى فى کل سماء أمرهادزينا 
السماء الدنيا بمصابيح وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم » فصلت : ۱۲) 

وقال : « وإليه مرجع الامر كله » هود : ۱۲۳) 

وقال : « وان بوهاً عند دبك كألف سئة مما تغدون » الحج : 4۷) 
ك ( ذلك عالم الغيب والشهادة العز.بز الرحيم ) 

خلق اله جل دعلا هذا العالم » و يدب رأمره » ثم برجم إليه الأمر كله لانه 
تعالى يعلمغيب السموات والارض ءيعلم بماکان ومايكون » بعلم بما بر ىز بحس" 
يعلم بمایخفید يعلن » يعلم بأعمال عباده‌ظاهر‌ها وباطنها » بعلم سرهم د تجواهم , 
بعلم بما يقولون وما فی‌صدددهم , بعلم بما تشاهد أبصارهم ومالا تشاهده »بعلم 
بماغاب عنهمو م احضص ... إن لاقرب ولابعدلدیهو لاخفاء ولا ظهو د عنده‌جلوعلا. 

هوالذى بقددعلی ماأداد » غالب منیم فى ملكه » قاهر على من كفر,منتقم 
ممن عصاه » دبرحم بمن آهن ودوّف بمن أطاعه . 


قال ايه تعالی: « انالن علم غیبالسمواد الارض داه يعس مما لون 
الححرات : ۱۸ ) . 

و قال :« ألم يعلموا االله بعلم سر هم و تجواهم د ان اله علام الغيوب » 
التوية : ۷۸ ). 

و قال : ان الله عالم غيب السموات والارض انه علیم بذات السدود » 
فاطر : ۳۸) . 

و قال :«د لله غيب السموات والارض و إليه برجم الامر كله فاعبده د 
تو کل عليه و ما دبك بغافل عما تعملون » هود : ۱۲۳ ) . 

وقال: « ان الذين كفردا با بات اله لهم عذاب شد د وان عزيز ذوانتقام » 
آل غعمر ان £ )1 : 

و قال :«و دحمتی دسعت كل شىء فسأ كتبها للذين شون د نون 
الزكاة والذين هم با ياتنا يؤمنون » الاعراف : ۱۵۹ ) . 

۷- ( الذی أحسن کل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان من طین ) 

الله تعالى هو الذی أحسن کل شىء خلقه , خلقه لغرض و غابة ولم بخلق 
شيئاً عبئاً د لاغير ملائم أجزائه بعضها لبعض . 

قال الله تعالى : « ذلكم ای دبكم لا له إلا هو خالق كل شىء فاعبدده » 
الانعام : ۱۰۲ ) . 

د قال : « ما تری فى خلق الرحمن من تفادت » الملك : ۳) . 

و بدأ خلق آدم لا الذی هو أول البشر من طين كان ترابا ثم صاد طینا 
ثم حناً مسنوناً و صلصالاً إلى أن نفخ فيه الروح إن قال تعالی : « ان‌مثل عیسی 
عندالله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن‌فیکون » آل عمران :5ه ) . 

فبداً بالخلق وهو إخراج من العدم الصرف لی‌المادة و هی التراب لقوله 
تعالی: « خلقه من تراب » هذا مجرد اعطاء الوجود بامجاد المادة الخاصة وقال: 


« إن قال دبك للملائكة إنىخالق بشراً من‌طین‌فانا سوبته ونفخت فيه من دوحى 
فقعوا له ساجدين » ص : ۷۲-۷۱ ) . 

و قد عد فى الابة مبدء خلق الانسان الاول الطین كما فى قوله تعالی : 

دو بدأ خلقالانسان من طين » د ذلك بتعجن‌التراب بالماء ثم ترك ذلك 
الطين حتی تغيئر و إسترخى فصار حماءاً مسنوناً إن قال : « نی خالق بشراً من 
صلصال من حماء مسنون » الححر : ۲۸ ) . 

و ذلك لان الحمأ هو الطين المتفیتر والمسئون ما صب عليه الماء حتی 
خاس عن الاجزاء الصلبة الخشنة غیرالمعتدلة المنافة لقبول السودة التی براد 
تصو بر ها منه والصلصال ما تخلخل منه بالهواء و تجفف بالحرادة فصاد کالخز ف 
الذى صوت ]ذا نقر ده . 

م - ( ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین ) 

ثم جعل الله تعالی ذدبة هذا الا نسان هن صفوة من ما۶ ضعیف حقیر نتن دهم 
بتناسلون كذلك من ماء بخرح من بين صلب الرجل د ترائب المرأة وهو ماء 
النطفة الذى هو المرحلة الاولى فى تطور الجنين من النطفة إلى العلقة » إلى 
المضغة إلى العظام إلى الكمال!اتكوينى!اجنينى فی‌هذه السلالة النوعية الانسانية 
التی تبداً بالماء المهین . 

قال الله تعالی : « فلینظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق بخرج من 
سن الصلب والترائب » الطارق : ۵ 7 ) . 

و قال : ابا ا بها الناى ان كلتم فى دب من البعث فانا خلقنا کم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لذبن لكم و تقر 
فى الادحام ما نشاء إلى أجل هسمی ثم نخر جكم ظفلا ثم لتبلغفوا اعد كت « 
الحج : ه) . 

دقال : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طن ثم جعلنا نطفة فى قراد 


مكين ثم خلقنا النطفة علقةفخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثمأ نش ناه 
ع ی ال أحسن الخالقين » المؤمنون : ۱۲ ۱۴) 
4- ( م سواه و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئدة 
قلیلاً ما تشکر ون ) 

ثم سو ی 2 تعالى خلق ١‏ دم إلا ل شون مدلا : وضو ره اسا 
نفخ فيه من دوحه , فصادحیا ناطقاً بعد آن‌کان جماداً » وأنشاً لكم أبها النای 
السمع تسمعون به الأصوات والابات التنز بلية الناطقة بالتوحيد والبعث »د بالحق 
والحسابوالحزاء . . . واعطا كم الابصاد تبصر ون بها ال خاص و الا بات‌التکو شة 
ويتميزدن بها المشاهد .. . وجمل لكم الافئدة تعقلون بها الخیر والشر › و 
تتميز ون بها الحق من الباطل . الایمان من الكفرء السعادة من الشقاء » الهدابة 
من الضلالة »> طریق الرحمن من سبل الشیطان .. . لتشكرده على ما وهب لكم 
من ذلك بأن تصرفوها إلى ما خلقت مع أن الله تعالى خدق لكم تلك المشاعر 
لتدد كوا بها الحق وتمشوا سبيل الهدى وتستّدلوابها على حقيقة الا بتين. . 

ولكنكم تشكرون ربكم شکرا قليلاً علی ما آنعم عليكم من النعم الظاهرة 
والباطنة , دمن النعم المتصلة والمنفصلة .. . حيث ان حسن خلق کل شىء د 
تلائم أجزائه دنفخ الروح فی‌الانسان » «اعطاء السمم والبصر والفؤاد نعم إلهية 
بعضها ظاهرة د بعضها باطئة »و أن الجوالذی بعيش فيه الانسان نعمة , والامن 
والسلامة والصحةفى الجسم نعمة » والهدابة والدين الحقدالتوفیق بصالحالاعمال 
نعمة عظيمة الهية لابد من الشكر لدبها . 

قال اند تعالی : « انى خالق بشر | من طبن فاذا سو ته ونفخت فيدمنروحى» 
مس . ۷۰ 2 ۷۱) 

وقال : « وهوالذى أنشألكم السمم والا بصار دا لاقندة قلیلا ما تشکر ون » 
المومنون : ۷۸) وقال : « وقليل من عبادی الشکود» سب : ۱۳( 


( وقالوا عاذا ضللنا فى الارض ع انا لفى خلق جد ید بل‌هم بلقاءعر يهم 
00 
وقال المشر کون باه سبحانه المکذبون بالبعث والحساب والجزاء أإذا 
صادت لحومنا وعظا منا تراياً ودفاتاً فى الادض , وأهلكت أجسادنا و خفيت و 
اضمحلت و اختلطت بترابها , وتنائرت ذراتها وتاهت فى الارض » كيف نخلق بعد 
ذلك » ونعاد خلقاً جد بدا ولیس ماهم ستعدونه وشكروؤن به بل هؤلاء الكفاد 
بيوم البعث دیما وعد دبهم به من الثواب والعقابكافروت . 
قال ال تعالى: « «قالواء|ذا كنا عظاماً ودفاتاً ء إنا لمیعوئون خلقا جدیدا» 
الاسراء: )4٩‏ 
وقال :« د کانوا بقولون أإذامتنا و کنا تراباً فعظاماً ء انا لمبعوئون » 
الوافعة : ۴۷) 
وقال : « وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من بحیی العظام دهی دمیم » 
س : ۷۹) 
وقال : « وقالوا إنهى إلا حیاتنا الدنا دمانحن بمیعوئین » الانعام :۲۹) 
وقال : « وأقسموا بالل جهد أيماتهملا ببعثالله من يموت » النحل : ۳۸) 
وقال : « و اما الذين كفر واو كذ بوا بأ باتنا و لقاء الاخرة فاولئك فى 
العذاب محضرون » الروم : ۱۶) 
0١‏ ( قل یتوفا کم ملك الموت الذی و کل بكم ثم الى ربكم تر جعون ) 
قل أبها الرسول له لهؤ لاءالمشر كين الله سحانه » المكذبين بالمعث 
والحز اء : بتوفا کم ملك الموت. و ستوفی عدد کم الذى كت عليه الموتواحدا 
بعد داحد حين إنتهاء أجله » فيقبض ملك الموت الذی و کل بقبض أدواحكمة 
اماتشکم هوواعوانه الذین لون عمله بامره د کلهم بامر ال تمالی . 
قال اله تعالى : « ولوتری |ذیتوفی‌الذین کفردا الملائكة بض بون جوههم 
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و آدبادهم » الانفال : ۵۰) 

وقال :« ألذين تتوفاهم الملائكةظالمى أنفسهم ‏ الذین تتوفاهمالملائكة 
طيبين بقولون سلام عليكم » النحل : ۲۸ »سس 

وقال : « وهوالذی بتوفا کم بالليل بعلم ما جرحتم بالنهار ثم دبعثكم فيه 
للقضی أجل مسمى ثم إليه مر جعكم م بنبشکم بما تعملون وهو القاهر فو قعبادهد 
برسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحد کم الموت توفته دسلنا وهم لابفر طون » 
الاتعام : )5١ 5٠‏ 

وان ای تعالى هوخالق الكل » وهوالفاعل دالقا بض حقيقة لكل فعل قال 
اه تعالی : «النی‌خلق الموت والحیاءلیبلو كما نکم حسنعملاً » الملك : ۲) 

وقال : « ار بتوفى الانفس حين مو تها الى لم تمت فی منامها فسمسك‌التی 
قضی علیها الموت ويرسلالاخرىإلى أجل مسمی|ن‌فی ذلكلا بات لقوم‌بتفکرون» 
الزمر : ۴۲) 

قوله تعالی : « ثم إلى د بكم ترجمون » بوم القيامة , فیجازی كلاً بماعمل 
فىالحياة الدنياء فمن كان قادداً على الخلق دالابداع » فهو قادر على الاماتة 
والافناء , ومن كان قادداً على الاماتة فهو قاددعلی الاحباء للحساب والجز اء. 

قال اب تعالى : « وهو خلقكم أول مرة والبه ترحعون » فصلت : ۲۱) 

وقال : « الی اه هر بجعكم جميعاً فينبثكم یما کنتم تعملون » المائدة:ه6١٠)‏ 

وقال : « كيف تکنرون باو کنتم اوا فأحيا کم م بمیتکم ثم بحییکم 
ثم إليه ترجعون » البقرة : ۲۸) 
۲- (ولو تری اذ المجر مون‌ناکسوا رو سهم عند دبهم ربنا آبصر ناو سمعنا 
فارجعنا تعمل صالحاً انا موقنون ) 

دلوتری آیها النبى جر حي نأن المجرمين الذي نكانوا بقو لوذفىالحياة 
الدنيا : « ءإذا ضللنا فى الادض ء إنالفىخلق جديد » هم مطأطون دوسهم يوم 


القيامة منالذل والهوان » و من الحسرة دالندم على مافرط منهم فى الدنيا من 
الشرك والطغيان » من التكذيب والعصيان » ومن |اضلالة والحيران» عندمحاسة 
اله تعالى لهم دجزاء أعمالهم . . . 

وهم عندئذ يقولون : دبنا أبصرنا اليوم ما کنانکذب به فى الحياة الدنيا, 
فان هذا اليوم مكشف الغطاء ويصير البصر حديداً , وسمعنا الآن ما كنا ننكرمن 
البعث والحساب والجزاء »> دصدف رسولك وها جاءنابه . . . دهم ببصرون حين لا 
ينفعهم البصر ؛ و سمعون حين لاینفعهم السمع » ديؤهنون حين مضى زمن 
التكليف . 

وهم بقولون : فادجعنا إلى الحياة الدنیا , فان دجعتنا إليها نعمل عملاً 
صالحاً كما أمرئنا , لاناموقتون اليوم بما كنا تكذب به فىالحياة الدنیا »فلائر- 
تاب فى شىء من الحق والرسالة , ولا فی‌البعث دالحساب والجزاء... د أنى لهم 
ذلك فقد حقت عليهم كلمة العذاب . 

قال الله تعالى : « دترى كلامةجائية كلامة تدعىإلى كتابها اليوم تجزون 
ما کنت تعملو ن_واماالذین کفر واأفلمتكن آ باتی تتلی عليكمفاستكبر تمد كنتمقو 8 
مجرمین وإذا قيل ان دعدالله حق والساعةلاديب فيها قلتم مانددی ما الساعةإن 
نظن الا ظنا وهانحن بمستیقنین وبدالهم سيئات ماعملوا وحاف بهم ما انوا به 
ستهزون » الحائبة : ۲۸ - ۳۳) 

وقال : « وعرضواعلید بك صفا لقد جنتمونا کماخلقنا کم أولمرة بل زعمتم | لن 
نجعل لکم موعداً ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فيه د يقولون با 
ویلتنا مال هذا الکتاب لابغادد صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا 
حاضراً » الكهف : مع ۴۹) 

وقال :« وترى الظالمين اما دأوا العذاب بقولون هل إلى مرد منسبيلو 
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وقال : « ولوترى إن الظالمون موقوفون عند و داشر واالندامة لما 
رأوا المذاب » سا : ۰۳۱ ۳۳) 

وقال : « وقالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السعیر فاعترفوا 
بذنبهم » الملك : ۱۰ - ۱۱) 

وقال : « فستبصرویبصرون بأیکم المفتون » القلم : ۵ - )١‏ 

و قال : « لقد كنت فی‌غفلة من هذا فکشفنا عنك غطاءك فيصرك اليوم 
حدید » ق : ۲۲) 

وقال : « دلوتری إنوقفوا على النادفقالوا بالیتنا نرد ولانکذ ب بآيات 
رینا وتكون من المومنین بل بدالهم ماکانوا بخفون من قبل ولودد وا لعادوالما 
نهوا عنه وانهم لکاذبون » الانعام : ۲۷ - ۲۸) 

ووال : « هل ‌نظرون إلا تاوبله یو م باتی تأو بله بقول الذین نسوه من قبل 
قد جاعت دسل دینا بالحق فهل‌لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل‌غیرالذی 
كنا نعمل قد خسردا آنفسهم وضل عنهم ماکانوا بفترون » الاعراف : ۵۳) 

وقال : « الم تكن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذ‌نون قالوا دنا غلبت 
علنا شقوتنا و كنا قوماً خالین دبنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال 
اخسئوا فها دلاتکلمون » المؤمنون : ۰-۱۰۹ ۱۰۸) 

وقال : « وهم صطرخون فيها د بنا ار ا تيل فا لها فسن الذی كنا 
تعمل أولم نعمر کم‌مایتذ كرفيه من تن کروجاء کم النذير فذوقوا فما للظالمين 
من نصير » فاطر : ۳۷) 

وقال : « و كنانكن ب بيوم الدین حتى أتانا البقين » المدثر : 4۶ -4۷) 
۳- ( ولوشئنا لا تيناكل نفس هداها ولکن حق القول منی لاملئن‌جهنم 
من الجنة والناس آجمعین ) 

دلوشئنا بامحمد با لهدینا الناس كلهم من‌غیر إختيادوإدادة لهم فى 


عالم التشر بع والتكليف, فلم مه أحد إذكانوا ملجئین إلى الابمانوصالح 
الاعمال لفعلنا ولکن ذلك سطل غر ص التشر مع وغابة التكليف , وكان الوعد 
والوعد » والانذاروالتيشير , ودادالابتلاءوالجزاء »> وبالجملة الحنة والنادلغوا. 

وانما اقتضت|دادة اله تعالىو حكمته أن يكون للنای الجن طبيعةخاصة 
فىالتشر بع والتكليف ,فیملکون ممها الهدى والضلالة » الكفر و الايمان ,دطر بق 
السعادة والشقاء » فبختادوا ااا ا 

دمن‌هنا ثبت القولهنى أن اجازيهم بالثوابو العقاببالجنة والناد »بالنعمة 
والنقمة .لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين اختاروا الكفر د العصيان؛ 
وانحر فوا عن سواء السبيل والهدى . 

قال الل تعالى : « جملنا منكم شرعة دمنها جادلو شاء ال لجعلكم امة 
واحدة ولکن لیبلو كم فما تا کم فاستبقوا الخيرات » المائدة : ۴۸) 

وقال : « قل فللهالحجة البالغة فلوشاء لهدا کم أجمعين » الانعام : ۱۳۹) 

وقال : « ولوشاء ريك لأمن‌من فى الارض كلهم خن افانت تگره الناسی 
حتى کو نوا مومنین » يونس : ۹۹) 

وقال : « ولوشاء دبك لجعل الناس امة واحدة ولایزالون مختلفین إلا من 
رحم دبك ولذلك خلقهمدتمت كلمةر بك لاملئن جهنم من الجنة «النات‌آجمعین» 
هود : ۱۱۸ - ۱۱۹) 

وقال: « دعلی اه قصد! (سبیللو منها جاثرو لو شاء‌لهدا کمآجمعین »النحل: )٩‏ 

وقال : « انا هدیناه السبيل اما شا کر واما كفوراً » الانسان : ۳) 

و قال : « قال فالحق والحق آقول لاملتن جهنم منك دممن تبعك منهم 
أجمعين » ص : ۸۴ - (Ao‏ 
6- ( فذوقوا بما نستم لقاء _بومکم هذا اناسینا کم وذوقوا عذاب‌الخلد 
بما کنتم تعملون ) 

يقال لهو لاء المشر كين ,اله تعالى » والمكذبين بالبعث دالحسابوالجز اء 


حن الحساب: فذوقوا عذابالذلة دالهوان والاستخفاف يسبب ما نسيتم فىالحياة 
الدنيا لقاء بومکم هذا » و استخفتم أمره و ذهلتم عنه بعد وضوح الدلائل فيه » 
انا ت ركنا کم و شانکم البوم . 

وهذا على سبيل المقابلة والمجازاة » فانهم كما استخفوا بهذا الوم . فقد 
استخف الل تعالى بهم » د لم بنظر إليهم بعين الرحمة . 

وبقال لهمحين بدخلون الناد : ذوقوا عذاب الناد التى انتم مخلدون فيها 
سب ما كنتم تعملون به فى الحياة الدنيا من الكفر والطفيان ‏ د من تكذيب 
البعث والحساب ور اجزاء والعصيان ... 

قال الل تعالی: « وقیل‌البوم ننسا كم كما نسیتم لقاء بومک هذا و مادا کم 
الناد و مالکم من ناصر بن ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الل هزواً و غرتکم الحياة 
الدنيا فاليوم لا بخرجون منها و لا ستعتبون » الجاثية : ۳۵-۳۶ ) . 

و قال : « النرسن اتخذدا دنهم لهواً و لعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
تنساهم كما نسوا لقاء بومهم هذا وما کانوا با باتنا مجحدون » الاعراف: 6۱) . 

وقال: « ولوترى إن وقفوا على بهم قال الل هذا بالحق قالوا بلیو دنا 
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ‏ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم 
تقو لون على الله غير الحق و کنتم عن | باته تستكبرون » الانعام : ٠‏ 98) . 

و قال :«.والذين کسیوا السنات جزاء سيئئة بمثلها د ترعقهم ذله مالهم 
من الله من عاصم کا نما اغشت دجوههم قطعاً ناليل مظاما اولك اصحابالنار 
هم فيهاخالدون ‏ ثم قيل للذين ظاموا ذوقوا عذاب | لخلد هل تجزون إلا بما 
کنتم تکسبون » بونس : ۷ - 6۲ ) . 

وقال: « ومن أعر ض عن ذكرى فان له معيشة ا ونحشره بوم القامة 

: أعمى قال دب لم ی امي وقد کشت سير ا فال كذلك اكا انا ف 


د كذلك الوم تنسى » طه: ۱۲٤‏ ۱۳ 


و قال : « فذدهم بخوضوا و بلعبوا حتى بلاقوا بومهم الذى بوعدون يوم 
«خر جون من الأحداث سراعاً كأنهم إلى نص بوفذون خاشعة أ بصادهم تر حقهم 
ذلة ذلك الوم الذی کانوا بوعدون » المعادج : ٤١‏ - 55 ). 

وقال : « فالوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستكرون فى الارض بغر 
الحق و بما کنتم تفسقون » الاحقاف : ۲۶ ) . 

وقال: « دنقول ذوقوا عذاب‌الحریق ذلك بما قدمت آبدیکم » العمران: 
۱ - ۱۸۲ ) . 

و قال : « ونقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب‌الناد التی کنتم بها نكن بون » 
ESE‏ 

وقال : « كلما أدادوا أن بخرجوا منها من غم اعيدوا فيها و ذوقوا عذاب 
الحريق » الحج 2 

-٥‏ ( انما ,یمن با با تنا الذربن اذا ذکر وا بهاخر وا سجداً و سحوا يحمد 
ربهم و هم لا ستكير ون ) 

بمواعظها الذین إذا ذككروا بها إلىعظمةالنه تعالى وحلاله . إلى عامه وحکمته 
و قددته » و إلى دحمته د غضبه .. . سقطوا على الادف بو جوههم با جنر رز 
جل و علا وحده تذالاً و استكانة لعظمته تعالی . د اقراداً له بالعبودية ,و خوفا 
من سطوته و عذابه , و نز هوه عن كل ما لا يليق ساحة قدسه متلیسین بحمده 
على نعمه التی جلها و أ كملها الهداية إلى الایمان . دالتوفیق لصالح الاعمال 
كل ذلك لقاء صفاء فطر تهم , وحلاء غر یز تهم . د هم الدية ۷ یکت نون عن 
عمادة اد تعالی › و لا بت عون من طاعتّه, و ليا فوت أن دعفر و | حوههم 
وجباههم صاغر ین له جل د علا . 

وهم المؤمنون الذين قال الله تعالى فيهم : 


زادتهم امانا وعلى دبهم بتو كلون الذين بقیمون الصلاة و مما دزقناهم شفقون 
اولئك هم المؤمنون حقاً » الانفال: ۴-۲ ) . 

و قال : « و إذاها انزلت سودة فمنهم من يقول أبكم زادتد هذه ایمانا 
فاما الذين آمنوا قرادتهم ایماناً د هم ستبشرون » التوبة : ٠١#‏ ) . 

و قال :« الذين آمنواه تطمئن قلوبهم فق كن ار ED‏ ين 
القلوب:» الرعد : ۷۸ ) و قال : « و بشر المخبتين الذين اذا ذكر الله دجلت 
قلوبهم » الحج : 2" 8؟). 

وقال: « انما المؤمنون الذین آمنوا باب د رسوله ثم لم يوتابوا وجاهدوا 
بأموالهم د أنفسهم فى سبيل الله اولئك هم الصادقون » الحجرات ٠١:‏ ) . 

و قال : « سلون آ بات الله ۲ ناء الليل د هم سجدون ‏ الذين بذ كرون 
5 قياماً و قعوداً و على جنوبهم و بتفکرون فى خلق السموات والارض دینا 
ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناد » آل عمران : ۱۹۱-۱۱۳ ). 

وقال: « إذا تتلی عليهم أ بات الرحمن خر وا ذا ویک » مر دم : 6۸ ). 

و قال : « إذا بتلی عليهم بخرون للاذقان سجداً ۶ يقولون سبحان دبنا 
إن كان وعد دينا لمفعو لاو يخردت للاذقان يبكون دبز يدهم خشوعاً » الاسراء : 
۷ - ۱۰۹ ) و قال :« سيماهم فى دجوههم من أثر السجود » النتح :۲۹ ) 
خلافاً للمستكبرين الذين قال الله تعالى فيهم : 

« فالذين لايؤمئون بالاخرة قاو بهم منكرة وه سةكبرون » النحل: ۲۲). 

و قال : «و إذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الذين لا بؤهذون بالآخرة 
د إذا ذ کر الذین من دونه إذا هم بستیشرون » الزمی : 40 ). 

و قال : « ذلكم بأنه إذا دعی الله وحده كفرتم و ان مشرك به تومنوا» 
غافر : ۱۲ ) . 


دقاد : « انهم کانوا إذا قبل لهم لا إله إلا اله ستكبرون » الصافات: .)٠١‏ 

وقال : « والذین إذا ذ کروا با بات دبهم لم بخر وا علبها صما وعمماناً « 
الفرقان : ۷۳ ) . 

و قال : « فمالهم لا یومنون و إذا قسریء علیهم القر آن لا سجدون » 
الانشقاق : ۲۰ - ۲۱ ). 
٩‏ - ( تتجافی جنوبهم عن المضاجع بدعون دبهم خوفاً و طمعاً و مما 
رزقناهم ینفقون ) 

هؤلاء المومنون هم الذین ترتفع جنوبهسم» تتباعد عن مضاجعهم التسی 
حطجعو ن لمنامهم » دهم لابنامون اللىل كله ۰ و هم | (متهجدودن بالليل؛ فقومون 
عن فر شهم للنافلة اللملية » والاستغفاد والذ كر . 

داعس دهم خوفا من قهره و عظمته » من سطوته و عذابه , و من غضبه 
و عقابه » و طمعاً فى لطفه و دأفته , فى عفوه و غفرانه , و فى دحمته و جنته . 

فهم الذین يشتغلون عن‌النوم بدعاء دبهم فی‌جوف‌اللیل حین‌تنام العیون: 
و عن الراحة بالاستغفاد والن کر فى الاسحار والنای نائمون» و عن الفراش 
سافلة اللىل حين سکن الانفاس لا خوفاً من سخطه حلدعلا فقط حتى بخشیهم 
اليأس من دحمته تعالی ۱ و لا طمعاً فی توامه فقط حتی دامتوا عشبه و هکره 
بل هو بدعونه, و هم فى خوف و دجاء » فیژثردن فى دعائهم أدب العبودبة على 
ما يبعثهم إليه الهدی . 

هذه أعمالهم فى الليل »د هم لا بکتفون بها . بل انهم ینفقون فی‌النهاد 
بعض ما دذقهم ال تعالى فى وجوه البر المتنوعة مما فرط ال تعالى عليهم وما 
ندب لیه . . . و هم المتقون و اولوا الالباب الذین لابزالوت بذ كردن الله جل 
و علا لا تأهيهم تجادة و لا بيع عن سبحانه . 

قال الله تعالى فيهم : « كانوا قليلاً من الليل ما بهجعون د بالاسحادهم 


ستغفرون » الذاديات : ۱۷ .)١8-‏ 

و قال : « الذين بن كرون الله قاماً و قعوداً و على جنو بهم و بتفکرون 
فى خلق الموات والارض دينا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب الناد » 
آل عمران : ۱۹۱ ) . 

و قال: «الذين بدعون دهم بالغداوة والعشی بريدون دجهه» الکهف:۲۸). 

و قال : « رجال لا تلهیهم تجادة دلا بيع عن ذ كراب د إقام السلاة دایتاء 
الزكاة بخافون بوما تتقلّب فيه القلوب والابصاد » النود : ۳۷). 

وال ها دس هوه و لها آ تست ای سرت مخ اق 
الاعراف :5ه ) . 

و قال :«انا نطمع أت غفر لنا رشا خطاءانا أن كنا اول الف 
والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين دب‌هب‌لی‌حکماوا لحقنی بالصالحين » 
الشعراء : ۵۱ و ۸۲و ۸۳) . 

قال الذيق تقون شهق ارد ول تون الاق الد ين لوق با 
آمر الله به آن بوصل و یخشون دبهم و خافون سوء الحساب والذین صبروا إبتغاء 
وجه دهم و آقاموا الصلاة د انفقو ا هما رزقناهم سرا و علانية ويددون بالحسنة 
السيئة اولك لهم عقبى الداد حنات عدن بدخلو نها و من صاح من آبائهم و 
آزداجهم د ذر باتهم والملائکهة‌یدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بماصبر تم 
فنعم عقبی الدار » الرعد : ۲۶ - ۲۴ ). 
۷ - ( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا_بعملون ) 

فلا تعلم نفس من النفوس فى الحياة الدنيا ما أخفى الله تعالى و اد خر 
لهؤلاء المژمنین مما تقر به أعينهم فی‌جنانه بوم القيامة مالم ترعین» دلم بخطر 
على قلب بشر »د لم سمم اذن » بحيث لا تطمح إلى غيره د لا تطلب الفر ح يما 
عداه » إن لها ما تشتهیه جز اعا بماكانوا بعملوت فى الحياةالدنيا من لطاعة والح 


الاعمال بعد الادمات 00 : 


و آزداجکم بطاف 0 بسحاف من ذهب و راون و فيها ما نشتهیه 0 
وتلن الاعين دآنتم فیهاخالدون و تلك الجنة التی ادرئتموها بما کنتم تعملون » 
الزخرف : 59 ۷۲ ). 

و قال :«و فاكهة هما بتخیردن و لحم طيم هما يشتهون د حود عين 
کامتال اللو لو المکنون جزاء يما کاتوا بعملون » الواقعة: ۲۰ - 4*). 
۸ - ( آفمن کان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا بستوون ) 

آفمن كان موّمناً بال تعالی‌ودسوله ول وبکتابه والبوم الاخرء وملتزما 
بلو ازم الابمان من التقوی و الطاعة و صالح الاعمال کمن كان فاسقاً كافراً بالل 
تعالی و دسوله باج وبکتابه واليوم الاخر » د عاصياً طاغياً , و متمرداً جانياً, 
و شروراً فاسداً . . . ! كلا لا ستوون هوتاً و حياة ,و لا حشرا و جزاءاً . 

كيف والايمانوالاخلاص نود وا لکفر وا لفسق ظلمة, والمؤ من المخلص بصيرء 
والفاسقالكافر أعمى؟ فشتان بین‌النود والظلمة » بي نالهدى والضلالة » بين الطاعة 
و ااطغبان. بین‌الاعمی والبصيرء بين العلم والجهل › بين السعادة والشقاء ب نالحق 
والباطلء بسن الحستة والستتة »> بين الخميث والطیت » سن‌العدل دالظلم سنا لحی 
والميتء بسن النعمة والنقمة » ين الثو اب والعقاب » سن‌طر ب قالنجاة وسبلالهلاك, 
و سن الجنة والنار قلا ستوبان . 

قال این تعالى : « قل هل ستوی الاعمى والنسس أم هل تستوى الظلمات 
والنور » الرعد ١5:‏ ). 

و قال : «و لا تستوى الحسنة و لا السيئة » فصلت : ۳۴). 

و قال : « قل لا ستوی الخميث والطيب المائدة : ۱۶۶) . 

و قال : «و ما ستوی الاعمی دالبصیر و لا الظلمات و لا النود و لا الظل 


و لا الحرود و ماستوی الاحياء و لا الاموات » فاطر ١9:‏ 55 ). 

و قال : « ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی‌الارض 
ام نجعل المتفن کالفجار » ص : ۲۸ ) . 

و قال : « أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلهم کالذین آمنوا و 
عملوا السالحات سواء محیاهم و مماتهم ساء ما بحکمون » الجائية : ۲۱ ) . 

و قال : « مثل الفريقين کالاعمی والاصم والبصير دالسمیم هل ستویان 
مثلاً افلا تن کرون » هود :۲4 ) . 

و قال : « قل هل ستوی الذین بعلمون دالذین لا يعلمون انما يذ کر 
اولوا الالباب » الزمر : 9 ) . 

وقال : « لاستوی اصحاب‌النار واصحابالجنة اصحاب‌الجنة هم الفائزون » 
الحشر : ۲۰ ) . 

۵ - ( آما الذبن آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزئاً بما 
كانوا بعملون ) 

آما الذین آمنوا بالل تعالی و دسوله راشا و بکتابه واليوم الاخی , و 
عملوا السالحات فى الحياة الدنیا » فلهم بساتین بادون الیها فى الاخرة» و لا 
بخرجون منها نزلاً من عند اله تعالی و کرامة من عنده د عطاباه لهم بماکانوا 
بعملون من صالح الاعمال بعد الایمان . 

قالاله تمالی: « ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات‌الفردوی 
نز لا خالدین فيها لا مغون عنها حولاً » الکهف : ۱۰۷ و ۱۰۸) . 

و قال : « ان الذین قالوا بنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائكة ألا" 
تخافوا دلاتحزنوا و أبشروا بالجنة التی کنتم توعدون نحن أو لياق کم فىالحياة 
الدنيا و فى الاخرة و لکم فها ما تشتهی أنفسكم دلکم فيها ما تدعون تز لا من 
عفود دحيم » فصلت : ۳۰- ۳۲) . 


و قال : و آما من خاف مقام دبه د نهى النفس عن الهوى فان الجنة هى 
المأوى » النازعات : ٤١‏ و ۴۱). 

و قال :«الذين اتقوا دم لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين 
فىھا نزلاً من عنداله وها عندابتٌ خير للابرار » آل عمران : ۱۹۸) . 
۳۹2 وأما الذ بن فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا آن بخر جوا منها اعبدوا 
فیها و قبل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ) 

و آما الذین خر جوا عما تقتضه الفطرة إلى ما تشتهیه الشهوة » عن اتباع 
العقل إلى اتباع الهوی » عن‌طریق الهداية دالایمان إلى طرق الضلالة دالکفر » 
عن الطاعة إلى سبيل الطغیان» و عن تصدیق المعاد والاقراد بالحساب والجزاء 
إلى تکذیها والانکاد بها .. . فمقرهم ومقامهم الناد بوم القيامة , و بس القراد 
و هم فيها خالل رون › لانهم حسما أرادوا أن بخرجوا من النار لشدع عذابها و 
حراقتها و ألمها اعیدها فيهاء ويقول لهم خزنة جهنم معذلك أو بقولالله تعالی : 
ذوقوا عذاب الناد الذى كنتم به تكدوون فى الحماة الدنيا . 

قال ار تعالى: « والذين كذبوا با باتنا يمهم العذاب بماکانوا بفسقون » 
الانعام : ٤۹‏ ) . 

و قال : « و لقد أنزلنا إليك آبات بینات و ما يكفر بها إلا الفاسقون» 
المقرة : A۹‏ 3 

و قال : « بعدهم و بمنیهم و ما بعدهم الشيطان إلا غروداً اولئك ماداهم 
جهنم د لا بحدون عدها فيضا + النساء : ۰ ۱۲۲۱ ( ۰ 

و قال : « فأما من طفی و آثمر الحياة الدنيا فان الجحیم هی المادى » 
النازعات : ۳۹۰-۳۷ ) . 

و قال :« ان الذين لا برجون لقائنا د دضوا بالحياة الدنيا و اطماتوا 
بها والذين هم عن ات غافلون او لك مأداهم الناد نما كانوا نکسون » 


بو نس الادم). 

و قال : « ألم تر لی‌الذین بد لوا نعمت‌اله كفراً و أحلوا قومهم دادالبواد 
جهنم بصلو نها و بس القرار » إبراهيم : ۲۹-۲۸ ) . 

و قال : « ونحشرهم يوم القيامة على دجوههم عمياً ركنا شتا مأداهم 
جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاژهم بانهم کفروا بآ باتنا د قالوا ءإذا 
كنا عظاماً و دفاتاً ءإنا لمبعوئون خلقاً جديداً » الاسراء : لاه 98 ) . 

و قال :«انها ساءت مستقرا و مقاماً + الفرقان مك : 

وقال: « ومن‌خفت موازينه فاولئك الذین خسردا آنفسهم فی‌جهن خالددن 
تلفح وجوههم الناد و هم فيها کالحون ألم تكن آباتی تتلي علیکم فکنتم بها 
تکذیبون قالوا دینا غلبت علیناشقوتنا و كنا قوماً ضالین دینا أخرحنا منها فان 
عدنا فانا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تکلمون » المومنون : ۱۰۸-۱۰۳ ) . 

و قال : « فالذین كفرها قطعت لهم ثياب من ناد يصب" من فوق رؤّسهم 
الحميم یصهر به ما فى بطو نهم دالجلود د لهم مقامع من حدید كلما أرادوا أن 
بخرجوامنها من غم اعیددا فيها د ذوقوا عذابالحریق » الحج : ۲۲-۱۵ ) . 

و قال :« و قال الذين فی‌الناد لخر نة جهنم ادعو | دبكم بخفف عنا وها 
من العذاب قالوا أولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا د ما 
دعاذًا الكافرين إلا فى ضلال » غافر : 49 و ٠ه‏ ). 

1" ( و لنن.بقنهم من‌العذاب الأدنى دون العذاب الا کر لعلهم _بر جعون ) 
اقسم انى لنذبق هوّلاء الطغاة الكافر بن, هو لاء الفجار المکذیین , وهو لاء 

العصاة الفاسقین بعض العذاب الدنیوی السذی يكون هو اقرب إليهم من القتل 
والاسر » من السنين دالفقر . من الامراض دالاسقام و جللاء الو طن . دما يلقاهم 
.فى الحياة الدنیا من خزی و هو ان على أبدى المومنین » و من آفات الدنا و 
محنهاء دما إليها عظة دعبرة لهم لیقتلموا عنذنو بهم قبلالعذابالاخروی الا كبر 


و هو عذاب بوم القيامة . 
لعلهم يرجعون بالتوبةعن الشركهالكفر إلى الاخلاص والايمان » وبالاناية 
عن الضلالة والحيران إلى الهدى والاسلام > عن الغى وموقف العناد واللجاح 
والفساد إلى الطاعة والمحبة والصلاح والفلاح .عن الباطل إلى الحق » وعن 
طریق الشقاء إلى طر بق السعادة , وبالجملةعن إتباعالهوىإلىإتباعالعقل » دعن 
السادة للأوثان إلى العبادة له جلوعلاوحده . 
قال الله تعالى :« ظهرالفساد فى البروالبحر بما کسبت أيدى النای ليذيقهم 
بعض الذى عملوا لعلهم برجعون » الردم : ۶۱) 
وقال : « قاتلوهم يعذبهم 15 بایدیکم و بخ زهم ینص کم علبهم و شف 
صدودقوم مؤهنين » التوبة : )١5‏ 
وقال : « لهم فی‌الدنبا خزى ولهم فی الا خرة عذاب عظيم » ابقر : )١١5‏ 
وما ودد فىالابة من‌الردابات فمن بیان بعض المصاديق ومن باب التأويل 
فتدبر جيداً . 
۲۳ ( ومن أظلم ممن ذكر با بات ربه ثم أعرض عنها انا من المجزمين 
منتقمون ) 
ولیس أحد أظلم لنفسه ممن ذكره اله تعالى بآ باته ومواعظه , د بحججه 
الدالة على وحدانيته وعظمته , على جلاله د كبر بائه , على علمه د حکمته ,و 
على قدرته وتدبيره . :. ثم أعرض عنها بترك القبول من غير تفكر ولاتدير فيها » 
بل كن ب بها عناداً و لحاجا وإستكباداً 
انا من المجرمین الذین بکفرون نان تعالی ودسوله , ویکذیون با بائه و 
بالیوم الاخر »ولا بتعظون بمواعظه , دبعصون اله ددسوله بلط منتقمون‌منهم 
فىالحياة الدنيا بالخزى دالهوان وضنك المعيشة » وفی الاخرة بالناده العذاب . 


وال ارم تعالى : « ومن أظلم ممن اقترى على ا کذبا او كناب با باتد اندلا 


قلح الظالمون - فمن أظلم ممن کذب با بات ال وصدف عنها سنحزى الذين 
بصدفون عن آ باتنا سوء العذاب بماكانوا يصدفون » الانعام : ۲۱ - ۱۵۷) 

و قال : « ساء مثلا القوم الذين كذ بوا بآباتنا وأنفسهم كانوا بظلمون » 
الاعراف : ۱۷۷) 

وقال : « وما بجحد با باتنا الاالظالمون » العشکبوت : 49) 

وقال : « دمن أظلم ممن ذ كربا بات دبه فأعرض عنها دنسی‌ما قدمت یداه 
انا جملنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه دفی آذانهم دقرا ون ندعهم إلى الهدی 
فلن بهتدها اذا أبداً » الکهف : ۵۷) 

وقال :< ومن أعر ض عن ذ كر فان :له فة ضنکاً و تحشره بوم القمامة 
آعمی » طه : ۱۲6) 

وقال : « ومن يعرض من ذكردبه سلکه عذاباً صعداً » الجن : ۱۷) 

وقال :« أفأنت تسمع الصمأوتهدى العمی‌دمن کان. فی‌ضلال مبین فامانذهین 
بك فانا منهم منتقمون أو نر بنك الذی دعدناهم فانا علیهم مقتددون »الز خرف: 
۰ _ ¥( 

وقال : « بوم نبطش البطشة الکبری انا منتقمون » الدخان : )١5‏ 
۳- ( ولقدآ نينا موسى الكتاب فلا تكن فی‌مر بة من لقائه و جعلناه‌هدی 
لبنى اسر اثيل ) 

ولقد أ نينا موسى الكتاب ولقيناه من الوحى مثل ها | تیناك من‌الکتاب وما 
لقيناك من الوحى فلاتكن فى دب فيما لقيته من الكتاب » فانه من عنداله تعالى . 

والجملتان فىمعنى قوله تعالى : « فان كنت فىشك مما أنزلنا إليكفسئل 
الذين بقروّن الكتاب من قبلك لقد جاءكالحق من دبك فلاتكو ننه ن الممتر بن» 
بونس : )٩٤‏ 

دقال : « آقمن کان‌علی بينة من دبهدیتلوه شاهد منه دمن قبله کتاب‌موسی 


إماماً ورحمة او لك هنون به دمن يكفر به من الاحز اب فا لاد مو عده فلاتك 
فى مر بة منه انه الحق من ربك» هود : ۱۷) 

و قوله تعالی: « وحعلناه هدی لمنی!سر اثبل » : وحعلنا کتاب موسی 2 
تا لهدابة بنىإسر ائيل ورشادهم من الضخلالة لعلهم هتدوان به » و بر‌شددن 
باتناعه و صیوت الحق بالاقتداء به دالائتمام بقو له : 

قال ال تعالی : « و آتینا موسی الکتاب وجعلناه هدی لبنی اسرائیل ألا 
تتخذدا من ددنى و کیلا » الاسراء : ۳) 

وقال : « دلقدآ تينا موسی‌الکتاب لعلهم بهتدون » المؤمنون : )٤٩‏ 
6 ( وجعلنا منهم أئمة بهدون بأمر نا لماصبر وا و کانوا با با تنا بوقنون) 

وجعلنا بعض بنىإسرائيل أئمة : جمع الامام وهوالذی ی نم به الب جو 
وشرء فی‌ایمان د كفرء فى شرك وتوحيد » فى‌طاءة ومعصية » وفى صلاحد فساد... 
وارید هنا أنه تعالى جعل من بنىإسراثيلقادة فى الخير يؤتم بهم یهتدی‌بهداهم؛ 
و قتدی 6م فی دسهم ° 

هؤلاء الائمة بهدون بنی إسرائيل بامرنا إلى طاعتنا , وكانواهم با باتنا 
بو قنون فلایشکون فی‌الابات‌الدالة علىوحدانية الل تعالی د عظمته على جلاله د 
کمر باثه ¢ على علمه و<كمثه 6 وعلى فد( ته و تد سره 

ومن بنى إسرائيل الذين اهتددا بهداهم دأ كثرهم ضلوا ضلالاً بعيداً . 

قال الله تعالى :«دلقد أخذالنه ميثاق بنىإسرائيل دبعثنا هنهم اثنى عشر نقيباً 
-فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلسواءالسبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا 
قلو بهم اسه بحر فون الكلم عن مواضعه و تسوا حظا مما ن كردا به ولا تزال 
تطلم على خائنة منهم إلا قليلا منهم » المائدة : ۱۲ ۱۳2) 

وفال : « دمن قوم موسىامة بهدون بالحق وبه بعدلون » الاعراف :۱۵۹) 

5" ( ان ربك هو يبفصل بينهم .بوم القيامة فيماكانوا فيه بختلفون ) 


ان ريك 5 مجدمد را هو و حده بفصل س ی سر ائيل وم القيامة:بوم 
الفصل والقضاء بين الحق والباطل » سن المحق والمبطل › بين الانبياء داممهم ‏ 
سن المومنین والكافر سن وبي نالمصلحين والمفسدين . . . ودوم الحساب والجزاء 
فدماكانوا فىالحياة الدنيا بختلفون فيه من تصديقهم الانبياء لل د كذ هم دما 
بخبر و نهم بالعقائدالحقة ویمقتضیات الفطرة السليمة , دفی‌اموددینهم وآعمالهم... 
وفی‌البعث والحساب والحزاء... 

قال الل تعالى : « ولقدآ تینا موسی الکتاب فاختلف فيه ولولا کلمة‌سبقت 
من دبك لقضى بینهم وأنهم لفى شك منه هر دب وان كلاً لبوفينهم ريك أعما لهمانه 
بما بعملون خبیر› هود : ۱۱۰ - ۱۱۱) 

و فال : « و اتیناهم سنات من الامرفما اختلفوا إلا من بعد مأ جاءهم العلم 
شا بيذهم ان ريك دقضى بینوم بوم القیامهة فيماكانوا فيه بختلفون » الجائة :۱۷) 

وقال: « ان هذاالقر 1 نيقص علىبنى إسرائيل أكثر الذى هم فيه یختلفون 
5 اند بك قضی بيذهم عد لمه وهوالعزيز العليم » النمل: ۷١‏ _ ۷۸( 

دقال : « إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ديك ليحكم بينهم 
يوم القيامة فنماکانوا فيه ختلفون » النحل : ع۱۲) 
۶- ( آدلم بهدلهم کم أهلكنا من‌قبلهم من القر ون بمشون فی‌مسا کنهم‌ان 
فى ذلك لابات أفلا _سمعون ) 

هل غفل «هؤلاء المشر كون, ولم نظهر لهو لاء المجرمین بالسير ف ىالارض, 
ولم س ند تعالى لاولئك الطاغين بما شاهدده , وباخنادالانبياء و اممھم كم 
أهلكنا من الامم الكثيرة الطاغية بعذاب الاستيصال » بسبب كفرهم و طغيانهم» 
المشر ية من قبلهم من القرون الماضية ¢ وأهل الاعصاد السايقة من قوم نوح وعاد 


مود دصالح دالمو تفکات وفرءون ونمرود دفاندن دمن لیهم من الطواغیت فى 


طوال الاعصاد . 

وهو لاء المشر کون مشون فى أسفادهم وتجاداتهم فى منازل او لك الاهم 
الهالكة » دیشاهدون آثادهم الخر بة فى دودهم خادية على عردشها إذنزل علیهم 
العذاب » فدمروا تدميراً . 

ان فىذلك الاهلاك و آثاده لیات دالة على قدرة الله تعالی دغضبه » على 
قهره دعظمته . دعلی‌جبرو تەد كبر بائه لقو مسمعون‌سماع تد بر 9إعتباد»سما ع تعقلو 
إتعاظ , وسماع تفکرداد كار . .. 

قال الله تعالى : « بر يدالله ليبين لكم د بهدییکم سنن الذين من قبلكم » 
النساء :5") 

وقال : « ألم برواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الارض مالم 
نمكن لكوو اد سلما | لسماء عليهمهدداراً و حعلناالانهاد تحری من تحتهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » الانعام : )٩‏ 

وقال : « أولم بهدللذین برتون الارض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم 
بذنو بهم ونطبع على قلوبهم فهم لابسمعون » الاعراف : )٠٠١‏ 

وقال : «كدأب1ل فرعون والذين منقبلهم كذبوا با بات دبهمفاهلكناهم 
بذ نو بهم و أغرقناال فرعون و کل‌کانوا ظالمين » الانفال : عه) 

وقال : « ولقد اهلکناالقرون من فبلکم لما طلمواو جائتهم دسلهم‌بالبینات 
وماکانوالیومنوا کذلك نجزی القوم المجرمین ثم جعلنا کم خلائف فی‌الادض‌من 
بعدهم لنذظر كيف تعملون » بونس : ۱۳ ۱۴9) 

وقال : « ان كنمو قشف وت قبلهم قوم نوح وعاد دثمود دفومابراهيم 
وقوم لوط وأصحاب مدینود كذ ب‌موسی فأملیت للكافرين ثم آخذتهم فکیف‌کان 
نکر فكأين من قر به أهلكناها وهی‌خادیة على عردشها دسر معطلة و قصر مشید 
أفلم سیردا فىالارض فتکون لهم قلوب يعقلون بهاه آذان سمعون بها»الحج: 


۳ تفسير البصائر 5 


؟ع 4۶( 

وقال : « ولقد آتینا موسی الکتاب من بعد ماأهلكنا القردن الاولى بصائر 
للناى وهدى و دحمة لعلهم یذ کرون - و کم آهلکنا من قربة بطرت معیشتها 
فتلك مسا کنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلاً و کنا نحن الوادئن دماکان ديك 
مهلك القری حتی ببعث فی‌امها دسولاً بتلوا علیهمآ اتنا وما كنا مهلکی‌القری 
الا وأهلها ظالمون » القصص : ۴۳ - )۵٩‏ 
بم ( أولم بر وا آنا نسوق‌الماء الى الارض الجر ز فنخرج به ذرعاً تأ كل 
منه آنعامهم و آنفشهم آفلا تبصر ون ) 

أولم بر هو لاء المشر کون باله سبحائه ؟ أولم بعلم هو لاء المع ندون‌با لنبی 
الكريم کر ؟ آوبشاهد هؤلاء المکذبون بالبعث دالحساب والجز اء بعدالموت 
والفناء بأعينهم انا نجرى بقددتنا الماء النازل من السماء إلى الارض اليابة 
الفلیظة المنقطعة عنها الماء والنبات » فنخرج بذلك الماء زدعا, وننبت به فها 
نات نافعاً من الكلأ والعشب والحشيش وها الها ا آنعامهم , و نشت به 
منها حباً مترا كما وخضراً ومماداً وبقولاً وفوا که كثيرة تأ کل منها أنفسهم 

احم عمى فلاعين لهمءفلابصر ون‌تلك الابات‌التی تتملاها العیون» فستدلون 
بها على وحدانية اله تمالی و كمال قددته » على سعة علمه وغاية حكمته » وعلى 
تدسره فی‌امره : 

ومن الابات الدالة على توحيد الريوية وا لقددع المطلقة .و على كمال 
العلمغاية الحكمة؛ وعلى التدبیر التامفى العالم «الرحمة الواسمة فى هذاالوجود: 
ان اي جلاوعلا ل من‌السماء ماء فیحیی به الارص بعد موتها . قتصبحالارض 
مخضرة » و خر جح منها ا كله الناى دالانعام » وشت به حدائق ذات بهجة .و 
نباتاشتی : مختلف الالوان » و کثیرالفوائد . 

دفى ذلك لابات لمن نظر إليها نظر تدبردتعقل » نظر تف کر د إعتبار > و نظر 


تامل و اد کار ۸ 

قال الله تمالی : « ألم تران الله أنزل من‌السماء ماء فتصبح الادض مخضرة 
ان الل لطیف خبیر » الحج : )٩۳‏ 

وقال : « و آية لهمالادض الميتةأحييناها وأخر جنا منها حباً فمنه‌باً کلون 
وجعلنا فها جنات من نخيل وأعناب دفجرنا فيها من العیون » بس :۳4-۳۳) 

و قال : « ا ل السموات والادص وأنزل لم من السماء ماء فاننتنا 
به حدائق ذات بهجة ماکان‌لک أن تنبتوا شجرهاء إله مع ال بل‌هم قوم يعدلون» 
النمل : ۷۰) 

وال تاو الالال اع فر سانا فعا إلى :لد ست قاحسا 
به الارض بعد مو تها كذلك النشود » قاطن : )٩‏ 

وقال : « نما مثل الحياة الدنيا كماء أنز لناه من السماء فاختلط به نبات 
الارض مما با کل الناس والانعام حتی إذا أخذت الارض زخرفها و ازينت » 
يونس ۲۶) 

وقال : « وهوالذی برسل الریاح بشراً بين بدی دحمته حتی إذا أقلت 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلد میت فائز لنا به الماء فا حر جنا به من کل الشمرات کذلك 
نخرج الموتی لعلکم تن كرون » الاعراف : /اه) 

وقال : « الذى جعل لكم الارض مهداً وسلك لكم فها شتا وانزل هن 
السماء ماء فاخر جنا به أزداجاً من نبات شتی كلوا د ادعوا أنعامكم ان فى ذلك 
لابات لاو لی النهى » طه : ۵۳ - :8) 


وقال : « إنا صبینا الماء صباً ثم شققنا الادض شقاً فأنبتنا فيها حباً دعنباه 
قضاً وزسوناً و تخل وحدائق غلبا وفاكهة وبا اغا اکم ولانعامكم ا 
o‏ _ ۳۲) 


وقال : « ألم تران الل أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم 


بخر ج به زرعا مختلفا آلوانه ثم بهیج فتر اه مصفر ا ثم بجعله حطاماً ان فى ذلك 
لذ کری لاولى الالباب » الزمر : ۲۱) 

وقال : « ومن آباته بريكم البرق خوفا دطمعاً وينز ل من‌السماءماءفیحیی 
به الارض بعد موتها ان فى ذلك لیات لقوم بعقلون - فانظر إلى آثاد دحمت 
ان كن مهن الارض بعد موتها ان ذلك لمحيى الموتی دهوعلی کل شی‌قدیر > 
الروم :  "*‏ ۵۰) 
۳۸- ( و.بقولون متى هذا الفتح ا نكنتم صادقين ) 

وقول هولاء المشر کون بال سبحانه على طربق ااستهز اء دالسخربة : 
متى تنصر علينا با محمد كما تعدنابه ؟ متی ينتقم الله منا فی‌هذه الحياة الدنيا قبل 
الاخرء كما تخبرنا به؟ وأيئما العذاب الادنى قبل العذاب الا كبر كما تزعمانت 
وأصحاءك ؟ وما نراك وأصحابك الا مختفين خائفين أذلة إن كنتم صادقين فيما 
تقولون من أنا معاقبون على تكذيينا الرسول ,وما جاءبه . د على عبادة الآ لهة 
والاوثان ...9م ولاشك لا ستء‌حلون العذاب الدنبوی إلا استهز اع و إنكاداً 
وتكذيباً بماكان النبى الكر يم رال بعدهم . 

والآبددطر فاهافىمعنى قولهتعالى : « وإذار أك الذين كفردا ان‌بتخنو نك 
الا هزواً أهذا الذى یذ کر | لهتکم وهم بذ کرالرحمن هم كافرون خلق الانسان 
من‌عجل ساود يكم ! داتى فلاتستعجلون وبقولون‌متی هذا الوعد إن کنتم‌صادقین» 
الانساء : ۳۹ - ۳۸) 

وقوله : « قل سيروافىالارضفانظردا كف كن عاقبة المجرمين ولانحزن 
علیهم دلاتکن فی‌ضیق مما بمکردن درقولون متی هذا الوعد إن کنتم صادقین 
قل عسی أن يكون ددف لكم بعض الذى تستعجلون » الثمل : 59 ۷۲) 

دقوله جلوعلا : « وإما تر نك بعض الذى نعدهم اتوك و قولون 
متی هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ قل ادایتم إن آتا کم عذابه بياتاً أو نهاد أماذا 


ستعجل منه المجرمون » بونس ۴١:‏ 8۰) 
8 (قل ,بوم الفتح لاینفع الذ.بن کفر وا ا بمانهم و لاهم بنظر ون ) 

قل يا محمد رک لهؤلاء المشر كين تبكيتاً وتحقيقاً للحق : بوم‌الفتح 
والنصرة والغلية عليهم > بوم العذاب بالقتل و السبی والذلة فىالحياة الدنيا » بوم 
لاینفع الذین کفرواايمانهم , ولاهم ينظردن لحلول ما یفشی الابصادو يعمى البصائر 
وظهو دمنار الایمان » وزهوقالفريق الکافر» فلایمهلون لتوبةأومعذهة , فلا بوخ 
عنم العذاب یعنی‌الذین قتلوا بوم بددلم ينفعهم ابماتهم بعد القتل د يوم الذلة 
و العذاب . 

قال الل تعالى : « بوم ا بعض بات ربك لا نفع نفساً ایمانها لم نکن 
آمنت من قبل أو کسبت‌فی ایمانها خيراً قل‌انتظروا انا منتظر ون » الانعام:۱۵۸) 

و قال : « أثم إذا ماوقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ‏ فهل 
بنتظرون إلا مثلأيام الذينخلو امن قبلهمقل فانتظروا انى معکم‌من‌المنتظرین» 
ونس : )٠١5 - ٩۱‏ 

دقال :« وانا على أن نريك ما نعدهم لقادرون » المؤمنون : )٩0‏ 

وقال : « فاصبران دعداله حق فاما ترینك بعض الذی نعدهم أو نتوفينك 
فالینا بر جعون - فلم يك ینفعهم ایمانهم لما دأوا بأسناسنة الله التی قد خلت فى 
عباده و خسرهنا لك الکافر ون » عافر : ۷۷ - 9ه) 

و قال : « و لونز لناه على بعض الاعجمین فقر اه علبهم ماکانوا به مومنین 
كذلك سلکناه فىقلوب المجرمین لابؤمنون به حتی يروا العذاب الأليمفياتيهم 
بغمة وهملا شعرون فيةولون هل نحن منظرون أفعذا ينا لون او أت إن 
متعناهم سنین ثم جاءهمما کنو ایو عدون ما اغنى عنهم ماکانوا دمتعون » الشعراء: 
م54١1‏ ۲۰۷) 
۰- ( قاعرض عنهم وانتظر انهم منتظر ون ) 


فاعر ض أبها الرسول من هؤلاء المشر كين المعاندین » د عن أذاهم و 
سفاهتهم » فلاتبال بهم؛ وإن تعر عنهم فلن يضر وك شثاً , وقل هم تولامیسودا 
وبلغ ما انزل إليك من دبك » وانتظر النصرة وموعد دبك لك عليهم لان اللهتعالى 
لنجز لك ماوعدك , وانه‌لا بخلف المعاد .انهم‌منتظرون مافی نفو سهم‌من حوادث 
الزمان ودائرة السوء من موت أوقتل . . . فتنقطم الدعوة الحقة » فیستربحون 
منك , و اکنهم‌سیجدون‌مغبة إنتظارهممن العذاب الأدنى فىالحياة الدنیا,والعذاب 
الا كير فی‌الاخرة . 

قال الله تعالی : « فاصدع بما ومر و أعرض عن المشر كين انا كفيناك 
المستهزئین الذین «جعلونمعالله لها آ خرفسوف يعلمون » الحجر : 4ه 4۶) 

دقال : « دإها تعرضن عنهم إبتغاء دحمة من دبك ترجوها فقل لهم قولاً 
هيسوداً » الاسراء : ۲۸) 

دقال :« اتبع ما ادحی إليك من دبك لاإله هو وأعرض عن المشر كين > 
الانعام : )٠١5‏ 

وقال : « ولوان أهلكناهم بعذاب من قبله لقالواد بنالو لاأرسلتإلينادسولا 
فنتبع آ باتك من قبل أن نذل ونخزى قل كلمتر بص فتن بصوا» طه : ۱۳۵-۱۳۶) 

وقال : « أم بقولون شاعر نتر بص به دب المنون قل تريصوا فانى معكم 
من المتربصين » الطور : ۳۰ - ۳۱) 


ل جملة المحانى » 


۶ - (الم ) 

سر من آسراد إلهية بينالله تعالی و دسوله کر دمن عنده علم الکتاب 
من أهل بيت الوحی صلوات الله علیهم أجمعين . 
۵ - ( نز بل الکتاب لا دب فيه من رب العالمین ) 

ذلك یل الاب غلك لا شك همه ل هن دب العالمين..- 
0" ( أم یقولون افتراه بل هوالعق من ربك لتنذر قوماً ما آتاهم من 
نذ بر من قبلك لعلهم _بهتدون ) 

بل بقول هؤلاءالمشر کون : إن محمداً اختلقهذا الكتاب منتلقاء نفسه » 
ولس بمنزل من اه افتراه علی اه "كديا ؛ لیس الامر کذلك »بل هذا 
الكتانه هوا لو ازل عك من عدرك ذو كرما بای ای از آن سل 
بهم بکف رهم و طغيانهم , و هم الذین لم بأتهم نمی و لا رسول من لل , قسلك » 
لعلهم هتدون بهذا الكتاب . 
۴۷ - ( أرثهالذى خلق السمو ات و الارض ومابينهما فی‌ستة أيام ثم استوى 
على العرش مالکم من دونه من ولی و لا شفیع آفلا نتذ کر ون ) 

اش تماق هو الذی آبدع السموات والارض دمایتهما من الخلق عل تال 
لم يسبق إليه شىء , دأحدثه بعد أن لم يكن » فی‌مقداد ستة أيام م نأيام الدنیا» 
نم استوى أمره على الملك والتدبير » مالكم أبها المشر کون من دون الله من 


ولى بلی‌آمر کم ولا من‌شفیم يشفع لكم من تلك الاصنام والاوثان ۳ واه 
أولياء و شفعاء لکم , أفلا تتذ کرون » فتعلموا سطلانها . فتفرد وا له جل وعلا 
الالوهية › و تخلصوا له العبادة . 
لم.ه# ( بدبرالامر من السماء ال ىالارض ثم بعر ج اليه فى بو م كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون ) 

ال تعالى هو الذى يدير أمر خلقه من كل سماء إلى كل أرض , وبوحى 
إليهن آمره ثم برجم ذلك الامر إلى الله جل د علا فى .وم كان مقداره ألف سنة 
هما تعد ون من ايام الدنا . 
,۹ _ ( ذلك عالم الغيب والشهادة العز بز الر حیم ) 

ذلك آبها الرسول لک لان الل تعالى بعلم بما كان و ما يكون , و انه 
القادد الغالب القاهر على من كفر » الرحيم بمن آمن . 

۰ - ( الذی أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان من طين ) 

الله تعالى هو الذى أحسن كل شىء خلقه , و بدا خلق الانسان الاول 
من طين 
۹ ( نم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) 

ف حل اه فال وله :هذا ال نان عن حقو من ما كدف ی ن 
۳( م‌سو اه و نفخ فيهمنروحه وجعل لكم السمع والابصار والافئدة 
قايلاً ما تشکر ون ) 

ثم سو ی الل تعالی خلق آدم لا ئلا سوباً معتدلاً د نفخ فيه من روحه ,و 
آنشا لکم أبها الئاس السمع تسمعون بهاء دالابساد تبسردن بهاء دالافئدة تعقلون 
بها » دلكنكم تشكر ون د بكم شكراً قليلا . 

۰ ۳ - ( و قالوا عاذا ضللنا فى الارض عانا لفى خلق جد بد بل هم بلقاء 
د بهم كافر ون ) 


و قال هو لاء ۳ : أإذا صادت لحومنا تراباً و عظامنا دفاناً فى 
الادص , و اختلطت بترابها ءإنا لفی خلق جدید » و ليس ما هم يستيعدون بل 
هو لاء الکفاد بلقاء بوم البعث والحساب والجزاء کافرون . 
6 - ( قل بتوفاكم مل كالمو تالذى وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون) 

قل أبها الرسول رال لهؤلاء المشر كين : بتوفا کم ملك الموت واحداً 
بعد واحجد إذا حاء اجلکم > فيقيض ملك الموت الذى د كل بقبض أدواحكم هو 
و آعوانه ثم أنتم إلى ربكم ترجعون » فیجازی كلا بما عمل فى الحياة الدنیا . 
۵ - ( و لو تری اذ المجرمون ناکسوا رسهم عند ربهم دبنا آبصر نا 
و سمعنا فارجعنا نعمل صالحاً انا موقنون ) 

ولوتری آبهاالنبی با حين انالمجرمين مطأطئُووندؤسهم بوم‌القيامة 
من‌الذل والهوان عندالحساب د جزاء الله تعالی» دهميقو لون عندئن : دینا أبصرنا 
الوم ها كنا تکذب به فى الحياة الدنيا» و سمعنا الآن ما كنا ننكره فى الحياة 
الدنيا » فادجعنا إلىالدنيا » نعمل عملاً صااحاً لانا موقنون اليوم بصدق ماكنا 
نکذبه . 

۹ ( و لو شئنا لا تینا کل نفس هداها ولکن حق القول منی لأملئن 
جهنم من الجنة و الناس آجمعین ) 

و لو شثنا با محمد کر لهدینا الثات كلهم على طریق القهر والاجباد 
لا ادادة لهم و لا إختياد » ولكن ثبت القول منی أن يكون لهم إدادة د اختیاد 
فيما کلفناهم بتكاليف , و أن اجازيهم بالثواب والعقاب » لأملئن جهنم من الجن 
والانس الذين اختاروا الكفر والطغيان › د انحرفوا عن صراط هستقیم . 
۷ - ( فذوقوا بما نسيتم لقاء بومكم هذا انا نسيناكم و ذوقوا عذاب 
الخلد بما كنتم تعملون) 

بقال لهؤلاءٍ المشر كين بالل سیحانه موم الحاب : فذوقوا عذاب الذلة 


اا ا فى | لحیاءا لدنیا لقاء بوسک هذاء انا تر کنا کم وشأنكم 
الوم > و بقال لهم حين دخلون الناد : زوقوا عذاب الناد التى انتم مخلدون 
فیها جزاء بما کنت تعملون به فى الحياة الدنیا . 
۸ - ( انما من با باتنا الذین اذا ذکر وا بها خر وا سجداً و سحوا 
بحمد د بهم و هم لا ,ستكبر ون ) 
إنما یمن بآياتنا الذین إذا ذکردا بها إلىعظمةال تعالىوجلاله سقطوا 
على الارض بوجوههم ساجدين ر جل و علا وحده تذللاً و استکانة , و نز هوه 
عن كل ما لا بلیق بساحة قدسه متليسين بحمده , وهم لاستکبردن عن عبادته, 
ولا او أن عفر وا دجوههم د جباههم صاغردن له جل و علا . 
۹ - ( أنتجافى جنو بهم عن المضاجع بدعون ربهم خوفاً و طمعاً ومما 
رزقناهم بنفةون ) 
تر تفع جذوبهم ,و تتباعد عن مضاجعهم التى بسطجعون لمنامهم » داعين 
دبهمخوفاً من‌قهره » دطمعاً فى دحمته » د بعض ما دزقناهم ینفقونه فی‌دجوهالبر. 
۰ ( فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من‌قرة آعین جز اء بماكانوا یعملون ) 
فلا تعلم نفس من‌النفوس فى الحياة الدنيا ما اخفی‌النه تعالى د آعد لهؤلاء 
المؤمنين تقر به أعينهم فی‌جنانه بومالقيامة, جزاء بماکانوا بعملون به‌فی‌الدنیا. 
8" - ( أفمن كان موّمناً کمن كان فاسقاً لا ستوون ) 
آفمن کان مومناً باه تعالی و دسوله و , ملتزماً بلوازم الایمان من 
| لطاعة و التقوی و صالح الاعمال کمن كان خادجا عن زى العبودية عاصياً على الله 
سبحان و دسوله ربتک لا ستودن قط . 
۲ - ( آما الذربن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نز لا بما 
كانوا بعملون ) 
آما الذین آمنوا بابل تعالىودسوله ية ویکتابه واليوم الاخرء دعملوا 


الصالحات فى الحياة الدنيا ٠‏ فلهم بساتين بأوون الها ة ی الآخرة نز لا و کرام 
من غفا تعالى و عطاياه لهم جزاءاً بما کاتوا بعملون به فى الحباة الدنيا . 
۴۳ _ ( و أما الذ ین فسقوا فمأواهم النار كلماأرادوا أن بخر جوا منها 
اعبدوا فيها و قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به نكذبون) 

وأما الذین‌خر جوا عما تقتضيه الفطرة إلى ما تشتهيه الشهوة» فمستقرهم 
النار > كلما أدادوا أن يخر جوا منها لشدة حر ها و ألمها اعيدوا فيها و قبل 
لهم : ذوقوا عذاب الناد الذى كنتم به تكذبون فى الحياة الدنيا . 
۲۶6 _ (وانن بقنهم من العذا ب الادنى دون‌العذابا لا كبر لعلهم _بر جعون) 

اقسم بعظمتی د جلالی انى لاذيق بقهرى دغضى وقددتى هوّلاء المشر كين 
من العذاب الدنيوى من القتل والسبى . . . قبل العذاب الاخروی الا كبر لعلهم 
برجعون إلى اله تعالى وحده بالتوبة دالانابة عن الشرك والطغيان . 
۵ - ( ومنأظلم ممن ذكر با بات ربه ثم أعرض عنها انا منالمجر مين 
منتقمون ) 

وليس أحد أظام لنفسه ممن ذ كثره الله تعالى بآباته ومواعظه » ثم أعرض 
عنها » بترك القبول والاتعاظ من غير تفكر فيها استکباداً » انا من المجرهين 
منتقمون فى الحاة الدنيا بالخزى والهوان قبل عذاب الآخرة 
۳۰۲۹ - ( ولقد آ نینا موسى الكتاب فلا 'نكن فى مر بة من لقائه وجعلناه 
هدى لبنى اسرائيل ) 

و لقد اتینا موسی الكتاب ولقيناه من الوحى مثل ما آ تیناك من‌الکتاب 
و ما لتقيناك هنالوحى » فلا تكن فى دیب فيما لقيته من الكتاب » وجعلنا کتاب 
نوس ها هت و ی 
۷ -- ( د جعلنا منهم أئمة _بهدون بأمر نا لما صبر وا و کانوا با باننا 
بوقنون ) 


وجمانا بعض نی إسرائيل الذبن بلیقون لقيادة الناس فىزمنهم خاصة . 
دهد نهم افر و کانواهم با باتتا بوقنون . 
۸ - ( ان ربك هو بفصل بينهم .بوم القيامة فيماكانوا فيه بختلفون) 
ان ربك با محمد رژ هو وحده يفصل بين بنی إسرائيل بوم فيماكانوا 
فيه يختلفون من آمر الامامة دالنبوة » و فى العقائد الحقة . 


۵۹ - ( أولم بهدلهم کم أهلكنا منقبلهم من‌القر ون ,بمشون فى مساكنهم 
ان فى ذلك لاربات أفلا _بسمعون ) 


هل غفل هو لاء المشر کون » لم بظهر لهم بالسير فى الادض کم أهلكنا 
من‌الامم الكثيرة الطاغية بسب کفرهم دمعاصیهم من قبلهم من القرون السالفة 
وهؤلاء المشر کون مشون فی‌منازل او لك الامم الهالكة . ان فىذلكالاهلاك 
و آثاده لابات دالة على قدداله تعالی وغضبه علىالكافر بن لقوم سمعون سماع 
تدبر و اعتباد . 
۳۰ ( آولم بر وا انا نسوق‌الماء الیالارض‌الجر ز فنخرج به ذرعاً تأ کل 
منه أنعامهم و أنفهم آفلا_بصر ون ) 

أولم بر هو لاء المشر کون انا نجری بقددتنا الماء النازل من السماء إلى 
الادض الجافة المتقطعة عنها الماء دالنيات» فنخرج بذلك الماء زرعاً من‌الکلاء 
والعشب والحشيش و ما إليها تأ کل منها أنعامهم , ومن الحب والشماد دالفوا که 
د ما إليها تا کل منها أنفسهم , أهم عمى فلا ببصرون ذلك . 
۰۹ - ( د بقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين ) 

و قول هؤلاء المشر کون على طرءق الاستهزاء والسخرية : متی تنصر 
عا سحن وی تعدنابه » ومتىهذا العذاب‌الادنی قبل العذاب الا كبر إن کنتم 
ادكو تا و 


۲۳ - ( قل .بوم الفتح لابنفع الذرين کثر وا ابمانیم و لا هم بنظر ون ) 


قل دا میں لاله لهؤلاء المشر كين : بوم الفتح دالنصرع » یوم لا بنفع 
الذين کفردا ایمانهم , دلاهم یمهلون لتوية آدمعذرء لحلول العذاب والذلة بهم . 
۲۳ ( فأعرض عنهم و انتظر انهم منتظرون) 

فأعر ض أبها الرسول مهمه عن هؤلاء المشر كين , و أذاهم و سفاهتهم , 
فلاتمال بهم و انتظر موعدى لك بالنصرة عليهم ' لانهم منتظردون عليك وهمنمعك 
الدوائر من موت أو قتل » فيستر يحون منك . 
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قال الامام أمير المؤمنين على لا : « لكل كتاب اله تعالى خلاصة , 
و خلاصة القر آن الحروف المقطعة » . 

وفی‌الخصال : عن أبىعبدالل لا قال: إن العزائم أدبع : إقرأ باسم دبك 
الذى خلق , والنجم » و تنزيل السجدة , وحم السجدة . 

و فى الدر المنثور : عن الامام على بن أبيطالب للا قال : عزائم سجود 
القر آن : الم تنزيل السجدة » وحم تنزيل السجدة » والنجم , و إقراً باسم دبك 
الذی خلق . 

و فى تفسیر القمی : فی‌تو له تعالى : « تنز بل الکتاب لا دیب فيه » قال : 
أ لاشك فیه من دب‌المالمین أم بقولون افتراه بعنی فيا بقولون : هذا کذب 
محمد را » فرد الل عليهم : « بل هوالحق من دبك لتنذر قوماً ما آتاهم من 
نذس من قبلك لعلهم بهتدون » . 

و فى روضة الکافی : باسناده عن‌عبداله بنسنان قال: سمعت أباعبد اين لا 
بقول : ان اله خلق الخير بوم الأحد, وماكان ليخلق الشر قبل الخير » دفى بوم 
الأحد دالائئین خلق الارضین .و خلق أقواتها فى دوم الثلثاء و خلق السموات 
بوم الاربعاء و بوم الخميس , دخلق أقواتها بوم الحمعة , و ذلك قوله عزو جل : 
د خلق السموات والارض و ما بينهما فى فيقة ]ام 4 

د فى الکافی : باسناده عن عبدالر حمن بن الحجاج قال: سل تأ باعبد ارد للا 


عن قول ایل تعالى : « الرحمن على العرش إستوى » فقال : إستوى فى كلشىء › 
فليس شىء أقرب إليه من شیء ؛ لم ببعد منه بعيد » و لم يقرب منه قريب » 
استوى فى كل شىء. 

و فى تفسیر القمى : فى قوله تعالى : « بدیرالاهی من السماء إلىالارض 
م بعرج البه . . . » قال : يعنى الامود التى بديرها ء والامر والنهى الذى امن 
9۸ اعمال العاف كل هذا هن نو ااه > کون قفا ذلك الوم الك 
سنة هن سنى الدنيا . 

و فى معانى الاخباد : باسناده عن زدادة عن أبى عبدالنة للا فى قول ال 
عزوجل +« لشن فنها احقاباً » قال + الاحقاب ثمانية أحقاب , والحقب ثمانون 
نك لته قاتا وسو ها اوا لوم كا اة وا تون 

و فى آمالیالطوسی قدس‌سره باسناده عن الامامجعفر بن‌محمدا اصادق لا 
انه قال - فی حدبت طویل - : فان فى القبامة خمسین موففاً , کل موقف هثل 
ألف سنه هما تعدون » ثم تلاهذه الاية : « فی بوم‌کان مقداده خمسین الدسنة *. 

و فى البرهان : عن أبىعبدارنه تلا فى قول الله عزوجل : « عالم الغيب 
والشهادة » فقال : الغيب ما لم مكن » والشهادة ما قد كان . 

آقو ل: و لعل هذا يكون سينا سعض المصاديق > و قد سبق الكلام هنا 
تفصيلاً فى معنی إسم الجلالة « الله » والاسمین : « الرحمن الرحیم » فى تفسیر 
سو رة الفاتحة ,2 فراجع 

و فى الدر المنئود : عن الشر ند بن سويد قال : آبصراللبی با رجلا 
قدأسبل إزاده فقالله: إدفع إزادك؛ فقال: مادسود‌اننه انىأحنف تصطك د كبتاى 
قال : إدفع إزادك كل خاق ابن حسن . 

و فى نفسير القمى : فى قوله تعالى : « و بدأ خلق الانسان من طين » 
قال : هو آدم ليلا « ثم جعل نسله » أى ولده « منسلالة » وهو الصفوة منالطعام 
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والشراب « من ماء مهين » قال : أى النطفة المنی « ثم سواه » أى اٍستحاله من 
نطفة إلى علقة , و من علقة إلى مضغة » حتی نفخ فيه الردح . 

و فى الاحتجاج : فى احتجاج الامام مو لیا لموحدین أمير الم منین‌علی لا( 
على زنديق جاء مستدلاً عليه بآى من القرآن متشابهة - قال على لا : و أما 
قو له عزوحل: « بل هم بلقاء :م كافروت » دقوله: « الذين يظنون انهم ملاقوا 
e‏ لی بوم بلاقو نه » و قوله : « فمن کان برجوا لقاء ديه فلیعمل 
عملا صالحاً » بعنی : ۳9 , فسماه أي لقاء »> كذلك قوله : « من كان برجوا 
لقاء ار فان أجل ال لآت » بعنی : من كان بوّمن انه مبعوث فان وعدایم لآت : 
من الثواب , والعقاب » فاللقاء ههنا لیس بالرؤية , واللقاء هو البعث الحديث 

وفیه: و من سوال هذا الزندیق أن قال : اداه قول: « قل بتوفا کم 
ملك الموت الذی و کل بکم » و من موضع آخر قول : « وال بتوفی الانفس 
حين موتها » «والذین تتوفاهم الملائكة طنسن » د ما أشه ذلك : فمرة ددعل 
الفعل لنفسه » و مرج لملك الموت »و مرة للملائكة - 

فقال أمير المؤهنين ار - : فأما قوله : « الله بتوفی‌الانفی حين موتها » 
وقوله: « بتوفا کم ملك الموت » و« توفته دسلنا » « والذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين » « والذين تتوفاهم الملائكة ظالمى مى أنفسهم » فهو تارك و تعالى أجل و 
أعظم من آن يتولىذلك بنفسه » وفعل دسله وملائكته فعله لانهم داش ین 
فاصطفی جل ذ کره من الملاکة دسلا و سفرة بینه و بين خلقه , و هم الذین 
قال الله فيهم : « الله يصطفى من الملائكة دسلاً د من الناس » فمن كان من أهل 
الطاعة تولت قبضدهحه ملائكة الرحمة » ومن كان من أهل المعصية تولت قيض 
دوحه ملائكة|لنقمة, ولملكالموت أعوان منملائكةالر حمة والثقمة » صدرون 
عن أهره و فعلهم فعله , و کل ما بأتون منوب إليه »د إذا كان فعلهم فعل 


ملكالموت , دفعل ملك‌الموت فعل الله » لأنه بتوفی الانفی على بد من مشاء» 


دیعطی و يمنع د شب و يعاقب على بد من شاء » و إن فعل أمئائه فعله فما 
يشان إلا أن يشاء الله ... 

و فى نفسير القمى : باسناده عن جابر عن أبى جعفر للا قال : حض 
دسول اند وت رجلا من الانصار و كانت له حالة عند رسول ا تلات عه فحضره 
عند موته ‏ فنظر إلى ملك الموت عند داسه » فقال له دسول اش اتی : ادفق 
بصاحبی» فانه مؤمن » فقال له ملك‌الموت : با محمد طب نفساً و قر عيئاً » فانى 
يكل مومن دفسق شفيق » و اعلم با محمد ا لاحكو انش أده عند قبض( و حه › 
۳۹۳ شضته صرح صادخ من اڭ عند ذلك 5 فاتنحى فى جا نب الدادر و معى ( 2 حه ¢ 
فأقول لهم واه ما ظلمناه و لا سبقنا به أجله , و لا استعجلنا به قدده » وماکان 
لا فى قبض روحه من ذنب . 

فان ترضوا به‌صنع الله وتصبر وا توجردا وتحمدها » وان‌تجزعوا وتسخطوا 
تأثموا و توزرواء و مالکم عندنا من عتبی .و ان لنا عند کم اقا لىقىة وعوده 
فالحذرالحذر ¢ وما من أهل ست مدر و لاشعر ف 7 و لا تحر إلا ور 5 اتصفحهم 
فی كل بوم حمس هرات عند مواقي تالصلاة › حدى انا لاعلم مدوم بأ نفسهم :۰ ولو 
أنى با محمد اروت قبض نفس بعوضة ما قدرت على قيضها حتى کون اه هو 
الآمر بقبضها » وانى لملقن المومن عند موته شهادة أن لا اله الا ابه و ان محمداً 
دسول ابد عفد . 

و فى التوحيد : عن امیرالمومنین على بر - فى حديث قال فیما ستله 
رحل عما إشتبه علمه من‌الا .ات - : فأما قوله: 2 بل هم بلقاء دبهم کافر ون ۳ بعمی 
البعث » فسماه الله عزوجل لقاه و آما قوله : « قل بتوفا کم ملك الموت الذی د 
كل بكم » وقوله : « الله بتوفی الانفس حین موتها » و قوله : « تو فته دسلنا و هم 
لابف طون » وقوله : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » وقوله: « الذين 
تتوفاهم الملائكة طيبين بقولون سلام عليكم » فان الله تبادكدتعالى بدبر الامود 
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کف شاء » ویو کل م٠‏ ن‌خلقه من بشاء دمأ دشاء أما ملكالموت فان ا بر کل 
بخاصه من شاء من خلقه 3 و بو کل دسله من شاء من خاصته دمن شاء من 
خلقه مدير الامود كيف بشاء . 

و ليس كل العلم دستطیم صاحب العام ان بقسره لكل الذای لان فيهم 
القوى والضعيف, ولان منه‌ما بطاق حمله » ومنه مالابطاف‌حمله إلا ان سهل اله 
له حمله » و أعانه عليه منخاصة أوليائه » و إنما مكفيك أن تعلم انال المحيى 
الممست 9 أنه سو فى الانفس على دی من بشاء من خلقه من ملاکته وغير هم 5 

و فى الفقیه : و سئل!اصادق تلا عن‌قول ال عزوجل: « الل متوفی‌الانفس 
حن موتها » د عن قول الله عزو جل : « قل بتوفا کم ملك الموت الذی و کل 
بكم » و عن قول الله عزوجل: « الذین تتوفاهم الملاشكة طیبین والذين نتوفاهم 
الملائكة ظالمی أنفسهم » د عن قول اله عز وحل : « توفته دسلنا » و عن فقو له 
عزوجل : « و لو ترى إن بتوفی الذين كفرةا الملائكة » و قد .موت فى الدنيا 
ى الساعة الواحدة فی‌جمیم الآفاق ما لا بحصيه إلا الله عزوجل » فكيف هذا ؟ 

فقال: انال تبادك و تعالى جعل لملك‌الموت أعواناً منالملائكة شضون 
الارواح نمنز له صاحبا اشر طة له أعوان من الا نس عشم فی‌حو ائحه, فتتو فاهم 
الملاكة و نتوفاهم ملك الموت من الملائكة مع ما بقبض هو ء د بتوفاها ان 
و فى تفسیر القمى : فى قوله تعالى : « دلو شنا لآتينا کل نفس هداها » قال: 

لو شنا أن نجعلهم كلهم معصو مسن ٠‏ لقدرنا . 

وفیه: فى قوله تعالی : « ]نا نسینا کم » قال : أى تر كنا کم . 

و فى الکافی : باسناده عن سلیمان بن خالد عن أبى حعفر للا قال : ألا 
اخبرك بالاسلام أصله و فرعه و ذروة سنامه ؟ قلت : بلی جعلت فداك قال : آما 
اد فالصلاج و فرعه الزكاج و وروج سنامه الحهاد , ثم قال : إن شت اوق 
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بأبواب‌الخير؟ قلت: نعم جعلت فداك قال : الصوم جنة من‌النار , والصدقة تذهب 
بالخطيئة » وقيامالر جل فى جوف الليل بذ كر الله » ثم قرأ لإا : « تتجافی‌جنوبهم 
عن المضاجع » . 

و فى العلل : باسناده عن آبی‌عبیدةالحذاء عن أبى جعفر تلا قال: « تتجافی 
جنو بهم عن المضاجع ددعو د بهم خوفاو طمعا » لعلك ترى ان‌القوم لم وا 
بنامون ؟ قال: قلت: اله و دسوله واین‌دسوله أعلم قال: فقال : لابد لهذا البدن 
أن تریحه حتی بخرج نفسه » فاذا خرح النفس إستراح البدن ؛ و دجم الردح 
قوة على العمل فانما ذ کرهم : « تتجافى جنو بهم عن المضاجع بدعون دبهم خوفا 
و طمعاً » اتزل فى أمير المؤهنين للا د آتباعه من شيعتنا بنامون فى أو ل الليل , 
فاذا ذهب ثلا الليل أو ما شاء الله فزعوا إلى دبهم داغبين مرهبين طامعين فيما 
عنده » فذ كر الله فى کتابه» فأخبرك بما أعطاهم انه أسكنهم فی‌جواده , وأدخلهم 
جنته و آمنهم خوفه » و أذهب دعبهم قال : قلت : جعلت فداك ان أنا قمت فى 
آخر الليل أى شىء أقول إذا قمت ؟ قال : 

قل: الحمدي ربالعالمين د إله المر‌سلین, دالحمدنة الذى ,حبىالموتى 
وببعث من‌فی‌القبود فانك إذا قلتهاذهب عنك رجز الشيطان ووسواسه ان‌شاءالند. 

و فى الدر المنثور : عن إبن عباى ان النبى رهوش قال : « تتجافى 
جنو بهم عن‌المضاجم » قال : هم الذين لابنامون قبل العشاء فأثنى عليهم » فلما 
کر “ذلك جيل ال حل عت ل فواعه مكاقة أن عليه عه + فر ها قبل أن ام 
الصغير د نكسل الكمس . 

وفيه: عن‌مجاهد قال : ف کر لنا دسولالل قيام اللىل , ففاضت عبناه حتى 
تحاددت دموعه , فقال : « تتجافی جنوبهم عن المضاجم » . 

وقیه: عن سهل بن سعد قال : ينما نحن عند دسولاله لصو وهو صف 
الجنة حتى انتهی » ثم قال : فيها مالاعين رأت و لا اذن سمعت و لا خطر على 
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قلب بشر ثم فرء « تتجافی جنوبهم عن المضاجم » الا بتين . 

و فى أمالى الطوسی قدی سره باسناده عن الصادق جعفر بن محمد له 
فى قوله تعالى 9 د تتجافى جدو بهم عن المضاجم » قال : کان وا / امون حمی 
شلوا العتمة . 

و فى المجمع : فی‌قو له تعالی : « تتجافی جنوبهم عن المضاجم . . » قال : 
أى بر تفع جنو بهم عن مواضم |ضطجاعهم اصلاة الليل , د هم المتهجدون باللیل, 
الذين بقومون عن فر شهم للصلاة ‏ وهواگمردی عن‌ابی‌جعفر وابىعبدال ها . 

وفيه: و روى الواحدى بالاسناد عن معا بن بل قال : سنا نحن مع 
رسول اد لحا فى غزدة تبوك ۰ 2 قد أصاينا الحر 6 فتفر ف القوم فانا رسول 
الجنة ويباعدنى من‌النار» قال: لقد سألت عن عظيم » و انه ليسير على من يسرءالل 
عليه تعبدالنة ولاتشرك به شيئًاء وتقيما لصلاة المكتوبة د تؤدىالزكاة المفروضة , 
و تصوم نهر دمضان قال : و ان شنت أنبأتك عن ابواب الخر ؟ قال: قلت: اجل 
با دسول‌الله قال : الصوم جنة من الناد » والصدقة تکفر الخطيئة » وقيام الرجل 
فی جوف اللیل يبتغىو جه اله ثم قرأ هذه الابة : « تتجافی‌جنوبهم عن المضاجم » . 

و فى دعاء الیوم الواحد : « بم الله الذی لا أرجو الا فضله , ولا اخشی 
إلا عدله .. ال » . 

و فى نفسير القمى : باسئاده عن عاصم بن <دهيد عن آبی عبد نله تجار قال: 
ما من عمل حسن يعمله العيد إلا و له ثواب فى القرآن إلا صلاة الليل؛ فان 
ان عزدجل لم ببین وابها لعظيم خطر ه عمده فقال حل ذ کره J:‏ تمجافى جنو بهم 
عن‌المضاجم بدعون دبهمخوفاً دطمعادمما دزقناهم ینفقون - إلى يعملون > . 

ثم قال : ان له عزوجل كرامة فى عباده المؤهنين فى "كل جوع ممه , 
فاذا كان بوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكا معه حلّتان » فينتهى إلى باب 


الجنة , فيقول : إستأذنوا لى على فلان » فيقال له : هذا دسول ربك علىالباب , 
فقول لأزواجه : أى شىء ترين على أحسن ؟ فيقلن : با سبدنا والذى أباحك 
الجنة ما دأينا عليك أحسن من هذا الذى قد بعث إليك دبك , فیتزد بواحدة 
و يتعطف بالاخری » فلا دمر بشىء إلا أضاء له حتى بنتهى إلى الموعد . 

فاذا اجتمعوا تجلّی لهم الرب تبارك و تعالى » فاذا نظردا إليه أى إلى 
تانق تفش وا سعدا فيقول: عبادى إدفعوا رسكم لبس هنا بوم سجود ولاعبادة 
قد دفعت عنكم المؤنة » فیقولون: با دبنا و أى شىء أفضل مما أعطيتنا؟ أعطيتنا 
الجنة فيقول: اكم مثل ما فی‌آیدیکم سبعينهرة » فير جعالمؤمن فى كل جمعة 
سبعین ضعفا مثل ما فى يديه , و هو قوله : و لدينا هزيد »و هو بوم الجمعة 
ان ليلها ليلة غر اء و بومها آزهر , فأكثروا من التسبيح والتهليل والتكبير 
والثناء على ال عزو جل والصلاة على رسول ال عمط . 

قال: فیمر المژمن » فلا دمر بشىء إلا أضاء له حتى ينتهى إلى آزواجه . 
فقلن: والذى أباحنا الجنة با سيدنا ما دأيناك أحسن منك الساعة » فيقول: انى 
نظرت إلى نود دبى ‏ إلى أن قال : قلت : جعلت فداك زدنى , فقال : ان الل 
تعالىخلق جنة بيده , و لم برها عين و لم بطلم عليها مخلوق يفتحها الرب كل 
صباح » فيقول : إزدادى دبحاً إزدادى طيباً , و هو قول الله :« فلا تعلم نفس ما 
اخفى لهم من قرة أعين جزاء يما كانوا عملون » . 

قيل : قوله : « أى إلى دحمة دبه » من كلام الراوى » و ان ذبل الرواية 
تقسیر لصددها . 

و فى المجمع : و دوى عن أبىعبدالة تلثلر انه قال : ما من حسنة إلا ولها 
تواب مسن فى القرآن الا صلاء الليل » فان الله عز إسمه لم ببسن ثوابها لعظم 
خطرها قال : « فلا تعلم نفس ها اخفى لهم » الابة . 

و فى الکافی : باسناده عن عبدالل بن ميمون القداح عن أبى عبداله لا 


قال : من أطعم مومنا حتی يشبعه لم يدر أحد من خلق 1 جل و عز ماله من 
الاجر فى الاخرة لاملك مقر اب و لا نبی مرسل إلا الله دب العالمین . 

و فى بشارات الشيعة لابن‌بابوبه دضو انالنه تعالی عليه باسناده عن‌الحادث 
0 محمد الاحول عن أبى عبدالة عن آبی جعفر علا قال : سمعتد بقول : ان 
رسول ای اة لما اسری به إلى السماء قال لعلى جر : با على انى دأيت 
فى الجنة نهراً أبيض من اللبن ‏ و أحلى من العسل و أشد إستقامة منالسهم فيه 
أباديق عدد نجوم السماء علی‌شاطئّه قباب الياقوت الأحمر والدد الأبيض » فضرب 
جبرائيل بجناحه إلى جانبه » فاذا هو مسك ان فر ثم قال : 

والذى نفس محمد بيذه أن فى الجنة شجرة تصفق بالتسبیح لم تسمع 
الاولون والآخروت بمثله شمر ثمراً كالرهان د تلقىالثمرة إلى الرجل ؛ فيشقها 
عن سبعين حلة , والمؤمنون على كراسى من نود د هم الغرا اامحجلون أنت 
إمامهم بوم القيامة , على الر جل منهم نعلان شرا كهما من نود ضبیء امامه حيث 
شاء من الجنة » فبينما هو كذلك إذا شرفت إهرأة من فوقه , فتقول : سبحان‌الد 
أمالك فينادولة ؟ فيقول لها : من أنت ؟ فتقول : أنا من اللواتى قالاللُ عزو جل : 
د فلا تعلم نفس ها اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما انوا بعملون » ثم قال : 
والذى نفس محمد بيده انه ليجيئه کل بوم سبعون ألف ملك سمونه باسمه و 
إسم أبيه . 

وفىالبرهان : بالاسناد عن الصادق تلا - فى حديث بن كرفيه أهلالجنة_ 
قال ل و انه لیشرف على ولي اوالمراء لیست من فا السجف , هفيلا قصره 
ومنازله ضوء و نوداً » فيظن ولى ای ان دبه أشرف عليه أو ملك من الملائكة › 
فیر فع داسه فاذا هو بزدجهة قد كادت تذهب نود ها بين عشه قال : فتنادبه قد 
آن لنا أن کون لنا منك دولة » قال : فيقول لها : د من أنت ؟ قال : 


فتقول : آنا ممن ذ کر الله فى القرآن لهم فيها ما يشان و لدینا مز يد 


فجامعها فى قوة مأ شاب » و يعانقها سبعين سنة من أعماد الاولين ‏ دما بدرى 
أبنظر إلى وجهها أم إلى خلفها أم إلى ساقها ؟ فما من شىء بنظر البه منها ألا 
برى وجهه من ذلكالمكان من شدة نودها وصفائهاء ثم تشرف عليه اخرى أحسن 
وجهاً , وأطيي2 بحا من الاو لی فتناديه قدآن لنا أن يكون لنا منك دولة قال: 
فقول لها : و من أنت ؟ فتقول : أنا من ذ كر الله فى القرآن :« فلا تعلم نفس ما 
اخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 

و فى 'نفسير القمى : فى قولهعزوجل: « و أما الذين فسقوا فمأواهم النار 
كلما أدادوا أن بخر جوا منها اعيدوا فيها » قال : ان جهنم إذا دخلوها هووا 
فيها مسيرة سيعين عاماً » فاذا بلغوا أسفلها زفرت بهم جهنم » فاذا بلغوا أعلاها 
قمعوا بمقامع الحديد » فهذه حالهم وأماقوله عزوجل: « وسنذيقنهم من العذاب 
الادنى دون العذاب الا كبر » الابة قال : العذاب الادنى عذاب الرجعة بالسيف 
معنى قوله : « لعلهم برجعون » يعنى فانهم برجعون فى الرجعة حتى يعذبوا . 

و فى المجمع : فى قوله تعالى : و لنذيقنهم من العذاب الادنى » قال : 
والاكثر فى الرداية عن أبى جعفر د أبى عبدالدٌ له : « ان العذاب الادنى » : 
الدابة والدجال . 

و فى البحاد : باسناده عن ذیدالشحام عن آبی‌عبدال لالز قال : « العذاب 
الادنی دون العذاب الا كبر » : الرجعة . 

وفیه: بالاسناد عن زيد الشحام أيضاً عن أبى عبدارن للا قال : « العذاب 
الادنى » : دابة الارض . 

و فى كنز الفوائد للکراجکی دضوانالل تعالى عليه باسناده عن مفضّل 
بن عمر قال : سألت أباعبدالدٌ تلا عن قول‌النه عزو جل : « ولنذيقنهم منالعذاب 
الادنى دون العذا بالا كبر » قال: الادنى غلاء السعرء دالا كبر المهدى بالسيف . 

و فى كشف نهج البيان للشيبانى عن جعفر بن محمد الصادق للا : ان 


الادنیا لقحط ۱ لا بالسیف‌فیآ خر الزمان. 

و فى الدر المنئود : عن آبی‌اددیس الخو لانی‌قال: سألتعبادینالصامت 
عن قول ال : « ولنذيقنهم من العذاب الادنی ددن العذاب الا کب > فقال: سألت 
رسول اله با عنها فقال : هی المصائب والأسقام والأنصاب عذاب للمسرف فى 
الدنیا دون عذاب الآخرة , قلت : با دسول الله فما هى لنا؟ قال : زكاة و طهود . 

و فى تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « دجعلنا منهم أئمة بهددن بأمر نا 
لما صبروا » الابة قال : فى علم الله انهم يصبرون على ما بصیبهم فجعلهم أئمة . 

وقیه: باسناده عن طلحة بن زند عن حعفرين محمد عن أببه ها قال : 
الائمة فى كتاب اله مامان : إهام عدل , و [مام جود , قال الل : د و جعلناهم 
نهدو بأمر نا » لا تأمر الناس «قدمون آمر ال قبلأمرهم : وحكمالله قبل حكمهم, 
قال: « دجعلناهم أئمة بدعون ٍلی‌الناد » بقدمون أمرهم قبل أمر اله » وحکمهم 
قبل حكم اله , و بأخذون بأهوائهم خلافاً لما فى کتاب الله . 

وفیه: باسناده عن حفص بن غیاث عن أبى عبدالله لا - فىحديث - عن 
دسول 5 واوا فصر رسول اش اک فى جميع أحواله م بالائمة من 
عترته و وصفوا بالصبر فقال : « و جعلناهم أئمة بهدون ا لما صبروا و کانوا 
با باتنا بوقنون » . 

و فی‌المناقب : لاين شهر 1 شوب دضوان 1 تعالی علبه ان الشبی کو 
دعا لعلىدفاطمة یه , فقال: اللهم اجمم شملهما د أُلّف بین‌قلوبهماه ذدیتهما 
من ودثة جنة‌النعيم» و ادزفهما ذدية طاهرة طيبة مباد كة .و اجعل فی‌ذدیتهما 
البر كة » د اجعلهم أئمة بهددن بأمرك إلى طاعتك » و یأمردن بما برضك . 

و فى تفسیر القمی : فى قوله تعالی : « أولم بروا انا نسوق الماء إلى 
الارض الجرز » قال : الارض الخراب , د هو مثل ضر به اله ءزدجل فى الرجعة 
والقائم صلوات‌النه عليه فاما آخبرهم دسول اله ور بخبرالر جمة قالوا : متی 


هنا الفتح إن کنتم صادقین و هذه معطو فه على قوله . : « ولنذيقنهم من العذاب 
الادنی دون العزاب الا کر » فقالوا : متی هذا الفتح إن کنتم صادفین › فقال ان 
عزوجل : « قل لهم بوم الفتح لا بنفع الذين کفردا ايمانهم د لاهم بنظرون» 
فأعرض عنهم با محمد و انتظر انهم منتظر دن» . 

و فی الکافی : باستاده عن ان در اج قال : سمعت أناعدان ' ار لا بقول 
فىقولالنهعز وجل: د قل بومالقيامة لاینفع الذين کفروا ایمانهم ولاهم ينظرون 3 
قال : بوم الفتح بوم تفتح الدنيا على القائم للا لابنفع احداً تقرب بالایمان مالم 
يكن قبل مؤمناً و بهذا الفتح موقناً » فذلك الذى ینفعه ایمانه » د بعظم الل 
عنده قدده دشأنه , ويزخرف له بوم القيامة والبعث جنانه , و تحجب عله فير انه ؛ 


وهنا أجر الموالن لاعن الم هنين ن طلا و لذربته الطيبين زا 


چه 


و استدل بعض المتفقهین من العامة بقوله تعالی : « و کل بكم » السجدة : 
)١‏ على جوازالوكالة . 

وقال بعض الآخرین منهم : وهذا أخن من لفظه لامن معناه » ولو اطرد 
ذلك لقلنا فى قوله تعالی : « قل با أبها الناس انى دسول الله إليكم جميعاً » 
الاعراف . ۱۵۸) 

انها نابه عن الله قبارك و تعالی »› دو کاله فى تبليغ الها ا سا فى 
قوله تبارك وتعالى : « و آ تواالز كاة » انه وكالة , فان الله تعالى ضمن الرز ق لكل 
دابة »وخص الاغنياء بالاغذية «دأوعز إليهم بان‌دزق الفقراء عندهم قاس امه 
إليهم مادا ملعا فی‌دقت معلوة 6 ونر عليه اداه تم که لاقل ده 
بحکمته. والاحكاملانتعلق بالالفاظ إلا أنترد على موضوعاتها الأصيلةفىمةاصدها 
المطلوبة » فان ظهرت فىغير مقصدها لمتعلق عليها . 

آلاتری ان البيع والشراء معلوم اللفظ دالمعنی » وقد قال تعالى : « اناه 
اشترى من المومنین أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » دلايقال : هذه الاية دليل 
على جواذمبايعة اليد لعبدهلان المقصدين مختلفان » أما انه اذا لم يكن بد من 
المعانی فيقال : ان هذه الابة دليل على أن للقاضى أن بستنیب من باخذ الحق 
ممن هوعليه قسراً دون أن کون له فی ذلك فعل » أو بر شط به رضا اذا وجد 
ذلك . 


وستدل بقوله تعالى : « أفمنكانمؤهناً کمن كان فاسقاً لاستوون»السجدة 
: ۸) على هضع القصاص بين المؤهن والكافر لصراحة نف ىالمساداة بينهما »من غير 
المساداة بين القاتل دالمقتول » خلافاً لابی حنيفة إذجو زفتل المسلم بالذمی 
مستدلاً بان المرادینفی المساداة ههنافی الاخرة فی‌الثو اب " دفی‌الدنبافیالعدالة. 


ع( بحث مذهبی » 


قال ال تعالی : « الل الذی خلق السموات والارض وما بینهما فىستةأيام» 
السجدة : 4) فيه دد صریح على أصحاب الخرص دالتخمین الذین قالاننتعالی 
فيهم : « ان یتبعون إلا الظن ون هم لابخر صون » الانمام » ۱۱٩‏ . 

دقال : « وما لهم بذلك من علم إن هم إلا بظنون » الجائية : ۲۴)الذین- 
لاستنى | كثر نظر باتهم على أصل كما تر ی انها تخدش وتطرد بعد ابام و برد بعد 
سنین - زعموا ان الارض إنفصلت من الشمس ثم بردت تددیجاً إلى أن وجدت 
عليها المعادن والنبات والحيوانثم الانسان كذلك وما إليها من الاقاديلالباطلة 
والاوهام. . ٠‏ فىطوال الاعصار . . . 

ومن الأسف ان بعض المتفسرین -الذينلاشأن لهم فىفهم القر آ نالكريم 
وليسواهم إلا همج الرعاء- قلددا هؤلاء الببغاء فى كل نظرة من نظرات واهية 
كأصل الانسان من الفردة » والخروج من مدارالادض » والسير فى الكرات 
السمادية , دإنفصال الارص من الشمس وما إليها من السخائف من غير تديره نظر 
فىعلل ظهودتلك النظرات »بل سعوا فىإنطباق القر أن الكريم ‏ الذیلا«مسه 
إلا المطهردن - علیها دلابد من تطبيق الآداء على القرآن الكريم لاالمکسدقد 
قال مولى الموحدين ٍمام المتقين أمير المؤمنين على بن أبيطالب لا فى مفسر 
الق | نحقأو ا لمتفسر بن :2د هو يعطف الر أىعلى القر آ نإذاعطفواالقر 1 زعلىالرأى» 

وقدذهبتالاشاعرة من مشبهة العامة ومجبر تهم. إلى أن الله سبحانه كائن 
فى جهة « فوق » مستوياً على عرشه فوق أطباق الثرى » وانه سبحانه بنزل و 


سمد و يتحر ك من مكان إلى مكان فرحو به مكان و بخلومنه مكان مستدلين على 
ذلك بقوله تعالى : « ثم استوى على العرش ‏ يدير الامرمن السماء إلى الارض ثم 
بعر جالبه- ولوترىإذ.المجرمون نا کسو ادوسهم عند ربهم » السجدة :24 ۱۲۵۵) 

أقول : ولقد سبق معنى الابات فى التفسيره التأويل من بحث هذاالكتاب, 
دمایهمنا فی‌المقام أن نشير إلى ها ذهبت إليه الشيعة الامامية الائنی عشرية من 
الكلام إجمالاً ثم الاشادة الاجمالية إلى معنى الابات الکر بمة والسلام . 

أما الشيعة : فانهم تابعون لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين 
الذين عصمهم الله تعالىمن الخطأ والزلل . ۰ . فهم بقولون ان الله سبحانه‌لیس 
بجسم ولافيه شىء من خواص الاجام » وأنه جلدعلا لا بوصف بالابعاد الثلاثة 
من طول دعر ص دعمق › و لاهو زدحر که کون و لاخفة ولاثقل ولاوزن ,ولاهو 
محددد بجهة › ولایحویه مكان » ولابخلومنه مكان , ولاهومعروض الحوادث من 
الاجتماع والافتراق : ولا الحضورهوالغياب , ولاالانتقال والذهاب والاباب » فان 
ذلك كله من لوازم الجسم ؛ وعوارض حادثة » داه جلوعلا ليس بجسم» و هو 
تعالى قديم فى ذاته وصفاته »منزه عن کل عرض و حدث وهويقول :« ليس کمثله 
شىء وهوالسميع البصير » الشودى : ۱۱) 

فى نهجالبلاغة : قال الامام أميرالمؤمنين على 4# فى خطبة ‏ : « من 
أشادإليه فقد حده و من حد ه فقد عده » و من قال : فيم ؟ فقد ضمنه » و من 
قال : علام ؟ فقد أخلى منه »كائن لاعن حدث , موجود لاعن عدم » مع کل شیءلا 
بمقادئة » وغير کل شىء لابمزابلة » 

و قال للا : «لا بشغله ان > ولاضره زهان » ولا بحويه مکان » 

وقال ال : «لايددك بوهم , دلابقدد بفهم ولابشغله سائل » ولاینقصه‌نائل 
و لا سنظر بعین ؛ و لا یحد با , ولابوصف بالازواج » ولايخلق بعلاج , و لا بدرك 
بالحواس » ولا ماش بالئاس > . 

وفی الکافی : قال الامام جعفر بن محمد الصادق لها : « ان الله عظيم 


دفيع لاقد دالعباد على صفته ‏ ولا بلغو ن كنه عظمته , لاتدد که الابصارء و هو 
يدرك الابصاد بو اللظنك ال و وف كرولا ان تاد كنت 
اصفه بالكيف ؟ وهو الذى كيف الكيف <تى صاد كيفاً + فعرفتالکیف‌بما كيف 
لنا من الكيف , أم كيف أصفه بأين , وهوالذى أبن الأبن حتى صادأيناً «فعرفت 
الأينبما من لنا من الأبن » أم كيف أصفه بحيث ؟ وهوالذى حيّث الحیث‌حتی 
صادحيئاً ‏ فعرفت الحيث بما حيّث لنا من الحیت ‏ فالله تعالى داخل فى مكان و 
خارج من كل الا بصاذو هو ندرك الابصاد لاإله إا هو 1 العظيم 
وهواللطیف الخبير 

وفيه: قال e‏ المو جاء : « فأما ال العظیم الشأن‌الملك 
الدبان » فلایشلومنه مكان » و لاشتفل به مكان , ولا مكون إلى مكان أقرب منه 
إلى مكان » . 

وفيه: باسناده عن يعقوب بن جعفر الجعفرى عن أبى إبراهيم موسى بن 

جعفر لا قال : ذ کرعنده لتلإقوم یز عمون ان اهتمارك وتعالى سنزل ا 
8 +« آن ای لا بتزل دلایحتاج إلى آن بتزل » انما منظره - ای علمه 
المحيط ‏ فى القرب والبعد سواء» لم سعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد .و لم 
بحتج إلى شىء بل بحتاج إليه( کل شىء خ ) دهوذه الطول لاإله إلا هوالعزيز 
الحكيم , آما قول الواصفين : انه ينزل تبادك وتعالى » فائما يقول ذلك هن سيه 
إلى نقص آوز بادة > و کل متحر ك محتاج إلى من در كه أو تحر ك بهء فمن 
ظن بالل الظنو نهلك , فاحذردافى صفاته من أن تقفوا له على حد تحد و نه بنقص 
أوزيادة » آدتحر يك أوتح رك .أوزوال أو استنزال, أونهوض أوقعود » فانا نجل 
دعزعن صفة الواصفين , ونعت الناعتين » دتوهم المتوهمين » وتو كل على العزيز 
الرحيم الذى براك حين تقوم دتقلبك فى الساجدين » . 

أقو ل: وهذا مذهب الشيعة الامامية الاثنى عشرية فى الاسلام والسلامعلى 


من اتبع الهدى . 

وأما معنى الاستواء فهوالتمكن الكامل » والاستيلاء التام من الاحاطة 
بشئون تدبیر العالم , والمراد من‌العرش هوعرش التدبير کنابة لاغبردونا لجلوس 
كمازعمت المچسمة من العامة . 

دالمراد من قوله تعالی : « نا کسوا دسهم عند دبهم » هو کشف الحق و 
وضوح الامر . 

و استدل الاشعری بقوله تعالی : « الل الذى خلق السموات والادض و 
ما بینهما فی‌ستة آبام » السجدة : )٤‏ على آن‌افعال العباد مخلوقة له تشملها كلمة 
« وها بيئهما » 

أقول : لوصح ذلك لوجب أن تكون أفعال الله كلها مخلوقة فى ستة أسام 
ولافعل له فىغير تلك الابام » وهذالايجوز »مع أنالآبة جاعت فىمعر ضالتمدح, 
ولاتمدح فى خلق أفعال العباد ومنها القبيح . 

فى المجمع : فىقوله تعالى : « الذى أحسن كل شىء خلقه » السجدة:7) 
قال : وفىهذا دلالة على أن الکفروالقبائح لايجوز أن بكون من خلقه . 

آقول : دفى الابة دلالة على أن أفعال العباد ليست مخلوقة ل تعالى كما 
زعمت الاشاعر و ذلك لان لحسن ضد القبیح > ۷۱9 تدل على آن ات تعالى احسن 
فى كل شیء خلقه , ولماکان فى أفعال العباد مالا بحسن » فانه بمتنع أن تکون 
من خلقه سبحانه . 

وفی المفردات :قال الراغب: الحسن عبادة عن کل مبهج - بصیغةالفاعل 
مرغوب فيه » وذلك ثلائة أضرب : مستحسن من جهة العقل » ومستحسن من جهة 
الهوی » ومستحسن من جهة الحس . 

قيل : دهذا تعر بفله من جهة خاصتهد | نقسامه بانقسام الادراكاتالانسانية 
دحقیقته - الحسن ‏ :ملائمة أجزاء الشیءبه‌ضها لبعض » والمجموع للفر ضوالغاية 


الدارحة منه »> فحسن الوجه تلام أجزائه من العين والحاجب والأنف والفم و 
غر‌هاء وحسن العدل ما دمته للغر ص من‌الاحتماع المدنى وهو نىل کل دی‌حق 
حقه زهكذا 1 

والتديرفى خلقة الاشياء و كل منها فى نفسه متلائم الاجزاء بعضها لبعض 
والمجموع من دجوده م دنه بلائم كماله و سعادته تسه ا لا اتم ولاا كمل 
منه دعطى أن كلا منها حسن فی نفسه حسنا لاتم وا كمل منه بالنظر إلى نفسه › 
وأما ماتری هن المساءة والقبح فى الاشياء فلأحد أمربن ما لكون الشىءالسيىء 
ذاعنوان عدمی سود إلية المساءة لا لو حوده فى نفسه كا لظلم والز ناء وان الظام لیس 
سىء قبیح بما أنهفعل من الأفعال بليماأنه مبطل لحق ثابت دالزنالیس بسیتیء 
فيه مخالفة للنهی الشرعی او للمسلحة الاجتماعية . 

أذ بقياسة إلىشىء أ خرفیعرضه المساعة والقبح من طريق المقاسة کقبای 
ااحنظل ۳ البطيخ » دقاس الغوة إلى الو رد » وقياس العقر ب ال الانسان 
فان المساءة نما تطرء هذه الأشياء من طر بق القياس إلى مقابلاتها » ثم قیاسها 
إلى طععنا د بر جم هذا الو حه من المساءة إلى الو جه الاول بالحقيقة , و كيف 
کان فالشىء يما أنه موحود مخلوق لا مصف تالمساعع » وید عليه الاية : «الذى 
أحسن كل شىء خلقه » إذا إنضم إلى قوله : « اه خالق کل شىء » الزهر : ؟5 ) 
فنتجان أولاً ان الخلقة تلازم الحسن » فكل مخلوق حسن من حيث هومخلوق. 

وثانياً ان کل سیی عو قبیح لیس بمخلوق من حدءث ووس قبيح كالمعاصى 
والستات من حہث هىمعاض وشات والاشاء تة من حهه القبای 1 

وقد تشثت الأشاعر ةالمجر ة دقو له تعالى :» ولو شنا کل نفس هد اها 
دلکن حق القول منی لأملتن جهنم من الجنة والناس أجمعين » السجدة : ۱۳) 
على نفى الاستطاعة وسلب القددة عن العباد اطلاقاً على ابجاد فعل أو ترك . 


وإنماهم مضطردن فیما ۳ لاإدادة لهم د لاإختيار > و كذلك فيما شر كونه. 
وهؤلاء الببغاء السفلة توهموا ان ال تعالی قد حتم على أهل النار من الأزل أن 
بحرموا من التوفیق دالهدی ليملابهم الناد . 

آقول : وقد أجاب عن تلك السخائف » الشيعة الامامية الائنی عشرية بأن 
ال تعالی خلق الخلائق لاشريك له فی‌الخلق , دلاخالق سواه » ود کب فى کل 
مخلوق صفة, وجعل لكل موجود أثراً, و جعل من أوصاف الاشاء و آثارها 
نوعين : 

آحدهما ‏ ماصدد عنهاصدو دا لا باختادها , ولاهىمقيدة بارادتها > كطلوع 
الشمس وإشراقها > ونمت الشجر وأثمارها. 

ثانيهما ‏ ما بصدد عنها صدودا تحت إختيارها , و مقيدة بادادتها كمشى 
الانسان ووقوفه , وطلبه الطعام وأ كله . . 

فهناك فرق ضرودى بين حر كة بد المرتعش الحادثة لاعن اختاده و 
تحر بك اليد لتناول الطعام والشراب » المتضبط تحت الاختيار. كالفرق بي نالتنفس 
والتكلم.وهكذا بين نبات الشعر وحلقه » وبين دؤية العين وإغماضها . . . على 
أن الاول لااختيا دفيه , والثانى إختيادى » و ان الفعل الاختيادى هوما إِذَا شاء 
الانسان فعله » أوشاء تر كه , وان الامرالذی بجده الانسان فىصميم فطرتدفادقاً 
بين الامرين بدیهی لاغبادفيه . 

فهناك أفعالإختيادية تصددعن الفاعلالمختادحس إدادته وإختياده.يكون 
هوالمسوود عنها Ee‏ اوقا اوها وا أوعقاءاً > ولا سئّلعنها 
غره 58 > ولا بۇ حذالجاديذنتب جاره» و لاتز دوازرة وزراخری » دمضاعفات کل 
عمل إنما تر جع إلى عامله , تستند إليه تبعاته من خر اف من صلاح أوفساد, 
ومن حق او باطل . 


هنا ما تشهد ده صر د ده العقل و بداهه او حدان > 2 علبه یج التكلف 
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والعشر بع وبع ثالرسل وا: ف ال کیت لا انوي و الوعد والوعید , والمئو به 
والعقوبة دما الها 1۳ لغى التكليف وبطل التشريع والبعث والزجر يول يكن 
موقم لتحسين أو تقبيح ولا استحقاف‌جزاء ولأصبح تحسين المحسن علیاحسانه 
عرثاً كمدح الجمیل‌علی حسن صودته » وعكذا لغى ذم المسیء على إسائته كذم 
الدميم على قبح منظره وقدح القصیر على قصرقامته أد الاعرج على عرج دجله . 

وقد دل صريح القر آن فى محكمات | باته الكريمة على صحة ما شهدت 
به العقول , وإعترفت به العقلاء > وذلك ان جميم الابات التى جاء فيها ذ كر 
الوعد والوعيد والامردالنهى والتكليف والتشريع , والمثوبة والجزاء والدعوة 
إلى الادمان والخروج عنطاعةالشيطان, دمدح المؤهئين وذم الكفاردالمنافقين, 
وهی تشكل غالبيةآى القرآن الكريم 

وبالجملة : ان المراد بالمشيئة فىقوله تعالى : « ولوشئّنا لاتينا کل نفس 
هداها » ونظره هی المفلكة التكويئية , وان الادادء الكو ته لاتتخلف عن 
تحقق المراد قال الله تعالی : « إنما قولنا لشىء إذا أددناه أن تقول له كن 
فيكون » النحل : ۴۰) بلىلاحاجةإلى قوله « كن» وإنماهى تقدير » وبعبادةقنية: 
ان نفس إدادته تعالى لتكوين شىعكافية فی‌تحققه وجوداً , دالامرفی قو له:« كن» 
اھر کو تی انشا حيث إدادته هو فعله . 

وان إدادة اش حلو علا لافعاله هى نفس أفعاله > و إرادته لأفعال ا 
بالافعال » و بهذا جاءت الا تادعن اهل بست الوحی صلو ات ار عليهم أجمعين د 
عليه مذهب الشيعة الامامية الائنی عشر بة : 

فى الکافی : باسناده عن صفوان بن بحیی قال : قلت أبى الحسن - على 
بن موسی الرضا ‏ مر : آخبر نی‌عن الارادع من الله ومن الخلق ؟ قال : فقال الا : 
« الادادة من الخلق الضمير و ما يبددلهم بعد ذلك من الفعل , وأما هنال تعالى 
فادادته إحداثه لاغير ذلك , لانه لابروی ولاهم و لامتفكر .و هذه الصفات مثفة 


عنه , وهی صفات الخلق, فادادة اله : الفعلى (هى الفمل خ )لاغيرذلك يقولله : 
كن فرکون بلالفظ دلانطق بلسان ولاهمة دلا تفكر دلا كيف لذلك كما انهلا 
كيف له » . 

و آماالادادة‌التشر بعية: فهی عبادة عن ار تعالى و نهسه » ا و زجرا 
للعباد فيما بعود علیهم من مصالحدمفاسد کامنة دراء التکالیف , فشاءارنز تعالی‌هذه 
الارادة بلادت لانه تعالى وجه دعو ته إلى الناس كافة أذ قال : « با اها الناس 
اعبدوا دبكم . . .» البقرة : ۲۱) قال : «وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» 
آل عمران : )١**‏ وما إليهما من الابات القر ا نية التى تسند الكفروالايمان , 
والطاعة والعصيان وسائر أفعال العباد إلى أنفسهم و إدادتهم د إختيادهم إن شاوًا 
فعلوا وان شاوؤًا تر كوا. 

و كيف هذا الکلام لو کان ان سبحانه هوخالق الكفر فیهم ؟ ! دإنتكفردا 
فان الله غنی عنکم لایر ضی لعباده الكفردإن تشكروا برضاه لکم » الزمر:۷) إن 
کت ويد منهم الکفر‌حست تعبیرالاشعری دآذنابه ان سبحانه‌لا بر ضی لعباده 
الکفر ! ! فالمشنة التشريعية قد تخلف‌عن المراد حيث بعصى العياد وبخالقون 
أمره تعالی و لامحذودفی ذلك بعد ان كانت دار التکلیف داداختبادحیث لا موقم 
للتكليف لولااختبادالمکلفین فى الایمان والكفر ء والطاعة والعصیان , و ان 
مصلحة التكليفهى التى تستدعى إختياد العباد فى الامتثال والترك تمهیدالاختبارهم 
فى هذه الحياة « ليميزالل الخبيث من الطبب » الانفال : ۳۷) 

والتفكبك بين الادادتين شىء معروف فىددابات أثمة الهدى أهل فيج 
النبوة صلوات الله عليهم أجمعين . 

فى الكافى : باسناده عن الفتح‌بن يزيد الجر جانى عن أبى الحسن علىبن 
موسی‌الرضا تجار قال : «ان لله إدادتين دمشینتین : إدادة حتم وإدادة عزم »> 


| 
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ثم شرح الامام تلا الثانية بقوله: « بنهى دهویشاء » أى بشاء أن بقع دإن 


كان نهىعنه ‏ فى الظاهر آن‌لایقع»فنهیه نھی تشر دع ما إشاءته فاشاعة تكو ین» 
وقد مثل لهالامام إلبلابنهى | دم دای عن كل الشجرة , وقدكانت المصلحة تستدعی 
الااکل منهاء حيث خلق آدم للبلا ليعيش على الادض دیکون خليفة الله فیها , 
فتخلفت إدادته التشريعية عن إدادته التكوينية . 

فظهر ان المراد بالمشيئة فى آبة السجدة هى المشيئة التكوينية والمعنى: 
لوأداد الل تعالى ابمان كل نفس بادادته التكوينية لفعل » «لکنه تعالى لم يشاء 
الایمان إلا عن إختيادهم لغرض الاختبادحيث لاتمييز مع الاجباره الالجاء د إن 
شاء الانمان بارادته التشر بعمة . 

وبذلك برتفع ابهام التناقض بين أمثال هذه الابة و "بات اخرجاء فيها : 
انه تعالى هدى الناءن جميعاً , ولابرضى لعباده الكفر حبث ان هذه الطائفة من 
الابات تعنى مشيئته تعالى التشر بعية أمراً دنهياً » بعثاً د زجراً , دعداً و وعيداً , 
بشادة وإنذاراً فی‌هدابة شاملة وإدشاد عام . 

قال الله تعالى : « إنا هديناه السبيل ما شا کر أوإما كفوراً »الانسان :۴) 

وقال : « وأما ثمود فهدیناهم فاستحبواالعمی على الهدی» فصلت : ۱۷) 

وقال : « وال بقول الحق دهويهدى السبیل » الاحزاب :ع) 

قوله تعالی : « آفمن كان مومنا کمن كان فاسقاً لاستوون » السجد: : ۱۸) 
رد علی الأشاعرداذبردن جرازان تمل ان مانسمبه قبیحاً » ویترك مانعلمه‌واجا 
لان فعله تعالى هوالقانون » ولذلك فلاقبيح منه ولاواجب عليه » لانه هوالمالك 
لخلقه يفعل فيهم مايشاء ويحكم بما بريد » فلوأدخل الخلائق جميعاً فی‌النادلم 
يكن ذلك منه جوداً , ولوأدخلهم الجنة لم يكن حيفاً » فالظلم هوالتصرف على 
خلاف الامر ۰ والله جلدعزهوالآمر الناهی , فلا آمرولانهی بتوجه إليه من سواه 
فكل غا نواه غلك له 


اجه الى ( الموافة ۸ : > مر د و( * 
داجع إلى ( الموافق ۸ :۱۸۹) و (الخطط للمقريزى ۱۸۷,٤‏ ) و ( شرح 


ام البراهین للستوسی ۴۸) و (نظربة التكليف آراء القاضى عبد الجبادللد کتر 
عبد لكريم عثمان ص ۲۹۰) 

أقول : و قد ذهبت الشيعة الامامية الائنی عشرية إلى أن الله تعالى كلما 
وصفه بالقبح فهوقبيح عنده وهولایریده , د كلما وصفه بالحسن فهو <سن عنده و 
هومر اده وان ان سحا نه لا بر بد ظلماً وجوداً ۰ ولاقرحاً وححفاً > وإذا لمبردالله 
تعالى ظلماً ولاقبيحاً فلاحاجة لنا إلى البحث : هل‌هو جلدعلاقاددعلیهما أملا؟ ! 
فان الله تعالى بفعل مایشاء ومالم بشاء لم بقعل . 

و بستدل بقوله تعالی : « دحعلناه هدی لبنی إسرائيل » السجدة : ۲۳ ) 
على أن الله تعالى جعل التوراة هدی لبنی اسرائیل خاصة » ولم بتعبد بما فيها 
ولك هيل 

و فی‌قو له تعالی : « وجعلنا منهم أئمة بهدون اشر ...»© السحدة : 5؟) 
دلالة على أن آمرالامامة لابد أن مکون من عندالنه تعالی کالنبوة والرسالة,دفه 
دلالة على بطلان ادجاع آمرها إلى الشودی والآداء . . . فتامل جيداً والسلام 
على من اتبع الهدی 


« الخلق و القر أن الكريم » 


قال ای تعالى : دان الذی‌خلق السمواتوالارض وما بینهمافی‌ستةآیام.الذی 
أحسن كل شىء خلقه بدا خلق‌الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من‌ماء 
مهين » السجدة : 4 -8) 

لابدلنا من ذكرمعنى الخلق إجمالاً ثم ما جاء ذكره فىالقرآن الکریم» 
بمواضع عديدة على مايسعه المقام » لمافيه من بیان العجائب دتنبيه البدائع » د 
تذكرة إتقان الصنع وإبداع التر كيب فيه ,فلیسذ کره فيه كذلك تكرارامحضاً 
كما زعم بعض الثاس . 

أماالخلق: فهو إبتداع الشىء علىمثاللم يسبق إليه » والصنم والتقدير .قال 
ا تعالى : « هذا خلقال فادونی ماذا خلقالذين من دونه » لقمان : ۱۱) أى 
صتعه أوتقديره كما یمکن ادادة هذا مصنوعه ومقد ده - مجازا _كاطلاق اللفظ 
وإدادة الملفوظ. 

وكل شىء خلقه ارم تعالی فهوهبتدئه على غيرمثال سبق البه » دهن صفات 
ا تعالى : الخالق والخلااق , ولابجوز اطلاق هذه الصفة ‏ بالالف واللام ‏ على 
غير الله حجلوعلا . 

وان الخلقفى كلامالعرب على دجهین: آحدهما - الانشاء على مثالا بدعه. 
ثانيهما ‏ التقديرومنه قولهتعالى : «فتبادگ الله أحسن الخالقين » المومنون:۱۴) 
أى أحسن المقددین لان‌المراد من الخلق هوايجاد الشىء مقدراً تقدير الاتفاوت 


فيه لا تعالى : «ماتری فی‌خلق الرحمن من تفادت » الملك : ۳) ودليلهقوله 
حل و عللا 2 ألاله الخلق ودالامر « الاعراف 2 24 ۱ 

وفی تضیر النعمانی : باسناده عن|سمعیل بن جابر قال : سمعتآباعبدالد 
جمفر بن محمد الصادق لإ بقول - وسئل الشيعة آمیرالمومنین علا لقلا عن 
متشانه الخلق و لج : هو على ثلاثة أوجه ودايم > قمنه خلق الاختراعفقو له 
سبحانه : « خلق السموات والارض فى ستةأيام » وأما خلق الاستحالة فقولهتعالى: 
دیخلقکم فى بطونامهاتكم خلقا من بعد خلق فی‌ظلمات ثلاث » دقوله تعالی : 
« هو الذی خلقک من تر اب ثم من نطفه ثم من علقة ثم من مصفة مخلقة و عس 
مخلقة لنبیتن لکم ونقر فی‌الادحام مانشاء » دأما خلق التقدیر فقوله لعيسى للا 
: « وإن تخلق من الطين كهيئّة الطير » إلى آ خرالابة , وأما خلق التغيير فقو له 
تعالى + » ولآ مر نهم فلیغیرن خلق ای » . ا لحد بث 

فيل : ان الفرف سن « خلق » و «حعل » ان فی‌الخلق معنی امد بر فی 
الحعل معنی التضمين کانشاء شی ۶ من شی ء أو تصمين ف عاقيا أو نقله من مكان 
إلى مكان . 

وقيل : ان الخلق قد بطلق علیمطلق الا بحاد سو اءكان شتسه وا دمدوّومادة, 
وهوالخلق بالمعنی الاخص كالمواليد أومسبوقاً بمادة دون المدة وهو الاختراع 
کالافلاك ومافی جوفهامن العناصر ألم يكن هسبوقاً بشىء منهما مع التعلق بالمادة 
وهوالانساءکالنفوس ام دونه وهوالابداعكالعقول ... 

وأما الابات الکر بمة فمنها : 

فو له تعالی : «إقراً باسم ربك | لذی‌خلق خلق الانسان‌من‌علق » العلق:۲-۱) 

وقوله : « آولاین كر الانسانانا خلقناه من قبل ولم يك‌شیناً » مريم: ٩۷‏ ) 

دقوله : « ان مثل عيسى تا كمثل [ دم خلقه من تراب م قال لهدكن 
فیکون » آل عمران : وه) 


وقوله : « با أبها الناس إن كنتمفى دب من البعث فانا خلقنا کم‌من تراب 


من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة دغر مخلقه شین لکم ونقر فی‌الار حام 
ما نشاء إلى اجل مسمی : م ام نخر جكم طفلاً ثم لتبلغوا آشد ك م نکم من بتو فى 9 
فنك من برد إلى أرذل العمر لکیلا يعلم من بعد علم شیثاً » الحج : ه) 

وقوله : « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی‌قراد 
مكين ثم خلقنا اة علقة فخلقنا الملقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا 
العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آ خرفتبارگ اله أحسنالخالقين » الممنون:۱4-۱۲) 

وقوله : « هل أتى علی‌الانسان حين من الدهر لم كن شيئًاً مذ كوداً انا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاح تنتليه فجعلناه سا ات » الانسان : ۲-۱) 

و قوله :« با آبها الانسان ما غر ك بريك الكريم الذى خلقك فسو ال 
فعد لك فىأى صودة ماشاء د كبك » الانفطاد : ۶ - ۸) 

وقوله : « فلینظرالانسان مم خلق خلق من ماء دافق بخرج من بين الصاب 
والتراثب » الطادق : ۵ - ۷) 

دقوله : « هوالذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم بخرجکم 
طفلاً ثم لتبلغوا آشد کم ثم لتکو نوا شيوخاً د منکم من بتوفی من قبل و لتبلغوا 
اجلا مسمی ولعلکم تعقلون » غافر : 5۷) 

وفو له : « خلقکم من نفس وأحدة ثم جعل منها زدجها وانزل لک.من 
الا نعام ثمانية از واج بخلقکم فى ٫طون‏ امهاتكم خا من بعد خلق فى ظلامات 
ثلاث ذلکم الل دبكم له الملك لاله الا هوفانی تصرفون » الزمر : )٩‏ 

دفوله : « ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمامسنون دالجان خلقناه‌من 
نادالس‌موم» الححر : ۲۹ - ۲۷) 

دقوله : « وهو الذی خلق من الماء شر 


قديراً » الفر قان : 3 


اه افیف اه عن عم 


قولف : بأ أبها یف ورك الاك لفك امن لمن ا ع 
منها زوحها دث منهما ردجالا کشراً ونساءاً » النساء : )١‏ 

وقو له : «ومن آیاته أن خلقکم من تراب ثم إذا نتم , بشر تنتشرون و من 
آ اتةه آن خاق لكممن أنفسكأؤواجاً لتسكنوا إليها وجعل بینکم مودةدرحمة 
ان فى ذلك لابات لقوم بتفکرون دمن آباته خلق السموات والارض و اختلاف 
ألسنتكم وألوانكم ان فى ذلك لابات للعالمين » الروم : ۷۰ - ١؟)‏ 

وقوله : « سبحان الذى خلق الازواج كلها مما تنبت الارض دمن نفسهم و 
ممالاعلمون - ومن‌نره‌ننکسهفی الخلق أقلا يعقلون أو لم برا اناخلقنا لهم 
مماعمات أبدينا أنعاماً فهم‌لها مالكونوذللناها لهمفمتها د کو بهم ومنهایاً کلون 
دلهم فيها منافع دمشارب أفلا بشكرون »يس :۳۶ - ۷۳) 

دقوله : « با آیها النای انا خلقنا کم من ذ كروانثى دجعلنا کم کون 
قبائللتعاد فوا إن أكرهكم عندالنه أتقاكم ان الله علیم خبیر>الحجرات : ۱۳) 

وقوله : « الله الذى خلقکم من‌ضعف ثم جعل‌من بعدضعف قوة ثم جعلمن بعد 
قو ضعفا و شبة بخلق ما بشاء و هوالعلیم القدیر » الروم : 5ه ) 

وقوله : « با أبها الناى اعبدوا دبكم الذى خلقكم دالذين من قبلکم 
لملکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشاً دالسماء ناء وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من المّمر ات رزقا اکم فلا تحعلو | ۳ أنداداً دانتم تعلمون »> القرة : 
(Ta‏ 

وقوله : « دالنه جمل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أ كناناد 
جعل لكم سرابیل‌تقیکم الحر وسرابيل تقیکم بأسكم كذلكيتم نعمتهعليكم لعلكم 
تسلمون » النحل : ۸۱) 

وقوله : « الذی خلقالموتوالحياة لیبلو کم ایکم أحسن عملوهوالعز بز 


ما 


الغفودالذى خلق یم سموات طعاقا ما تر ی فى خلق الر حمن من تقاوت وار جم 


۴¥ N الصا ئر‎ : ai ۳ ۱ 


البسرهل تری من فطود » الملك : ۲ - ۴) 

وذو له : « آن‌فی‌خلق السموات والارض و اختلاف اللىل والنهادلایات لاد لی 
الا لمابالف من بن کر ون ال قباماه قعوداً وعلى جنو بهم يتفكر ون فى خلق‌السموات 
والارضدبنا ماخلقت هذا باطل اًسبحانك فقناعذاب الناد» آل عمران:۱۹۰- ۱۹۱) 

وقوله : « وما خلقت الجن دالاس إلا ليعبدون » الذاديات : <ه) 

وقوله : « والانمام خلقها اكم فيها دفء د منافع دمنها تأكلون و لکم 
فیها جمال حين تریبحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تکسونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس ان ربكم لرؤفدحيم والخيل والبغال دالحميرلتر کبوها 
وزينة و بخلق مالاتعلمون » النحل : ۵ - ۸) 

وقوله : « أفلا بنظرون إلى الابل كف خلقت دإلى السماء كيف دفعته 
إلى الجبال كيف نصبت وإلى الارض كيف سطحت» الغاشية : ۱۷- ۲۰) 

وقوله : « ان فی|ختلاف اللبل والنهاد وما خلق الله فى السموات والارض 
لابات لقوم یتقون » بونس : ۶) 

وقوله :< وما خلةنا السماء والارص وها بيئهما لاعبين » الانساء : ۱۹) 

وقوله :« انا كل شىء خلقناه بقدد » القمر : 59) 

دقوله : « داه خلق كل دابة من ماء فمنهم من یمشی على بطنه دمنهممن 
دمشی على دحلین دمنهم من دمشی على ادبع خلق مایشاء اننا على كل 
شیء قدير » النود : 4۵) ۱ 

و قو له: « ومن | باته خلق السمواتوالارص ومابث فيهما من دابة وهو علی 
جمعهم إذا بشاء قدير» الشورى : ۲۹ ) 

وقوله تعالی : «بدیم السموات والادض‌آنی بکون له و لدو لم نکن له صاحبه 
دخلق کل‌شیء:هو يكلشىء عليمذ لكم اله د بكم لاإ لهالا هو خالق کل‌شیء فاعدده 
وهوعلی کل شیو كيل » الانعام : ۰-۱۰۱ ۱۰۴۳) 


۷ سو رح السجدة اج 


الاعر اف : ۱۸۵) 

وقوله : « أولم بردا كيف يبدىء الله الخلق ثم بعيده ان ذلك على الله 
يسيرقل سيروا فی‌الادض فانظر وا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة 
ان الله على كل شىء قدبر - خلق اله السموات والارض بالحق ان فىذلك لابة 
للمۇمنىن » العشکوت : ١9‏ ۴۴) 

وقو له : « ۳ خلق السمواتوالارض وانزل لک من السماء ماء فانتنابه 
حدائق ذات بهجة ماکان لکم أن تنبتوا شجرهاء إله مع اله بل هم قوم يعدلون »> 
النمل : ۷۰) 

وقوله : « الله الذی خلق سبع سموات ومن الادض مثاهن تنزل الامر 
سنهن لتعلموا انال على کل‌شیءقدبر وا نال قد أحاط بکل‌شیء علماً »| لطلاق:۱۲) 

وقال :« ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل و النهاده الفلك‌التی 
تجری فىالبحر بما نفع الئاس وها ال ند من السماء من ماء فأحما به الارص 
بعد موتها ويث فيها من كل دابة وتصر بف الرباح والسحاب المسخر بين السماء 
والارص لابات لقوم بعقلون » البقرة : )١۱١۴‏ 

وذلك كله طرف من آ بات الله البینات » ولها صلة بائبات الخالق د صفاته 
تعالی فانها تدل على وجوده دعلمه ‏ على عظمتهد كبر بائه » علی حكمتهوقدرته, 
وعلی ارادته وتدیره فی‌آمره > والکون كلها بات قو دمة سنة تدل على اه تعا لی 
ولانجدابة عقيقة فی‌الوجود تتوفر لائاتها . و للبرهنة علبها - من کل موجود , 
وكائن سوی الل تعالى شأنه . 

وإن إنفطار العا لم برهان لامرد له على ضرودة وجود خالق غير منفطر » 
برهان قاطع على علم الخالق وقددته » علی‌رحمة الخالق وحكمته ,علیو حدانية 
الخالق ودبوبيته وعلى تدبيره و بصرته . . : ولاهكذا ماسواه . 


۱ ۳ تفسير الصا ۳ e‏ 


« الخلق و التوحيد » 


ومن أدضح الطريق لاثبات وجود الخالق الواحد لهذا العالم الشاسع‌ستة 
امو د: ایا الامکان. تانها _ الحدوث ‏ ثالثها - محمو ع الامکان‌والحدوت. 
و کل واحد من تلك الثلائة إها فی‌الجواهی »د ما فى الاعراض » د ذلك كله 
محصودفی دلائل ال فاق والأنفى ۰۰ . وقد أشادإليها فى هذه السودة بقوله‌تمالی: 
2 21 الذی خلقالسموات و الارض وما سنهما فی‌سته آنام 5 يدير الامرمن السماء 
إلى الادض - ذلك عالم الغيب والشهادة ‏ الذى أحسن کل شىء خلقه - ثم‌جعل 
نسله - ثم سواه أولم بروا انا نوف الماء إلى الادض الجرر . . . » الابات : 
ع 7") 

ومن الضروهة : ان کل عاقل سلیم القلب بری ان هذا العالم الشاسع ومنه 
الانسان ماکان موجوداً من قبل » وصاد الآن مو جوداً , وان کل مادجد من کتم 
العدم 0 فلا بدله من موحد » وذلك الموجود ومبه الانسان ت لمعو ناه › ولا 
آبوبه ولا غبره من المخلوقات لان عجزالمخلوق عن مثل هذا التر كيت معلوم 
بالبداهة, فلابد من‌مو جدبخالف تل كالمو جو دات حتی بصح منه امجادالأشخاص... 

و هده الطرف ھی آقرب طريق إلى أفهام الخلق 6 و آشدها التصافا با لعقو ل 
لينتفع به کل أحد من الخواص دالعوام » مع آن‌غرضالقر آن الكريممن الدلائل 
لس مجادلة متعادية . . . وإنما الغرض منها تحصیل العقائد الحقة فى القلوب و 
هذا النوع من الدلائل أقوى من سائرالطرق لان هذا النوع من الدلائل كما 


يفيد العلم بوجود الخالق » فهو بن كر نعم الخالق علا » فان الوجود دالحياتمن 
النعم العظيمة الالهية علينا , وتذ كير النعم مما بوجب المحبة , وترك المنازعة 
وحصول الانقياد . 

وقد جاء فى بعض الكت الكلامية بشان |ثبات و جود الخالق : اننالوفر‌ضنا 
أن ب مثلاً خلق ی . وص خلق ب , ودخلق ص وهکنا .. . نتهی بالفرض إلى 
مالانهابة موا جات خاو المتقدم منهاالمتاخر » دهذا لل اليل 
باطل , لانه لابد من خالق لم بخلقه آخر » حتى ينتهى الامر إلى خالق هو فى 
الحقيقة خالق جمیم الأشياء . . . 

وهما لامراء فيه : ان المخلوق ليس فيه قابلية الخلق » لانه إن كان فيه 
قابلية الخلق لادجد شيئاً من العدم » أوتصرف فى نفسه فحقق مایرید ,والمصنوع 
ليس بصانم شىء من العدم , آما صانع تا ةقرع طمادة اسيك تلفز بون 
مثلاّفهو قد جمع أجزاءءهما وجده من قبل , ووجدان له عقلاً يعقل, وستنتج 
وهو لایعلم كيف آتاه > هر ی اعد نا كل د تخرج فضلاته تقوم أجهزته بأعمال 
دققة اة دهولامصط بکل ما هنا لك من آساب «علل . . . 

ولابعلم كيف كان کل ذلك ؟ فليس لامخلوق أن بخلق شيئاً من العدم , و 
من أبن بأتى لهذا المخلوققابلية الخلق‌منالعدم وهوعاجزعن التصرف فى نفسه؟ 
!!فاذا قلنا : باستحالة خلق المخلوقشيئًاً من‌العدم » لم ببق مجال للقول بهذا 
المسلسل‌من المخلو قات دمن ا هافن حل المد غاا للا خر ووب و 
فللاضر و دة لهذا الفر ص الباطل :(التساسل)يل لا سقى مجال لتصوده . 

و آما الدور : فهوان کون وجودت موا على وجود ب , و دحود ب 
متو قفا على وجود ت » فاصبح وحودت متوقفاً على وجودت أى دوجود ت متو قف 
على نفسه , وبقولون : ان هذا : « دور » دالدود باطل أى توقف دجود شىعمن 
الات علق فيه اقل لا ال و شیک أ مسنوعا تشر امن 


فل يوه لمش له أن وت یه خي كوا و خود موقا على مس 

وال تعالى هوالذى متوقف وجوده على نفسه لم مسق يعدم . وهوواجب 
الوجود, أى لابد من وجوده لوجود هذه المخلوقات بهذا النظام البدیع . 

ولا أطن ان رحلا أن ددس علم الكلام يفكر فى الدود ولا فى الساسل 
كما یفکتر فيهما الكلامى فى علم الكلام » وذلك لانه يرى ان كل مافی‌الکون 
من نات وحوان و حماد مفتقر غابة الافتقاد » و ذوحاجات شتی إلى غنى مطلق » 
ونواقص عدة دمحل للحوادث » ومضطهد تحت نير الحوادث والکوادث , و لیس 
له أدنى تصرف بل لیس له أن د تر کسه امنا بن رق تلقاء نفسه . 

فلایفکر ان هنال خالقین َو فف دجود کل‌منهما علی الآخر » حتی یأتی 
دود توقف و جو د الشیء على نفسه ۰ بل بقطم انه‌لاید من خالق لایشبه خلقه فى 
شىء » لما بری من عخزد افتقادفیمن سواه , خالق لا تؤثرفيه الموثرات , ولا 
الحوادث بل‌هو خالق المؤثرات ۶الحوادث و موجدها , و هو الذی خلق الاشیاء 
برمتها دنظمها ددتبها » ووضع فیها قوانین ليس العام أن بقف الا علی جزء 
ضئّيل عنها » وذلك ابضاً بمشيئة ال د الهامه المکتشفین تفضلاً منهودحمة . 

فلا أدى کثیر فائدة من تمسك علماء الکلام بالدوده التسلسل فى اثبات 
الصانم جل جلاله , لان هذا النوع من التفكير لبس بطبيعى ولافطری » وليس 
بمعقول › ولاتو بده‌الحو ادث, ان الانسان‌قه جهز بفضله تعالی بعقل بحکم بو جود 
خالقه بصورة طبيعية دون اللجوء إلى تعلم مناقشات الکلامیین «الفلاسفة » بل 
قدیکون العامی أقوى إعتقاداً من‌الکلامی بو جود الصانم لنودانية فى نفسه‌حصل 
عليها من جراء ماقام به یت اعمال صالحات لو جه ال تعالی «عبادات خالصةدو نما 
رباع :«والذين جاهده افینا لنهد نهم‌سیلنا واذاه لمعالمحستين »العنكبوت:وءع) 

فعلینا الرجوع إلى القرآن الكريم فی‌التوحید وفی کل آمر . . . 


« الف ر آن الكريم والترحيد » 


و قد حاء فی القر ان الکر یم نحو : (۸۰۰) ابة كوتنية تشرح بابحاز : 
عصادة ما أو دع الل تعالى من كمال فى العالم المادی من سماء و أرط » و فى 
عالم الننات والجمادء و فى الحيوان والانسان » مضافاً إلى آ بات اخرى تذكر 
شيئًاً عن عوالم النفوس والأدواح »د عن عوالم العقول والمشاعر والخفايا... 
كل ذلك لبوقن هذا الانسان» لو نال قسطاً منطهادة النفس » ان هذه القوانين 
والنظم العام التى لم بتوصل الانسان إلا إلى جزء ضنیل منهاء نما هىخير دليل 
على: جود خالقها العلیم 6 علیو جود مبدعها الحكيم دم علیو جود صانهء‌ها العلى 
القد بر 0 وخبيرهر شد إلىهد بروهمسس أوجد جميعها دودر ته 6 حا تيا «مشسته ‏ 
قا ها بادادثه › 2 روالها ارت 5 


a 


ان ليس لاعلم هذا العلم الذى يعتز به المادى د هو من صنم الله جل 
و علا أن يدير العام » لوتخلف هذا العالم عن إدادةالل تعالى وهشيئته طر فدعين: 
« ان الله مسك السموات والارض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكهما من أحد 
هن بعده » قاطر ۳ 3 

و ان العقيدة بوجود الله تعالى فطرة فى النفس الانسانية و هو جل و علا 
بقول: « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطر تال التى فطر الناس عليها لاتبديل اخلق 
الله ذلك الدين القيم » الروم : ۳۰) . 


و هی شىء ضرودى «حصل للانسان كثمرة من ثمرات مواهمه العقلية , 


¥ ۳ ۳ 


فمن اا المحه 0 ان کل تيء له علة نود سانع بسنب , فاذا 
بأن هذه الكائنات لم توجد إتفاقاً » بل لابد لها من موجد أوجدها , و لما كان 
الانسان لا قف من معقولاته عند حد , فقد تطرف نی افو تشه انز 
فو الافکاد ‏ فانگر وا د حود الخالق ۰ 2 زعموا ان‌الکون قد یم ۰ 2 أن لشن 
فيه غير المادة و نواميسها الأزلية الأبدية » و سرت تعاليمهم إلى بعض الناى 
فالحدواء و استتبم إلحادهم خروح على نظام الخليقة د تعد على حقوق الغير » 
فتصد ى قادة الدين الحق قدیمادحدیثا الرد على هؤلاءِ السفلة الملحدین, على 
هؤلاء السفهاء الجهلة , و على هو لاء السبغاء و عبيد الشهوة ... و سان فاد 
مزاعمهم .. . فىطوال الاعصاد . . . بما تكرد فى القرآن الكريم من‌البراهین 
القاطعة على اثبات وجود اله جل دعلا » لانه بخاطب أقواماً بشکردنه جلوعلا: 
د قالو| ما هی الا حياتنا الدنيا نموت د نحيى د ما بهلکنا إلا الدهر دمالهم 
بذلك من علم إن هم إلا بظنون » الجائية : ۲۵ ) . 

و بخاطب أقواماً دشر کون به شا لا بضر ولا بنفع : « قل أفاتخذتم من 
ددنه أولياء لابملكون لأنفسهم نفعاً ولاضراً ‏ أم جملوانٌ شر كاء خلقوا كخلقه 
فتشابه الخلق علهم قل اله خالق کل شىء دهو الواحد القهار » الرعد : ٠2‏ ) . 

د تخاطت اقو اما ندشون بالتو رام والا: 1 نجيل » و «ختلفون فى التوحيد 
دالعبادة إن بجعلون ند مان دون العحل والطواغعت و تخذون 
الر همان والاحمار مانا لانفسهم :ور قالت البهود عز در این ای وفالتالنصادی 
المسيح این _ اتخذوا احبادهم و دهبانهم ایا من دون أ سحا نه عما 
يشر کون » التوبة : ۰۳۱-۳۰ 0 إلى الذين ادثرا ین بؤمنون 

e‏ : ۵۱ ): رکذ لك ألقى السامرى فاخر ج ۳ عحلا تس له خوار فقالو ا 
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هذا إلهكم و إله موسی » طد : ۸۷ - 28 ) . 

وقدكانت دعوة القرآن الكر بم للناس كافة من أبناء العصر الذی نزل فه , 
ف ایتاء موز الثالة إلى نوم القتامة فلم تدحيقن القول ف وة الو 
والخالقية والالوهية »د تدبير الکون ۶ نظام الوحود عند کل خطاب , و قامت 
دعوته على تحكيم العقل فى الا یمان ناور جل و علا . 

فلننظر فى نصوص القر آن الكر بم و مداها فى إقامة الدلیل الحسی على 
وجود الخالق الواحد الحكيم المتعال نر آنها سلكت فى ذلك أوضح الطرق حتی 
تر نا الامر شتا , والححة وأضحد مع غابة الا بحاژ و قول : «و إلهكم له 
واحد لا اله إلا هو الرحمن الرحیم ان فى خلق السموات والارض و اختلاف 
الليل والنهار والفلك التى تجری فى البحر بما بنفع الناس و ما أنزل الله من 
السماء من ماء فا حا بدالارض بعد مو تها وبث فيها من كل دابة و تصر بف‌الر باح 
وا( حاب‌المسخر سن‌السماء والارض لأ بات لقوم يعقلون » البقرة : .)١55-15*‏ 

فالقر آن‌الکریم سين ان فی‌خاقالسموات والارض» وتعاقب‌اللیله النهاد 
والسفن القی تجری فى البحر بما بنفم النای » د ما أنزل الله من السماء من ماء 
مما به حياة الارض والنبات » و حياة الحيوان الذی بثه ايه تعالی على الارض, 

و توحيد الر باح دالسحاب دفق نظام معلوم. كل ذلك من ابات اه جلو علا 
فيل الأميان. أن هدس قنها لعل الى سر فاد كال كنا عو مطلوف: فى ار 
الایة : ١‏ لقوم سقلون » . 

د على هذه الطريقة بذ کر القر آن الکریم كثيرا من الاببات باسالیب 
متنوعة بعضها فى الدلالة على د جود اله تعالى من ناحية خلق السموات والارض, 
د بعضها من ناحية خلق الانان :الحم ان . دالذ کر بجانب الانشی , و وجود 
الخاد فی المادة إلى غر ذلك مما يد کر القر آن الكن 

دمن الدلائل القاطعة علید جودالنة تعالی فی‌القر آن‌الکر بم خلق السموات 


۳ تفسير البصا تُر ۷ 


والارض , قال ای جل و علا :« إن فى خاق السموات والارض و اختلاف‌اللیل 
والنهاد لآآبات لاولى الالباب الذين بذ كرون الله قياماً و قعوداً و على جنوبهم 
و يتفكرون فى خلق ااسموات والارض دننا ما خلقت هذا باطلا » ال عمران : 
۱۹۱-۰ ) . 

و ان الدلائل على وجود ال جلوعلا فى السموات هی تألفها منطوائف 
لكل منها نظام محكم » و لمجموعها نظام واحد » د منه النظام الشمسى الذى 
سير بسن إلهية حكيمة يعبر ون عنها بالجاذبية , ولولاها لتصادمت الکوا کب 
وهلك العالم ۱ 

فهذه العوالم السماو بة تدل بذاتها على و جود صانعها . 

و قال لابلاس : « ان النظام المحير العقول » المشاهد فى حر كات الاجرام 
الى الف ها المسموعة ال لامك أن سيل عل ا لهاد ا ادف 
كامة لابصح النطق بها فى لغة العلم » إن التصادف معددم و محال فى هذا العالم 
الذى نرى فيه كل شىء خاضعاً لقوانین الموازنة » وقوانینالحساب التى عینتها 
إدادة غيبية وحكمة بالغة » د ما الشىء الذى ندعوه التصادف الا محصل القوات 
الغيبية التى لانعلم عن صودة تأثيرها شيئًاً » بل لانعلم عن وجودها شيئاً فىحين 
انها تحفل حولنا ۰ ناء عليه لسن من الممکن حمل هذا النظام الذى نراه 
فى المجموعة الشمسية علی‌التصادف , ولابد من الاعتر اف بوجود سب اصلیعام 
منظم لهذا النظام » . 

و من البراهین الواضحة على دوجود ال تعالی فی‌السموات : الشمس التی 
سخر هاج لوعلا احياة الانسان والحبوان والنبات, فتأمل أحوالها فى انخفاضها 
د إدتفاعها لاقامة الفصول الاربعة و ما فيها من المصالح » و لو كان الزمن كله 
فصلاً واحداً لفاتت منافع الفصول الباقية . 


ثم تأمل حکمة ال تعالی فى |نادة القمر لاحتیاج الحيوان إلى شیء من 
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ا اللىل ¢ فحعل ضوع القمر معونه ه للحیوان على هذه الحر کات 8 
و كذلك حعل اللبل اسک شه النان و لود الهواء على الأسدان والنبات 
فيعادل حرارة الشمس »د تمر «١‏ بح الجسم و بستر جع نشاطه . . 

5 نامل كنف جحل أن تعالى لغش د للقدن بروجاً و منازل » و بذلك 
بعلم حساب الاعماد . . . وهو قول : « هوالذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً 
و قدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق 91 ولت إلا بالحق فصل 
الآ بات لقوم بعلمون » بونس : 6) . 

و من الدلائل الظاهرء على وجود الله تمالی فى الادض قیامها فى الفضاء 
بأمراللُ جل د علا و تدبیره , د كيف هی متصلة بغیرها من العوالم بنظامها العام 
و حاذستها الشاملة كذلك ما فيها من جماد د نبات وحيوان و انسان لكل منها 
ناموس خاص فى تکونهاو توالد ما بتوالد منها . 

و انالنظام العالم الحا کم فى الطبيعة , و | تاد الحكمة المشهودة فی‌تکوین 
کل شىء ۰ والحكمة البالغة المسوطة المنتشرة کضاء الفجر دالشفق فی‌الهتة 
العامة , لاسما الوحدة التی‌تتجلی بقانون تکامل كل نوع فىدائرة نوعه الدائمی, 
تدل على أن القددة المطلقة الالهية هى الحافظة المستترة للکون » هى النظام 
الحقیقی هی المصدد الأصلى كاقة القوانین الطبيعية و آشکالها و مظاهرها . 

و إذا نظر نا إلى القرآن دأيناه بلفت آنظادنا إلى المظاهر الطبيعية للارض 
لان فيها دلائل على وجود الله الذى خلقها. انظر إلىهذه الابات الکربمة التی 
صف فيها الله حل ۶ علا مظاهر قددته : دو هو الذى مد الارض و جعل فيها 
رواسى و أنهاراً و من كل الثمرات حعل فما روحىن اشن دغشى اللىل والنهار 
ان فى ذلك لا بات لقوم ستفکر ون و فی‌الارص فطع متجاورات وجنات من أعناب 
و ردع و نخيل صنو ان د غير صئوان إسعى دماء و احد و نقضل بعضها على يعض 
فی الا کل ان فى ذلك لا ءات لقوم بعقلون » الرعد : 1 


۳ 6 البساثر ١مة-‏ 


ا اب جل و علا فى هذه الابات الدلائل على دجوده من هذه الارص 
التی بسطها وجعلفيها السهل والوعر لينتفع بكل هذه الاقسام فی‌دجهه ؛ وجعل 
فيها الجبال د قد بحسبها الجاهل فضلة فى الارض لا حاجة إليها . كيف ينزل 
عليها الثلج فبقی فى قللها حافظاً لشراب الناس » و جعل فیها لیذوب بالتددیج 
فتسیل منه الأنهاد » ثم بو جه ال جل و علا أنظادنا إلى الارض بما فیها: حدائق 
من أعناب والزرع دالنخل, «الجمیم قى بماء داحد » د يفضل الله تعالی بعضها 
على بعض فى الثمر فتری فیها الحلو والحامض على إتحاد الماء الذی تسقی به » 
و قطمة الادف التى تنبتها » ليس ذلك من أ كبر الادلة على أن لها إلهاً واحداً 
وهس کل نبات من الخصائص مالم ۳ غيره و أغذه لأن بأخذ من الارض اتکی 
فيه خاصته و بوهله للغابة التی خلق لها . 

والقران الکر یم مطنا صودة اخری تدل على وجود ال حل و علا من 
ناحية ما تنبت الارض من أصناف النبات والحبوب دالفوا که . . . قال ال تعالی 
متحدثاً عن قدرته : « و هوالذی أنزل من السماء ماء فاخر جنا به نبات كلشىء 
فاخر حجنا هنه | نخر ج منه جا ]كا وهنالنخل من طلعها قنوان دانة 
و جنات من أعناب دالزبتون والرمان نها دغیرمتشابه انظردا إلى ثمره اذا 
أثمر د نعه ان فى ذلكم لابات لقوم بومنون » الانعام : 98 ) . 

و ان الابات القر أ نية الدالة على وجود الصانع الحكيم الخبير العليم 
القادر المتعال على قسمین : 

أحدهما ‏ ما نشاهده من الموجوداتالسمادية من‌الشمس دالقمر واانجوم 
والكواكب والرعد والبرق والسحاب والمطر ... من العجائب الآ فاقية و من 
المخلوقات الادرضية من البحاد والجبال والانفس . 


ثانیهما - ما نراه من الحوادث تحدث فى العالم ليلاونهاداً کل حين من 
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الموت بعد الحياة » والعكس » والفقر يعد الغنى والعكس , والضعف بعد القوة 
والعکس والعزة بعد الذلة والعکس »دالعلم بعد الجهل والعکس » والصحة بعد 
المرض والعكس ... كل ذلك مما يدل على وجود القادد الحكيم العليم كامل 
فی قدرته و علمه و حکمته و تدبیره فى هذا العالم الشاسع ۱ 


۳۱ تفسیر البصا ش اه 


« خلق الانسان و التر سید » 


قال اله تعالی : « و بدا خلق الانسان من طين » السجدة : ۷) 

ان اله جلدعلا يقيم الحجة على التوحيد بابدائه خلق الانسان » د ذلك 
لان بدء الخلق حقيقة داقعة بمتنم إنكادها , ولايمكن لاحد تعليلها بغير وجود 
الل تعالى ووحدانيته لان وجود هذا الكون المشاهد بلجیء الانسان للاقراد 
يو جو ده جلوعلا , ولابمکن على هذا النحو الذی بظهر فيه التدبير: القصديغير 
الاقر ار بو جود ان تعالی و و حدانیته‌فان | ثاد صنعه ملحئة للاقر ادبو حدانته . 

فعلها آ ماد التقدير الواحد » والتدبير الوا<د , والخالق الواحد , والتصميم 
الواحد والوجودالواحدءه کمال‌القددة » وغابةالحكمة , دنهابة العظمةدالجلال 
وفیها من التناسق المطلق ما بجزم بالادادة الواحدة المنشئة للناموی‌الواحد . 

ان ای تعالى جمل خلق‌الانسان‌وما ,عرض عليه فىمدادحياته اطارآللمنطق 
الذی باخذ به القلوب, د بوقظ به‌الفطرء وبجلوها لتحکم منطقها الواصل البسيط 
دیستجیش به المشاعروالوجدانات بما هومر كوزفيها من الحقائق التی تغشیها 
الففلة والنسيان ويحجبهاالجحودوالكض »د بصل بهذا المنطق إلى تقر برالحقائق 
العميقة الثابتة فى تصميم الکون » وإغواد النفس دالتی لاتقبل المراء الذی يقود 
إليه المنطق الذهنی البارد الذی إنتقلت عدواه إلبنا من المنطق الاغریقی »دفشا 
فیما سمى تادة بعلم التوحيد بتکلم‌من کل جهة إلا القرآن الكريم . واخری 
بعلم الكلام بملأفیه کل شىء الا كلام الله تعالى . 

وثالثة بفلسفة عملمةو نظر به ليس فهاإلا مخلوقات نفس بشربةدموهوماتها 


E‏ سودة السجدة اع 


وضعت لانحر اف الافکاد عن الو حى السم‌ادی‌دعن کلمات الانبیاءد المعصو مین صلواتالله 
عليه ما جمعينالابا آبهاالعلماء متى ثممتى نبتعد عن‌القر آن الكريم » ونر جح كلام 
المخلوقعلی كلامالخالقهلهى 1 باتقر | نية قددسناالتو حيد بطر قلايقددالانسان 
باتبان‌مثلها»و لعمر ىهذاخيانةعلى الله تعالى ودسوله وعلى الوحی‌السماوی ,و كل 
مسئول عن التخلف عن المنهج القر نى : 

منهج فر ید فى إنشاء النفون وتر كبيها دفق نسق الفطرة الخالصة حيث 
تجدها متسقة مع الكون‌الذىتعيش فيه متمشية هع السئن التى تحکم‌هذاالکون 
فى سرد ساطة بلاتکلف و لاتعمل : و هن ثم تستشعر فى أعماقها السلام والطمأئيئة 
الکبری لانها تعيش فى کون لاتصطدم مع قوانینه وسننه , ولا تعادیه ولایعادیها 
متی اهتدت إلى مو اضع اتصالها به » دعرفت ان ناموسها هونا موسه ‏ و هذا 
التناسق بين النفس والکون » وذلك السلام الا كبر بين القلب البشرکهدالوجود 
الاك يتلم منه السلام بين الجماعة والسلام بين البشر «تفیض منه‌الطمانينة 
والاستقر اد . ۱ 

وان الدلائل على دجود اله تعالی فی‌الانفی أ كثرمن أن تحصی »د كلما 
اتسع نطاق العلم تضافرت‌الادلة على أن لهذا الانسان البديع الصنع الهاحکیما 
أى ناحية من نواحی‌الانسان ليست مثاددهشة وعجب ! أليست أطواده فىالرحم 
آ دة من بات 5 ؟ الس نظام طعامه وشرابه » دتحايل الطعام إلى عناصرمختلفة 
بموازين يذهب كل عنصر إلى حيث بوّدی و ظیفته‌عدا العنصر الذى لايقيدءقيطرد 
إلى الخادج ؟ اليس هذا كلها ية من آ باته ؟ 

أليس نظام توزيع الدم من مكانه الرئيسى , وهو القلب إلى جميع أنحاء 
الجسم بواسطة الشرایین التىلابحصى عددها إلا الله تعالى ثم غودته إلى القلب 
بواسطةالاوددة » «مرود الهواءالجدیدالذی جلبه التنفس لیصاح الدم بعدالفساد 


ديفيد منه الجسم, اش ذلك | بة من أ باته ؟ دع سمع الانسان و بصره و نطقه 


۳ تفسير البصا تر -486- 


و احساسه » بل دع مابعرض له منذ کر و نسيان و حزن و سرود و علم د جهل 
و محبة و بفض ‏ فانها بات كبرى على وجود الخالق . 

و من الدلائل على وجود الله جل و علا خلق الانشی بجانب الذ كر › قال 
اند تعالى مت عن قدرته :2« د من آیاته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا إليها د جمل بینکم مودة و دحمة ان فى ذلك لابات لقوم بتفکرون» 
الروم : ۲۱ ) . 

فوجود الائثی بجانب الذ کر لأجل التناسل , و دوام بقاء الحياة للنوع 
الانسانی من‌البر اهین‌القاطعة على دجودالة تعالی » د على دجود القصد والادادة 
فى هذا الکون » د هذا بدحض القول القائل بقيام الکون على المادة العمیاء 
دون غيرها و نحن اذا افتررضنا بطر بقة تعلو عن متناول العقل ان الکون خلق 
إتفاقاً بلافاعل مريد مختاد , و ان الاتفاقات‌المتکردة توصلت الی‌تکوین دجل » 
فهل يعقل ان‌الاتفاقات دالمصادفات تكو نكئناً آخر ممائلاً له تماما فی‌الشکل 
الظاهری و مبایناً له فى التر کیب الداخلی » د هو المرأة بقصد عمادية الارض 
بالثای و ادامة النسل فها ؟ ۱ 

اليس ندل هذا وحده ان فى الوجود خالقاً مریداً مختاداً أبدع الکاثنات 
د نوع بينها د غرز فى کل نوع غرائز »و متعه بمواهب بقوم بها مره د برتقی 
علیها نوعه . 

د ان القر أن الکریم بوجه نظر الانسان إلى مصدد خلقه » لان فىذلك 
دليلاً على دجود الله جل و علاء و من ذلك قوله تعالى :د د بدأ خلق الانسان 
من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » السجدة : ۷ ۸) . 

وقد ألف الاستاذ کریسی مودیسون الذى كان دئيساً لمجمم العلوم فى 
تیوبودك كا سماء « الانسان لیس وحیداً » و لخص فة سبعة ساب للایمان 
بالحقيقة الالهية بعرفها الطنیعیون والرياضون »و تات عليهم أن برددها إلى 


-5485- سو رح السحدة [ج 


الاو اف الا تراط ناملوك ني وفحواء: 

« انها تبلغ من الدقة ا التى تولد منها سكان الكرة 
الارضية نشیمینا لو دضعت فى تن واحد اما زادت على قمع الخماطة .نو لكنها 
ا فى طواباها أسرار الخصائص التى «تصف بها جميع 
الآدمين »و شود : 

ی ی نی تا نو 
الموزعة بين ألفى ملیون من البشر » دلکنه واقع لا ترقی إليه الشكوك فکیف 
ادن تنطوی فى هذه الناسلات جمع عوامل الوداثة المتخلقة من حشود الاسلاف 
و تستبقی لكل فرد مقوماته النفسية فى مثل هذا الحیز الذی بلغ الغابة من 
الدقة والصغر » . 

فى نهج البلاغة : قال الامام مولى الموحدين آمیرالمومنین على لا : 
, انها المخلوی السوی" و المتشاً المرعی" فى ظلمات الأدحام فمشاعنات: لاساد 
بدئت من سلالة من‌طبن» و وضعت فی‌قراد مكين الی‌قددمعلوم و أجل مقو 
تمود فى بطن اماك جنا لاتحیر دعاء و لاتسمع تداع م اخر جت من مقر ك 
الی داد لم تشهد ها > لم تعرف سبل منافعهاء فمن هداك لاجتراد الغذاء من ثدى 
امك , و حر ك عند الحاجة مواضم طلبك د إدادتك » . 

قوله إلا : « السوی » : المستوى الخلقة غير ناقص »فال الله تعالى : 
د فتمثل لها بشرا سوا مریم : ۱۷ ). 

و«المنشاء» ‏ إسممفعول ‏ من «أنشأ» أىخلق و و جد , و «المرعی » : 
المحوط المحفوظ ‏ ذو « ظلمات الادحام ومشاغنات الأستاد » : مستقر النطف» 
دالر حم موضوعة فیما بين المثانة » «الممی‌المستقيم دهی مر بوطة برباطات على 
هيئّة السلسلة » وجسمها عصبی لمكن امتدادها وإتساعها وق تالحاجة إلىذلك 
عند الو لاد و تنم و تتقلص اذا استغنى عن دلك , و لها بطنان ينتهيان إلى 


فم و احد ,و زائدتان بسمیان قرینیالرحم» دخلف‌هاتین الز ائدتین بيضتا المرأة 
وهنا اسفن من ن رل اد تب 

و منهما بنصب منی‌المرأة إلى تجویف الرحم » و للرحم دقبة منتهية إلى 
فرج المرأة و تلكالرقبة منالمرأة بمنزلة الذ کر هن الر جل ء فاذا امتز ج منى 
الر جل بمنىالمرأة فىتجويف الرحم كان العلوق » ثم ینمی ويزيد من دم الطمثء 
و بتصل بالجنین عردق تأتى إلى الرحم فتغذده » حتی بتم و بکمل ‏ فاذا تم لم 
كتف بما تحته من تلك العردق » فيتحرك حر كات قوبة » طلبا للغذاء » فتنهتك 
أدبطة الرحم التی قلنا : انها على هيئة السلسلة د تکون منها الولادة . 

وقوله لا : « بدئت - مبنياً للمفعول ‏ من سلالة من طين » أى كان 
ابتداء خلقك من‌سلالة , دهی خلاصة الطین لانها سلت من بين الکدد , وهذا 
إشادة إلى خلق آدم تلا و هو أصل البشر كما قال تعالی : « و بدأ خلق الانسان 
من طین » ثم آشاد إلىخلقنديته بقوله : « و وضعت - مبنباً للمفعول - فی‌قر اد 
مكين » : الرحم متمكنة فى موضعها بر باطاتها لانها لو كانت متحر كة .. 

وقوله لإ : « إلى قدد معلوم » أى منتهياً إلى قدر معلوم فى الرحم 
« وأجلمقسوم » فى الحياةالدنيا » و « تمود فى بطن امك » أى تتحرك «لاتحير» : 
لا ترجم جواباً « إلى داد لم تشهدها » يعنى الدنيا ء د يقال : أشبه شىء بحال 
الانتقال من الدنيا إلى الاحوال التى بعدالموت » إنتقال الجنين من ظلمة الرحم 
إلى فضا؛ الدنيا . فلو كان الجنين بعقل و بتصود كان بظن أنه لا داد له إلا الدار 
التى هو فيهاء و لا بشعر بما وراءهاءه لا بحس بنفده إلا و قد حصل فىدار 
لم دعرفها » و لاتخطر بباله » فبقى هو کالحائرالمبهوت » وهكذا حالنا فى الدنيا 
إذا شاهدنا ما بعد الموت . 

دقوله ب : د فمن هداك إلى إجتراد الغذاء من شدی امك ؟ » أى إلى 
إمتصاص اللبن من الثدى , و ذلك بالالهام الالهى . و« عر فك عند الحاجة » أى 


۴۸۸ سو رة الساحدة [ج 


اعلمك بموضع الحلمة عند طلبك الرضاع » فالتقمتها بفمك . 

و فى الاحتجاج : من کلام الامام على بن موسی الرضا عليه لاف التحية 
والثناء فى مجلس المأمون ‏ « خلقة الله الخلق حجاب بینه د بينهم , و مفادقته 
إباهم مبايئة بينه د بينهم › د إبتدؤه إباهم دلبل على أن لا ابتداء له لعجز کل 
مبتدإ عن إبتداء غير هم . . . » الحديث . 

قوله للا : « خلقه‌اره الخلق حجاب » : حاجز « بینه » فى كماله وغناه : 
و وجو به الذاتی» د « بينهم » فی‌حاجتهم إليه دنقصهم وإهكانهمالذاتى « ومفادقته 
]یاهم » فى الصفات دليل على « مباينة بينه د بينهم » فى الذات . 

و فى دعاء الصباح : بخاطب‌سیدالاوصیاء أمير المؤ هنين على المر تضی لا 
رب العباد : « با من دل على ذاته بذاته و تنز ه عن محانسة مخلوقاته . و جل 
عن ملائمة كبفياته » . 

و فى نهج البلاغة : قال الامام أميرالمؤمنين على 4إ : « اعجبوا لهذا 
الاسان ينظ بشحم , يتكلم بلحم د يسمع بعظم و بتنفس من خرم » . 

و فى الاحتجاج : فى الخطبة الفدكية لفاطمة الزهراء بنت المصطفى أم 
أبيها سلام الله عليها ‏ إلى أن قالت - : « إبتدع الاشياء لامن شىء كان قبلها . 
و أنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها , كو نها بقددته ,و ذدأها بمشینته» من غير 
حاجة منه إلى تكوبنها , و لا فائدة له فى تصويرها إلا تثبيتاً لحكمته و تنبيهاً 
على طاعته , و إظهاداً لقددته , تعبداً لبربته , و اعزازاً لدعوته . . . » الخطبة . 


AA الفا‎ ۳ ۳۹ 


هل هناك تولد ذاتى > 


وقديرهنت العلومالطبيعية على أن ليس للبيئة أوالطبيعةأ دنی‌آش أو تأثير فى 
خلقالبشر أو الکائنات الحيّة, وأن الكائناتالحية برمتهاقد وجدت بالقددة الالهية 
المتجليةفى فعالةا لنطفةو العو املو الودانية (جىنات 6267068 )و الکر دموزومات, 
ان ثلة من الناس (ومع الاسف)کانو امظنون أن البيئة هیا لخلافة لبعضالحشر ات 
ادالحبوانات , و کانوا بعتقددن آنه‌لووضعت لبنتان ندیتان احداهمافوقالاخری 
تتولد بعد هدع سرة عقادب كثيرة سنهماء أن هذه العقيدةكانت سائدة من لدن 
عهد (أرسطو) الى القرن السابع عشر و ان بعض الناس لا يزالون يعتقدون ان 
الديدان والضفادع والعلق تتولدمن تلقاء أنفسها فى اللحوم الفاسدة العفنة 
وفى المياه النتنة الآسنةء ويظنالبعض أن البيئة هىالخالقة لهذه الكائناتالحية 
, وهذا مایسمی بنظر بة التو لد الذاتی : ) Generation Spontanee‏ ( كما 
أن البعض بظنون أن (الآمربات) اوالکائداتا لحتة ذات الخلية الواحدةوالأسماك 
والقواقع دغیرها انما تتو لد فىالمياه بتأثیرحرادة الشمس دضوئها ومواد أخرى 
موجودة فى الماء » ودليلهم على ذلك أن السمكة لواخرحت من الماء» فانها 
تموت حالا . 

و لقد برهن العلم الحديث على أن البيثة ليست بخلاقة للحياةو انما هى 
عامل مساعد للنمو واس ستمرادالحماء » فقد أثبت (ددى 03©]) سئة ۱۸۸۸ ۰ بعد 


اجراء تجارب عدة عميقة : آن لديدان التى تتولد فی‌اللحوم العفنه انما تتو لدمن 


ET‏ سوارة السحدءة اج 


بو دضات الذياب الموحجودة قى اللحوم 6 ولولا هذه المودضات لما وجدکائن حسی. 
کان ول اظ الل (دان ھلمونت ۳۵۱۵۵0۳76 Van‏ ) قبل(٠6")سنة:‏ 
تتو لد فى دسط ذلك الدقيق دان هذه الفأرة تأخذ با لتوالد بعد ذلك شيئافشيئاً. 

إلا أن (ددى) فتّد هذه النظرية : بان جاء بدورق زجاجى ذى عنق ملتو 
طو يل ؛ بعد أن وضع قمه قطعه لحم ۰ E‏ و ETE‏ 
وجا | ذا ردورف | خر وضع فيه قطعة لحم دلم سد فوهته » فرای ان الدبدان 
تتو لد فى اللحم الذى وضع فى الدودف المفتوح فقط من جراء ما تضعه‌الذباب 
من بو بضات على اللحم , د قد أجرى هذه التجربة مع لحوم مختلفة و متنوعة 
فرآی انه بتولد نوع واحد من الذبابمهما اختلفت اللحوم و تنوعت › وفى نوع 
و احد من اللحم تتو لد انواع اة من الذباب لاختلاف اسو ضات الى تقع 
على ذلك اللحم من الخادح ‏ فأثبت بهذه التجربة أن التوالد الذاتی فكرة 
سخمفة وأن التولد لا يكون إلاعن بورضة سابقة أو تلقیح سایق :« یا ا بها الثای 
ضرب مثل فاستمعوا له ان الذينتدعونمندون الله لن بخلقوا ذباباً ولواجتمعوا 
لهو إن سلبهم ا لذبابشيئاً لاإستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب » الحج: ۷۲) . 

وان (للونهوكعاء210 «عتوعع.,1) | كتشف المجهر  scope ( (Micro‏ 
واكتشف بذلك المسکردبات ( الجراثيم الحية) التىلا ترى با لعين المجردة ؛ 
وضع (لون هوك)قطرةماء نحت محهر ه فرأى آن‌الاحیاء المجهر بة:(الانتدائيات 
ذات الخلية الواحدة ) تسير فىهذه القطرة دميئاً وساداً » فأدى ذلك إلى تنازل 
المادبين عن رأبهم السابق بالنسبة الى تكون الحيوانات والحشرات من‌البیةاو 
بتأثیر البيئة والمحيط » و لكنهم أخذها بقولون بعد ذلك : ان المکردبات 
والكائنات الحية تتولد من تلقاء أنفسها فی‌المیاه العفئة . 


ولقدحدث شجاد عنيف سن الموحدين الماد : ( Materialistes‏ ) 


منذ سنة 15795 م , دوهی السنة ۳ أثبت فيها (ليون هوك) : أن ليس فى المطر 
( حين تحول البخاد الى سائل )كائنات ا > وانما تدخل فبه کائنات حية حين 
هطو له و ملاقاته ( أى المطر ) الأرض و اختلاطه بالضاد والتراب , و استمرت 
الی‌سنة۱۸۷۹ موهی‌السنة التی آید فیها تندال : ( 29804811 ) نظربة هوك,حتى 
جاء (باستود) برهن بصودة قطعية »أن لاتو لد ولاتو الد الامن کائنات حية سابقة 
وأن الكائنات الحبة هی‌مو جودات مستقلة‌تدخل فىالمطرمن الخادج عند هطو له 
أو بعد سقو طه‌علی الادض وليس للبيئة ان تولد شا حا > ففندت نظر بة التولد 
الذاتی تفنيداً قطعياً . 

مم‌ن لك,جاء ( بر تلو Berthelot‏ ) فادعی انا لکائنات! لحية ( Bacteris‏ ) 
التی تحصل نتيجة تخمیرالعنب‌انما هو أمرمادى و ليس هناك موجودات حيةسابقة 
کانتسسالو جو دهنها لكائنات| لحمةء؛ قال با لتکون‌الذاتی (dynamisme) (Auto‏ 
آدالحر كة الذاتية » و لكن (باستود) قام بتجربة على أشجادالعنب تشبه تجر بته 
السابقة من حيث التعقيم وهنم تسر بكائنات حية من الخادج » فرأى أنه لاتحصل 
(باكترى) اد جرائيم للتخمیر» د أن ( الخلابا 06113168 ) التی‌توجب التخمير 
إنما تقع على حبات العنب من‌الخادج قبل النضج والحلوان بأيام وليس للميئة أن 
تولد شیا حيا أبداً . 

لكن الماذسن ما برحوا بنتهزون الفرص لاثبات نظريتهم ااسقيمة »حتى 
اذاا کتشف المجهر الالکترو نی( 11661۳0۳106 Microscope‏ ) وتمكن العلماء 
من معاننه الجرائيم مابعد الذدية ( 1288120138868[] ) التى كل واحدع منها 
أصغر من حبةالدخن (۷۰۰۰۰) اوماءالف مرة » آخذه ایو لون: « ان هذهالجر ائيم 
انما تتولد من المادة الميتة نفسها دلیس هناك عامل حبوی أوموجود حى سایق 
تولدتهنه وان‌الاحیاءالمتر شحة دمایعدالمتر شحة (Virous Ultra virous)‏ 
انما هى مواد كيميائية سامة ولیست هناك حيوية سابقة» . 


و تناز لوا عن القول بان الفادة تتولد من ماد مته ! ولکنهم بقوا مصر ین 
على أن الحيوية انما تأتی من الشمس على وجه الادف وان الاحیاء المتر شحةو 
ما بعد المترشحة ( الجر اثیم مابعدالذرية ) هى مولودة المحیط والبيئة وانالبيئة 
(الجامدة الصماء ) هی المولدة لها ! الا أن علماء الاحباء برهنوا على فساد هذه 
النظر به اسا ارت دقىقة آخری ۱ وأخفق الماديون اخفاقاً نهائياً دعلم‌ان كل 
كائن حى |نمایتو لدمن كائن حى آ خر أو بانتقال النطفة بالتلقيح . 

إذا كانت نظر بة التولد الذاتى صحبحةوآن التفاعلالكيميائى وأشعةالشمس 
وذدات! لفا و کافاو امو اج اسوك دمافو قفالنفسجى وآزوت وبخادالماء وغرها 
تکفی احدوث الحاة على وجه الأرض دون خالق للحياة والحيوية لزم أن نری 
رأس قرد مثلاً بتشكل فى القفادوالصحارى بصودة تدديجية ثم تتشکل له ساق 
فاطر اف وهکذا . . 

فعلم من کل ذلك أن ليس للبيئة أن تخلقكائناً حياً وان الحيوبة شیءقد 
جاء من الخادج و لیس بأمرمادی بحت » وان الله تبادك و تعالى هوالذى خلق 
الكائنات الحية داعطاها نفاً وروحا بقددته ولایمکن إدخال النفس والروح فى 
المعادلات الكيميائية أوالتحليلات الرياضية , « وسالونك عن الروحءقلالروح 
من آمردبی وما اوتیتم من العلم إلاقليلا ». 

وزيادة فی‌التوضیح تقول : انالوملاناحوضاً كبيراً بالماء و اتخذنا الاحتیا - 
طات اللازمة لعدم دخول بويضات السمك ادالضفدع فيه؛ فلا نشاهد.مهماانتظ نا 
سمكة أوضفدعاً فىذلك الحوض دان طالت الأعوام » مع آن‌الشمس علىهايتعقده 
المادون ! ( آنها اساش الحماة دمو جدها ) تعمل عملها وتر سل ا ولكنها 
غير خالقة للحاة » بل الشمس عامل من عوامل النموواستمراد الحياة علىهذا 
الترئيبالذى نراه, انا لمادین‌هذها لطقةالجامدةا لحاحدة و جودا لخالق!بحاو لون 
أن بجماوا العوامل الطبيعة المادية مبدء)ً وسببا للحيوية والحياة» الا أن العلم 


بخالفهم فى طيشهم د هذ با نهم د ضلالهمدهم پنسبون (ومعالاسف) نظرياتهمالفاسدة! 
الى العلم » والعلم من ذلك براء 

و کم من أشماء بنسهاهوٌ لاء إلى العلم و یدعون انها نشجة درس و تمحخيص 
علمی دالعلم بمید عنها کل البعد » « انها لاتعمی الأبصارولكن تعمی القلوب‌التی 
فی الصدو د ٤د‏ بر ادبهاالنفو ی» ومامقال‌عن تہد ىل لطافه با لمادة (Materialisit0n)‏ 
إنما هو فى النواحى المادية فحسب » ان الطاقات المادية : الكهربائية أو 
الحرادبة أو الحر كبة »د غيرها تتکدس فتشكل مادة و هذا تفش ان هذه 
الطاقات المشعة لاش الاورانيوم أوالرادبوم تتكدس قتولد حيوية و دوحاد 
نفساً » وقد ثبت فی‌الفسلجة أن الخلية : ( 0611316 ) انما تتولد من خليةحية 
أخرى اذن ثبت أن الروح من أمره تعالى :« قل الروح من أهردبى» » ستنتج 
مما تقدم ان المادة لاعقل لها كى ترتب وتنظم دلامنطق لها لتفكر فى مستقبل 
الاشاء وما تحتاجه . 

دما أعظم قوله تعالى حين بقول : « وال أخرجكم من بطون امهاتكم 
لاتعلمون شيئاً دجعل لكم السمع والابصاروالافئدة لعلكم تشكرون »ألم يردا 
إلى الطيرمسخرات فی‌جوالسماء, وما يمسكهن إلال > ان فى ذلك لآبات لقوم 
يؤمنون » 

وما القمرالصناعى إلانتيجة فكر أودعه الله فى بعض عباده ومواد «عناصر أو 
دعها أن فى آدضه وتوالى آبادی كثيرة من العلماء منذ ۴٠١‏ سنة قبل المبلاد 
إلى بومنا هذا > دهل‌فو بل هذا الفوزو الا كتشاف بالشكر ؟ « وقلل من عبادى 
الشكور». 

و لقد فالوا: ان المثل العليا تابعة إلى ما بحدث من نظم إقتصادية و كذا 
الحياة الاجتماعية نتيجة من نتائج الوضم الاقتصادى , و هكذا تسافلت البشر بة 
نفسياً من جراء تر كها ما آمر الله به على لسان أنبيائه علق حتى صادتلاتومن إلا 
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بالمادة وها بحقق شهواتها , فأمست فلسفتها فلسفة بهدمية : فلسفتها أن تقول :دلا 
تهمنى أخلاق فلان وإنما تهمنى أعماله »» حتى أمست تعتقد أن هنا لك تنافاً 
بسن د کوب الطائرة أو الاستمتاع إلى المذياع أو النظر إلى التلفزيون » و بين 
السموبالنفس إلى أعلى مراتب الكمال حسب ما دسمهالهلنا فی‌القر آن الكريم . 

حتى امست أمريكا بلد الحربةا لشخصية المطلقة ! والبلد الذى نادت بفصل 
الفضائل والأخلاق عن الحياة العملية تفصل۳۳ مو ظفاً فى وز ارۃ خاد جيتها لاصابتهم 
بالشذون الجنسى ! لأن هؤلاءلايمكن إئتمانهم على اسراد الدولة ! 

حتى امسى الو لدالثرى لاينفقعلى آبوبه العاجزین ! 

حتی أن حلسة من حلسات الکو نکری ( (Congress‏ الامز نک تفطل ۱ 
لان امر اءکانت تسکن فی‌عمادة مواجهة للمجلس دقفت فی شر فتها عادية تمامالا 
ستر جسدها شىء» فينشغل الاعضاء بفتنتها الشيطانية دتتعطل أعمال الدولة,ديثما 
يبعث دئيس المجلس بر جوءالسيدة الفاضلة ! تدخلغر فتها ا تكتسى شيئًاً ليتسنى 
للمجلس أن بنظر فى سياسة العالم . 

حتى تأتى فتاة أهر يسكية إلى بادرس فتنزع ثيابهاكاملة وتضعها فى حقيبة لها 
بدوية وتمشى وهى عارية فى شوادع بارميس لترى الناس الدرجة التى وصلت 
إليها أمريكا فىالحر بة والتقدم الخلقى ! 

كل ذلك من جراء هذا الاختلاط البرىء! والانتهاء الى فسادوافساد فى 
الادض , « و لواتبع الحق آهو اءهم لفسدت السموات‌و الادض دمن فهن بل أتيناهم 
بذ كرهم » فهم عن ذ کرهم معررضون > . 

فطوبی لنفوی اتبعت الحق والواقع و ترفعت عن آدران المادة العمیاء 
والملذات المميتة للنفوی و استجایت له د للرسول لما فيه حباتها و سعادتها 
فی‌الداد ین 

« با اها الذين منوااستجیبو ال وللرسول ]ذا دعا کم لمابحییکم,و اعلموا 


أن ابه بحول بين المرء دقلبه وأنكم إليه تحشرون » الانفال : ۲۴). 

تكاد لاتجد فیلسوفا : ددس الرباضیات العالية أوالفيزياء الرياضية العالية 
أوالفلك العالى د توغل فيها , ملحد ا نكر و جودا لخالق ف(بر كسون) و(أنيشتين) 
و ( کامیل فلامر.ون ) دأمثالهم موحندون . 

و ذلك لانه عند ما بری احدهم ان جميع أجزاء الكون مرتبطة بعضها 
مبعض بد ساقر رياضية متقنة » و أن الرباضات مفتاح فهم ظواهر الطبيعة , عند 
ذلك بعلم أنه لابدمن عاقل قدربط أجزاء الکون بعضها بیعض , و أن هذا العاقل 
الجبادهوالله تعالى : داهب الوجود دمرتبأجزاء هذا الوجود ترتباً محكما 

بقوانين دباضيةدصينة لم بصل‌العلم الحديثإلا إلى جزء ضئيل وضئّيل منهاجداً. 
لذلك كان بحاول ( آنیشتین ) آن بستنبط من معادلة المجال المتواصل 
دحدها عموم الفیز باءیمافها عالمالذرات و الخصائص الكمومية ( Quantiques‏ ) 
دكان بقول : « لولا الاعتقاد الجازم بالنظام الباطن الذی يسود عالمنا لما قامت 
للعلم قائمة » فهذالاعتقاد هو الدافع الرئيسى لكل إ کتشاف علمی دسیبقی كذلك 
لى الابد » , وهوالقائل : « مامن شك ان کل‌بحث علمى عميق بقوم على عقيدة 
تشبهالشعودالدينى : همؤداء أن العالم مؤسس على العقلومن الممكن تفهمه ». 
لكن ن الفلاسفة ! الذین دسبوا کثرا فى الر.داضيات فى تحصيلهم الابتدائی 
والثانوى وفردا من الرباضات العالية لعدم فهمهم لها , دانما صاددا یذ كرون 
إصطلاحات منها فى كتبهم ! أخذوا بصدرون أحكاماً جزافاً عن الكون دون 
إدجاعها إلى اول ثاسَهة رياضية 5 میادیء عقلية عميقة و سموا اعتباطأً نظر باتهم 
الفاسدةبل أعواءهم فلسفة! وجاوًا باصطلاحات جديدة لا يؤيدها العلم » فخدعوا 
العوام والسذج من الناس . 

ان عؤلاء الذین لابقملون نقاشاً اهذبانهم : صادوا بأخذون الفلسفة مسن 

دسطها وبيد واحد ‏ انهو لاء, بنفوسهم الملوثة دصفاتهم الذميمة و ما بتر شح 


من هاتين » شوشوا على الناس الحقائق ااا ا هس ا 
الله عقائدهم بالمبدأً الاعلى » انهم اخفقوا فى النمو و كسب الشهرة والصيت فى 
الادساط العلمبة , فعمددا إلى ترد بج الز بغ والالحاد و ما بترشح هن نفوسهم 
المتافلة رد د كل اناء ناضح بما فيه ». 


¥ الانسان الاول ونسله > 


قال ال تعالى :« وبدأ خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين ثم سواه دنفخ فيه من روحه » السجدة : ۷ )٩‏ 

ومن البدیهی : انه یمتنع القول بوجود حوادث لاأول لها . فیجب‌آن‌تنتهی 
الحوادث إلى شىء هوأول الحوادث, فكذلك حدوث الانسان لابد وأن ينتهى 
الناس إلى انسان » هوأول الانسان أوأول الناس » وإذاكان كذلك فلاجرم يكون 
الانسان الاول غير مخلوق من الأبوين كما قال تعالى : « وبداً خلق الانسان من 
طين » . 

فعلى هذا فهذا الانسان هوأول الانسان وهو آدم لهل دسمی بشرا كماقال 
اله تعالى : « إذقال دبك للملائكةإنى خالق بشراً من طين » ص : ۷۰) قيل :سمى 
بشراً لان الله تعالى باشر خلقه ببديه وقال : « ثم سو اه ونفخ فيه من دوحه ». 

ولابخفی ان الانسان : هوإسم جنس قد بطلق فى القر أن الكريم على 
الذكرهالانئى » وعلىالواحد والجمم » وقد بطلق على آدم از » وسياتىالبحث 
فى حقيقته فىسودة الانسان تفصيلاً إن شاء الله تعالى فانتظر . 

وان الابات القر ا نية تصرح بان هذا النسل الموجودين الحاضريناليوم- 
د نحن هنهم - بنتهون بالتناسل إلى الانسان الاول وهو آدم تلا من غير مثال 
سبق إليه , دهذا من ضروديات القر آن الكريم ‏ ولابرتاب فيه إلا من لا بری 
بين نفسه وبين القردة فرقاً كلامادك اليهودى د تلميذه داروين » وتبعهماأغساء 
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سفلة , وسغاء جهلة , فافتخردا بان يكو نوا من سلالة 0 ۱ نیت وان 
۳1۳ انا کثرهما نری للقرود من الشأن » فانهم فی‌زمرة القر ود › فهم وشأنها ‏ و 
تشهد بان سنة الله تعالی فى بقاء هذا النسل أن تسیب إليه بالنطفة لکنه أظهره 
ا ار بخلقه من تراب , وان ادم خلق من‌تراب وان النای بنوه . 

قال اي تعالى : « با بنی آدملابفتنشکم الشیطان كما أخرج آبویک من 
الحنة » الاعراف : ۲۷) 

وقال : « واز قلنا للملائكة اسجدها لادم فسجدها إلا إبليس قال عأسجد 
لمن خلقت طيناً قال آدايتك هذا الذی کر مت على لنن‌آخرتنی إلى بوم القيامة 

لا حتنكن ذريته إلا قليلاً » الاسراء : )٩۷ - ٩۱‏ وقد سل بعض هؤلاء السبغاء 

والسفلة الجهلاء الذى كان يظهر التقد سخدعةه قدظهر أنه كان سرك الدنيا للدنيافى 
زماننا هذا : هل الانبياء والائمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين من نسل 
القردة ؟ فهو لا جيب عن ذلك إلا السکوت . 

وقد خلقت زوجة آدم إلا المسماة بحواء من زوجها , و آما كيفية ذلك 
فالبحث فی‌محله . 

قال الل تعالى : « ناأنها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس و أاحدة و 
خلق منها زوجها ويث هنهما رجالا كثيراً ونساءاً » النساء : )١‏ 

فظهود الابات الكريمة وما فی‌معناها فی‌انقطاع سلسلة التوالد والتناسل, 
و إنتهاءها | لی آدم ]لئاز |الشخصى و هو متكو زمن الارض من غير أب و لاامممالاينبغى أن 
برتاب فيه من له أقل فهم فىالقرآن الكريم فضلاً عن‌المفسر الخبیر المتمهد 
المهتدى بهداه . 

دمن تلجج فى ذلك , فللمؤمنين آنیشکوا فی‌ایمانه " إن ادعی‌الابمان 
وأظهر التقدس وتز هد أو فى نطفته » حمث ان المو ن لابقد م نظربة البهودا لعنید 
المطرودة على صر بح‌الوحی‌السمادی الخالد . 


دظهر من الابات الكربمة انه تمت خلقة 1 دم ار بتكوين إلهىا نی من 
غير مهل فتبد ل الجسد المصنوع من تراب على مراحله : من طين د صلصال 
هرا وار بدنا عادبا ذاروح انسانی . 

قال از تعالى : « ان مثل عیسی عندالة کمثل آ دم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فرکون» ل عمران: 0۹) فان‌الابة نز لت جواباً عن إحتجاج النصادی على 
نبوة عسی بانه ولد من غير أب بشری,ولاولد إلا بوالد فأبوه هوالنه سبحانه فرو" 
فی‌الابة دما محصله آن صفته کصفةآدم حبت خلقه ال مناد الارض بغر والد 
پولده , فلم لابقولون : بأنآدم ابن ال ؟ ! 

ولوكان المراد بخلقه من تراب إنتهاءخلقته كسائر المتکو نین‌من النطف 
إلى الارضكان المعنى أن صفةعيسىء و لاأب له كمثل آ دم حيث تنتهى خلفته كسائر 
الناى إلى الارض , ومن المعلومأن لاخصوصية لآدم على هذا المعنى حتىيؤخذ 
ویقاس إليه عيسى » فيفسد معنى الآبة فى نفسه » دمن حيث الاحتجاج به على 
النصارى » دبهذا بظهردلالة جميع الا بات‌الکر يمة الدالةعلى خلق آ دم منتراب 
إلى أن صاد بدنا عاديا ذادوح انسانی . 

وقد توهم بعض المتوهمين :إن إختلافالالوانفىأفراد الانسانوعمدتها 
البياض كسكان النقاط المعتدلة من سيا واوديا » دالسوادکالافر يقية الجنوبية , 
والصفرةكالصينية داليابانية, دالحمرة كالامريكية يقضى بانتهاء النسل فى كل لون 
إلى غيرها ينتهى إليه نسلاللون‌الاخرء لمافىإختلاف الالو انمنإختلافالدماء ,دعلی 
هذا فالمبادى الادل لمجموع الأفرادلاينقصونم نأ بعة أزواجللالوان الادبعة وديما 
يستدلعلى ذلك بان قادة! مريكا إنكشفت»دلها أهلده م منقطعو ذعن الانسان القاطن 
ونس الكرة الشرقى بالبعد الشاسع الذى بينهما إنقطاعاً لابرجى . دلا بحتمل 
معه أن النسلين بتصلان بانتهائهما إلى أب داحد وام واحدة. والدلیلان ‏ كما 
. تری - مدفوعان : 


أما مسئلة إختلاف الدماء باختلافالألوان» فمدفوع بجميع الآياتالدالة 
على إنتهاء النسل الحاضر إلى آدم وزوجه بعينهما لا بنوعهما على ماتوهم بعض » 
فان المراد بآدم فيها شخص داحد إنسانى خلق منه وجه › و ان تباین الاصناف 
الاربعة من الانسان: البيضوالسود والحمروالصفر, و کون كل من هذهالاصئاف 
نوعاً برأسه ينتهى إلى زوج غيرها بنتهىإليه الآخر أو کون قادات الادضمنفصلا 
مها ن رف انفصالا ايديا عر هموق ما لدم ذف طهر بطلات لكا رخات 
البوم بطلاناکاد بلحقها بالبدیهات . 

فمن الضرودة القر آنية : ان هذا النسلى الجادی بالطفة ینتهی إلى آدم و 
زوجته »وان آدم ا خلق من تراب »من غير إتصال با خر يمائله او بجانسه , و 


م۳ 
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« كلام فى كيفية بدو النسل » 


قال الله تعالى : « ثم جمل نسله من سلالة من ماء مهين » السجدة : ۸) . 

وقد ورد فى المقام دوابات كثيرة نشير إلى نبذة منها : 

فى العلل : باسناده عن زرادة قال : سل أبوعبدال لكلا كيف بدژالنسل 
من ذدبة آدم مر , فان عندنا اناس قولون : ان ار تبارك و تعالی آدحی الی 
آدم لا آن‌بزوج بناته من بنيه» وان‌هذا الخلق كله أصله من‌الاخوة والاخوات؟ 
قال بوعبدانه لا : سبحان الله و تعالى عن ذلك علواً كبيراً » بقول من بقول 
هذا ان الله عزو حل جعل "۱ صفوة خلقه و احبائه و ائه و دسله و حححه 
دالمومنین والمومنات والمسامين والمسلمات من‌حرام » ولم يكن له من‌القددة 
ما بخلقهم من الحلال . 

وقد أخذ میثاقهم على الحلال دالطهر الطاهر الطیب» الل لقد نبأت ان 
بعض البهائم تنکرت له اخته » فلما نزا علیها و نزل کشف له عنها د علم انها 
اخته آخرج عزموله ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر میتاً . 

قال زدادة : ثم سل لا عن خلق حواء , وقبل له: ان اناس عندنا بقو لون : 
ان الله عزوجل خلق حواء منضلع آدم الأيسر الاقسی ؟ قال : سبحانالل وتعالى 
عن ذلك علواً که او : من قول : هذا ات ان تبارك و تعالى لم يكن له 
منالقدرة ما يخلق لادم زوجته من غس ضلعه., وجعل لمتكام من أهل التشنيع 
سبيلاً إلى الکلام , بقول : ان آدم كان شکح تست إذا كانت من ضلعه ما 


لهؤلاء حكم اله بیننا و بينهم . 

ثم قال : ان الله تبادك و تعالى لما خلق آدم من الطين »د أمر الملائكة 
فسجدوا له ألقى عليه السبات ثم إبتدع له خلقاً , نم جعلها فى موضع النقرة التى 
بين ود كيه» وذلك لکی‌تکون المرأة تبعاً للر جل, فاقبلت تتح رك فانتبه لتحر کهاء 
فلما إنتبه نوديت أن تنحی عنه» فلما نظر البها نظر إلىخلق حسن تشبه صودته 
غير آنها ای فكلمها فکلمته بلفته , فقال لها من أنت ؟ فقالت: خلق خلقنىالل 
كما تری » فقال آدم عند ذلك : 

با رب من هذا الخلق الحسن الذى قد آنسنی قربه » والنظر إليه ؟ فقال 
الل: هذه‌امتی حواء أفتحب أن تكون معك » فتونسك و تحدثك وتأتمر لامرك ؟ 
قال : نعم با دب و لك بذلك الحمد والشكر ما بقيت , فقال الله تبادك وتعالى : 
فاخطبها إلى فانها امتى » وقد تصلح أيضاً للشهوة, د ألقى ال عليه الشهوة › و 
قد علمه قبل ذلك المعرفة , فقال : با رب فانى أخطبها إليك فما دضاك لذلك ؟ 
فقال دضائى ان تعلمها معالم دينى » فقال ذلك لك با دب إن شنت ذلك , قال : 
قد شنت ذلك »و قد زوجتكها فضمها اليك ‏ فقال : 

أقبلى » فقالت : بل أنت فاقبل إلى » فأمر ايه عزوجل آدم أن بقوم إليها 
فقام, د لولا ذلك لكان النساءهن بذهين إلى الرجال حتى خطبن على أنفسهن , 
فهذه قصة حواء صلوات الله عليها . 

وفيه: باسناده عن بز بدین‌سلام انه سأل دسو لانن واج فقال : فاخبر نی 
عن آدم لم سمى آدم ؟ قال : لانه خلق من طين الارض و أديمها , قال : فآدم 
خلق من طين كله أو طين واحد , قال : بل من الطين کله , د لو خلق من طبن 
واحد لما عرف الناس بعضهم بعضاء وكانوا على صورة داحدة , قال: فلهم فى الدنيا 
مثل؟ قال: التراب فيه أبيض » و فيه أخضر , و فيه أ نر » دفي هأغبر » دفیه‌احمر» 
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و فيه ازدق » و فيه عذب , و فيه ملح » د فيه خشن » د فيه لين › د فيه اصهب 


۳ تفسير البصائر ای 


فلذلك صاد الناس فیهم لين » د فیهم خشن » دفيهم أبيض » د فیهم أصفرء دأحمر 
و أصهب و آسود على ألوان التراب » قال : 

فأخبرنی عن آدم خلق من حواء أم خلقت حواء من آدم ؟ قال : بلحواء 
خلقت من آدم , ولو كان.آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء » ولميكن 
ببد الرجال » قال : فمن كله خلقت أم من بعضه ؟ قال : بل من بعضه , ولوخلقت 
من كله لجاز القصاص فى النساء كما يجوز فى الرجال . قال : فمن ظاهره او 
باطنه ؟ قال: بل من باطنه » ولو خلقت من‌ظاهره لانكشفن النساء كما شکشف 
الرجال فلذلك صادت النساء مستترات, قال: فمن بمینه آد شماله ؛ قال : بل من 
شماله » و لو خلقت من بمينه لكان للانثی کحظ الذ کر من الميراث , فلذلك 
صاد للانتی سهم و للذ کر سهمان و شهادة إهر أتين مثل شهادة ر حل واحد , 
قال : فمن أبن خلقت ؟ قال : من الطبنة التى فضلت من ضلعه الأسر . 

آقول: ومن له دراية لابری تنافياً بسن هذه‌الرواية وماقبلها فتأملجيداً . 

وفیه: باسناده عن محمد الحلبی عن آبی عبداله بل قال : ان القبضة التى 
قبضها الل تعالی من الطین الذی خلق منه آدم ادسل إليها جبرئیل أن بقبضها , 
فقالت الادض : أعوذ بالل أن تأخن منی شیثاء فر جع إلى دبه » فقال: بادب تعوذت 
بك منی» فأدسل إليها [سرافیل , فقالت: مثلذلك » فادسل إليها ميكائيل؛ فقالت: 
مثل ذلك , فادسل إليها ملك الموت » فتموذت نان هنن توا شا 
فقال ملك الموت :و أنا اعون بالل أن دجم إليه حتی اقبض منك قال : و إنما 
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« نظرية داروين و أذنابه 4 


و قد اتخذ «لامادك» اليهودى المشاحن طريقاً لرفع شناد كينونة اليهود 
الجحود قردة بسبب كفرهم وعصيانهم , د بغيهم دطغيانهم على ماجاء فی‌القر آن 
الكريم: « ولقد علمتم‌الذین اعقدوا منكمفىالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 
فحملناها تكالاً لما سن بدبها و ما خلفها و موعظة للمتقين » المقرة : 58 ) . 

و قال : « قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعندالل و غضب 
عليه دجعل منهم القردة والخنازير د عبد الطاغوت او لنك شر مكاناً و ال عد 
سواء السبيل » المائدة : 5۰ ) . 

دقال: «فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین» الاعراف: 
5) فقال لامارك : ان آدم هو فرد من نوع الانسان تولد من‌نوع] خر کالقردة 
علی‌طر بق تطو دالانواع وظهو دالا کمل من‌الکامل, والکامل من‌الناقص وهکنذا... 
ولقنه دارونا وهو من تلمینه , فأظهره داددین د آذنابه بصودة نظربة علمة 
لتحميل ما اتخذهلامارك علی‌الناس» تحميقهم لر فعذ لك الشناد عن الهو دا لشحناء . 

و قد حاوّها بصود مختلفة متلونة فمنها : ان الانواع تسلسلت من الخلية 
الواحدة إلى الانسان فی‌آطواد متوالية , و ان هناك حلقات نشوء و إدتقاء متصلة 
تجعل أصل الانسان المباشر حيواناً فوق القردة العليا , و دون الانسان... 

أقول: د فساد هذه النظربة المخمنة ظاهر فى هذه النقطة . و ان كشف 
عوامل الوداثة التى لابعرفها الداروين ولا «لامادك» تجمل هذا التطود من نوع 


۳ تفسير البصائر 6٠8‏ 


إلى نوع ضرباً من المستحیل إن هناك عوامل ودائة کامنة فى خلية کل نوع , 
تحتفظ له بخصائص نوعه » و تحتم أن بظل" فى دائرة النوع الذی نشأ منه , ولا 
بخرج قط من نوعه » و لا بتطود إلى نوع جدید . 

فان القط أصله قط » و سظل قط على توالی القرون »د کذلك الفاد 
والفرس دالهر 2 والکلب , والئور دالفرس » والقرد والغئم «الانسان . . . د کل 
ما بمكن أن بقع حسب نظریات الودائة هو الادتقاء فى حدود النوع نفسه » د 
دائرة نوع نفسه من دون الانتقال إلى نوع خر > فالانسان فی مدار نو عه الانسانی 
محفوظء و ان ادتقى ما ادتقى أو انحط ما انحط و كذلكجميع أنواع الحيوان 
والنات والجماد . 

مع أن الانواع ليست فى طولها » و إنما كل نوع فى عرض نوع آخر » 
كما ان الاجناس فى طولها بأن كل جنس فى طول جنس آخر . 

ومنها: ان آدم هو فردمن الانسان كامل بالكمال الفكرى تولد من 
زوج من الانسان غير المجهز. بجهاز التعقل, فكان مبدء لظهود النوع 
الانسانی المجهز بالتعقل القابل للتكليف و إنفصاله من النوع غير المجهز 
بذلك فالبشر الموجودون اليوم نوع كامل من الانسان ينتهى أفراده إلى الانسان 
الاول الكامل الذى سمی بآدم د ,نشعي هذا النوع الكامل بالتولد تطو را من 
نوع آخر من‌الانسان ناقص‌فاقد للتمقل , وهو بسر القهقرى فى أنواع حيوانية 
مر تة خی تھ ال انسمل الان بے | اھا کا : 

وهذا مدفوع بقوله تعالى : « ان مثل عيسى عند ال كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون » آل عمران : وه ) . 

دقوله‌تعالی: « قال با إبليس ما منعك أن تسجد لماخلقت بيدىاستكبرت 
ام كنت من العالين قال آناخیررهنه خلقتنی من‌ناد وخلقته منطين » صها-76). 


و منها : ان «یر نا» تعصب لمذهب داددين هن بعده » وقال: ان هذهالعوالم 
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و تنازع المقاءِ , و کون الاقوى دميت الاضعف . و ذلك لان داددين ننی‌مذهبه 
السخیف علی اصول اد بعة : 

الاول : انالحاء ات اطواد > د تغسرات بها ترتقی من حال إلى حال . 

الثانى : ان هذه التطودات تنتقل بالودائة إلى النسل . 

الفالث : ان الاحباء جمیعها بينها تنازع فى البقاء . 

الر ابع : ان ما كان أتم وجوداً, و آقوی د أ كمل » فهو الأصلح للبقاء , 
وأما الاضعف فانه محكوم عليه بالفناء » فالحيو انو النبات والانسان كلها سلسلة 
واحدة أعلاها مشتق من أدناها بالادتقاء > ومن ذلك ان‌الانسان مشتق من‌الفرد › 
و هو أعلى الحبوانات بمقتضی هذه القواعد , و لما كان الا كمل هو الباقی ظهر 
الشره والطمع . . . فانشت فى اودیا المهلکات الحربية ... 

و منها: ان أذئاب داددين صادوا أشد حرادة من صاحبها فقالوا : ان 
الارض _ و هى أحد الکوا کب السيارة - قطعة من الشمس مشتقة همنهاء و قد 
كانت فى حال الاشتعال «الذدبان » ثم آخذت فی‌التبرد من تسلط عوامل البرددة 
وكانت تنزل علیها امطاد غز برة » ونجرى علیها السیول » و تتكون فها البحاد 
نم حدئت ترا کیب مائية و أدضية » فحدئت النباتات المائية » ثم حدئت بتکامل 
النبات » واشتمالها علی‌جرائيم الحياة السمك » وسائر الحيوان المائی ثم السمك 
الطائر ذوالحياتين ثمالحیوان‌البر ی ثم‌الانسان کل‌ذلك بتکامل عارض‌للتر کیب 
الادضی الموجود فى المرتبة السابقة بتحو ل به التر کیب فی‌صورته الی‌المر تبة 
اللاحقة » فالنبات ثم الحیوان المائی ثم الحیوان ذوالحياتين ثم الحیوان البری 
ثم الانسان على هذا التر تیب . 

قال اي تعالی فى هو لاء السفلة وعبيدالشهوة فی‌طوال الاعصاد . . . « و قالوا 
ما هی إلا حیاتنا الدنیا نموت و نحيى د ما بهلکنا إلا الدهر دمالهم بذلك من 
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فلامارك تلمینه‌داده بن‌استان السفهاء الجهلة » دقائد السفلة المردةيردث 
لهم أب أزلياً كان هوفى بعض الازمانقردة › و کان‌قبل ذلك كييساً هلامياً أومخاطاء 
وانه‌کان نقيعاً فى الماءلاصقاً بصخره‌ومازال بتدرج فی‌سلم النشوه الاد تقاء دالتطو د 
والتقل فى آیدی العوامل الفعالة فى الکون حتی بلغ إلى طوده اليوم . 

دهم بقولون : ان نشأ العالم كله جماده دحیته کان من بخادالفضاء , دمن 
شجة الحو اهر الفردة» ودقائق المادة الجادی على نواميس هعينة . د من تلك 
آاخو اه كين سديم الو الم , و ان‌تلك‌التفاعل من الحر كة الاضطرادية »وتضاد 
الدفم والجذب , وان تلك الماد والحر كة هما الأزلبتان الفعالیتان فى نواميس 
الكون وظواهرالوجود. 

كل ذلك باصطلاحات بادقة و کلمات خادعة كلها أوهام فى أدهام » د 
بملتوبات معقدة و ظلمات‌مشتبهة . . 

وقد اتبع تلكا لمضللات عدةاخر ىمن |لسفهاءالجهلة دهم فى الواقع أذنابمبتودة 
من أذناب من غير أن يشعردا علل ظهودهذا التلبيس » واعتقدوا بها مع أن هؤلاء 
الاذنابالاولين دفعواأيديهم عنتلك ا لموهومات الموسوسة المدسوسةالموضوعة, 
وقدکان الاخرون من السغاءٍ السفلة بفتخرون بکو نهم من سلالة القرودحتىكان 
بعضهم برد ج تلك الموضوعات‌فی‌بعض الحوزات العلمية المقدسة » فى أبامناهذاء 
وقد كنا نحاورء هو آذ فی‌ذلك الموضو ع سنه ۱۳۹۸ ه فى حوزة قم المشرفة › و 
كنا نستدل شرا من الابات القر | ثية » دالروابات السحیحةالواددة في خلق ادم 
از وهوينكرها بكلمة واحدة وهی «لا» وبقول : ماقاله داددین :انه عقييدتى و 
مبنای , ولايستطيع أحد أن بصرفنی عن عقیدتی ومبنای و إذا سئله : هل‌الانبیاء 
والائمة المعصومون صلوات الله عليهم أجمعين من نسل القردة » كان يسكت ولا 
يتكلم كأنه صم بكم عمی‌خذله الل تعالى واليهود الجحود هذا . 


وقد قال علماء التشر بح و عابر الجیولوجیا : 

« لبس للاد تقاء من د کن‌عملی , وان الانسان خلق فی‌الاصل إنساناً با لاد لة 
الصحيحة » ولم يكن بوماً ماقرداً ولاسلالة قردة » ولادليل على إستحالة نوع من 
الحبوان إلى غيره » وإنما تلك المقالات مضلات ماشمت دائحة من العلم , ولا 
استظلت شبحاً من الادلة والبراهين , وإنما هى أو حال منتنة و محال متعفنة... 

ولوكان الكامل من الحبوان منشعباً من الناقص بالتولد والاتصال النسبی , 
فلم لم يعثرهذا الفحص والبحث على طول زمانه على فردنوعكامل متولد من‌فرد 
نوع آخر » على أن بقف على نفس التولددون الفرد والفرد , وها دجد منهاشاهدا 
على التغير التددیجی, فانما هو تغير فى نوع واحد بالانتقال من صفة لها إلى صفة 
اخریلایخرج بذاك عن نوعيته والمدعى خلاف ذلك ؟ 

وما یلم عند أبناه الانسان الأصیل : ان عا الاو ذات مراتيمختلفة 
بالکمال والنقص والشرف والخسة , وأعلى مراتبها الحياة الانسانية ثم‌مابلیهائم 
الامثل فالامئل من غبر‌طریق تبدل کل نوع مما بحاوده من النو عالا كمل » 

و من غير مراء ان تبد ل الانواع بالتطود اختلق لرفع الشنادعن اليهود 
الشحناء الذين من دأبهم أن يختلقوا لذلك ما سمونه فرضية حدسية ثم يلقونها 
برريق الافکاد بصودة فرضية علمية » دهم يتلقونها بالقبول إلى أن ببتنوا عليها 
العلوم الاخرى , ويفتخروا أن يكونوا من سلالة القرود . 

با حسرء على شر دف نسب أضاعوه » و دفيع أصل وضعوه » فجعلوا ببنهم د 
بين القرودنسباً , وألفوا بين الخنز بر دالكلاب والشمبازى واخوتها و بيهم رحا 
أواصرقربى » ووشابج أدحام » مع أخس الوحوش » وأسفل الهوام أخسأبها مسن 
نفوس سافلة » وأبخس فيها من همم ساقطة » أسفت أنلاتشارك البهائم فيإ نتكاى 
رؤوسها » ومحدودية شعو رها دنفوسها » فالحقت | باء‌ها بتك السلابل , دتقر بت 


إليها بأخس الوسائل , نعم و ماعى لولاالاشکال والصودمتها ببعيد جملوا أنفسهم 
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اخوان الخناز بر وأبناء القرود وسلالة الشمبازی . 

ومن الأسف ان بعض هوّلاء الببغاء السفلة الذين تلقوا تلك المضلات » 
بد عی العلم الدينى وهوأشد كفراً من لامادكاليهودى المشاحن » وید عىىالتفسير 

كيف من له علم‌وهولابددی كيف دجد ؟ ومن أبن ؟ دمن أبوه ؟ کیف‌دهو 
إشكر حقيقته دشرفه و کرامته علی‌غیره فى أصل و جوده ! وجدیرلمن يعتقد بتلك 
المضلات دهی‌مبناه أن بقول تأیه القر بب والبعيد : القرد دهواینه لاالانسان . 

ودع أبها القادىء الشر بف اپل ! اسب مهيدان القردد دخله لأهله › 
فكل احد -هواعرف باصله , ولابسوغ إقراده إلا عليه . 


تمت سورة السجدة والحمد به فىالاولى والاخرة 
وصلى الله على محمد وأهل بيته خير البر بة 


برس ما جاه فى تفسیر سو رة لقمان 


دور البحث حو لها على فصلین : 


الاول : د فيها ثمان عشرة بصيرة : 


رقم الصفحة 
الاولی فضل السودء و خواصها ۶ 
الثانية عرص السورة ۸ 
الثالثة حول النزول ۷۰ 
الرابعة القراءة د وجهها ١6‏ 
الخامسة | الوقف دالوصل و دجههما ۱۷ 
السادسة | حول اللفة ۱۹ 
السابعة بحث نحو ی ۳۲ 
الثامنة بحث ببانی ۳ 
التاسعة | إعجاز السودة AV‏ 


العاشرة | حول التكرار ۸۹ 


61١5‏ الفهر ی 


الحاد بآعشر| حول التناسب 

الثانیةعشر| کلام فى الناسخ والمنسوخ دالحکم والمتشابه 
الغالةعشر | تحقيق فى الاقوال د بان المختاد منها 

الر ابععشر | نفسير القر آن بالقرآن و سان التأويل 
الخامسةعشر | نكر جملة المعانی 

السادسه‌عشر| بحث ددائی 


۱۹۹ 


۰۱ 


۳ تفسير البصائر 6616 


الفصل الثانى : فى مواضيع الحكم القر أنية والمعادف الاسلامية 
المبحوث عنها فى سودة لقمان د فيها بصیر تان : 


البصیر ة الاو لى : د فيها أدبعة عشر أمراً : 


الاول بحث تادیخی فى لقمان د تر جمته ٤‏ 
الثانی | بحثدروائى: علمیوأخلافیداجتماعی فى حكمة لقمان | ۲۰۷ 


الغالك کلام فى قصص لتمنان ۳۱۳ 
الرابع | تحقيق دوائى و اخلاقی فى مواعظ لقمان ۳۹ 
الخامس | بحث دوائی فى وصابا لقمان فش 
السادس | كلام فى ین لقمان هف 
السابع تحقيق فى حقيقة الوعظ ° 
الثامن بحث ددائى فى الموعظة والاتعاظ ۳۳۳ 
التاسع | تحقیق ددائى فى مواعظ النبی الکریم وتو ۲۳۸ 
العاشر | بحث روائى فی‌مواعظ الامام أميرالمؤهنين على لا 4 
الحاد,بعشر| موعظة الامام الصادق لجا لأهل الحق i۹‏ 


الغانی‌عشر| موعظة الامام الحسین بن على لها ۱۳ 


-6۱۹- الفهر ی [ج 


رقم الصفحة 
الثالث‌عشر «هلول و مواعظ (o‏ 
الر ابع‌عشر| كلمات قصار فى المواعظ ۲۹۸ 
البصيرة الثانیه : د فها امود ثلاثة : 

رقم الصفحة 
أحدها اا اهل ست الوحی غا هم العر وه الو ثقی ۳۳۱ 
انیها أئمتنا أهل بيت الو حى 6ال هم سفينة النجاة vo‏ 


ثالغها | آئمتنا أهل بيت الوحی اللا هم حبل الله المتین لابد 


A 0 50 1 


فهر ضس ما جاو فی سور سو و 5 | لسحلدد 


يدور البحث حو لها على فصلين : 


الاول : و فيها ثمان عشرة بصيرة : 


رقم الصفحة 
الاولی فضل السودء و خواصها ۳9۹۰ 
الثانية غر صن ا لو زو ۱۹۲ 
الدالنة حول النزول Ar‏ 
الرابعة القراءة د د جهها ۳۰ 
الخامسة الوقف والوصل و وجههما ۳۰۱ 
السادسة حول اللغة سمس 
السابعة بحث نحوی ۳ 
الثامنة بحث میا نی ۳۸ 
التاسعة إعجاز السورة كم 


العاشرة | حول التكرار دس 


الفهر ی 


کلام فی‌الناسخ والمنسوخ والم<كمواامتشا به 
تحقيق فى الاقوال د بان المختاد منها 
تفن القر ان بالقرآن و هان التأو بل 

دعدث دوائی 

٫ححٹ‏ فقھی 


يدث مده 


ی 


oY 


۳ 


الفصل الثانى : فى مواضع الحكم ال والمعارف !اسلامة 


المیحوت عنها 2 سو 2ة السیحدع و فها 


بصيرة و احدة : و فها ثمانة امور : 


الاول 
الثانی 
الثالت 
الر ابع 


الخامس 
السادس 
السابع 
الثامن 


بحث عميق علمى قرا نی حول الخلق 

تحقيق علمی : فأسفى و کلامی ف الخاق و التو حد 
القر آن الکریم والتوحيد 

بحث عمق علمی : طميعى و قرأ نی د ددائى فى خلق 
الا نان والتو جک 

هل هناك تولد ذاتی ؟ 

تحقیق علمی عميق فى الانسان الاود و نله 

دعدث روا 


Se‏ فده اليل الا تبات 
۳ ۰ ی 


5 
ی ی 


كلام فى نظر بةدادء بندآذنابه الا باترع من‌سلالةالقر ود 


61١95 


